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لم ترفل أمة من الامم بنعيم الحضارة والتقدم كالامة العربية»فقد ظلت 
عشرة قرون من حيانبها في ذرى المجد» ينهل العالم كله من معينعلمها وحضارتهاء 
فطلب العلم صار فريضة على كل أبنائها رجالا ونساء » وظلت تقيم مراكزه 
ونميوه سبل نشره في كل أطراف الدنياءوما احتفاظ مكتبات الءالم في أوريا 
وامريكا وتركيا والهند والصين وأسبانيا بعدد كبير من المخطوطات العربية, 
اضافة الى الأعداد المائلة الموجودة منها ني أقطار الوطن العربي » وبمختلف 
صنوف العلم والمعرفة الا دليل على تلك الحضارة العر يقة وذلك الرئي . 

فللأمة العربية تراث حضاري زاخر نتج من تجارب واقعية تمتد على مدى 
تلك القرون» وقد عمد أعداء أمتنا العربية أن يحولوا بين أبنائها وين تايا 
لئلا يكتشفوا عوامل قولهم وعزتهم . فد خططوا لأن تبقى أمتنا جاهلة 
بعيدة عن مسيرة التقدم والمدنية » يعءيشون لشكلاهم الي اصطنموها لهم 
وفرضوها عليهم وكانوا قد بنوا الحواجز بين كل قطر وقطر ». ليفرضوا 
العزلة والقطيعة بين أبنائها بعد أن اصطنعوا الحدود الوهمية على الأرض 
العربية . ناسين أو متناسين أن العرب أمة واحدة يحميهم وطن واحد ء 
وقد فرض عليهم تاريحخهم حمل رسالة هذه الامة الى العالم أ : 
فقد انتفض شعبنا العرني للتخلص من القيود ابي فرضها عليه أعداؤه, وحقى 
انتصارات ني أقطار عدة وملك زمام أمره »وأودعها بيد أبنائها الخلص . - 
ونميأت لشعبنا في العراق قيادة بارة واعية مدركة لمكامن الضعضف وكان 
أول ما اهتمت به نشر العلم فيسرت سبله»؛وعملت على جعله في متناول 
الجميع كالماء والهواء » وذلك وفق منظور قوسي واشتراكي وديمقر اطي » 
لمعا لحة بنية المجتمع في الميادين الاجتماعية والثقافية والتربوية. وقد أكد 


// بن 


هذه النظرة التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربني الاشتراكي 
بوجوب حل مسألة عمو الأمية حلا جذرياً بالقيام بحملة وطنية شاملة يقودها 
الحجزرب وتشترك فيها المنظمات الشعبية الكبرى » ومؤسسات الدولة المختصة 
للقضاء على الأمية قضاء مبرمآً وخلال برنامج زمني محدد . 

فقد اعلنت قيادة الحزب والثورة على لسان الأب القائد أحمد حسن 
البكر بدء الخملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية وحدودها الزمنية . 

وايماناً منا بعظم وجسامة العمل الذي اقدمت عليه قيادة الحزب والثورة 
في القضاء على الأمية وواجب المؤسسات التعليمية» بعساندة ودعم الحملة 
الوطنية اأشاملة لم<و » الامية الالزامم, » فقد بادرت عمادة كلية الاداب 
يكوادرها التدريسية ووفق منطلقات قيادة الحزب والثورة باصدار عدد 
خاض من مجلةر آداب ااأرافدين »تتضمن البحوث العلمية المتعلقة محو الامية 


لتكشئ للقاريء الكر.م عن تجحربة أمتنا العربية في نشر العلم والمهرفة . 


لي 


0 


قم 1 َم 3 
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ظ 


ا 
ا 
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ا 
ا 
ا 
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قرار 
استناداً الى احكام الفقرة ()من المادة الثانيةوالاربعين من الدستور المؤقت » 

قرر مجلس قيادة الثورة يجلسته المنعقدة بتأريخ “1908/0/7 ما يلي : 

اولا : يتولى الرفيق احمد حسن البكر أمين سمر القيادة القطرية لزب البعث 
العرني الاشتراكي ٠‏ رئيس اللهمهورية قيادة الحملة الوطنية الشاملة 
لمحو الأمية الالزامي . 

ثانيا :2 يكون الرفيق محمد محجوب عضو القيادة القطرية زب البعث 
العرني الاشتراكي »وزير التربية نائباً الرفيق امين سر القطر في قيادة 
الحملة . 

ثالنا :2 يتولى الرفاق اعضاء القيادة القطرية والوزواء مسؤولية الاشراف 
على تنفيذ ومتابعة تطبيق نخطة الحملة الوطتية الشاملة لمحو الامية 
الالزامي كل ضمن حدود مسؤولياته بمما يؤمن تماحها . 

رابعا : ينفذ هذا القرار اعتباراً من تأريخ نشره في الحريدة الرسمية : 

احمد حسن البكر 
رئيس مجلش قيادة النورة 

باسم الشعب 

مجلضش قيادة الثورة 

رقم القرار 19> 

تأريخ القرار ا / © / هلاو١ا‏ 

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثائية والاربعين من الدستور 


المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة يجاسته المنعقدة بتاريخ ؟19419/8/0/70 اصدار 
القانون الأني : 


اؤلا : 


أوؤلاات 


رقم (529) لسنة ١508‏ 


قانون 
الملة الوطئية الشفاملة 


.:)١( المادة‎ 


سنة من: العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل الى المستوى 
الحضاري يعتبر أمياً لاغراض هذا القانون 

ويقصد بالمستوى الحضاري ان بملك الفرد مهارات القراءة والكتابة 
والحساب على أن تكون هذه المهارات وسيلة ا مهنته ورفع 
مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً في سياق المعاصرة 
من ناحية ولتمكينه من ممارسة .حقوق المواطنة والتزاماتا بالاشترالك 
في صنع القرارات واداء الواجبات العامة من ناحية اخخحرى وأن 
تكون هذه المعرفة متصلة ونامية وذلك بربطها بحركة المجتمع 
وأهداف الامة العربية بي الوحدة والحرية والاشتراكية . 

المادة (”7) 

يفسس بموجب هذا القانرن مجلس باسم «المخلس الاعلنى للحملة 
الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامى )ويشار اليه .بالمجلس الاعل 6 
ويكون مقره مدينة بغداد 000 بوزير الربية | | 
يتمتع المجلس الاعلى بشخصية معنوية وياستقلال 1 واقارقة : 
يؤلف المجلس' الاعلى على الوجه الآتي 

وزير العربية 0 رئيس 


وكيل وزارة البربية لشؤون محو الامية نائباً للرئيس 
الامين العام لادارة التربية والتعليم العاللي 


في منطقة الحكم الذاتي ظ عضواً 
مثل عن كل من اطراف الحبهة الوطنية 

والقوفية ٠‏ النقدية عضواً 
وكيل او وكلاء وزارة الربية عضواً 


وكبيل وزارة الداخلية للادارة المحلية عضوآً 
تمثل عن كل من وزارات التعليم العالي ٠‏ 
والبحث العلمي والاعلام والثقافة والفنون 


والتخطيط بيدرجة وكيل وزازة عضواً 
ممثل وزارة الدفاع ش ْ عضواً 
ممثل قوى الامن الداخلي عضواً 
رئيس المؤسسة العامة للتثقيف والارشاد ظ 

الفلاحي ظ عضواً 
زركنس موسسة- الثقافة ' العسالية ظ عضوآً 


المديرون العامون للتخطيط التربوي » للتعليم 

الابتدائىي ورياض الاطفال » للاشراف اللربوئ » 

للمناهج والوسائل التعليمية»ء للاعداد والتدريب » عضواً 
المدير العام للدائرة الفنية » المدير العام للدائرة 

الادارية من الحهاز التنفيذي للحملة الوطنية 
الشاملة لمحو الامية. الالزامي .. 

قله عن “كل مق الاتحاد العام لنقابات 
العمال » والانحاد العام للجمعيات الفلاحية 


١١ 


التعاونية » والاتحاد العام لشباب العراق » عضواً 
والانحاد الوطني لطلبة العراق » والاتحاد 
العام لنساء العراق ٠»‏ ونقابة المعلمين . 


المادة (*) 


يهدف المجلس الاعلى الى تنفيذ ما ورد في التقرير السياسي للمؤمر القطري 
الثامن لزب البعث العربي الاشتراكي فيما يتعاق بالقضاء على الامية 
في العراق عن طريق -حملة وطنية شاملة يقودها حزب البعث العربي الاشترا كي 
وتشترك فيها المنظمات الشعبية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختصة. 


اول يضع 


و- 


وعم 


لين 


المادة (4) 
المجلس الاعلى السياسة العامة للحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الالزامي ويشرف على تنفيذها تحقيقاً للاهداف المقرة 
القانون . 
بوجه خاص بالامور التالية 
وضع الاهداف العامة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية 
الاالزامي 
اقرار الحطة التنفيذية العامة للحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية ومتابعة تنفيذها . 
اقتراح الموارد المالية لتمويل الحملة الوطنية الشاملة لمحوالامية. 
اقرار الميزانية السنوية والحسابات الحتامية والملاكات المعدة 
من قبل اللهاز التنفيلي . 
اقرار المناهج والكتب . 
اقرار مواعيد الدراسة والعمطل . 
اقرار قواعد اختيار المعلمين . 


١ 


انية . 


اولا - 


ثانياآً ‏ 
ثالث 


ط 


وضع قواعد منح اللحوائز والمكافات والاوسمة والالقاب 
للافراد والمراكز لقاء الخدمات الممتازة اللي تؤدي الى 
انتظام انجاح الحملة مع اعطاء اولوية للذين يسهمون ني 
الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية. بصورة مباشرة وفاعلة. 
استخدام الحبراء من غير العراقيين وفقاً لقانون استتخدام 
تعيين الموظفين والعمال » ويحل المجلس الاعلى في 
دللك مسحل وزبر المالية ومجلس الحدمة العامة ورئيس 
الدائرة . 

للرئيمس منح بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا 
القانون الى نائبه او الى أحد اعضاء المجلس الاعلى . 
يمثل المجلس الاعلى رئيسه أمام الجهات كافة يما فيها 
المحاكم وللرئيس أن ينيب عنه من يقوم مقامه بهذا 
الشأن وفق القوانين المرعية . 


المادة (ه) 


يجتمع المجلس الاعلى اعتيادياً » بدعوة من رئيسه او من يخوله 2 
بره كل عور و عل الأقل وي العافه حضوو اكز دن تمنت 
اعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح 
الجانب الذي فيه الرئيس . 
لرئيس المجلس الاعلى دعوته الى اجتماع طاريء عند الضرورة. 
يتولى امانة سر المجلس الاعلى موظف بدرجة مدير من ضمن 
موظفي الحهاز التنفيذي للحملة الوطنيةالشاملة لمحو الامية الالزامي» 
تحدد واجباته بقرار من المجلس الاعلى . 


اذا 


رابع تدون محاضر الاجتماعات والقرارات المتخذة فيها في سجل 


الك 


 ًايئاث‎ 


ثالثاً - 


خاص يوقعه الرئيس والاعضاء الحاضرون . 


المادة (") 
يرأس وكيل الوزارة لشؤون محو الامية اللحهاز التنفيذي للحملة 
الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي » ويمارس الصلاحيات 
والاختصاصات الى تتضمنها قررات المجلس الاعلى وفق تعليمات 
حاف كوو كررن: عقيو ف .كلين الرهة : 
يتكون الحهاز التنفيذي من دائرتين » تتولى الاولى الشؤون الفنية 
وتتولى الثانية الشؤون الادارية والمالية » ونحدد اقسام كل منهما 
وعددها واختصاصاما بنظام , 
تؤلف لحنة المحافظات من المديرين العامين في الخهاز التنفيذي 
ورؤساء المجالسالمحلية ونوابهم وترتبط برئيس الحهاز التنفيذي 
ومهمتها تنسيق الخطط والبرامج اللازمة الحملة الوطنية الشاملة » 
ومتابعة تنفيذ قرارات اللهاز التنفيذدي ٠»‏ وتقديم التقارير الدورية 
عن سير الحملة في المحافظات وتتبادل الرأي في مشاكل محو الامية 

المادة 07) 


يمارس وكيل الوزارة لشؤون محو الامية الالزامي المهام الاتية : 


اولا- 


ثانياً- 


ادارة اللحهاز التنفيذي والاشراف على سير العمل فيه بما يضمن 
تحقيق الاهداف المطلوبة طبقاً للصلاحيات الى يخوما له المجلس 
الاعلى والقوانين المرعية الاخرى ويكون مسؤولا عن تنفيذ قرارات 
المجلس الاعلى وتوصياته وفقاً لاحكام هذا القانرن 
اعداد الميزانية السنوية والملاكات وعرضها على المجلس الاعلى 
لاقرارها ظ 


١ 


اولا- 


المادة 4 


المجلين الاعلى ‏ مدالة ا . بين 557 ا 56 
سئة مالية كاملة . وتيخ 2 اعدادها .واعتمادها وتنفيذها واعداد 


يات الختامي والقوانين والتعليمات. المألية بما لايتعارض 


واحكام. هذا القانون 


. تتضمن ميزانية المجلس الاعلى الاعتمادات. اللازمة حملة محو 


الامية رداي الموظفين والعمال والاجراء ومخصصاتهم واجورهم 
ومكافا قاهم واية مصروفات اخرى تتطلبها واجبات المجلس الأعل. 
ا 


اولا 5 


7 لمادق 0 | 
ال في كل مركر حاقظة مجلس على لمح الامية على ارج الآ 
أب الساقظطل رئيسآ 
باب مثل متظمة حزب البعث العريي الأقتراي + ناتيا لارئيس 
جد سكرتير: الخبهة الوطنية والقومية التقدمية عضواً 
<٠‏ د مدير عام التربية ٍْ 0 'عضواً 
و ممثل عن قوى الامن الداخلي << عضواً 
تيه مقن عن كلمن المنظمات المهنية والشعبية المذكورة 
ا قي الفقرة (ثالثا) ' من المادة زه من: .هذا القانون” عضوآ 
عدر ل انا با | عضواً 
ط ‏ وؤساء مجالس ا 0 اعضاء 
ي - مدير حو 0 الالزامي مقررأً 


1 


ثائياً سس 


ثالثاً - 


يجتمع المجلس المحلي هرة في الشهرز على الاقل بدعوة من رئيسه 
4م توجيهها قبل اسبوع من الموعد المحدد للانعقاد . وتتضمن 
الدعوة' نجدول اعمال الاجتماع وبجوز دعوة المجلس المحلي 
الى اجتماع طارىء كلما اقتضت الحاجة من قبل رئيسه او بطلب 
من ثلث اعضائه على الاقل ويعتبر نصاب المجلس المحلي كاملا 
بحضور رئيسه او نائبه وثلثيى اعضائه » وتصدر قراراته بأكرية 
اصوات الحاضرين ويرجح الحانب الذي فيه الرئيس عند تعادل 
الاصوات . 
يتولى المبجلس المحلي الاختصاصات التالية * 
أ اقتراح اللحطط التفصيلية للحملة محو الامية الالزامي في 
المحافظة وتقديمها الى المجلس الاعلى لاقرارها . 
ب تنفيذ الحطة ومتابعتها وتهيئة مسلتزمات نجاحها في المحافظة. 
ج. الاشراف على اعمال مجالس الاقضية والنواحي والقرى 
في مجال محو الامية . 
د رفع تقارير دورية الى المجلس الاعلى عن سير الحملة 
وترويده بال مقشرحات. والبيانات الضرورية لانجاحها . 
ه تشكيل بخان محو الامية في المصانع والمعامل والمزارع 
( في القطاعات ا لايد شترا كي والمختلط » والخاص) ومؤسسات الدولة 
الاخرى اذا زاد عدد الاميين فيها على العشرة . وتتألف هذه 
اللجان من الاشخاص الذين يرشحهم مجلس المحافظة او القضاء 
أو الناحية كل حسب اختصاصه . وتسرى على اجتماعاتها 
من حيث الدعوة والنصاب والتصويت الاحكام الواردة في 
(ثانيا)» » من هذه المادة . 


١5 


 الوا‎ 


)1١١( المادة‎ 


يتولى الشؤون الادارية والمالية والفنية في كل محافظة موظف 


بدرجة مدير يدعى ( مدير محو الامية الالزامي ) يتم تعيينه يأمر 


'من رئيس اللحهاز التنفيذي . ويكون في المحافظة الي فيها اكثر 


من مديرية تربية مديرون للغرض المذكور بقدر تلك المديرياتة 


يرتبط مدير محو الامية الالزامي بمدير عام تربية المحافظة 


وفق الصلاحيات والواجيات الي يحددها المجلس الاعلى » 


للمجلس المجلي تخويل بعض صلاحياته لرئيسه . 
لرئيس المجلس المحلي تخويل بعضص صلاحياته لمدير عام تربية 
المحافظة ولمدير عام التربية تخويل بعض صلاحياته لمدير محو 
الامية الالزامي 9 

المادة (؟١)‏ 
يؤلف. في كل قضاء او ناحية بقرار من رئيس المجلس المحلي 
للمحافظة ( المحافظ) مجلس لمحو الامية تبعا للتشكيل الاداري 


على النحو التالسي 
مسؤول منظمة حزب البعث العرني الاشتراكي نائيا 


ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والاتحادات 
المهنية المذكورة ني المادة (7) من هذا القانون . عضواآً 


رئيس مجلس الشعب عضواً 
مشرفة تربوية لمحو الامية عضواً 
المشرف التربوي المسؤول عحن محو الأمية مقرراآً 


يكون رؤساء مجالس محو الامية في النواحي اعضاء في مجلس 
محو الامية في القضاء . 
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الثا - لرئيس مجلس القضاء بتوصية من مجلس الناحية تشكيل بخان 
00١‏ ضحلية لمحو الامية في القرى من الاشخاص الذين يرشحهم مجلس 
الناحية حيثما دعت الضرورة إلى ذلك | 
رابع - تجتمع مسجا لس الاقضية والنواحي وبلحان القرى مرتين ي الشهر 
ْ على الاقل او كلما دعت الحاجة وتسري على اجتماعاتها من حيث 
الدعوة والنصاب والتصويت الاحكام الواردة في المادة (8) من 
هذا القانون . 
خامسا تتولى ‏ مجّالس الاقضية والنواخى الاختصاصات المنخصوص عليها 
في الفقرة (ثالثا)» من المادة ( م٠‏ ) وترفع .مالس الاقضية قراراتها 
وتقازيرها إلى المجلس المحلي ني المحافظة كا ترفع ممجالس النواحي 
قار اقهاء بوتقاووها: ل. لحاس شاه اجو . الامية 
المادة )١7(‏ 
اولا ‏ تطبق: على منتسبي اللحهاز التنفيذي احكام قاتزن: الخنعة اديه : 
ثانيا ‏ يخضع موطف + فياق التنفيذي إلى قانون انضباط بوني الدولة 
:وقاثواد التقاعد المدلي . 
المادة )١5(‏ ظ 
اولح رقلم وقي لجس الخمن ف ينات بلق ا دازف الاشة اقل 
03 الاعلام احرف »مغ كيده الكخملة الركلتة القافاة لمحو الامية الالزامي 
وتتولى جميع اللنهات المختصة تنفيذ واجباتها التصووضن علذيا 
0 في هذا القانون | 
فاق م دا تبني لاقي لتقا لقيو الامية اللحاففلة وان ين ف 
. الصحف المجلية ووسائل الإعلام . الاخرى عن مواعيد. بدء الجملة 
.... في ,الممحافظة او في اية:منطقة او وحدة. اقتصادية فيها قبل ثلاثة 
000 عد المحدد لالتحاق الاميين بمراكز محو الامية . 


1 


ثالثا - ينظم المجنس الاعلى » وبقية المجالس والهيئات والمؤسسات 
والمنظدات المعنية بمحو الامية » وبالتعاون مع وزارة الاعلام ع 
حملة توعية بين الاميين لافهامهم مايترتب على تتخلفهم عن الالتحاق 
من عواقب ثقافية واجتماعية ومهنية وقانونية . 
رابعا- على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص » عند 
الاعلان عن حملة محو الامية في مناطقهم او محلات عملهم او 
ضمن مهنهم الالتزام بما يلي تجاه الاميين المتخلفين عن الالتحاق 
بمراكز محو الامية الالزامي 
ا عدم تعيينهم بأي عمل . 
ب عدم منحهم العلاوات والترفيعات والزيادات 
ج- عدم منحهم القروض المصرفية والتسهيلات الائتمانية الزراعية 
والصناعية والعقارية . 
د عدم منحهم الاجازات لمزاولة المهن او احرف او عدم منحهم 
وكاللات مؤسسات وشركات ومصالح القطاع الاشتراكي 3 عدم 
. تجديدها 
خامساً - بمنح المجلس الاعلى والمجالس المحلية لمحو الامية جوائز ومكافات 
مالية تشجيعية للمتفوقين من الدارسين وتقام مهرجانات شعبية 
تكريماً لامتخرجين 
اوسا تضع كل دائرة او وحدة اقتصادية او ثقابة او جمعية خطة 
تحدد فيها التزاماتها فيما يتعلق بالحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية الالزامي وتحاسب على اساسها 
سابعاً تجرى مباريات بين النواحي والاقضية والمحافظات ني مجال 
محو الامية وعنح المجلسى الاعلى القطاع المتفوق شهادة تقديرية . 


حل 


المادة )1١6(‏ 
يصدر المجلس الاعلى تعليمات يحدد بموجبها مراحل تطبيق هذا القانون 
ونطاق شموله 4 على ان يراعى فيها أسبقية شمول وكات الاميين حسب دور 
كل منهم وتأثيره على حركة التطور الاجتماعي » بما يتلاءم والشروط 
الموضوعية والادية المرافقة لهذه الحملة الوطنية الشاملة . 
المادة )١١(‏ 
أولا ‏ على كل أمي ان يلتحق بصفوف محو الامية الالزامي عند اعلان 
ثانيً ‏ يبلغ تحريرياً كل أمي لم يلتحق عند بدء التدريسات بصفوف محو 
الامية عن طر بق الجهات الرسمية واعضاء المنظمات والنقابات 
والتمعيات واطيئات التعليمية 
ثالئاً ‏ اذا لم يلتحق الامي بعد ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه تقوم الحيئة 
التعليمية بالتعاون مع المنظمات والنقابات والخمعيات بالاتصال به 
لاقناعه بضرورة التحاقه والتعاون معه في تذليل الصعوبات التى 
تمنعه من القيام بالتزاماته 
المادة 7ا١)‏ 
يعاقب الامي الذى لم يلتحق بصفوف محو الامية رغم تبليغه ومحاولة 
اقناعه بالحبس مدة لاتزيد على اسبوع او بغرامة لاتزيد على العشرة دنانير 
او بكلتيهما » وتكون العقوبة الحبس فقط لمدة لاتزيد على اسبوع عند 
تكرار المخالفة المنصوص عليها ني المادة )١5(‏ ولو لم يبلغ تحريرياً بالالتحاق . 
المادة ١6(‏ ) 
اولا - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهرين او بغرامة لاتزيد على ماثة 
دينار او بكلتيهما كل من ارتكب عمدا أي فعل من شأنه اعاقة 
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تنفيذ حملة محو الامية . وتكون العقوبة بالحبس ذقط لمدة لاتزيد 
على شهرين عند تكرار هذه المخالفة . 
انياً ‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين 
ديناراً او بكليتهما كل من ادعى أنه غير أمي رغم كونه امياً وتكون 
العقوبة بالحبس فقّط لمدة لاتزيد على شهر عند تككرار هذه المخالفة . 
المادة (19) 
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على يومين او بغرامة لاتزيد على دينارين كل 
منتظم في صفوف محو الامية تكررت غياباته ثلاث مرات في الشهر دون 
عذر مشروع . وتكون العقوبة بالحبس فقط لمدة لاتزيد على يوميناذا تكررت 
هذه المخالفة 
المادة )٠١(‏ 
يعود تقدير مشروعية العذر لمدير مركز محو الامية المنتظم فيه الامي . 
المادة (١؟)‏ 
للمحكمة ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس الواردة في المواد اعلاه اذا تبين لا 
ان ظروف المدان تستدعي ذلك . 
المادة (؟؟) 
يستثنى من احكام هذا القانون 
اولا ‏ الذين لم تعلن حملات محو الامية الالزامي في مناطق سكناهم او 
ايان 00 بأمراض او عاهات بدنية او عقلية تمنعهم من الانتظام في 
صفوف محو الامية الالزامي ويقرر استثناؤهم ومدته من قبل رئيس 
المجلس المحلٍ في المحافظة استنادا إلى تقارير طبية صادرة عن جهات 
مختصة ويزول الاستثناء يزوال سببه . 
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المادة (*؟) 
يخول رؤساء الوحدات الادارية سلطة حاكم جزاء لممارسة احكام هذا 
القانون 
المادة (4؟) 
للمجلس الاعلى او من يخوله الزام العراقيين المؤهلين لتعليم الاميين 
بواجبات محو الامية جزئياً او كلياً وفق تعليمات يضعها لهذا الغرض . 


المادة (6؟) 
تلتزم القوات المسلحة بمحو الامية بين منتسبيها وفق التعليمات التي يضعها 
المجلس الاعلى . 
المادة (5؟) 


اولا ‏ يقوم المجلس الاعلى بأجراء دراسات وبحوث ميدانية لتشخيص 
العوامل السلبية التى اعاقت الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية كلياً 
او جزئيآً ووضع الحلول للقضاء عليها » وتشخيص عوامل النجاح 
وسبل تطويرها . 
ثانيآً ‏ يقوم المجلس الاعلى بتعميم التجارب المستخلصة على العاملين كافة 
في مجال محو الامية بكل الوسائل التي تساعد على تطوير العمل 
وجعله اكثر فاعلية . 
ثالثاً - يصدر المجلس الاعلى كتباً وصحفاً ونشرات دورية ملائمة بهدف 
تطوير معارف المتخرجين قُ مراكز محو الامية ومنع ارتدادهم 
إلى الامية ثانية . 
المادة (/1؟) 
تؤول اموال المجلس الاعلى إلى وزارة التربية وينقل العاملون فيه اليها 


بف 


وإلى الادارات المحلية عند انتهاء الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية او حل 
المادة (/؟) 
اولا - يلغى قانون محو الامية رقم )١8(‏ لسنة ١917/١‏ ونظام محو الامية 
رقم (”) لسنة ١9107‏ ويلغى المجلس الاعلى لمحو الامية الالزامي. 
ويعتبر العاملون فيه منقولين إلى المجلس الاعلى بيدرجامهم 
وأصنافهم ويحتفظون يكافة حقوقهم الاخرى . 
ثانيآً ‏ تستمر التشكيلات اخالية لهذا المجلس إلى حين اعادة تشكيلها من 


قبل المجلس الاعلى . 
المادة (9؟) 
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . 
المادة )"٠(‏ 
لايعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون . 
المادة )١(‏ 


ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
أحمد حسن البكر 
رئيس مجلس قيادة الثورة 
الاسباب الموجبة 

أكدت السمات الاساسية للمنطلقات النظرية لحزب البعث العريني الاشتراكى 
منذ بداية نشأته على تحرير الانسان العررني والتركيز على شخصية الامة العربية 
ومميزاتها ورسالتها الخالدة . واشارت بشكل واضح إلى نميز فكرة البعث 
بالعلمية الثورية والاصالة العصرية . وقد حدد فكر الحزب سمات الثقافة 


دف 


العربية بكونها حرة تقدمية شاملة عميقة وانسانية في مراميها وابعادها . 

وقد أولى دستور الحزب قضية التربية والتعليم اهمية كبيرة وحدد ابعادها 
وأهدافها واكد بشكل قاطع عل ضرورة تلق جيل عر في جديد هؤمن 0 
أمته آذ بالتفكير العلمي طليق من الخرافات والقيود والتقاليد الرجعية . و 
واصل حزب البعث العرلي الاشترا كي نضاله على المستوى القطري 0 
قُ تعميق هذه المفاهيمي ونشرها 

كما اكد على ان تحقيق التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
يقتضي اعادة النظر بي كثير من المفاهيم والصياغات والمناهج والاساليب كا 
يقتضي اعادة النظر بي اطار التعليم ومراحله وانواعه ووضع صيغ ثورية جديدة. 

وقد اكدت منطلقات الحزب النظرية التى اقرها الأو تمر القومى السادس 
للحزب المنعقد بي عام 19 على تربية المواطن تربية قومية واشتراكية تحرره 
من كافة الاطر والتقاليد الاجتماعية المتخلفة لخلق الانسان العريي ذي العقل 
العلمي المتفتح والمتمتع باخلاق اشتراكية والمؤمن بالقيم الجماعية الاصيلة. 

وتحقيقاً لهذا النوع المنشود من التربية كر او لود لقي مي السادس ( ان بناء 
الاشتراكية وممارسة الديمقراطية يقتضي محو الامية بصورة تامة وعاجلة 
وتعيئة وتجنيد جميع السلطات والحزب والمنظمات لانداز هذه المهمة 
بسرعة ونجاح ) 

وماد محري ليت العرا لان تراكي السلطة بي العراق في /ا١ا ‏ 
“٠‏ تموز 1958 عمل على وضع هذه المنطلقات النظرية موضع ال فنص 
الدستور المؤقت للجمهورية العراقية لسنة ١91٠١‏ ف مادته السابعة والعشرين 
على التزام الدولة يمحو الامية وكان تشر تش ريع قانون محو الامية رقم 0006 
١5/١‏ 0 واضحآ عن الاهتمام بمحو الامية باعتباره بعدا رئيسياً للسياسة 


التربوية كنا ان ميثاق العمل الوطني قد نص على ( ان القضاء على الامية هو 
أجل الشروط الاساسية ْ هيو التغيير الجذري قِ الاوضاع الاجتماعية 
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باتجاه التقدم » وقد سعت الثورة إلى تسريع عمليات القضاء على الامية . 
ولكن هذه المهمة تتطلب الكثير من الجهود والطاقات مما يستوجب ان تتحمل 
المنظمات الشعبية وفصائل الطلبة والمثقفين مسؤولية المساهمة الواسعة النطاق 
لانجازها باسرع وقت ممكن ) . 

واتخذت قرارات تاريخية في المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العررني 
الاشتراكي الذى انعقد في كانون الثاني 54/ا9١‏ تنص على : 

« ان الامية من اكبر واخحطر معوقات التقدم السياسي والاقتصادي 
والاجتماعيى » وانه لابمكن بناء مجتمع متقدم ثوري قادر على مواجهة 
مشكلات العصر كا لامكن لقطرنا ان يؤدي دوره الثوري الطليعى بي : 
الإأمة ١‏ الدرنة بويناك, دولتها الاشعرناكية الموسحداة' امع ارقاء. لاه النسية العالة 
من الامية 

« وان النضال لمحو الامية وبأسرع وقت ممكن يعتبر من اهم ميادين 
نضالنا وعلى الفجاج فيه تتقرر الكثير من المسائل الحيوية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في هذا القطر الذي يتتحمل فيه حزب البعث العرلي الاشتراكي 
شرف المسؤولية في قيادة التحولات الثورية ) 

وقد حدد المؤتمر القطري الثامن كذلك صيغة العمل ثي المرحلة القادمة 
فأعتبر : 
ان اا الامية يتطلب حملة وطنية شاملة يقودها الحزب وتشترك 
فيها المنظمات الشعبية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختصة وتوظف 
فيها كل الطاقات الوطنية والجماهيرية المتاحة وان توفر لها الامكانات المادية 
والعلمية اللازمة » 

وتنفيذاً لمذه الاهداف الوطنية والقومية التي اقرها حزب البعث العرني 
الاشتراكي فقد شرع هنا القازون .00 ش 
فشر ي الوقائع العراقية : العدد 5655 الصادرة بتاريخ ١908/8/99‏ . 


هه" 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


مقدمة تاريخية  :‏ 

ابرز ما بميز الحضارة العربية هو الاصالة ومما يؤكد تلك الاصالة الديعومة 
والاستمرار فضلا عن الشمول والوحدة على الرغم من صفة التنوع والابداع 
الذي ظهر في جوانبها العمرانية والفكرية 

ان الثقافة العربية جزء من ذلك التراث الحضاري الذي ورثته اللحماهير 
العربية جيلا عن جيل انطلاقاً من كون ان الثقافة لغة التواصل الحضاري 
بين ابناءالامة العربية كما كانت تلك الثقافة حصيلة جهود الحماهير العربية 
على مدى التسلسل الزمبي «التاريخي» مضافاً اليها تفاعلها مع بيئتها ومع تجربتها 
وصراعها مما اوصلها الى درجة النضج الثقائي وعليه فان تقدم المجتمع العرري 
استند في اساسه على مساهمة اللحماهير العربية في صنعه من خلال ممارستها 
للنضال مع الذات » ومع القيم المتعارضة والي كانت سائدة تعيق تقدمه 
وتساهم في اسر قوته وابداعه(١)وعلى‏ الرغم من تلك المسيرة الحضاريةللامة 
العربية ومع امتلاكها للقيم النضالية الا ان السيطرة الاستعمارية على الوطن 
العرلي خلال القرون اأستة المنصرمة كانت سببا رئيساً في وقوع الامة العربية 
بحالة من الاسر للتخلئفش الحضاري » والذي كان ابرز مظهر فيه هو الامية 
وعليه اعتدرت مشكلة الامية من المشكلات التاريخية الى رافقت وجود الامة 
الحرامة ‏ ل 11 "الا فيه ْ 

لقد عمد الاستعمار والرجعية خلال السيطرة هذه على تكريس ظاهرة 
التذلف ثي حياة الشعب العرربي بشكل وابج وعميق لتتاح له فرصة الابقاء 
على مصالحه في المنطقة العربية والمتمثلة في ابتزاز الاموال ونهب الروات 
وتعطيل ارادة الجماهير العربية ادراكاً منها_الاستعمار والرجعية بان وجودها 
ودعومتها تتطلب هيمنة التخلف والامية كضرورة استعمارية بين الجماهير 
الشعبية(7١)‏ وهذا عمدت الى مد قترة سيطر ما عن طريق استتخدامها كسلاح 
قهر وتصد للروح القومية والثورية باعتباران الروح القومية ستضعه فيمرحلة 
التهيوء الثوري وان الثورة ستقوده الى الاستقلال والوحدة . 
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عدت الامية سيباً رئيساً في تخلفه والمعوق الخطر في طريق وحدته وتقدمه 
وتفجير طاقاته الخلاقة وتصعيد امكاناته الضخمة فالامية ظاهرة هر كية 
في المجتمع العربي بحكم كونها سببآً ونتيجة التخلف الحضاري ذا المجتمع (") 
حدد تراث الحزب القائد صورة ذلك التخلف بانه عملية متشابكة ما 

بين العوامل السياسية والثقافية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية 
ولابد للقضاء عليه من القضاء على عوامله جميعها بدرجة واحدة وبوقت 
واحد دون تمييز لاحدها على حساب الآخر (4) وقد اكدت السمات الاساسية 
المنطلقات النظرية الحزب البعث العربي الاشتراكي منذ بداية نشأته على تحرير 
الانسان العربي والتركيز على شخصية الامة العربية ومميزاتها ورسالتها الخالدة 
واشارت بشكل واضح الى تمييز فكرة البعث بالعلمية الثورية والاصالة العصرية» 
وقد حدد فكر الحزب سمات الثقافة العربية لكونها حرة تقدمية شاملة عميقة 
وانسانية في مراميها وابعادها (5) وقد اشار الدكتور الياس فرح الى ان 
الثقافة العربية لاتكتسب مضمونها الحقيقى والشرعى الا من خلال نضال الفكر 
العربي من أجل تبديل هذا الواقع العربي تبدلا حاسمآ وجذريآ (5) » وعليه 
فان التأكيد على الثقافة العربية وتربية المواطن العرلي تربية قومية اشتراكية 

تم الا بالقضاء على الامية ابي تنتشر بين الجماهير الشعبية () في الوطن العربي . 
ومن هنا يتضح لنا اهتمام الحزب القائد حزب البعث العرربي الاشتراكي 
بمحو الامية ناتج من ادراكه العميق باهمية الربط الموضوعي بين السياسية 
التعليمية والربوية وبين سياسة التنمية القومية (8) كما يفصح عن ايمانه العميق 
بالانسان كقيمة عليا وأداة فعالة وغاية للثورة الي يطمح حزب البعث 
العرلي الاشعراكي لتحقيقها وعلى امتداد الوطن العرلي الكبير (9) فهي نجربة 
اصيلة لبناء الانسان العربي الذي ستتاح له فرصة البناء والابداع وان يواكب 
مسيرة التطور الحضاري للعالم » وكا عبر عنه الرفيق صدام حسين انه « قوة 
فاعلة ومؤثرة في مجتمعه وبي وطنه » ( ٠١‏ ) وهنا يبرز تأكيد الحزب القائد 
على ضرورة تعليم الانسان العرببي ودوره النضالي والحقائق المستقبلية وتأكيد 


١0 


تطور الامة العربية ومجابهتها للاخطار )١١(‏ ووضعه في سياق المعاصرة من 
ناحية ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة والتزاماتما بالاشيراك في صنع 
القرارات واداء الواجبات العامة من فاحية اخرئ )١7(‏ 

أصبح القضاء على الامية احد الشر وط الاساسية لتحقيق التغيير االحذري 
ىُ الاوضاع الاجتماعية باتجاه التقدم » وعلى هذا الاساس فان الحه 
العربي يسيرئي طريق النمو محتاج اولا وقبل كل شبيء الى روح المبادرة والخلق 
والابداع والى الفكر الرائد االحريء المتمثل ني الانسان القوي بارادته وعمله(١)‏ 
واخيراً فانها تشكل اله وق الرئيسي للتنمية الاجتماعية باعتبارها قاعدة 
لكل تنمية بما فيها التنمية الاقتصادية أ فالتنمية الاجتماعية نم بالعنصر البشري؛ 
وتجعله محوراً لها فهي ضرورية لدفع عبجلة التنمية الاقتصادية )١4(‏ وضمان 
مجاحها » وعمليات التمو الاقتصادي تعتمد بالدرجة الاولى على المهارات 
الانسانية اكثر من اعتمادها على رأس الملل المادي )١1١5(‏ » كنا يمكن لنا بنفس 
الوقت ادراك خطر الامية على التنمية الصناعية ففى العصر الحديث » ونخاصة 
8 القرن العشرين حيث المخترعات الحديثة ووسائل الحياة العلمية استوجبت 
من الانسان ان يشق الطريق مع الالة بسرعة من خلال التعاون معها » ومن 
اجل ان يخضع الآلة والمخترعات الحديثة » لسيطرته لابد له من علم يبسط 
تعقيداتها ويسير له مواجهة التغيرات العلمية والحضارية السريعة )١١(‏ وأول 
خخطوة للعلم والمعرفة هي التعلم واذا تعلم الانسان ار تفع مستواه الثقاني والعلمي, 
ووسط تلك التغيرات الصناعية والمخترعات العلمية » وما رافقها من اتاحة 
فرص العمل للعمال بشكل_ لم يكن مألوفاً في السابق أملت الضرورة تعليم 
اعماط جديدة من المهارات ء وحينما بدأت الديمقر اطية بمؤسساتها ومفاهيمها 
الحديثة البي احتاجت الى إسهام كل فرد في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية 
5 تتفيذها وما يرتب: عليها من الآثارء كان عل جميع الاقراد في اي مجتمع 
صناعي ان يكونوا متعلمين بل اكثر من هذا ان المجتمعات الي ما تزال 
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زراعية اصبيحت في حاجة الى افراد متعلمين » ومن المعلو م ان اوضع 
في العالم لامكن ان يعزل نفسه عن الاحداث والتيارات الي 0 حوله قي 
المجتمعات الانسانية الاخرى وهذا معناه دخول قيم جديدة ادت الى احداث 
تغييرات في اقيم التقليدية السائدة في المجتمع الأزراعي وي ثقافته على الاقل نتيجة 
استخدام افراده للالآت الحديثة والمنتجات التكنولوجية الي فرضت 0 3 
كل شيء ء تقريباً في حياة الانسان في اي #تمع ومن هنا بدأت تظهر الحا 
الى معر فة الانسان بذاته ونفسه عن طريق التفكيرءوالذي قاده الى م 
ا حقيقي عمشكلة الامية » فدعا الى الققضاء عليها عنطريق التعليم وزيادة مؤسساته 
وسن القوانين وفتح المدارس والدعوة الى محو الامية بين الكبار (11) ونخاصة 
ف الدول النامية ومن ضمنها الوطن العربي » الذي عاشت ولا تزال جماهيره 
المعاناة البومية هذه المشكلة فبلغت نسبة الاميينبين الكبار فيما بين )45--1١8(‏ 
سنة 1/9/8م /ز - #“#/ا/ وذلك من سنة ٠9١1م 2١90/٠‏ ويخلال العمد 
المنصرم ارتفع العدد فيه من ("4) مليون الى (50) مليون من الذ كور » 
والاناثت )١8(‏ . 
اما بالنسبة للقطر العراقي فتدل البيانات الاحصائية ان عدد الاميين للفئة 
العمرية من 1١8(‏ 45) قد بلغ حسب إحصاء سنة 1958م (0/868544) 
ذكور و١٠6٠9/ا؟؟١)‏ إناثاً وكانت نسيبة كل من العددين لافئة العمرية المماثلة 
من السكان هما 54 / للذكور و8 / للاناث(19١)‏ » وقد عمدت عدة مؤمرات 
عربية من سئة ١95-1١95154‏ م كان هدفها انحاد الحلول الكفيلة بالقضاء 
على الامية وعل الرغم ممااكدته تلك امؤتمرات على اعتبار كو الامية ثي الوطن 
العرلي «شكلة قومية وواجبا وطنياً » الا ان المشكلة لاتزال تطرح نفسها من 
جديد وتستنزف جهوداً واموالا دون ان تعطي تماراً متكافئة )5١(‏ . 
١‏ الدلالات الرئيسية لاهتمام الحزب القائد بمسألة محو الامية 
يتضح لنا عق تخلال نما سيق ان الامية تحقي بشكل وانيع في الوطن العرببي 
ولم تعالج مشكلتها معاللحة موضوعية في الوقت الذي مم بعض اقطاره اهتماماً 


نض 


استثنائياً بالتنمية الاقتصادية في حين لاتعطي المشكلة اهمية وحجما بحيث 
تتناسب مع طول فيرة التخلف الحضاري البي تعرض لطا الوطن العرلي مما 
. بجعلها تتفق ومستوى خطر الامية . 

ان اي جهد يبذل ني القضاء على الامية في اية بقعة عربية يحب ان يكتسب 
بعداً حضارياً ووطنياً وقومياً ويأخذ موقعه ني مسيرة نضال الامة العربية المعاصرء 
وعندما نرى حزب البعث العرني الاشيراكى يقود حملة وطنية شاملة لمحو 
الامية » وهي حملة وطنية الزامية انما يقود تحربة ريادية وبقدم بذلك اول 
عموذج عرلي بكل تخبراته ودروسه لكل المناضلين من اجل الهاء الامية على 
الارض العربية (١؟)‏ 

وقد اشار الرفيق صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في مؤتمر 
بغداد لمحو الامية الالزامي في ايار عام ١905‏ الى ذلك البعد الحضاري 
والوطي والقومي في بداية حديثه قائلا «نأمل ان تضيف التجربة فيالقطر العرائي» 
في هذ المجال شيئاً مهما الى الثراث الانساني والى الثراث القومى لاننا 
نعتبر ان قيمة تقدم الثورة في هذا القطر لاتكمن فيما تقدمه للانسان 
العرني فحسب » وانما فيما تقدمه للانسانية جمعاء وللامة العربية ايضاً دون 
منة او غرور ضمن فهم ظروف الواقعم الانساني للشعب والثورة في هذا 
القطر ومتطلباته » نجاه اشقائنا في الاقطار العربية الاخرى )7١()‏ . 

مثل اهتمام حزب البعث العرني الاشتراكيى بسألة محو الامية بين صفوف 
الجماهير » وعلى اخحتلاف الفئات العمرية قيادته للحملة في القطر العر اتي 
وله دلالته الثورية والنضالية والتربوية مع مجمل المحصلة لمسيرة ثورة ٠١‏ 
هل" تموز القومية الاشتراكية «نذ عام ١9358‏ كا يعكدى الافاق الحميمية 
للمنطلقات الجماهيرية الي آمن بها حزب البعث العرلي الاشتراكي لكونه 
تاكن المسير قتوزالتقيا لق القظر العواق وك الذوى الطلمي ف عملة الناء و التضين 
الثوري من اجل بناء المستقبل الخديد و تحديد حياة افضل لكل الجماهير 
العربية » فهو حري بان يغبي التجربة بكل نخبراته ودروسه وانيتايع خطواماوابداعتها 
فيتحول الى وحدة من وسائل نقل التجربة وتعميمها في الوطن العرببي (11): 
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وعلى ضوء ما سبق يكون الحزب القائد قد قدم المعالحة للمشكلة على 
ضوء الواقع القومي المتجاوز لاوضاع الاقطار وعلى ضوء الواقع الحضاري 
للعالم الراهن وكا عبر عنها الرفيق الدكتور الياس فرح بقوله «انه يقود حملة 
ذات ابعاد شاملة تنطلق من هذا القطر وأمامها هدف الاهداف الكبيرة بعث 
الامة العربية » بعث روح الرسالة ني الامةبعث الشخصية العربية من جديد) (55) . 
وهنا تكمن دلالة اخحرى وراء اهتمام الحزب القائد في محو الاآمية 
وهى تعبى نخليص المواطن العررني من اسارها عن طريق النضال ذلك النضال 
الذي لاينفصل بدوره عن التضال من أجل الوحدة والتحرير » هّا يدل 
على ارتفاع المواطن العرلي بشخصيته الى المستوى الذي يتكافاً مع التحديات 
والاخطار الي تواجه الامة ومن 9 دلالة اخحرى تشير الى تلك الاهمية هو 
مشاركة القيادة الساسية : للخزت ‏ والثورة يي مناقشات المؤتمر والتوجيهات 
السديدة للسيد النائب فيه (55) واخيراً فان الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية 
الالزامي الي تشرفت بقيادة الرئيس المناضل احمد حسن البكر رئيس 
الحمهورية انطلقت من نظرة قومية واشتراكية فلسفة ووسائلا واهدافاً وجهداً 
وستبقى على الدوام تحربة في متناول كل ابناء وطننا العربلي (؟) كا تفصح 
وعى الثورة العميق بالمهمات التاريخية على صعيد الوطن والامة وقدرهما على 
يجاوز الزمنوانهاء الصيخ التقليديةفي التعاملمعهو صولا الى الاهداف الاستراتيجية (77). 
كا تعكس الوجه الحقيقى لقورة "١٠ 11٠7‏ تموز بقيادة حزب البعث 
العربي الاشتراكي » وتؤكد التوجه الجدي للحاق المجتمع الجديد وارساء 
اسس التجربةالمتميزة لقطرنا ونحديد معالمالنموذج الثوري المتقدم(8؟) اضف 
الى هذا فان في قيادة السيد الرئيس احمد حسن البكر للحملة بشكل مباشر 
عنحها ابعاداً جماهيرية متصاعدة ويشكل حلقة رئيسية ومركزية لمضاعفة 
الحهود واستنفار الطاقات لتنفيذن خطط الحملة في وقتها المحدد (9؟) 
ان الاستعدادات الواسعة الى سبقت تطبيق القانون في ١/٠؟/ ١9/8‏ 
لم تكن بمعزل عن الاهمية التاريخية لتولي قيادة الحملة من قبل السيد الرئيس 
احمد حسن البكر اضافة الى ان تنفيذ الحملة الوطنية بقيادة السيد الرئيس 
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المهيب احمد حسن البكر والسيد محمد محجوب وزير التربية نائبآ للقائذ العام 
للحملة اتما يدل هذا على مقدار الاهمية الكبيرة الي توليها قيادة الحزب والثورة 
لمذه الحملة وتكشثف تلك الاهمية الايام القليلة الماضية من عمر التجرية 
واي قطعتها مسيرة الحملة حيث نرى تعلق المواطنين بالقرار واندفاعهم 
الشديد للاخراط في مراكز محو الاءية في عموم القطر ملبين نداء الميزرب 
والثورة (0") آنا تكشف لنا عن دلالة اخرى وهى التعبير عن مدى ما توليه 
قيادة الحزب والقورة للانسان من عناية واهتمام وذلك من اجل الارتفاع 
عستو أخزا كه ووعية ليحتل مواقع متقدمة في عملية البناء والتغيير . 

وضعت ثورة حزب البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي نصب 
عينها لتحقيق. كفرة: المؤاطين عل سمال فون الاتصال اللغوي لكي 
يلموا بالاحداث الحارية ويطلعوا على مختلف وسائل النشر وتحقيق نجاح 
خطط التنمية عن طريق فهم المواطنين لواقعها واهدافها ويستطيعوا التوافق 
قي مجتمع متطور سريع الحركة والتغيير » وليسايروا التقدم الكنولوجي ف 
مختلف مرافق الحياة وليتحمّق بالتاللي وحدة الفكر ء والحدف #99) كا 
جاءت لتكشف عن «أدراكها للدور اللمتعاظم للجماهير العربية في الثورة 
العربية » والحماهير العربية العاملة الكادحة في التحولات الثورية الي يشهدها 
العراق في جميع القطاعات وللتناقض الذي تخلفه هذه الظاهرة بين طاقات 
هذه الكماهير ؛ وكذلك جاءت لتعبر عن مدى استكمال جماهير هذا القطر 
المناضل بين ايديها اسلحة القتال من اجل الاشتراكية والوحدة والتحرير ... قد 
ربطت الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة الامية بالغايات العلمية والنضالية 
لثورة السابع عشر من تموز بحيث تكسب جوهرها التاريحخي وتؤشر مرحلة 
جديدة اللشنى لهذا التناقض الانساني في حياتنا المومية (؟:”") . 

يتضح اهتمام الثورة جلياً مما جاء في المادة (9؟) من الدستور المؤقت 
الذي اصدره مجلس قيادة الثورة واعلنه الرئيس القائد احمد حسن البكر 
في ١9070 /0/1١‏ وجاء فيه  :‏ 


نأا 


تلتزم الدولة يمكافحة الامية وتكفل حق التعليم بالمجان في منختالف 

مراحله الابتدائية والثانوية والخامعة للمواطنين كافة 
ب تكفل الدولة -جعل التعليم الابتدائي الزامياً وعلى التوسع في 0 
المي والفي 2 المدن ا 00 بو جه خاص التعليم الابلي 
اه عملية عو الامية من احنات الثورة وحسب التصدي لما . 

لقد اصدرت قيادة الحزب والقرؤة القوان الساتى للدي الانة الث أما 
بنفس الوقت وضحت للجماهير ان القرار نحد ذاته لايكفي لنجاح الحملة 
وما ترمى اأيه إل دعت ان تتوفر الثقّة دان مراكز القرار والشعبف وقد قدم لنا الرفيق 
صدام حسين موجهات اساسية غنددة في اهمية القرار السياسي وكيفية تطبيقه 
فهو يرى «ان الشرط الحاسم لكي يكون القرار السياسي ناجحاً ني عملية 
من هذا النوع هو ان تتوفر الثقة بين مركز القرار والشعب الذي يقع عليه 
الدور الاساسي والحاسم للنيوض بعملية التغيير وبشكل خاص الشرائح الاجتماعية 
الي يكون التغيير لصالحها » (5") 
ثم يحضي السيد النائب قائلا «ولا نجاخ القرارات من هذا النوع مسألةمهمة 
فان 0 يتطلب دائماً ان يوقت القرار السياسبي وان تؤخذ بنظر الاعتبار مسألتان 
المسألة الإولى : ان يحدد موقع واتجاهات التغيير الاجتماعي المطلوب 
لعملية ممو الامية ضمن مجمل سياق المتغيرات المطلوبة على الاصعدة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لمجمل العملية الثورية ثي القطر 

المسألة . الثانية : ان يؤشر القرار بوضوح اهداف التغييرات الاجتماعية 
المطلوبة قطاعياً أو ميدانياً على اساس ربطها بالحدف او الاهداف السيراتيجية 
المطلوب بلوغها من بجمل العملية الثورية الدائرة قْ هذا القطر وبعد ان 
يحكم الربط بين هذه المسائل عند ذلك يكون القرار السيامي المتخذ ذا قيمة 


م 


حابفية اق عزاةا اعد بقاري لقي رون فامرين عل انا كين ندا 
بأن النتائج التي سيتمخض عنها مثل هذا القرار ستكون ايجابية وفعالة)(ه*). 
نستنتج مما سبق بأن الحملة الوطنية الشاملة .لمحو الامية لا يمكن ان تتم بفاعلية 
وتؤدي اهدافها بايجابية الا اذا ساندتها القيادة السياسية بالقرار اللازم وان 
يترجم القرار الى خطة عمل تتبناها الكماهيرالعريضة من الاميين والعاملين . 
الأسياب الموجية للحملة من خلال قيادة حزب 
البعث العربي الاشتراكي لها في القطر 
نستطيع معأ ان نتلمس الاسباب الموجبة للحملة من خلال الظواهر التالية : 
5 أكدت السمات الاساسية المنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي 
فيك القأتدء عل مين الانيان "العو بوالاركير. عل شخصيية: ٠:‏ الافية: العرية 
ومميزاتها ورسالتها الخالدة وأشارت بشكل واضح الى تمييز فكرة البعث 
بالعلمية الثورية والاصالة العصرية وقد حدد فكر الازب سمات الثقافة العربية 
بكونها حرة تقدمية شاملة عميقة وإنسانية ني مراميها وأبعادها 
ب لقد أولى دستور الدزب القائد قضية التربية والتعايم أهمية كبيرة 
وحدد أبعادها وأهدافها وأكد شك قاطع على ضرورة خلق جيل عرلي 
جديد مؤمن بوحدة امته آنخذا بالتفكير العلمى طليق من الخرافات والقيود 
والتقاليد الرجعية » وقد واصل حزب البعث العربي الاشتراكي نضاله على 
المستوى القطري والقومي أي تعميق هذه المفاهيم ونشرها 5ّا اكد ان نحقيق 
التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةيقتضيى اعادة النظر في كثير من 
المفاهيم والصياغات والمناهج والاساليب كا يقتضي اعادة النظر في إطار 
التعليم ومراحله وانواعه ووضع صيغ ثورية جديدة (75) . 
ج-- لقد جاء ني المنطلقات النظرية الي أقرها المؤتمر القومي السادس عام 
«١‏ التأكيد على تربية المواطن تربية قومية اشتراكية تعحرره من كافة 
الاطراف والتقاليد الاجتماعية المتتخافة للحلق الانسان العرربي ذى العقل العلمى 
لمنفتح والمتمتع باخخلاق اشتراكية والمؤمن بالقيم ابجماعية الاصيلة » (0) . 
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وتحقيقاً لهذا النوع المنشود من التربية اقر المؤتمر القومي السادس ( ان بناء 
الاشتراكية وممارسة الديمقراطية يقتضي محو الامية بصورة تامة وعاجلة 
وتعبكة وتجسيد جميع السلطات والحرب .:. والمنظمات لانجاز هذه المهمة 
سرعة ونجاح ) (8”) . 


وعليه تبقى مهمة بناء المجتمع الاشترا > ي الخديد مهمة يطلع بها حزب 
البعث العربي ولايمكن ان تكتمل خواقها و(السوعة الممكنة وضمن سياسة 
اقتصادية الا بعد تعبئة الجماهير تعبئة كاملة وهنا يأتي دور الطلائع الثورية 
بأن تمارس دورها الفعلي عن طريق السهر المتواصل على التطبيق والتنفيذ 
لتضمن للقرار الثو ري النجاح وتحقيق الانسجام اللازم من الحوانب الفنية 
للتطوير الاقتصادي وبين متطلباته الأساسية ١‏ ه" ) . 
ان دور الحرب القائد هنا واضح من خلال قيادته احملة حيت يتسم 
دوره باعطاءها الواقعية ما يعطى لما الصورة المتكاملة والايجابية خاصة وان 
جميع المععالحات السايقة والي مارستها الانظمة الرجعية كانت معاحات 
فردية ومبتورة ففي نبذه للطرق التقليدية السابقة واللنهود المتعترة فانه يضع 
المسألة في اطارها الصحيح والقرار في مستوى المسؤولية ( 4١‏ )وان خخير 
مايكشف دور الحزب في صنع القرار وتنفيذه هو تقديمه الدراسة النقدية لتلك 
المعالحات السابقة إلى جانب كشفه عن جوانب النقص والحلل في النواحي 
الفنية والادارية والتتخطيط والوظيفية والاحصائية والتمويلية الربوية »)4١١‏ 
وان المهمة بمجملها في تلك الفرات لاتتعدى كونمها مهمة تقتصر 
على تعلم المواطن القراءة والكتابة في حين اكد اللزب على الوانب الوظيفية 
لمحو الامية حيث يتعلم المواطن القراءة والكتابة الى جانب المهارات العلمية 
الي تخص شؤون عمله سواء أكان عاملا أم فلاحاً أم كاسباً (47) وتنمية 
امكاناته وقدراته كل حسب اختصاصه وموقعه وان يصبح التعلم 0000 
وان يتمكن أي قاريء من الوصول الى أعلى الدرجات وان يربط بين التعلم 
وبين حاجات الانسان الاساسية ("57) وبمعنى آخر يجب أن تستهدف حملة 


4 


وظيفياً وعن طريق التعلهم المستمر (44) 
دا لقد عمل حزب البعث العربي الاشتراككى منذ ان تسلم السلطة في 
القطر العراقى في /11- "٠١‏ تموز ١978‏ على وضع هذا المنطلقات النظرية 
2 مادته السابعة والعشرين اهتمام قيادة الحزب والثورة بمحو الامية فباشر ت 
الاجهزة المختلفة بوضع الخطط وبذل الجهود ني هذا الميدان الحيوي وكان 
سس اول مظاهر الاهتمام هو الحملة الاعلامية التى قامث بها اجهزة الاعلام 
المختلفة كما تولت اجهزة الدولة المختلفة مسؤولياتها ووضعت الخطط 
الخاصة للعمل بشكل يضمن جدية العمل (55) ثم جاء بعدها تشريع قانون 
محو الامية رقم )١85(‏ لسنة ١199م‏ (45) ليعبر بوضوح عن الاهتمام 
بمحو الامية باعتباره بعدا رئيسياً للسياسة التربوية كما ان ميثاق العمل الوطنى 
الذي اعلته ال تيبي المناضل احمد حسن البكر في 6 تشرين الثاني 1م 
نص على « ان القضاء على الامية هو احد الشروط الاساسية لتحقيق التغيير 
الجذري في الاوضاع الاجتماعية بأتجاه التقدم» وقد سعت الثورة إلى تشريع 
والطاقات نما سكو حب أن تتحمل المنظمات الشعبية وفصائل الطلبة والمثقفين 
مسؤولية المساهمة الواسعة النطاق لانجازها بأسرع وقت ممكن) (49) ثم 
صدور قانون حو الامية رقم ١١‏ لسنة ١110م‏ مما جاء فيه ان من الاسباب 
الموجيبة لمذا القانون «ان المجتمع بحاجة إلى الفكر الرائد الجرىء المتمثل 
في الانسان القوى بارادته وعمله فكان ازاماً على وزارة التربية ان تبادر 
إلى ا كيد مفاهيم ووظائف جديدة علمية وفنية ... وتحقيق التنمية الاقتصادية 
والتقدم الاجتماعي على اسس جديدة .... وانطلاقاً من اهداف ثورة السابع 


- 


الجسيمة تجاه التعليم استهدفت ( خلق مجتمع يملك كل عناصر الحياة 


ك2 


الحر ة ويحقق التفاعل والتكامل العضوي بين مؤسساته في خط تقدمي اشترا كي 
8 ل لخط الثورة (48). نا فأن 07 تصدت لشكلة محو الامية 
0 أنها عملية تنهية ل و بالتالي ثنمية ا وهذا جززء 
اصيل من الاجزاء التي لايد ان تتكامل في اطار التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية » 57 0 من جهة اخرى ايمان قيادة الحز ب والثورة ايماناً 
عميقاً بالجماهير ودورها ني صنع التاريخ وبناء الحضارة الانسانية (49). 
فم ' "نقد | كك الشريق السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب 
البعث العربي الاشتراكي والذي انعقد في كانون الثاني 1914م على جملة 
من القرارات التار بيحية تعتبير قرارات أساسية قُ عال عو الامية تنص عل 
مايأتي راث الاميةمن! كبر واضخوتر معوقات: الددم اأسياسي والاقتصادي التجتماعي 
وانه لا يمكن بناء مجتمءى متقدم وثوري قادر على مواجهة مشمئلات 
العيصر ومتطلباته المعقدة كما لأنيكن لمطرنا أت بؤدي دوره ااثوريب والطليعي 
2 تحر بر الامة العر بية وبناء دولتها 000 امود سد انق قبع بقاء هذه اأنسية 
العالية من الامية بين صقوف شعينا» »اودران النضال 0 الاغية وبأسرع 
وقت ممكن يعتبر من اهم ميادين نضالنا ونشاطنا وعل النجاح فيه يتقرر 
الكثير من المسائل الحيوية السياسية والاقتصادية والاجتساعية في هذ! القطر 
الذي يتحمل فيه زب البعث العربي الاشترا كي شرف ومسؤولية قيادة 
التتحولاات الثورية» 0 ©). 
وح حدد المؤتمر القطري الثامن صيغة العمل في المرحلة القادمة فأعتبر 

أن القضاء على الاهية يتطلب حملة وطنية شاملة يقودها الحزب وتشترك 
فيها المنظمات الشعبية والقّوات المسلحة وتوظف فيها كل الطاقات الوطنية 
والجماهيرية المتاحة وان توفر لطا الامكانات المادية والعلمية اللازمة وان 
يؤشر طا سقف زمنى محدد ومدروس )0١(‏ .. وان ما جاء بي مقررات المؤتمر 
القطري الثامن الا امتداداً لما جاء من قبل في مقررات المؤتمرات القومية 
وني تراث الحزب (09) وتنفيدا لهذه الاحداف الوطنية والقومية التى أقرها 


م 


حزب البعث العربي الاشتراكي فد شرع قانون الحملة الوطنية الشاملة 
لحو الامية الالزامي رقم (9179) لسنة 1918م والذي إحتوى على إحدى 
وثلاثين مادة تضمنت مادته الاولى تحديد الفئة العمرية من السكان الملزمين 
بتنفيذه وتضمنت الادة الثانية تأسيس المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة 
لحو الامية وتشكيلاته... الخ ( ("#ه) وان صدور هذا القانون -جاء تنفيذا 
للاهداف الوطنية والقومية التى أقرها حزب البعث العربى الاشتراكى فتقد 
شرع هذا القانون (54) وني نفس الوقت يعبر عن ايمان القيادة السياسية 
بضرورة انتهاج السبل الثورية واعتماد الصيغ المبتكرة في عملية البناء » 
وهو بالتالي يلفيى على عواتق الجميع من منفذين للقانون ومستفيدين منه 
مسؤوليات جسيمة تتطلب انجاح هذه الحملة الوطنية الشاملة لتحقيق الاهداف 
الثورية السامية التي صدر من اجلها القانون (همه). 
ان هذا الاهتمام ينعكس بشكل واضح على الشرائح الاجتماعية التي 
يهتم بمحو اميتها حزب البعث العربي الاشتراكي ومن ضمنها العمال والفلاحين 
باعتبار هم يمثاون القاعدة الاوسع للعمل والأنتاج كما سيوضحه القسم 
التالي من البحث وهو اهتمام الحزب القائد بمحو الامية بين العمال والفلاحين . 
"ا مومهو الأمية بين العمال و الفلاحين 
استهدفت الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية بتجربتها الفتية في القطر 
العراقى بقيادة حزب البعت العربى الاشتراكي اعطاء الاسبقية للفئات الكادحة 
المجروي : "الطاذو 1 لحتنا فين رق ودرمان :ل التووية: اللاغييةا وقت ين 
عن ذلك بصدق مارفع من شعارات انتقلت إلى التطبيق العملي بالممارسة 
والتنفيذ ممثلا بشعار ( محو الامية ثورة على الواقم المتخلف ) وبهذا يمك: 
الحزب القائد لحذه الفئات من التمتع بالحقوق الاصيلة ومن المساهمة 
التنمية الشاملة ومن الممارسة الديمقراطية والمشاركة ب الحياة العامة و 
النشاط الاجتماعى والسياسى (5ه) وكلما كانت الامية منتشرة بين غالبية 
الجماهير ونعني بهم (العمال والفلاحين ) كان التأخير والتعثر سمة تطبيق 


ا 0 
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التنمية القومية وكلما كانت الثقافة والعلم صفة مميزة لقطاعات الانتاج 
كانت عمليات التسريع في التغيير جيدة ( لاه ) وبي هذا المجال يجب ان 
0-0 على ذرورة احتواء الحملة لمحو الامية على المضمون الديمقراطى 
سبيل مشاركتها في سائر المجاللات (58). 
ان المردود السلبى الناتجح عن تفشي الامية بين الجماهير الكادحة يتمثل 
دخل الفرد والدخل القومي على حل سواء وان زيادة الدخل فى بلد ما معناه 
انخفاض مستوى الامية في ذلك البلد » فقد ثبت من دراسات الخبراء ان 
هناك علاقة بين الامية والتخلف الاقتصادي» وان حر كات التنمية الاقتصادية 
في السنوات الاخيرة تبعث في حملات مكافحة الامية روحاً جديدة فالصناعة 
والزراعة الحديثة واجهزة الادارة والخدمات بحاجة كلها إلى القوى المدربة 
في العمل والانتاج في كافة القطاعات الاقتصادية وليس في مواقم مختارة 
منها لمكانتها الاجتماعية (50). 
لقد تعر فنا سابقاً على ان تحرير الامي من امهل لايعني تعليمه القراءة و الكتابة 
والحساب فحسب بلله مفهوم وظيفي وهو مفهوم جديد يقصد به تزويد 
الدارسين جميع المهارات والقدراتوالمعلومات التي تمكنهم من تأدية واجباتهم 
الاجتماعية تجاهالاسرة او الحي او القرية أو الوطن او الامة )51١(‏ ولذا اصبح 
لزامآ على العمال والفلاحين و سائر الشرائح الاجتماعية الكادحة الاخرى 
في عصرنا هذا مواكية عمليات التغيير والتطور التي يشهدها العالم المتحضر 
بما فيها اتباع الاساليب الحديثة والمتطورة ب الصناعة والزراعة ونعني بها 
متابعة التغير ات التي تطرأ عليها في الحصول على الخبرة التي تؤهلهم بأنيشقوا 
طريقهم بالعمل وسط الحقل والمصنع كل هذا استوجب عليهم ان يتعلموا 


> 


القراءة والكجابة وان يتقنوا الحساب لتكون ادوات ضرورية في تعاملهسم 
ضمن اطار مهنتهم وخارجها. .)57١‏ 

وانطلاقاً من كون الامية عائقاً كبيرا يحول دون تحقيق التقدم السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي » وجب على حراكات التحرر الوطنية ان تتحمل 
مسؤولية القضاء عليها لكي تضمن اكتمال المضامين السياسية و الاقتصادية 
والفكرية للاستقلال السياسي بما تحقق الارادة الوطنية ومن هنا التفتت معظم 
الدول النامية ني العالم واهتمستبالقضاء على الامية بأعتبار ها من اهم مظاهر 
التخلف ومن ابرز الامثلة على ذلك نظرة حزب البعث العربي الاشترا كي 
القطر العراقي إلى هذه المشكلة اذ اعتبرها معوقاً في طريق رفع مستوى الجماهير 
في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعتبرها معوقاً في بناء هم 
متقدم وثوري قادر على مواجهة مشكلات العصر ومتطلياته المعقدة واعتبرها 
معوقاً ايضاً في طريق نضال القطر العراقي لتحرير الامة العربية وبناء دولتها 
الاشتراكية الموحدة (5) وقد ششخص التقرير السياسي المؤثمر القطري الثامن 
صلة محو الامية بمهمات بناء مجتمع متقدم كما أصبح من المتطلبات التريوية 
للمجتمع الاشترا كي تكوين المواطن الواعي الذي يستطيع ان يسهم بكل قدراته 
وطاقاته في رفع مستوى مجتمعه نخاصة و المجتمع الانساني عامة . 

نستنتج مما سبق ان زيادة الانتاج وتحسينه تشترط توفر القوى المنتجة المتعلمة 
وعلى العكس فأن الامية غل يقيد ايادي تلك القوى المنتجة ويمنعها من التمتع 
بحقوقها الاصيلة والمساهمة في التنمية الشاملة وممارسة الديمقراطية والمشار كة 
ِي الحياة العامة وني النشاط الاجتماعي والسياسي. وادراكاً من حزب البعث 
العربي الاشترا كى بأهمية تلك الفئات ونظرته الانسانية انطلق قي اعطاء اسبقية 
التمة ارقاتون لحي لتلكالفئات المحر ومة » ويمكن اناتسمية ابر زتلك النئات هي : ّ 
-١‏ المواطنون في الريف من كلا الجسين. 

؟" الطبقة العاملة» وخاصة المهاجرين من الريف وبي مناطق سخاصة عند 

حدود المدن الكبيرة. 


اث 


مو _ النساء عامة. 
5 البدو. 
0س اليافعونت واليافعات ممن فاتتهم فرص التعليم او تسربوأ من النظام المدرسي 
أما اعطاء الاسبقية الى الطبقات المحرومة فيعود بلا شلك إلى جملة من 
الممررات ابرزها اتساع رقعةه الامية بين صفوفك الطبقات الكادحة والمحرومة 
إلى جانب انتشار مظاهر التخلف الآ خرى كالمرض والخهل والفقر وحرمان 
هذه الطبيقات من المهارة والمعرفة وانخفاض مستوى معيشتها ... الخ » (©6") 
وخاصة البدو وسكان المناطق الريفية » فالقضاء على الآمية بين صفوف هذه 
١‏ تخليص هذه اللماهير من افاق التخلف 
؟ ‏ رفع الكفاية المهنية للمتعلمين حسب اختصاص كل منهم ومهنته وخاصة 
تلك الي تتعلق بالعمل والانتاج فالتعل.م يمكن أن يحةق دفعاً قوياً لعجلة 
م تمكين تلك الحماهير من الاندماح في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة الي 
يتطلع المجتمع اليها وتعمل من أجلها الثورة. وي مقدهتها احداث وات 
ستمكن القطر العراتي من أن يؤدي دوره الطليعي في تحرير الامة العربية . 
ان الاعتبارات الاساسية السابقة تفرض ان تكون مواجهة تلك المشكلة 
همستئدة إل مشاركة واأسعة من المجتمع وذللك بيحشد مي الطاقاات ماهير ية 
المتاحة دما فيها مشاركة المنظمات المهنية والشعبية وديم المواطنين يقودها 
حزب البععث العربي الاشتراكي وقد نص التقرير: السياسي على « أن تجارب 
الشعوب قل كك حقيقة ملموسة وهى أن الاساليب الكلاسيكية قُ مجحو 
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الامية لايمكن أن تحل هذه المسألة حلا جذرياً ولاندمنالقيام بحملة وطنية شاملة 


ءء5 


يقودها الحزرب وتشترك فيها المنظمات الشعبية الكبرى ومؤسسات الدولة 
المختصة للفضاء على الامية قضاء مبرما وخئلال برنامج زمي محدود ). )55١‏ 
أما فيما يتعلق الأ مر ني الملاحظات العامة حول انتشار الامية في المجتمع 
فاننا نلاحظ انها تنتشر بين الكبار وهي بين النساء اعلى منها بين الرجال كا 
نجدها ني الريف بنسبة اعلى من نسبتها في المدن وقد تشكل هذه بدورها احدى 
الصعوبات الكثيرة في تطبيق مشروعات محو الامية الوظيفى » ومن هنا يظهر 
لنا'انة أعتماة اكولة 'الساملة لحو الامية على طريق محو الامية الوظيفي يم 
خاق مجتمع جديد من الرجال والنساء قادرين على الوفاء يحاجات ل 


000 
التكنو لوجية وتوفير القوى العاملة اللازمة ازيادة الانتاج الى جانب ضمان 


سحسن سير العمل 2 المشروعات الاقتصادية والحيلولة دون 0 المهارات 
والكفاية الانتاجية (١‏ /ا5) 

أما فيما يتعلق بمفهوم العمل في ميحو الامية الوظيفيى فائه يمارس رأسآ 
مهمة التدويئة لمهي أرفع مستوى الكفاية الانتاجية للفئات العاملة 2 معختلف 
قدلاعات الانتاج وللمواطنين الاميين وانصاف المتعلمين كافة أرفع مستوى 
اسهامهم م تطور المجتمع في ف معختلف نو أححيه وزيادة وعيهم وادرا كهم 
لمسؤو ليامهم ف بناء محجته هم و حسب ما اشر نا اليه قيل قليل (/5) 1 

اما المرود الايجابي للتعليم بين العمال فيما يتعلق بالعملية الانتاجية فيمكن 
ملا حظة الامور التالية 8 د 
١‏ هناك علاقة ارتباطية بين درجة تعلم الفرد وانتاجيته ففي هذا المجال 
اشارت العديد من الدراسات ان العلاقة بين الطرفين ارتباطية موجية ومن هذه 
الدراسات دراسة « ستروميلين) «١‏ 115نسندم)5 » ىِ الاتحاد السوفيتي وقد 
اجراها في فترة مبكرة من هذا القرن فوجد ان العامل الذي تعلم القراءة 
والكتابة لمدة سنة واحدة يزيد من انتاجيته بمعدل /9٠ ١‏ ) (54) » وتوصلت 
زالا جاودث ١‏ 0110©62©) 113دلظ » قي اهنك قِ دراستها عن آثر انواع التعل.م 
المختلفة على انتاجية الافراد الى أن نسبة الزيادة في دخل الحاصلين على التعلم 


هه 


الابتدائى الى دخخل غير الاميين (11/) أما دخل الحاصلين على تعليم متوسط 
الى الحاصلين على التعليم الابشدائى تساوي )7/١( ) /١١ 86 ١‏ . 
؟ ‏ هناك علاقة وطيدة بين التعليم ودرجة المهارة : يعتبر محو الامية أحد 
العوامل المهمة لتزويد الافراد بالوسائل والمهارات لزيادة الانتاج و تحسيئله 
وثبت من المقارنة بين انتاجية العمال المتعلمين والعمال الاميين أن العمال 
المتعلمين اكثر فهما لحقوقهم وواجباتهم واكثر تأهيلا لتولي الاعمال الماهرة 
والتعامل مع الالات المعقدة . ومسسايرة التطور والابتكار والحفاظ على الاله 
والمواد الاولية ... وهنا يتضح لنا أن العلاقة بين التعليم والمهارة موجبة تزداد 
التعليم تزيد من درجة الكفاءة بمقدار ( 5,؟ ) مرة عما تفعله سنة التدريب 
قِ المصنع . )0/١(‏ 
ان اجور العمال تزداد باضطراد تبعاً لازدياد مدة تعليمهم إلا أن 
معدل هذه الزيادة يتناقص تدريجياً »وهنا تؤيد لنا دراسة اجريت في بوايفيا 
الشهادة الابتدائية والثانوية والعالية ان الدخل السنوي للعمال الاميين كان 
اوطأ الدخول وكلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد كلما ازداد دخله السنوي 
كما اتضح بان انخفاض نسبة الامية في البلد يصاحبه زيادة في الدخل القومى 
وهكذا نشاهد أن خطر الامية لايقتصر على اعاقة عملية التصنيع والنمو 
الاجتماعي وانما يتعدى ذلك ليضعض الحهود المدرسية وهذا ما اوضحته 
احدى الدراسات الي اشارت الى ان تحصيل التلاميذ يزداد كلما ارتفع 
المستوى التعليمي للوالد. (/) 

بناء على ما تقدم فان تشخيص الحزب القائد حزب البعث العربى الاشترااكى 
لخطر الامية باءها تمثل عقبة في سبيل تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية كا 
تفصح عن عظم الاهداف الي يناضل في سبيلها الحزب والتى تشمل تحقيق 
'هداف الجماهير على المستوى الوطي والقومي كا يترجم قدرة قيادتنا على 


ك5 


انتهاج الطرق والاساليب المبتكرة في معابكتها لمختلف القضايا ومن بينها 
اصدارها القانون الثوري هو ( قانون الحملة اوطنية الشاملة لمحو الامية 
الالزامي ) الى جانب القرارات الثورية الاخرى الي تقر بنا يومآً بعد يوم من 
بلوغ اهدافنا الثورية 

واخيراً فان العاهعل في القطر العراقي وعلى مستوى التجربة الثورية للحملة 
الوطنية الشاملة لمحو الامية وعلى مدى ما قطعته من مراحل للايام القليلة الماضية 
من عمرها فانه سيؤدي دوره الايجابى والفعال عن طريق مساهمته الايجابية 
في انجاحها لان محو الامية سيؤدي الى زيادة انتاجيته وسيزوده بالثقافة 
والمعرفة فينعكس هذا بلا شك على عمله اليومي وسيكون اكثر خبرة وحرصآ 
على وقته والته » كما سيتلقى محاضرات عن طريق الثقافة العمالية بشْنى 
صنوف المعاروف والحبرات الى يحتاجها في عمله وحياته .. وهنا ياي دور 
العاك - فسمو: اظان نفيك اللياة وسيكون دور الاتحاد العام لثقابات العمال 
في القطر على ثلاثة اصعدة : 
١‏ الاعداد والتنفيذ: 
؟ ‏ الاعلام والتوعية 
المتابعة (904) 

واخيراً فان استغلال طاقات الطبقة العاملة وتوظيف امكاناتها الى جانب 
جهو د الشرائح الاجتماعية الاخرى في الحملة سيغير من واقع الطبقة العاملة 
في القطر الى واقع جديد زاخر بالعلم والمعرفة حافل بالنشاط وزيادة الانتاج 
لبناء قاعدة اقتصادية متينة 

اما بالنسبة للفلاحين فان اهتمام الحزب القائد في محو اميتهم لايختاف 
بشموء عن اهتمامه عن محو آامية الطبقة العاملة سوى الاختلاف الذي بتركر 
حول اختلاف تنوع وتعدد الكتب الي توضع للعمال ضمن محو الامية 
الوظيفي تبعاً لاختلاف اعمال الدارسين ومهنتهم وبيئاتهم ومشكلاتهم فكتب 
عمال الميكانيك غير كتب الدارسين من عمال صناعات النسيج او المواد 


/ا2 


الغذائية والصناعات الكهربائية الا أنها جميعاً تركز على النواحي الوظيفية 
المتعلقة بزيادة الانتاج وتصيتة والتفنيق : لافشل :اساليت: التووين: اليه 
فضلا عن تزويدهم يكتب اخرى توجه لمم وتخص العمل النقابي والثقافة 
العمالية والتوجيه السياسي والاجتماعي والصحي .. الخ . اما كتب الفلاحين 
والعمال الزراعيين فهي تختلف عن كل هذا فالكتب الي توجه لهم تختلف 
من بيئة الى أخرى تبعآً لاختلاف المشكلات والحاصالات والمواسم الزراعية 
ومشكلات الريف الصحية والصناعات اليدوية وغير ذلك ومثلما تتعددالكتب 
وتتنوع في محو الامية الوظيفي فان المواد والوسائل التعليمية والاساليب 
تتعدد وتتنوع ايضاً تبعاً لذلك . (ه/) 


ومنذ ان فجر حزب البعث العربي الاشتراكي ثورة ا1- "٠١‏ تموز 
القدمنة نادو الى ابجاد الداول الخدرية ... ل مشكلة: الفافعين ف« الريت 
بشكل جذري وباسلوب ثوري فعال فككانت التشريعات الثورية وقانون 
الاصلاح الزراعي هي المقدمات الثورية لبرنامج الثورة في الريف ومن خلال 
ذلك تهيأت امام الجماهير الفلاحية اجواء العمل المنظم الحلاق » وتحققت للفلاحين 
مكاسب كثيرة منها التاظيم الفلاحي ممثلاة بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية؛ 
وتوفر لهذا التنظيم عوامل مكنته من تحقيق مهنته الثورية ويأني في مقدمتها: - 
توجه واهتمام الثورة والهزب الكبيرين نحو تحويل واقم الفلاحين 
في الريف وبشكل سريع لازالة التخلف الذي يسيطر على ذلك الواقع (05) 
ولما كان ينتشر بصورة واسعة في الريف فلا يمكن لقطرنا ان يؤدي دوره 
الثوري والطليعي في تحرير الامه العربية وبناء دولتها الاشتراكية مع بقاء 
هذه التسبة الكبيرة من الامية بين صفوف الحماهير الفلاحية . 

ان انتاجية الفلاح المتعلم تكون اكير من انتاجية غير المتعلم وهواكر مقدرة 
على اتباع الاساليب العلمية في ازراعة وما يلحقها واكثر وعياً بتوجيهات 
المرشدين الزراعيين والنظار التعاونيين ني كل ما يتصل بعمله الزراعي من 
عمليات وانطلاقاً من اعتبار ان الامية من اصعب العوامل المؤحرة الى تحجب 
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الرؤيا عن اللحماهير في تصور المهام الوطنية والقومية وعلى الصعيدين الانتاجي 
والنضالي (10/) ظ 

وقد اكد التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن للحزب القائد في اعتبار 
الاهة المتفشية .ين“ اوساط: واسعة جدا من المواطنين وبدخاصة ني الريف 
من اكبر واخطر معوقات التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد 
ولايمكن رفع مستوى المماهير في هذه الميادين وبناء مجتمع متقدم وثوري 
قادر على مواجهة مشكللات الحصر ومتطلباته المعقدة ... » (م/) 

ان القضاء على خطر الامية في الريف معناه القضاء على المهل والتذلف 
وهذا يعي تسهيل مهمة التحول ااثوري الاجتماعي ني الريف كا يعني التتسر يع 
في عملية التنمية الاقتصادية والدخول في عمليات التحول الاشتراكى ني 
الريف "كا "تعبر الحملة عن معابئة موضوعية وفق نظرة ثورية علمية . 

ونعلاصةالقول فان تعليم الحماهير الريفية ومحو اميتهم عن طريق برنامج 
ممحو الامية الوظيفي الذي يستند على تدريب الفلاحين ستكون فكرته 
النابية ستضدة عل دمج الثقافة بالتنمية مستهدفة زيادة الانتاج وقد احذت 
عدة دول ني العالمى بهذه الطريقة كالمند وتألف برنامجها في هذا المجال من 
ثلاثة عناصر وذلك سنة ١91/9‏ م . 
-١‏ تدريب الفلاحين 
؟' ‏ الاذاعة الريفيسة 
محو الامية الوظيفي (00/9 

ان أهم ما تظهره هذه الطريقة في صفوف الفلاحين اظهارهم الرغبة 
الشديدة قُ المساهمة ف صفوف محو الامية اذا هى قدمت لهم كجرء من 
عملية تطبيق التقنية الخديدة وذلك لتطوير انتاجهم الزراعي وني هذه الال 
نجد الفلاح وهو في مرحلة تلقيه للعلم ودروس مسو الامية عضوا مساهمآ 
يصمم وينفذ مخططاً جديداً لحقله ومزرعته وليحسن مدخولاته مستتخدما 
القراءة والكتابة كوسيلة للاتصال بالاخرين )6١0(‏ 
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لقد تعددت الوسائل الي استند عليها برنامجح محو الامية الوظيفي بي العالم 
ففي غينيا استند برنامج محو الامية الوظيفي على تجربة ثابتة للعمال او العمال 
المزارعين ( عمل محو الامية )١910/7‏ واحذت صفوف محو الامية تعتمد 
على الندوات والمناقشات حيث يمتزج فيها المعلم مع المشاركين واستتخدم 
البرنامج البوسترات من أجل توضيح موقع وحالة المشكلات المعروضة بشكل 
مخطط وباسلوب ثقافي في حين استخدمت أقطاراً اخحرى الاقمار الصناعية 
من أجل انجاز ستراتيجية محو الامية عندها وذلك من أجل ايصال صوت 
التشجيع الى الكبار في المناطق النائية وحثهم على الاندماج والتكامل الوطي 
والحصول عل الارشادات الزراعية والمساهمة في المخطيط العائل 
بهذا النظام الحند في سحين استسخدمت اقطار اخرى التقنية الحديثة 


واحذت 


بثة والوسائل 


م 


الحديدة . (١م)‏ 


ان دور محو الامية بالريف واضح امامنا كما اسلفنا وهذه الامور مع ذلك 
ستؤدي الى فرز علاقات جديدة بين ابناء المجتمع ونبذ العلاقات القديمة الي 
اصبيحت لاتاي واقع التطور اللخديد بالاضافة الى خلق وعي ثقاي بين المجتمع 
الفلاحى وق سكورن له مردود ايجابي بي البناء القومي 00 ومواكبة تطور 
اوضاع المجتمع واحداث التغيرات ا فيهكو اتفال من مومداة أل ار 
اكير عمقاً وتطوراً باتجاه التصدي الكامل والمبرمج لبقايا الانتاجية شبه 
الاقطاعية والتصدي التدر يجي والمبرمج للعلاقات الانتاجية الراسمالية والسير 
الحثيث في طريقالتطور والتحول الاشتراكي وهذا يعبي المساهمة في امخداد 
والتنفيذ للتنمية الشاملة (87) وهو ما يهدف إلى تحقيقه لزب ني القطر من 
لهل قيادته للحمله اأوطنية 71 ستهدف خلق النموذج ررق للتحر بة 
الرائدة للحملة ايس فحسب على المستوئى القطري » وانما المستوى القومى 
والحضاري 


واخيراً تجدر الاشارة الى مهمة محو امية المرأة  :‏ ان الدور الذى 
يطلع دمهمته المزب القائد 2 هذا المجال هو دور مشرف وبعبر عن و 
القيادة السياسية سياسة واضحة لتعلم المرأة العربية وتحريرها وابراز دورها 
في التنمية القومية وهذا يجسد نظرة حزب البععث العربي الاشتراكى الى المرأة 
و بدافع من عقيدته القومية الاشتراكية والتي تؤكد على أن يكون ها دور اساسى 
في المجتمع نحو التقدم كا أكد على تحرير المرأة العربية ومساهمتها في بناء 
الامة فمّد جاء في التقرير السياسى للمؤتمر القطري الثامن « أن هدف تحرير 
المرأة العربية من القيود الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وتوفير كل الظروف 
اللازمة لاسهامها الكامل والفعال في المجتمع العربي وني النهضة العربية البي 
يدعو اليها حزب البعث العربي الاشتراكي ») (84) . 

ان تبي القيادة السياسية الحزب والثورة سياسة واضحة لتعليم المرأة وشاملة 
متكافئة مع درجة تعلم فيها الرجل وتفصح عن ادراكها العميق والشامل 
لواقع المرأة العربية بكافة ابعاده الاقتصادية والاجتماعية والحضارية كا بعير 
عن ادراك الحزب والثورة لمدى خطورة المشكلة ونخاصة وان نسبة تفشى 
الامية بين نساء الوطن العربي عالي.ة حيث تقدر عام 197٠١‏ بنسبة 
(81/ ) أي ما يقرب من ١(‏ , 34 مليون امرأة) قياساً الى نسبة امية الرجال 
بنفس التاريخ والبي بلغت (ه , 7/5٠‏ ) وهذه الخالة تجعل المرأة العربية ناقصة 
المعرفة والقدرة والمهارة في مجال العلم والعمل والانتاج والخدمة العامة وهذا 
بلا شك يحد من قدرلها في تأدية دورها الحضاري في المجتمع العربي كا يشل 
امكاناتها وطاقاما الكامنة واي يمكن استثمارها في العمل والتربية والانتاج 
ومضاعفة الدخل القومي . (866) 

تشكل امية المرأة في الريف نسبة عالية وقد لانغاللي اذا قلنا ان نسبتها 
بين النساء الريفيات ني الوطن العرلي تزيد عن 940 / وقد تختلف هذه النسبة 
بالنسبة للنساء العاملاات بالرغم من ان مشاركة المرأة في العمل بالوقت اللحاضر 


١ 


تبدو متوافضعة للغاية اذ قدرت نسبة العاملات ٠١‏ / أو /١١‏ من جموع 
السكان الاناث ف العمل: وستزداد تلك المشاركة ععدلات سريعة خلال 
السنوات العشر القادمة بسبب تطور اللحياة الاجتماعية والاقتصادية وسبب 
التوسع المتوقع في تعا. مم المرأة. (85) 

لقد احتلت المرأة في 0 العراي وفي ظل ثورة /11 -- 70 تموز القومية 
الاشتراكية دورها القيادي في محتلف ه«جالات العمل والانتاج ونخاصة في 
اأريف حيث ورثت الثورة المطافرة التخلف والعلاقات شيه الاقطاعية ع 
إلى جانب ماتعانيه المرأة من هداناة يومية سبب الادية والقهر الاجتماعي 
والاستعياد وتفذيى العادات والتقاليد العشائرية المورثة | 
ناض عنقو ها اروف إل مواقي لقي ارده اللو كله لووط كناد 
الحزب والثورة سياسة واضحة في في تعليم المرأة وجعل نعطة عو ادية النساء 
م سياشيا مخ اأمخطلة اأشاملة ا 0 عامة ٠‏ مع ال كيز 
بشى الوسائل وذلك فيما يتعلق عسو امية المر أة واتاحة قرفي امام المنلمات 


النسائية هن إن تاك دورها القيادي قّ عملية عو أمية 3 النساء بعصسورة مباشرة 


على التوعية 


إلى جانب توفير الدراسات والبيانات كالبحوث والدراسات العلمية الي 
تستهد ف حل مشكلة امية المرأة ... الخ كل هذا وفرته قيادة الحزرب والثورة 
من اجل مو آمية المرأة ف القطر العرائي واتاحه الفرصة اماميا بالانتقال 
إلى واقع ثقائي واسجمتماعي وحضاري جديد مما يؤهلها بي اثبات قدرها عل 
اداء دورها / التنمية 61 وعليه بسعى ء | ايرب القائد عدر ب البعث العر 53-3 
الاشيرا كي إلى خلق ##تمع عرلي متطور عن طريق خلق الانسان العرري 
المتعلم المعاصر انطلاقا من كون الانسان القيمة العليا في نظر اللدرب والثورة 
بل هو الغاية والحد ناء وببذا فان لزب يبحجسد في يا هذا بناء الانسان 
كتجربة غنية يضيفها إلى نجاربه الكدثيرة والمتعددة الى تشهدها الحماضير 


فق 0 مواقع حياتنا استديدة وي تعبير عن ارتفاع الثورة ِل سكو ى" التحديئي 
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المصيري الذي يواجه الامة العربية وعن طريق الاعلان عن ان ثورة ثقافية 
مباركة .في هذا القطر عنواها قومية المعرفة وشموطا وثوريتها وتقدميتها. 
والتحامها الكامل بمصلحة الجماهير العربية الكادحة المناضلة من اجل الوحدة 
واعخررية والاشترا كية 00 ش 

ان اهتمام المحزرب القائد عمسألة الامية يعي اهتمامه ععابحة ظاهرة معقدة 
.تشمل الفرد والمجتمع والامة » وانها تتعدئ مسألة تعلم القراءة والكتابة 
وينهي بها كل الممارسات السلبية والقيم المتخلفة مفجرا طاقات الانسان 
ليستغلها في ميدان العمل والانتاج ومن اجل بناء #تمع اشيرا كي دعر اطي 
موحد © وعندما يقود الحزب القائدك مثل هذه الخملة الوطنية فانه يقدم اول 
عوذج عريني بكل خبراته ودروسه لكل المناضلين من اجل انباء الامية على 
الازض العربية » وان القرار الذي اصدرته قيادة الحزب والثورة بالقضاء 
نهائيا على الامية والتخلف يعطي الحملة طابعا مميزا يزخخر بالمعاني السامية 
والانسانية وبعج بالمردودات الامجابية وبفضل الحرب القائد وقيادته 

التاريحية ستودع الحماهير الحهل والامية إلى غرير رجعة 


م/4/ ' 9 


الهوامش والمراجع 


وكا اقل دع اياي اقززت :ا الفلندقة الترايوية الضابتة العلنية فى تون النينة: :5 معلة. الممل 
الجديد : هط 1١7“‏ (المجلد الاول ١+‏ لسئة مملاة ١‏ ” 

# سا يونس حميد عزيز : اضاءات في محو الامية: ا ١‏ ( المجلد الاربعون الجزء الثاني تشر ين 
الثاني +م/اة١)‏ بالاعتماد على نضال البعث ج 4 ص .م 

م ل الدكتور مسارع الراوي التكامل بين حملات محو الامية .و التعليم الثمّاتي في اطار التعايم 

المستمر مدى الحياة : ه”؟ (من بحوث مؤتمر بغداد لمحو الامية الالزامي 


الطليعة ا بيروت سد هلاو١ا‏ 


وا مجلة المحم الحديد المجلد ‏ .٠؛‏ جوكص *ه١‏ (عدد خاص عن محو الامية ) . 
5 -.الياس فرح الدربية والسياسة ص 4" دار الطليعة ‏ بير وت- الطبعة الاولى - 6و١‏ 
الفكر العر دى الثوري أمام التحديات ص 6" - المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت. 
+ نضال البعث ٠ج‏ وص ٠٠١“‏ (المؤتمرات القومية السبعة الاولى /ا9+41١1--554١)‏ دار 
الطليعة للطباعة والتشر - بيروت - الطبعة الاولى -- ١901١‏ 
م سمجلة صوت الظلية :2 مقالة تحت عنوان التعليم الالزامي : البعد الحضاري : صن م؟ 
العدد 1١7‏ نمموز هلاه - يصدرها الاتحاد الوطتنى لطلبة العراق - 
المحكتب التنفيذي مطابع مؤسسة الثقافة العمالية م نغداد . 
ه- جريدة الثورة : العدد (م58”) صه الحميس * كانون الاول 86ا9١‏ (من حديث للر فيق 
سعد قاسم حمودي وزير الاعلام بجريدة الثورة ) . 
٠‏ - انظر جريدة الحمهورية : العدد (45#*) : صن م5١‏ كانون الاول ماو١‏ . 
- مجلة صوت الطلبة المقالة السابقة : ص م؟ - ٠‏ (من اجل الاطلاع والمعرفة ) . 
١١‏ - جريدة الثورة المدد )*01١4(‏ ص١‏ بتأريخ «١/ه‏ / شلاواء 
١#‏ - محو الامية والتنمية : لخنة في مؤسسة الثقافة الممالية - بغداد هلاة1 صما 
-1١ +‏ عر فت التنمية الاقتصادية منفردة بانها العملية الي تم في نطاق عرض العناصر الانتاجية الاساسية 
وني تركيب نطاق او فكوين الطلب عل المنتوجات بغية تحقيق زيادة 
في الدخل القومي الحقيقي كحجم وكعدل خلال فثرة طويلة من الزمن . 
راجع يوسف حنا ابراهيم : محو الامية و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية 
ص *ه بالاعتماد على ( يحي النجار ) التنمية بين المفاهم المفلوطة 
والصحيحة ص "١‏ .2 


001 


٠‏ - علي عبدالطالب : محو الا مية والتنمية الاجتماعية مقالة منشورة في مجلة الضف باء المدد 
(9؟ه) :ص لاه سلئة ملاو١‏ 1 

5 -قواد نصحي : التتخطيط التربوي على مستؤى الوطن العربي : ص هوه دار الكتاب اللبناني 
بيروت ( بدون سنة طبع ) . 

١‏ -انظر : محو الامية والتنمية: ص ١4‏ سد ول نم الدين مختار عبد الله علاقة اعداد المعلمين 
بالتحصيل القرائي للدارسين في مراكز محو الامية : ص ” ( رسصالة 
ماجستير جامعة بغداد مايس 8و١‏ -ل غير منشورة ) 

ا مسار ع الر او ي : المر جع السابق : ص ه55 فواد نصحي : نفس المر جع السابق ص7١‏ 

محمد احمد الغنام : الاستر اتيجية البلديدة لمحو آمية الكبار في العراق : 
ص ٠١8‏ ( من بحوث مؤتمر محو الامية الالزامى يغداد 9105١)س‏ 
مطايع قسسة “الققاقة " الفمالية تقاف ١‏ الو 0 

4 - عبدالمزيز البسام : دراسة عن استر اتيجة جديدة مقترحة لمحو الامية في العراق: ص ا“ 
( من بحوث مؤتمر بغداد لمحو الامية الالزامي لسنة ١9156‏ ) . 

: سراجع د. الياس فرح : الابعاد السياسية للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية في العراق‎ ٠ 
م)» استر اتيجية‎ ١9507 (مؤتمر بغداهٌ حو الامية الالزامي لسنة‎ ١٠١١8 ص‎ 
وثيقة اقرها مؤتمر الاسكندرية‎ ( ١١ - محو الامية في ابلاد العربية : م‎ 
: )١9ا5 كانون الاول‎ ١١ سس‎ ١١ الثالث لمحو الامية بغداد من‎ 
مطبعة دار التأليف القاهرة‎ ١١ ص م-‎ 

١وا/م ص ١ع هكانون الثاني‎ )8١١٠( راجع جريدة الثورة (الملحق الخاص ) العدد‎ - ١ 

١؟‏ حالر فيق صدام حسين : الثورة والتربية الوطنية : ص ١4”‏ الطبعة الاولى دار الخحرية للطباعة 
بغداد ل بالاو١1‏ 

م»» سل جريدة الثورة : العدد السابق ص 01١‏ . 

784 س د. الياس فرح : الابعاد السياسية : ص ١٠١١9‏ (المر جع السابق) . 

و - مجلة المع الخديد : (المجلد الاريمون الحزء الثاني ): صن 119. 

5ع راجم جريدة الثورة ( العدد السايق ) ص .١‏ 

0 سمجلة المعرفة ص ”# (من كلمة للرفيق محمد محجوب رئيس المجلس الاعلى الحملة الوطنية 
الشاملة لمحو الامية الالزامي - وزير التربية ) العدد ” الصادرة في شهر كانوت الاول 
ملا ص 

4 - جريدة الثورة :. العدد السابق ص ١‏ 

ه- انظر جريدة الثورة الملحق الخاص العدد )١9(‏ بتاريخ م؟/ ؟/ 08و١1‏ . 

. 1١ةالم (المجلد ؛ الجزء + ) تشرين الثاني‎ ١١7 مجلة المعلم الحديد : ص‎ - ٠ 
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"١‏ ا أنظر محو الامية والتنمية : صن .0١8‏ ا 
؟” س- د .الياس فرح : الابعاد السياسية للحملة الوطنية : صص ٠١٠١‏ . 
#سمد راجع الدستور المؤقت : ص ١٠١‏ عمطبعة الحكومة ل بغداد ./او١‏ 
4” - الرفيق صدام حسين : الثورة والتربية الوطنية : ١44‏ 
وم م المر جع السابق نفسه 
5" - انظر مجلة المعل الحديد : مجلد » الحزء الثاني ص 5ل سه لاه١‏ 
ام نضال البعث : ج وص 578٠١0‏ مجلة الف باء : العدد (175ه0) :دص 5ه من مقالة مسحو 
الامية و التنمية الاجتماعية - على عبدالطالب » مجلة وعي العمال : العدد وم؛ ص م؟/ 
ه؟ تشرين الثاني ملاو١‏ 
م”- تضال البعث : ج4 ا صل ٠٠.١‏ 
وم - المرجم السابق - 000 
هس د > الياس فرح : الابعاد السياسية : 8م١١٠‏ 
-١‏ المرجم السابق 
؟غ - محمد شأكر السبع : الامية عيب في مجتمع يقوده البعث مجلة الالف باء العدد ( م 
ص ١١‏ : 
ع4 - د عبدالعزيز القوصي : الحوافز وشخصية الامي في مؤتمر محو الامية الاازامي : ص ١81١4‏ 
(من بحوث مؤتمر ,بغداد ١9106‏ ) . 
4؛ مسعلاء الدين جاسم محمد انماط الحياة الاجتماعية في العراق بين الامية الابجدية والامية 
الحضارية : ص ه85" (المرجم السابق ) . 
ه؛ - رأجم : محو الامية والتنمية : ص ١9٠8‏ . 
- مرت بنا الاشارة آليه . 
ا - ميثاق العمل الوطي : 4 (وزارة الاعلام - مطيعة الحمهورية بغداد الا9١)‏ . 
8 - راجع قانون محو الامية رقم ١٠#‏ لسنة ١91/1‏ :ص ١١ ١4‏ وزارة الير بية يغداد 4101١‏ 
- انظر محو الامية والتنمية : صن ٠٠-19‏ 
٠ه‏ التقرير السياميالصادر عن الم مر القطري الثامن لحز ب البعث العر لي الاشتراكي . كانون 
الثاني 4 او : ص مغ دار الحرية ع يغداد لالاة١ة‏ . 
١-المر‏ جع السايق : ص ١١9‏ » مجلة وعي العمال (العدد 5م 4) ص 78 ( من مقالة للسيد صباح 
شكر الاطرش - دور التقايات العمالية في تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي). 
© مه . الياس فرح : الابعاد السياسية للحملة الوطنية الشاملة صن ٠١١8 --1١٠8١‏ (المرجم 
الشابق ) . 


آم 


» هحانظر قاتونالحملة الوطنية الشاملة لمحو الا مية الالزامي رقم 47 لسنة هلاو١‏ : ص*-4 
مطبعة مرسسة الثقافة العمالية - الطيعة الا ولى ‏ بيغداد هملاوة١‏ 

4ه - المر جع السابق ثفسه . 

هوه- حكمت عبدالس البزاز ورفاقه : التر بية في ظل الثورة من م١‏ هلاة١‏ :صْموم 
مؤسسة رمزي للطباعة بغداد 46لاو( . / 

5 - عبدالعمزيز البسام : دراسة استر اتيجية جديدة مقدر حة لمحو الامية في العراق : ص لام 
( من محوث مؤؤنمر بغداد لمحو الامية )١9005‏ 

لاه - شجلة المعلم الحديد : ص ١8‏ ( المجلد الاريبعون الحو الثاني تشرين الثاني م/او١‏ ). 

مه - د. عبدالعزيز اليسام : المر مجع السابق بالم١‏ 

وه - محمد تبيل نوفل : محو الامية وخطط التنمية القومية الاطار النظري للمشكلة : ص/ا؟١‏ 
( من محوث مؤممر بغداد لمحو الامية الالزامي )١505‏ . ف 

6 - حامد عمار خواطر حول المردود الاجتماعي والاقتصادي لمحو الامية : ص54١(من.‏ 
حوث بغداد 5اة١).‏ 

- من اجل الاطلاع راجم : محو الامية والتنمية : ص م8 4ك, 

6ه المر جم السابق : ص #9١‏ #0 . 

4 - راجم د. عيدالعز يز اليسام : المرجع السابق : صن لام١‏ . 

- نفس المرجم السابق : صن مم١‏ | 

- التقرير السيامي للمؤ نمر القطري الثامن لحز ب البعث العر ني الاشتر أكي : ص غ148 . 

17> - محو الامية والتنمية ص 4٠‏ 

8 - انظر المرجع السايق ص١4‏ 

ود راجم د. محمد نبيل نوفل: محو الامية و خطط التنمية القومية : ص »١**‏ يوسف متا 
ار اهيم : صعويات الدار سين والمعلمين والمشر فين في مشروع محو الامية الالزامي في قغساء 
الحمدانية ص؟ (رصالة ماجستير غير متشورة) جامعة بغداد اباو١‏ جم الدين جار احمد عبد 
ألله : علاقة إعداب المنزنين بالمضول الذر !في : اص ع (رسالة ماجستير غير متشورة) جامعة 
بغداد ملاو١ا‏ 

٠لا‏ يوسف حنا ابراهم : المرجم السايق : صن" .' 

١لا-‏ د. محمدنبيل نوفل : المر جع السايق: صن ١١8‏ تمه لين 2 تار : المرجع السايق: ص« . 

لالد لمر جع السايق : و+ ل ء نجمالدين ممتار : نقسن المر جم ص 5 


يفن 


مورب جم الدين. مخعار احمد : ص ه 
وب - 6لة المعرفة العدد م كانون الاول هملاة ١‏ :ص (١١١‏ من مقابلة صحفية اجر نها مجلةالممر فة 
مع الزميل مؤؤيد عبدالله رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ني القطر» صباح شكر الاطرش 
دور التقابات في تنفيذ الحملة ص.م؟ (مجلة وعي العمال العدد (64م48) 6 تشر ين الغاني 
ماو5١)‏ . 

ها محو الامية والتنمية : ص 44 ْ 

واد ناه لحي الشامر الي التفو دي الثوري للتجربة الاشتراكية في الريف :7 مطابع دار 
الثورة - بغداد 07ال/او١‏ 

بول يوام ستيه حؤين +" اسناءات" فق بعتو الانية مقا له انتشونة فق علة "اليل القدية مجلس 
الحزء الثاني ص ١١9-18‏ تشرين الثاني ملا و١‏ 

م7 انظر التقرير السياسي المؤتمر القطري الثامن ١48:‏ 

و - هرمن فرناندس : دراسة للمستحدثات في برامج محو الامية : ص 858 ( ترجمة 
افسر الحيدري ) ( من محوث مو تمر بغداد لمحو الامية 5لا9١‏ ). 

6- المر جم السابق : 55" . 

١م-‏ نفس المر جم السابق : ص 55" . 

م - تعتبر مراكز محو الامية في الريف من وسائل الاعلام المحلية تؤدي دورها إلى جانب 
وسائل الاعلام الاخرى المحلية كالندوات القلاحية » والفرق الارشادية » والمعارض 
الفنية والملصقات الجدارية والنشرات حيث يلعب المحاضرون في مراكز محو الامية 
بدور التوجيه السيامي والاجتماعى والاقتصادي عن طريق عقّد الدورات التوجيهية 
الاعلامية على الفلاحين: راجم ماجد احمد السامرائي: المهمات الثورية للثقافة و الاعلام : 
ص حم - وم بغداد/ 5و ١مطايع‏ دار الثورة » النموذج الثوري للتجرية الاشتراكية 

الريف : ص ٠١4‏ »© وكذلك راجع عن نشاط الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية 
التعاو نية » مبذا الصدد : النشرة الصادرة بتار يخ 5 (خطة عمل )وكيف 
يلعب الاتحاد دوراً بارزاً في الحملة الوطنية الشاملة في محافظة نينوى و يمكن ان :تكون 
جزء من خطة عامة لمحافظات القطر كافة . 

م - انظر مجلة المعلم الحديد: المجلد الاربعون الحزء الثاني: ص١١‏ (مقالة اضاءات في محو 
الامية والتنمية القومية ) يونس حميد عزيز 

4م - التقرير السيامي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العر بي الاشتّر اكي و كذلك راجع 
الثقافة الفلاحية ( العدد الرايع ) كانون الأول ملاه١‏ :ص #م” ل دني؟ 0 مقّالة دور 
المرأة الريفية: في عملية التنمية .القومية بقلم بهيجة حسن حياوي). 20 


ممه 


هم الد كتورة سعاد خليل اسماعيل : محووامية المراة في الوطن العر تي : ص 8م45-8؟ من 
(بحوث مؤعر بغداد لمحو الامية الالزامي )١915‏ مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية - يغداد 
المراة العربية و بعض العوامل المؤثرة في دورها في التنمية الريفية بغداد ؛ و-. ؟ آذار ا/ و١‏ 
(من منشورات الاتحاد العام لنساء العراق . يغداد لالاو١‏ ص 0« م؟). 

4م د. سعاد خليل اسماعيل : المرجع السابق ص هه؟ . 

17م- من اجل الاستزادة والاطلاع راجم د. سعاد خليل اسماعيل : المر جعم السايق نفسه : ص 5ه - 
4 

+م -انظر د. الياس فرح : الابعاد السياسية للحملة الوطنية الشاملة : ص ٠١*07‏ (من محوث 
مؤمر محو الامية الالزامي بغداد )١١105‏ 


4ه 


كوالايه ملطالى, لكوي شرا لامع ال رب لأس 
اناشع ركه 


خا 77 مطططاة .عسل وى ااناتشاج دن لعاف ...امات اتات ه1010 لطا :* :-1 10111 لد ب 1 اي 07ج 


م ا 


سِعاية 
فُ ضام ! 4 
0 


الد كتور 
احمدل خطاب العمدر 
رئيس قسم اللغة العر 


5 
نك 
6 
د ام سيج م ل ل تي 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


تمهيك : 

لم يكن العربي في العصر الجاهلي أميآ» يعيش في' صحرائه المترامية . 
الاطراف » لايعرف عن الحياة شيئاً» يرحل فيها طلباً للماء والعشب» فاذا 
فقدهما مات قْ ص.حرائه فذهب مع الغابر د بن » بل التار يخ دكن ان العرب 
كان لهم كيان مستقل» فأنشأوا 57 قُ أرضهم » وتركوا في اطرافها 
آثارا قن تدل على عظم ذلك الكيان وتلك الحضارة الرائعة 6غ وتحفظ 
لنا أسماء أمرائهم وملو كهم 2 اليمن وي تدمر وفي الحيرة وفي وسط 
الجزيرة - دولة كندة ‏ بل لقد ذكر أن شمرين اقليفيش الحميري 
هو الذي سمي ت«سمر قند » باسمه اذ كان قد غزاها بخمسمائة ألف وهدمها 
فقالوا شمر كندم أي شمر هدمها » ثم وصل اليها ملك تبع الأقرن بن 8 
مالك فأمر بعمارتها )١(‏ 

ولايعقل الا تكون لمذه الدول مواثيقها وعهودها » وهي ذات صلة 
وثيقة مع الدول الأأخرى» كالأحباش والفر س والروم . 

وإل جانب هذا نجد أسماء الكثيرين من الكهنة والأطباء والمترجمين » 
و أسياء الأسواق الأدبية التي كانوا يقيمونها ي مو اضع مختلفة من تلك 
الجزيرة في دومة الجندل» وسوق هجر بالبحرين وعمان 5 ثم المشفر ثم 
صحار بالشحر وعكاظ على عدد أشهر السنة» وماكان سود 5 الأسواق 

من أخلاق عالية وروح انسانية رائعة » كل ذلك يدل على حضارة انسانية 
وتطور كك في حياة الناس مما يمكننا ازاءها أن نتصور إسهام 0 
وعلومهم في تأصيل هذه الحضارة وارساء قواعدها وتثبيت أسشها . ْ 
هنا نستطيع أن نحكم أن هذه الأمة» قد عرفت الكتابة وانتشرت في 0 
نحا الجزيرة »)وهو يي أهم مظهر من مظاهر الحضارة التي تأصلات في ديارهمج 

وستتتبع المظان التي تناولت هذا المظهر » ونستعرض أقوال عدد' من 
المستشرقين ومن تابعهم الذين كانوا يوهنون شأن اهتمام العرب بها' » ويقولون 


. المعارف لابن قتيبة ص 5559 »© ومعجم البلدان م#/ن0ا4؟‎ )١( 
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انها متأثرة بالآراميه » فهي غير أصليهء وائهم يضعون الحواجز بين كتابة الجنوب 
وكتابة الشمال. ليجردوا هذه الأمة من كل أثر للحضارة » بدعوى أن 
الحضارات الأولى إنما مصادرها غير أرض العرب » وهو منطلق يلجون 
من خلاله إلى هدم الآمال التي يريدها العرب اليوم » فيكون عاملا يدفع 
إلى اليأس فيحول دون التقدم والرقي. 

وسمسعرصن النصوص الدالة على انتشار الكتابة في كل أنحاء الجزيرة » 
ونذكر طرق انتشارها وتعليمهاء لتثبت للقارىء معالم الحضارة العربية 
ىٍْ الدصور المتقدمة من تارييخها. ونثبت أصالة وضع الكتابة العربية . 
انتشار الكتابة العربية : 

الكتابة آلة الحضارة بها تسجل الموائيق والعهودء وبها تعالج قضايا الناس 
الاجتماعية» فلا غنى عنها ني كل مجتمع اذنء» ومنها المجتمع العربي وهنا 
لابد أن نلقي هذا السؤال: هل كانت الكتابة العربية منتشرة ي الجزيرة 
العربية؟ والجواب عن ذلك: أن النصوص التي سنستعرضها تدل على ذلك» 
5-9000 بأطوار عدة حتى أخذت شكلها الذي استقرت عليهء إلى ان 
ظهر الأسلام فزادها رسوخا واستقرارآء وبها كان العربي في أنحاء جزيرته 
يكتب إلى غيره» ولكن بأية طريقة انتشرت و كيف كانت تنتقل ؟ 

ليس من المعيب ولا بالمستنكر ان تتأثر أية حضارة باخرى»وتنتقل أفكار 
هذه إلى تلك» وتستفيد هذه من تلك» ولكن أن تستغل قلة النصوص المكتشفة 


في الكتابة العربيةء ليجرد العرب على أساسها من كل شخصية مستقلة » 
فهذا أمر لاتقبله النظرة العلمية المجردة» مع توفر نصوص كثيرة أوردتها 
كتب التاريخ تؤكد انتشارها وأصالتها » فالباحثون من الأوربيين » 
ومن تابعهم بأفكارهم ‏ » وقفوا من نشأة الكتابة العربية مواقف لاتةبلها 
الاصول المعروفة في البحث العلميء. وتتلخص آراقهم بما يأتي : 


| عدم تصديق الروايات العربية قطعا أو التشكيك فيها . 


55 


؟- الخط العربي لم يكن منتشراً في كل أنحاء الجزيرة العربية انتشاراً 
كبيراً 

2 ا ا 

أنه لاأصالة للخط العرد ي وانما هو متأثر بالخط الآرامي ومستنبط منه. 
وهذه أقوالهم ننقلها هنا لتؤكد مالخصناه عتها: ‏ 

قال بلاشير (؟): «لدينا وثائق كتابية قديمة تيج لنا وهي قليلة 

مع الأس: ولكنها ذات صفات مميزة جد أن تيع انتقال 

الكتابة الآر امية العادية في خطوطها الكبرى نحو الكتابة العربية). 

"> قال أدور براوناشر "):( ان اختلااف لغة جنوب بلاد العرب 

عن لغة الشمالين ليست بالآمر المستغرب » ولاسيما اذا علمنا 

أنلغة الجنوب ليست بلهجة عربية» بل هي لهجة ساميةء بينما 

لهجات العربية الشمالية المختلفة أمكن توحيدها في لغة أدبية 


راقية) 

#اعت, . “تقل ملاشين رأي برجيه (4) فيرأن الخط العرد ي قد خخرج قليلا بعد 
اجتيازه مراحل من التشويه التدريجي من كتابة السكان » الذين كانوا 
يحتلون شمال الجزيرة العربية في العصورالاولى للميلاد» وقال: 
« وكان التمط الذي تمت به التشويهات المذكورة هو النمط 
ذاته المنطبق على جميع طرق الكتابة المشتقة من الآراميةع إنها 
تشويهات تدريجية» أجد” بها ودفعها في تيار الاستعمال طريقة 
الوصل بين اللتحروف التي و تطبيقاتها الأولى قِ نصوص تدمر 
وحوران» . 


(؟) تاريخ الادب ألعرفي ج١1١‏ ص1م . 
(؟) نقد كتاب في الشعر الحاهليص.١.‏ 
)0( تاريخ الادب المرني ج١1‏ ص هم . 
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الروايات المختلفة التي ينسيونها إلى ابن عباس وغيره من الرواة 
والمحدثين» ولا إلى رواية اف اسحاق» والواقدى» والبلاذري» 
وابن النديم » والمسعودي» والصولي» وغيرهم» على مافيها من 
متعة» ولكن لمر نياك سراعاً ذاكرين نظرية يصر التقليد العربي 
تو كيدهاء وهي أن الخط العربي الشمالي + مشتق من الخط العردٍ 
الجنوبي أب المستد ثم قال: «ونحن اتوي الرتكون إلى هذه 
النظرية التي ا 0 الاي » انها أقرب إلى الخرافة » . 
ولاره على تلك الاراء يمعي ان نستعرض ماجاءت به تلك المصادر من 
نصوص »لأنه قد وقر ف أذهاننا أنها ثقة فيما تنقل لقربها من وقت 


قال الد كتور أمتفوخ فريحة (8):( لن نز عجلك 0 جميع 


وقوع التيدية :: و لآن العرب كانوا يهتموت بتاريتهم فيروونه شفاها 
خلغا عن سلف» وهل من التجرد العلمي أن نرد المصادر العربية 
التي وار فق نقل الخبر؟ فان لم يصح قل ماترويه » قلايد 
أن يكون كثير منه صحيحاً لايداخله الشك. 


ومن د فانتنا سنتقل مااتفقت عليه معظم تلك المصادر »وهو اننشار الكتابة 
العربية في كل ناحية من نواحي الأرض العربية » تعلموها ونشروها فجاء 
ذكر الكتابة والكتاب والصحيفة والمهارق والألواح في شعر كثير من شعرائهم 
وما ذلك الا أ هم دليل من أدلة انتشارها » قال الدكتور عيد الحكيم بلبع (5) : 
000 المتحضرة والمتبدية منها على السواءء ويذكر لنا الحاحظ 
8 ل 


ل الخطوط لبطلت العهود والشروط والسجلاات والصكاك وكل 


7 وكل اتفاق » وكل أمان. » وكل عهد » وعقد » وكل جوار وحلف » 


(ه) الخط العري صا؟ . 
(1) النثّر الفني واثر اللفاحظ فيه صل ١١‏ . 


نه 


دكر اعثجلئن والهدنة تعظيماً للأمر 4 وتبعيداً من النسيان . 

فلو تصفحنا دواوين شعرائهم لوجدنا كثرة ماذكروا ني ذلك » وقد شبهوا 
في شعرهم بصفحات الكتاب مما يدل على انتشاره ومعرفته وهذه أبيات 
ننقلها هنا منها قول عتترة (/90): 

وفرضت للناس الكتابة فاحتذوا فيها مثالك والعلوم فرائئض 

مئهن معر وف آبات الكتاب وقد تعتاد تكذب لعل ماعنينا 
وقال عبيد بن الأبرص 

لمن الدار أقفرت باللحناب غير نؤى ودمنة وكتاب 
وقال عدي بن زيد 

تعرف أمس من لميس الطلل مثل الكتاب الدارس الأحول 
وقال سلامة سن حندل : 

لمن طلل مثل الكتاب المنمق 2 خلا عهده بين الصليب فمطرق 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليو م الحساب او يعجل فينقم 

وقال عدي ك وضف الملم 

له عنق مثل جذع السحو ف والاذن مصعنة كالقلم (9) 


(! ) ادب الكتاب ص١٠‏ ؛؟ . 
(4 ) ينظر مصادر الشعر الحاهلي من ص 4#و- و4. 
5 ( السحوق : الطويلة من التخل ؛ومصعلة : منصوبة محددة . 
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هم يهلكون ويبقى بعدما صنعوا كأن آثارهم حطت بأقلام 
بنى عامر ماتأمرؤن بشاعر ١‏ تخير بآيات الكتاب هجائياً 


فمدافع اأريان عري رسمهها خلقا كما ضمن الوحي سلامها 
وكال <الر فقن ظ 

الدار قفر والرسوم ‏ كّا رقفس في ظهر الأديم القلم 
وقال شاعر من هذيل :0١١‏ 000 

فيها كتاب ذبر لمقترى 2 يعرفه البهم ومن حشدوا 
م انه قد جاء ذكر ذلك في معجمهم في مادة كتب قال ابن منظور :)١5(‏ 
و والمكتب ( بضم الميم وكسر التاء ) المعلم » وقال اللحيائي : هو المكتب لآنه 
كان معلمآ : والمبرد : المكتب ( بفتح التاء ) موضع التعليم » والمكتب : المعلم 
وتكتبت الخيل : أى تجمعت » ومنه قيل : كتبت الكتاب » لأنه يجمع حرفاً 
إلى حرف ©». 

وهذا دليل آخر على معرفتها وانتشارهاء ثم تأتي الاخبار التي تنقل عن 
المتقدمين وصف تلك الكتب والكتابة » وكثرة ترددها على ألسنهم 
فقد ذكر أن الزباء )١#“(‏ كتبت إلى جذيمة وهو يبقة على شاطيء 


. والوحي : اللكتابة» و السلام : ماكانوا يكترو نعليه من عظم او حجارة‎ ١ النثر الفي ص‎ )٠١١( 
| . ١١8 نقضص كتاب في الشعر الجاهلٍ ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ اللسان / سمورء» ١54‏ (كتب) 

. 3456 الكامل في التار تح ج١1 ص م84‎ )١+( 
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الفرات تدعوه اليها وكتب هو اليها أيضاً )١5(‏ و ١‏ النعمان بن المنذر ) أمر 
فنسخت له أشعار العرب في الطنوج » وهي الكراريس ثم دفنها في قصره 
الابيض . 
وذكر ان الحارث بن عباد قد اعتزل الحرب فلم يشهدها » فلما قتل 
جساس وهمام ابنا مرة » حمل ابنه جيرا على ناقته » وكتب إلى مهلهل أنك 
قد أسرفت في القتل » وأدركت ثأرك : سوى ماقتلت من بي بكر ء وقد 
فلت ابي اليك فاما قتلته بأخيك وأ صلحت بين الحيين » واما أطلمقته 
و أضلحت ذات البين 4 فلما وقف على كتابه أجل جيرا فقتله . 

وان )١5(‏ عمرا أخا حسان بن تبان عندما أراد قتل حسان » أشار أهل 
اليمن بقتله الا ذو رعين فانه مهاه عن ذلك ٠‏ فعمد إلى صحيفة فكتب فيها: 

ألا من يشترى سهراً بنوم سعيك هن يبيت) قرير عين 
وأما جمير غدرت وخحانت فمعذرة الله لذي رعين 
وعثر )١15(‏ على جثة ذي جدن ملك حمير في صنعاء » ووجد على رأسه لوح 
مسطور عليه شعر بلغة عربية فصحى »© والشعر هو 

مايال أهلسك> يارباب 0 كاهم غضاب 
ان زرت أهالك أوعدوا وعيز دو هسم اكصيكادتت 

وعثر في دير هند الكبرى (17) على- كتابة : فيها بنت هذه الببعة هند بنت 
الخارت: بن عمرى + وكات ماروت الرشين زان هذا الدير وهو على طرف 
النجف » فرأى فى جائنب حائط شيئا مكتوبا » فدعا بسلم وأمر بشراءته 
وكات فيه 2 


- 
وي 


شر البقانا من ابقي ميم قل وذل” جسده خائب 


600 500 نفسه ج ١‏ ص هه 2 

0 25١-459١ المصدر نفسه ج١ ص‎ )١١( 

(15) نقص كتاب الشعر الحاهل ص م١‏ ثقلا عن الاغاقي. ) 
)١0(‏ مسجم البلدان رج > صن 48ه . 


م رهرأ 55 


وي خخحزانة 5 0 0 كتاب غط عبد المطلب بن هاشم » في جلد أده 4 
فيه ذ كر حق ف اتطلب فين اهل 1 على فلان بن قلات ال ال 
وكان الخط شبه خط النساء . 

وعدي بن زيد )١19(‏ كان يعرف الكتب وقد ترك هو كتباً في تاريخ 
اعتمد عليها المسعودي»ء فقد قال عنه نذا عل كان نصرانياً دياناً وتو مانا 
رشاعي كقا بو كان ب ذهاة أهل: نات اذهو يد ْ 
وإن أمية بن ني الصلت (0؟) كان قرأ الكتب 5500 الله .عزروجل 
وكا د في شعره قصص الأنبياء» ويأتي بألفاظ كثيرة لاتعرفها العرب 
بأحذها من الكتب المتقدمة . 

ونقلت(01) أن سابور أواد شدي اياف ل #قانات سين كل سواه 
وكان لقيط الايادي عنده فكتب إلى اياد 


0 قُ الصحيفة من لقيط إلى من بالخزبرة من اإياد 
ل موف لد أتاكم 0 فلا يشغلكم سوق التنماد 
أتا كم منهم سبدو ل ألغا : يتحو سدوان الكيا مك كالحراد 


فلم يقبلوا هنه » وداموا على الغارة فكتب اليهم 
أبلغ اياداً وتخحلل 5 اي أرى الرأي إن 0 
إلى .عامله في اليح رين يقتلهما 34 كان وقع ب إلى غلام 0 3 أدذقال: 


ل اس ل سروه ع فتيك ؛ 
الصحيفة في نهر الحيرة » أما طرفة فقد قادته منيته فقتل . 
)١4(‏ الفهرست صره ٠.‏ 


(59) مقدمة ديوانه ص١‏ ©» ١5‏ وينظر الحيوان 4/لا9١‏ . 

(0) الشعر والشعراء ج١1‏ ص 59" . 

(١؟)‏ الشعءز والشعزاء ج ١‏ ص ه8اء والكامل في 0 ص7 وم 4 وام ٍ 
(؟١)‏ الشعر والشعراء ج١1‏ ص ١١5‏ . 


ا مر 0 اده لان لل ذلك 


وسار إلى الحارث فكتب له قيصر » وا عاد. تبه اليه قيضر إلى أرسات 
اليك بحن ال كنك افيا دكرفة اك فالبسها » واكتب إلي بخبرك من 
منز ل درك فلبسها امروٌ القيس فمات 
وأسلم )١5(‏ تير بن زهير بن أبني سلمى ولح يسلم كعب . فكتب 

كعب رسالة إلى أحيه قال فيها . ْ 

ألا أبلغا عني بجيراً رسالة فهل للك فيما قلت باللخيف هل لكا 

فكتب بجير إلى كعب» يخبره بأن الرسول(صعقتل رجلا من كان يهجوه 
فلما ورد عليه الكتاب» ضاقت عليه الأرض برحبها فقال قصيدته 20 ٠.‏ 
وجاء الاسلام ( 75 ) وي مكة سباة عشر رجلا يعرف الكتابة هم : 
ابن الخطاب وعلى بن ألي طالب وعثمان بن عفان خم 

سعيد وخالد بن سءيد 'وأبؤ حذيفة بن عتة سين عمرو والعلاء الحضر مي 

57 سلمة وعبدالله بن سعد 500 وأبو سفيا ن بن حرب ويزيد بن أي 
سفيان ؤمعاوية وجهيم بن الصلت ؛ ومن النساء الشفاء' بنت عبدالله العدوية . 
وعائشة بنت سعد التيزوي أنبا #ملمت الكتابة عن أبيها »وغيرها من النساء . 
ونقل البلاذري (5؟) عن الواقدى قوله : كان الكتاب بالعربية ني الأوس : 
والخزرج قليلا وكان بعض اليهود قل علم كاب العر بية :وكان يعلمه الصبيان 
بالمدينة في: الزمن الآوال 2 فيهاة السام وي ال وس والخررج عدة يكتبون: 
هم :سءك بن عبادة والمنذر بن عمر وألي إن كعب وزيد بدن ثابت كان 
يكتب بالعربية والعبرانية ) . ورافع بن مالك » وأسيد بن حضير بن معد . 
00 الكامل في الناريعخ ١‏ ص ده . 1 : 
)١4(‏ الشعر والشعراء ج١1‏ ص ١م‏ . 


(14© العقد الفريد ج ؛ صلم ؛ ١‏ واصل المشخط العر في ص7" عن البلاذري 8 
(5) فتو ح اايلدان اج ص مه . 
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ابن يعاى: الباوئ. وبشير .بن شعد: وسعد بن الربيع وأوس بن خولي وعبد الله 
ابن الي #وزاد القاقشندى (/990) اباعيسى: بن كثين. .ود كر .ابن النديم (18) 
أن من كتابهمأسيدبن أي العيصومما يؤكد أن العربية كانت منتشرة ما شرطه 
الرسول(ص) في فك أسرى بدرء بأن يعلم الكتابة عشرة من صبيان المدينة . 

هذا ما أشارت اليه هذهالمصادر ء منأن العرب كانت قد انتشرت الكتابة 
بينهم في كل أطراف جزيرهم ٠‏ يعرفها الرجال والنساء والصبيان . 
كيف ظهرت الكتابة العربية اذن : 

الكتابة العربية اذن كانت منتشرة في كل أنحاء الجزيرة العربية كا 
عرضنا ‏ ولكن المؤرخين من المستشرقين أو من تابعهم عندما يكتبون عنهاء 
يضعون العلل والأسباب »ليصوروا للقارىء أن العرب تبع لغيرهم ف وضعها . 
وما العربرة الا هجة من جات السامية » بدليل ان الكتابة بي شمال الجزيرة 
هي غيرها في جنو بها »لآن الشمالية تكتب بالحروف المتصاة »آما الجنوبية فتكتب 
بالحروف المنفصلة» وبنوا حجتهم في ذلاث على مااكتشف من نصدوص مكتوبة 
(9؟) في أم الجمال غربي حوران » وني الثمارة شرتي جبل الدروز © وق 
زبد في منطةة حلبءوني حران شمال غرني جبل الدروز . وخلصوا عنها 
أنها تشبه الخطوط الآرامية فهي متأثرة بها اذن» وبنوا نظريتهم على ذلك حتى 
إنهم مع اعترافهم بأن النبط ع ولغتهم العربية» ار إن الخط النبطي 
إثما هو غير العر ني »قال الدكتور أنيس فريحة ١:)750(‏ الأنباط شعب عر.في 
كا يستدل من لغتهم ومن أسماء الأعلام الواردة في تقوشهم ؛ولكنهم عرب 
وقعوا تحت تأثير الثقافة والحضارة الآرامية»فجاء خطهم آرامياً ولغتهم مزيجأ 
من العربية والارامية كنا يظهر من نقش النمارة» . 


(0) صبح الأعثى ج8 ص 1١١‏ . 

(م؟) الفهرست صه . 

(59) تاررعح الادب العر في ج١1‏ ص "لم ٠‏ 6م . 
(0+) الخط العرني صص 89 . 


فى 


ولو استمرينا ماذكرته المصادر العربية لتبينالصلة القوية بين الكتابةالعربية في 
شمال الجزيرة وجنوبها » وانهما حتماً كانا من أصل واحد ٠»‏ استنادا 
إلى ماذكرته تلك المصادر في نشأة الخط العربى وستتناوله بي عرضنا هذا 
بعد أن نتناول النظريات التي أوردتها المصادر العربية في بدايات وضع الخط 
العربي وهي )"١(‏ . 
.١‏ ان وضع اللخطالعربي كان توقيفياً من الله سبحانه وتعالى» علمه آدم 
ثم انتشر بعد ذلك. 
وقال أبن عبد ربه: وأول من وضع الخط العربي والسرياني وسائر الكتب 
آدم. »٠‏ وقيل انما هو إدريس وقيل ابنه وعن ابن عباس : أن اسماعيل 
ابن ابراهيم وجد كتاب العرب في لوح عن آدم فنشره فيما بعد :. وذكر 
الصولي : وقيل ان هؤلاء (يعني أبجد وهوز وحطي حيية. الذي سيد كر 
أسماءهم » ونذ كر ]سيك اليهم ؛ ف ذلك) أحذوا كتاب اسماعيل » فعملوا 
كتاباً يتعلم منه » لأأن الاحاديث عنهم : أنهم استعر بوا ووضعوا اكاك دري 
'. هناك روايات ارد تخرج عن هذا الاحتمال تذكرن أن ن ستة هم 
الذين وضعوا الخط العر بي وهم (””) :و أبجد وهوز وحطي وكلمن 
وسعفص وقرشت هم فوم من الجبلة الآخرة . وكاتوا نزولا عند 
عدنئان بن أدد : وهم من طلسم ودس وحكي 1 ا الكتب 
على أسمائهم فاما وجدوا حروفاً في الالفاظ ليست في أسمائهم ألحقوها 
بهاء وسموها الروادفء وهي التاء 5 والذال والضاد 2 والغين » 
وقال ابن النديم (*): هم أبو جاد وهواز وحطيى وكلمون وصعفص 
وقريسات» وقال: «هذا من خط ابن الكو بهذا الشكل والاعراب»وقال : 
ثم قرأت بخطابنأبي سعك على هذهالصورةوبهذا الاعراب: أبجادوهواز. 


م و ا لي ل 

(91) : ينظر في هذا العقد الفريد ج 4 ص5١ ١606‏ وادب الصولي صن 9؟ »وصبح الاعشى ' 
اج" ص5 ع لا واصل الخط العربي و تطوره صهة١- ٠‏ 

(:*) 'المصادر السابقة . 

(9*) : الفهرس ص 4 
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. وقيل (4م): أول من وضع الخط العربي كان نفيساً ونصراً 
” للاقيضا] ازدزقة بولت 'اسعاعيل, اا 0 ش 

:رع أبن عبان ومع أول من وضع الخط العربي ثلاثة. رجال 
من بولان » وهى قبيلة كوا الأنبار » وأنهم اجتمعوا فوضعوا 
حروفاً مقطعة وموضولة “روخم مراه.ر دن هرة وأسام. بن سدرة 
وعامربن -حدرة » ويقال مروة وجدلةء ففاأ فأما مر أهر فو ضع الصدر » 
وأما أسلم ففصل ووصل. ا . عامر فوضع الاعجام : 

ه. وقال امو النديم "59١‏ ): قرأت ق كتاب 2 لعمر: ف شبة » 
وبخطه الو قوام دن علما.ءء مصر الوا ا الذي 5-3 هذا 
العربي الحدزم رجل من بني ممخلد بن النضر بن كتانة :ككفت 
حيلكلك العرب . 0 

أ 9 ونقل القلقشندي وام : وي السيرة لابن .هشام: إت 50 من 

كتب الخط العربى حمير بن سب . علمه ني المنام قال : وكانوا 

قبل ذلك يكتبون- بالمسند. ظ 

/. وقيل (/5): أن قوم عيك ضحم هم اول من 5-3 بالعر بية 
وو ضع دروف لمجم . 
هذه عدد هن الزولات يا اللضاقد العر لية 2 وص الخط 
العربي اثك ل على أنهم اهتموا بذلاتك مك أقد م 0 3 عالحجرها 
وتتبعوا ماير دهم عن المتقدمين 3 ذلك . وقد ديع أن نذكر 

(4*) : الفهرست 5 ه » العقد الفريد ج؛ ص بل صيح الاعشى جم 358 ١‏ 

(*) : الفهرست ص 4. -العقد مح ؟ صن 161 © صبح م ض 8 . 

(95) «الفهرست ص؛ © صبح الاعثى ج” ضلو:. 0 

رمع : مروج نح ص ؟ ١+١‏ واصل الخط العر ني و ص 5١‏ 0.0 


و 


أن 


لالعاطفة الدينية أثرها ها في بعشهاء الا أنها لاتنفي أن وضعها كان من 


العربب وي جز در تي . م فملك ات كلها على "ذلك . 


طرق انتشارها 


لدم د نع الوسر ووس 


لقد 


درت ١‏ ك2 لأزريةاى النمن الال .د لى نا هي عليه » ول يدخل 


التطور في هجائيتها .ما يدل على أنا قد مر تبعصور طوياة تطورت فيهاء 
|وأتعذدت شكلها النهائي فهجائيةحروفها قد بقيت على ماروته المظا ن العربية 
ئَ ل وضعها حت . يومنا هذا وهما 


٠ 
2 
8 


4 


المسجائية الأول (79): وحي أبجد وهوز وحطي وكلمن وسعف ص وقرشت. 
ثم -الروادف وهي : الثاء والخاء والذال والظاء والضاد والطاء والعين. 
المتجائية الأخرى (50) :.وهئ حروف أ باء تاعاث 0..... 
وأقك قال عنين موطف ٠‏ 1 برحو النقفة لمشو سير 

ولبس مهما في أن يكو ن أصلها الخط الشمالي أو الخط الجنوبي »ع 
ولكنها انتشرت وعرفها الناس وظلوا يكتبون عليها إلى أن جاء الاسلام 
فأخذها كا م يي ول يغيرها ) ولك ارت سائل أل كت اللشريت هذه 
الكتابة في الجزيرة العربية أو في نخار + جها قبل معجء ء الاسلام ؟ والجواب 


عن هذااق الرقاياتت ات “سيل كرها +5 ف عرضنا هذ : 


لانن دون قله ٠‏ كان الخط العررني بالغآ مبالخه من الاحكام 


والاتقان والعجودة ف دولة التبابعة لما بلغت من الحضارة والترف وهو 


المسمى بالخط ا كميرى 2 وانتقل منهأ إلى الخيرة لا كأن مب 0 ن دولة 
آل المنذر 3 نسباء اأتبابعة ف الحصمية عو اللهد ديق ملك العرب بأرض 


زوع 
00 
(41) 


: العقد الفزيد ج4. ص باه١‏ » ادب الكتاب ص 59 . 
:مروج الذهب ج؟ ض؟١١‏ » المحكم ص75 وينظر امد الخط العرقي ص .5١‏ 


: مقدمة ابن خلدوت حجن 418 5 


العراق ..... ومن الخيرة لقنه أهل الطائئ. وقريش فيما ذكر ٠ويقال:‏ 

إن الذى تعلم الكتابة هو سفيان بن أمية » ويقال حرب بن أمية» وأخذها 

من أسلم بن سدرة » وهو قول ممكن وأقرب ممن ذهب إلى أنهم 

تعلموها من اياد اهل العراق يقول شاعره م 0 

قوم لمم ساحة العراق اذا ساروا جميعاً والخطو القلم 

وهو قول بعيد لان اياداً وان نزلوا ساحة العراق ءفلم يزالوا علىشآْم 
من البداوة » والخط من الصنائع الحضريةءواتما معنى قول الشاعر 
اهم أقرب إلى الخط والقلم من العرب » لقر بهم من ساحة الأمصار وضواحيهاء 
فالقول بأن أهل الحجاز انما لقنوها من الخيرة » ولقّنها الخيرة من التبابعة 
وسحمير وهو الأليق من الاقوال .... ومن حمير تعلمت مصر الكتابة العر بية 
الا أنهم لم يكونوا مجيدين شأن الصنائع اذا وقعت بالبدو . 
؟".روى الداني (؟54) عن زياد بن أنعم قال : قلت : لعبد الله بنعباس معاشر 
قريش » هل كنتم تكتبون في الحاهلية بهذا الكتاب العربي تجمعون فيه مااجتمع 
وتفرقون فيه ماافترق هجاء بالألف واللام والميم والشكل والقطع » وما 
يكتب به اليوم قبل أن يبعث الله تعالى النبي (ص) قال : نعم ء قلت : فمن 
علمكم الكتاب ؟ قال : حرب بن أمية » قلت : ممن علم حرب بن أمية ؟ 
قال : عبدالله بن جدعان : قلت : فمن علم عبدالله بن جدعان ؟ قال أهل 
الأنبار » قلت : ممن علم أهل الأنبار؟ قال : طارىء طرأ من أرض اليمن من 
كندة : قلت فمن علم الطارئً ؟ قال احجان بن الوه صخر ودر 
#.روى ابن النديم (47) : أن الذى حمل الكتابة إلى قريش بعكة هو 0 
قيس بن عبد مناف بن زهرة » وقد قيل : حرب بن أمية » وقيل » 
لما هدمت الكعبةقريش وجدواتي ركن من أركانها حجرا الت 6 


(40) : المحكم ص 5 وينظر صبح الاعثى ج؟ ص 1١١‏ . 
لوم : الفهرست ص و . 
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#أروىابن دريد (5414) عن بشر بن عبدالملك الذى علم خخطنا هذا أه ل الأنبار 
وكان أسمه الجزم : وتعلمه من مرامر' وأسلم بن جزرة رج إلى مكة 
فتزوج الصهباء بشت حرب أخت أ سفيات بن حرب وعلم ابا سفيان هذا 
الخط ورجلاة من أهل مكة 

ه - قال بلاشير (45): قيل ان الثموديين واللحيانيين والصفويين( نسبة 
إلى جبل صفا وهي منطقة بركانية جنوب غرب دمشق) كانوا يستعماون 
حروفاً هجائية من أصل عربي جنوبي» ولذا كان هدف الثورة الكبرى 
التي حدثت منذ القرن السادس هجر هذه الطريقة الكتابية والاستعاضة عنها 
بأخرى مصدرها أرامي . 

فالروايات المتقدمة كلها تذهب: إلى أن الخط العربي كانت صاته واضحة 
بالخط الحميري » وأنه أصل الخطوط العربية كما نقلنا عن ابن خلدون 
قوله: ومن حمير أخحدت مصر الكتابة العربية »وما نقله الداني في رواية عن 
ابن عباس أنه من اليمن» وبهذا لايكون لرأي بلاشير والد كتوو أنيس 
فريحة يوصل بينهما في أن مصدره أرامي» خاصة أن القرن السادس كان 
قريباً من بدء ظهور الدعوة الاسلامية التي سبيت انتشار الخط العربيي كل 
أنحاء العالم فيما بعد » وتسقط حجتهم التي كتا قد ذكرناها ني أن الكتارة 
الشمالية أيستمن الكتابة الجنوبية بدليل ان الجنوبية تكتب بالحروف المنفصلة؛ 
والشمالية بالمتصلة» فالروابات العربية قد أشارت إلى هذاء وذهبت إلى أن 
الخط الدربي حينما وضع متصلا ومتمصلا. فقّد ذ كرنا رواية(":) عن ابن عباس 
من أن مرامر وأسلم وعامرا اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وهوصولة» 
وماورد (/ا4) من أن نفيساً ونصراً وتيمآ ودومة بني اسماعيل قد وضعوا 
(44) الاشتقاق ص 8بام , 
)2 تاي الادب المري مجلد ١‏ ص مم . 
() الفهرست ص ؛ . ادب الكتاب ص ©»١‏ عصبح الاعثى اج * ص م. 
000 العقد الفريد ج ؛ ص ١٠١7‏ وصبح الاعثى بج + ص ه . 


اا 


كتاباً واحداً» وجعلوه سطراً واحداً موصول الحروف كلها غير متفرق »؛ 
ثم فرقهة لبت وخععس وقيذار »). 
وذكر الداني (58) عن ابن عباس قال: أو من نط 000 و 
الكتاب على لفظه ومنطقه ثم جعلمه كتاياً واحداً مثل (بسما للّه) الموصولى 
حتى فرق بينه ولده اسماعيل بز 00 وروئ الصولي 'عنه أيضآً(49) 
7 أول من وضع الكتابة العربية اسماعيل على لفظه ومنطقه فعلمه موصولا 
حتى فر ق بيه ولده » ْ 
من كل مانقلنا يتبين لنا اصالة الكتابة :العربية وا واد ل لاك اللا 
العرني وجنوبه »وليس للمستشرقين ومن تابعهم حجج مقبولة في ذلاك . وليست 
لهم مصادر تؤيدهم » سوى ماعثروا عليه من نصوص مكتوبة جمحلوا لها علة» 
أنها متأثرة بالآرامي الك كوو نيدن 0 مع اعترافه مهما من أصل واححدء 
الا أنه بأرئن الا أن يضع / الفواصل بينهما قال : (0ه) دوان كان هناك من شبه دين 
الخط السبأي وبين حط الحيرة » فاتما مرده إل أن الخطين مشتقان من أصل 
واحد ءولا ننسى أن الحرف ااسبأي يكتب متنفصلا بينما الخط العربي يكتب 
متصلاً ). ٠‏ ش ظ ا 
طريقة_التعلم : 

0 من أن عا 5 المصادر العرزبية اليه ق معر فة 'العرت التعالم 
وطريقته ان أن تلك الاشارات القليلة قد. تلقي الضوء على الطريق..اللي 
انوا عليها في نشرهء فالمحلم كات معروفاً عندهم وقد ذكر ابن حبيب ))01١(‏ 
3 أشر اف المعلمين في ذلك العصر :. 

0 بن عبدالملك السكوني أخو أكيدر صاحب دومة الحندل . 
وسفيان بن أمية بن عبد شمس ظ 


(9:) ادب الكتاب ص م8"” . 
60 الخط العر ني ص لا؟ . 
60 المخير ص ©8/ا8 . ٠‏ 
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وأبو قيس بن عبد مناف بن .زهرة 

وغيلان بن سلمة بن معتب الثقفي ( محضرم ) 

وععرءة بن رواررة بن عدي بن زيد (كان يسمى الكاتب ) 
كل ذلك يدل اذن عل أعيع بغلهوا أبناءهم »ولكن الطريقة كانت غير معروفة 
الا أن أهنالة: اشاو انك أنه ذكرما تلك المصادر . فقد أشارت إلى أت عدداً من 
الاباء أو غيرهم كان يعلم بالطريقة الخاصة : فقد نقلنا أن عائشة بنت سعد 
تعلمت الكتابة عن أبيها »وروى (7ه) أن حماد بن زيد علمته أمنه الكتابة 2 
بيت أبيه »فكان حماد أول من كتب في بني أيوب » وطلب حبّى صاركاتب 
الملك التعمان الاكبر ع وعلم أنه ز يك 

وذكرنا أن عبدالله بن جدعان علم حرب بن أمية وبشر بنعبد الملك 
أبا سفيان و كان تعلمه من مرمر وأسلم »ثم تعلمه عمر بن الخطاب ومعاوية 
وجماعة من قريش . 

هذه طريقة عرفت ؛ في العصر الحاهلي ادل كرس لحي الخاص “ويبدوأنها 

كانت هي الطريقة اللمألوفة »ولكن : تشير المصادر أيض] إلى وجود أما كن 
للتعليم. سميت الكتتاب . فقد جاء في ترجمة عدي بن زيد (07) انه طرحه 
أبوه في الكتاس” احبى إذا حذق أوسله المرزبان مع ابنه شاهان مرد إلى كتابف 
الفارسية »فكان مختلف مع انه ويتعلم الكتابة والحدم بالفارسية »وذ> ر١5ه)‏ 
عن خالد بن الرله اب عددها باهر بين رز وس ف كنيسة صبيانا يتعلمون 
الكتابة في في قرية من قراها ٠يقال:‏ لها :النقيرة ء و فيهم حمر ان مولى عثمانت 
ابن عفان .2 ش 

أما عن الطريقة التى ) كانوا يعلمون بها »فان المصادر الجاهلية قد سكت تعن 
ذلك تام ولكن لملنا : تستتليع خ أن خية من نص وده :في ومن حكن بن الخلا 
0 الان 0 0 
(8) الأغاقح نعي .هه ومقلدة تديوائه من ' و ويد , 
(04) معجم البلدان جه صن ١0م‏ . 


لون 


وهو أن أعرابيا جاء إلى المدينة ففرض عليه عمر تعلم القراءة والكتابة »فلم 
يستطع » فقال في ذلك شعراً (هه) ' 


أتيت مهاجرين فعلموني ثلاثة أسطر متتابعهات 
كتاب الله في رق صحيح وآبات القران مفصسلات 
فخطوا لي أبيا جاد وقالوا تعلم سعقضبا وقريشات 
0 0 الرالكات ريدي 0 قط الي من البنات 


000 هذه اطريقة قد وونوها عن الادائل 4 0 بدليل بفاء 
الطريقة نفسها 2 العصر العباسي إذ قال ا نواس ا 
شادنت كيت قُ الوح بتعليم هدجاه 
كلنا خط 


ا 


با جاد قراه فميحاه 


الخاتمة : 


يتضم مما تقدم آن الكتابة العربية كانت منتشرة انتشاراً لابأس به في تلك 
العصور السحيقة ني القدم » ني يواض كتير في الخريرة العربية »تاب هاخراميع 
الحضرية .وان وضع الخط الغري إتما "كان أصيلا لم يتأثر العرب بغير همي 
ذلك .وان كان لايضير أنه أن تأعحد محري .و.حجج المستشر قين ومن تابعهم 
قِ أن الخط العربي إنما كان تقليداً الخط الارامي بدليل ماااكتشف من 
نصوص قي قن الشام حجج لايمكن الاطمئنان اليها لمجرد التشابه بين الخطين 
في أنهما كتبا بحروف متصلة مع آننا قد عر ضنا في الروايات المتقدمة أنالخط 
العربي وضع منفصلا ومتصلا وهذا مايبين سبب كتابة العربية » باحر وف المتصلة 
يي تلك المكتشفات وقد قيل أن خط 7 قد تطور عن الخط الحمير يوهو 
الذي كان يبكتب بالحروف المتصلة » مما يضع أمام الباحث النقاط ابي 
تدل عل التواصل بين الكتابة العربية في «ناطق اللخزيرة العربية »في عصورها 
(00) ادب الكتاب ص م واصل الخط العر فيص ؟51؟ . 


(55ه) ديوانه ص ١ل"‏ . 


ا 


حون وصل إلى ماوصل اليه قبل ظهور الدعوة الاسلامية 6[ذ كيف تأق 

لالجزيرة العربية أن تتوحد في كتابتها على سعة أرضها علو لم تحصل عملية 

امتراج واختلاط »و كيف حافظت على هجائيتها هذه العصور الطويلة لولم 

تكن أصيلة وغير هتأثرة بغير ها © وأخير) إن" هذه الاشارات تدل على قدم 

الكتابة العربية حتّى وصلت إلى الحالة المستقرة الي وجدها الاسلام فنشر هاعلى 

ماهي عليه »من غير أن يغير صور حروفها أو عددها أو ترتيب هجائه 
المصادر والمراجع 

أدب الكاتب لبي بكر محمد بن يحيى الصولي تحقيق : محمد بهجت الاثري 

مصير (١541١1ه)‏ 

الاشتمّاق لابن دريد تحقيق محمد عبد السلام هارون / مصر ثلالاام / مدخام 

أصل الخط العرلي وتطوره لسهيلة الخبوري : بغداد /ا/اة؛ 

الأغاني لاي الفرج الاصفهاني تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم مصر٠14ه/ه/اوم‏ 

تاريخ الأدب العرني د . بلاشير ترجمة د . ابراهيم الكيلاني ‏ دمشق ١1/78‏ 

الخط العربي د . انيس فريحة الخامعة الامريكية يبروت ١95١‏ , 

ديوان أي نواس تحقيق محمد عبد المجيد الغزالي بيروت مصورة عن نسخة 

١967“ مصر‎ 

ديواك عدي بن زيد تحقيق محمد جبار المعيبد ‏ بغداد 1888م / 558ام 

الشعر والشعراء لابن قتيبة ط 7‏ بيروت : 44>؛؟؛ 

صبح الأعشى للفلمشندي : نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية ‏ مصر 

العقد الفريد لابن عبد ربه تحقيق الزين والانباري مصورة عن نسخة مصر ١>‏ 

فتوح البلدان للبلاذري نشره د . صلاح الدين المنجد مصر ه9١‏ 

الفهر ست لابن النديم بيروت نسلخة مصورة 

الكامل في التاريخ ‏ ابن الاثير يروت 986اه / 56ؤوام 

اللسان لابن منظور مصورة عن طبعة بولاق 

المحبر لني جعفر محمد بن حبيب ل بيروت . 


1م 


ا امن ريع حبرم بجر سج يج ا 


المحكم ُ قعل الساحت لان عمرو الداني تحقيق د . عزة حسن دمشق / 
ولانزام / ٠١5وام‏ 

مر وج الذهب للمسعودي . | 

مصادر الشعر اللحاهلي د . ناصر الدين الأسد ط "ا مصير 1955م . 
المعارفف ط ؟ لابن قتيبة تحقيق د . ثروت عكاشة مصر 888١ه‏ / 54وام 
معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي + بيروت “الام / 17م 

مقدمة ابن سخلدون دار البيان بلا تاريخ 

التثر الفني وأئر الحاحظ فيه د . عبد الحكيم بلبع مصر #لالااه / 1984م 
نقض كتاب ف الشعر الحاهلٍ محمد الخضر حسين ‏ القاهرة ه4١١ه.‏ 


وي ١.‏ فلم (طنيد امشامطم فوا لويم مزورة دفوم . 


الد كتور 
كاصد ياسر الزيدي 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الاداب 


سج سوا ويا ٠‏ ب رز رس واو مجايدج لوت عن 0 7 سروم برض اداه دع ممع عسوا ب ممم سي سسا بس بج شن سن سس نبا منا شط لع حت جا ووو ج00 
كك 


مدر 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


تم هسك 


لابد لكل أمة تريد أن تنهض في حاضرهاء أن تستلهم ماضيها وتأخخذ منه ماتراه 
موفياً بهدفها من أجل تقدمها العلمي والحضاري . وبخاصة اذا كان هذا 
الماضي » عريقاً في سموه مشرقاً في آثاره » ذا قدم راسخة في العطاء والخير . 
وإنه لحدير بالأمة العربدة التي تبني صرح نهضتها اليوم من جديد + الاتغفل ما 
ورد في كتاب الله المجيد » وآثار النبى العرلي محمد (ص) وآله وصحبه من 
اس شق علها عفار هذه الكمة » وشيدت عليها دعائم عزها ونهضتها 
الأولى » تلك الحضارة الي أفاد منها العالم القديم اي عليها العالم الحديد 
ستين كثيرة» ينهل من ينابيعها اليرة وعلومها المعطاء قبل أن ينهض نهضته 
المعاصرة . وعندما حل القرن التاسع عشر والقرن العشرون » وجدت 
الامة العربية نفسها بحاجة ملحة إلى استعادة مجدها » والنهوض بأبنائها نهضة 
تسترد بها عزها وما خلفه لها أسلافها من تراث ضخم في شتى أنواع المعرفة » 
0 الأمم الأخرى تتسابق في مضمار التقدم العلمي والفني . 
وكانت الأمية بنوعيها قد تفشت بين صفوف أبنائها لأسباب كثيرة لسنا في 
صدد بيانها بي هذا البحث ؛ إذ هي متروكة لباحثين آخرين من زملائناء 
تعهدوا بأن يدرسوها ويوفوها حمها . وإنما الذي يهمنا هنا » ألا نغفل أثر هذه 
الأمية في تأخرنا » زمناآ ليس بالقصير » عن ركب الحضارة . حتى ظن آباؤنا 
ولفيف من أبنائنا » أننا لفرط تخلفنا عن الأمم المتقدمة حديثاً » لاقدرة لنا 
ا ا ع الو الو يو كران 
وكانتك النهضة العلمية الي شهدها عصرة نا الحديث 3 باعثاً أنا على أن نتحسس 
أنفسنا وسط هذا العالم الصاخب بانواع المعرفة والعلم » وان نكشف كل معوق 
لتقدمنا الحضاري كي نزيله من طريق نهضتنا . وكان أكبر هذه المعوقات 
تفشياً بين أبناء أمتنا العربية بعامة » وقطرنا العراقي بخاصة » انتشار الأمية » 
الذي رافقه التخلف الحضاري بصورة لاتدع ماله للشك . مما جعل كثيرآ 
من الاميين عرضة لشتى المعتقدات الخاطئة » والعادات الضارة وخاصة 


/امم 


أولئلك المنتمين إلى الطبتقة الفقيرة » تلك الطبقة البى كانت عرضة 
للاستغلال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتقاى. دنسي اتانيه بإ 
المعو قات الحضارية اللازمة للإحداث وعي سليم كاف لديها . واليوم نشهد 
حملة شاملة لمحو الأمية في بلدنا الناهضءمنبثقة من ادراك المسؤولين فيه » 
لاق اللسمنة “نيت الكمة .واش ‏ فرروه التطلت , 

ومن هذا المنطلق الواعي» ومن منطلق الاعتزاز بالتراث الإسلامي الاصيل 
الذي عماده القرآن والأثر » ارت هذا الموضوع #الكوة ‏ إضياعا عاد 
2 البحث عن الحواذز النبيلة الفعالة الي دفعت تلك الآمة المنعوتة بالامية 3 
لتكون أمة العلم وأضارة ‏ :: تنشرغها بين أبناتها قي سرعة وشعفطه 2 م 
تحملها معها بعد ذلك إلى كل مكان وطتته أقدامها وظلله عدلها . 

وإني إذ أخصص البحث بالقرآن والحديث في هذا اأوضوع .فائما أنطلق 

من منهج هدفه الكشف ع الخطوط العريضة الي رمننيها كتاب الله وآثار 
الرسول (ص) وأهل بيته وأصحابه » في التحفيز على تكوين أمة متعامة قراءة 
وكتابة » متحضرة وعياً وثقافة » عالمة تدعو إلى العلم وتنشره » مثلما تتلقاه 
وتأخذة .وهذا في الواقع ربع يانع فسيح يفضي بنا إلى أهم السبل الي 
من عزمنا » وتقوم من أساليبنا العلمية 3 والفروية من أجل نهضة تقضي 0 
الأمية الأبجدية والحضارية. » وتعيد لأمتنا غابر مجدها . 

ولما كان الببحث يتعلق بفئرة صدر الاسلام»جعلته يدور علىقطبين : أحدهما 
القرآن الكريم » والآخر الآثار المروية عن النبي(ص) وأهل بيته وصحابته علىماببنته آثفاً 


/8/ 


الفصل الأول 
معدفز لت محو الامية فى القران 


القسم الاول 

مفهوم الآمية في منهج البحث ودلالة القرآن : 

قبل أن ألج الموضوع مباشرة لابد لي من تحديد المفهومالذي ارتضيتهللامية في 
بحثي هذا » ني ضوء ماهداني إليه البحث » ليكون ذلك تحديداً للمنهج الذي 
سلكته في تحريره © مبيناً المسوغخ العلمي لهذا المفهوم . 

إن لمحو الأمية مفهومين: أحدهما ضيق يمختص بمحو الأمية الأبجديةع 
والآخر واسع ذو شمولية ؛ إذ هو يتناول محو الأمية الأبجدية ومحو الأمية 
الحضارية )١(‏ المتعلقة بقدرة الفرد على الفهم والإدراك والتقدم الحضاري . 
وهذا المفهوم ليس جديداً في الواقم » بل هو قديم في أصوله : وقد نبّه الله 
عليه بقوله في مخاطبة نبيه محمد (ص) : «وعلمك مالم تكن تعلم وكان 
فضل الله عليك عظيماً » (١؟)‏ . 

فهذا التعليم الربا ني الذيتلقاه النبي العربي الكريم »تعلي.م حضاري . وهو 
بعد من مستلزمات دعوته وطبيعة رسالته؛ إذ هو بحكم شمول هذه الدعوة 
سوالعة امم ذوات ثقافات وحضارات متقدمة »ويدل على ذللك قوله تعالى : 
«تبارك الذي نز ل الفرقا ن على عبده ليكو.ن للعالمين نذيراً» (”) . 
(! ) وبهذا المفهوم الواسم الشامل اخذ الجهاز العربي حو الامية وتعليم الكبار المريية » 

ونعم مافعل . ينظر في هذا الصدد ( مقال الد كته ر مسارع الراوي في جريدة ( الثورة) العراقية 


ص" العدد 6١١.١‏ في ه/ ه/ لاة١‏ 
(0 ) التساء : ١١‏ . (©) الفرقان : ١‏ 
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وعلى هذا الأساس من مفهوم الأمية » وصف القرآن بني إسرائيل بأنهم أمنيون » 
وعلل ذلك بأنهم لايعلمون من معاني الكتاب شيئاً» بلهم يتخر صون ويقولوذالباطل 
ظناً لابقيناً » فقال في سورة البقرة : )١(‏ 
(ومتهم مون لايعلمون الكتاب إلا أمانيَّ وإن "هم إلا يظنون » . 
وقد روي عن عبد الله بن عباس والمفسر التابعي الكبير قتادة بن دعامة السدوسي 
أن معنى «أميون» هنا » «غير عالمين بمعاني الكتاب ٠»‏ يعلموتها حفظاً وتلاوة 
لارعاية ودراية وفهماً لما فيه » . (؟) فهذا التأويل يدل على أن المراد بالآمية في 
الآية » الأمّية الثقافية والحضارية » لا الأمية الأبجدية . 

وروى الطبري (ت ١٠ه)يسنده‏ عن الضحاك عن ابنعباس تأويلاً للأميين 
بنفس هذا المفهوم » إذ بين أنه قال : «الأميون قوم لم يصدقوا رسولا” أرسله 
الله فكتبوا كتاباً بأيديهم ثم قالوا لقوم جهال : «هذا من عند الله ») . وأنه احتج 
لذلك سسياق الاية » وهو قوله تعالى بعد ذلك مباشرة : «فويل للذين يكتبون 
الكتاب نيهم لقولوه هذا من عند الله » » فقال : «قد أخبر أنهم يكتبون 
بأيديهم 3 سماهم مي لحو دهم كتب الله ورسله » . (5) 

وهذا النص في الواقع ثمين » و عخاصة أنه صدر عن مفسر حاذق مثل ابن عباس » 
إذ هو صريح في أن الأمية في الآية: لبت الاهية الأيجدية » بدليل وصفهم في 
سياق الاية بأنهم مكقوة طعا رفع أن أميتهم ثقافية حضارية » وإن كان 
الطبري لم يرتض هذا المفهوم للأمية » مستدلاا” على ذلك بالمتعارط: عايه - فيما 
يذكر ‏ من كلام العرب بينهم » وهو أن الأمي الفرد الذي لا يكتب رض 

ويعضد ماقدمناه الصورة الي رسمها القرآن لحالة بني الحراتل لجان بكري 
في سورة الجمعة ؛ إذ شبههم ني تكليفهم العلم بالتوراة والعمل بها » ثم عدم 
حملهم لها » من أداء حقها والعمل بها » بحال الحمار يحمل كتب العلم على 
)ا ) الآية : مل الاالا 
(؟ ) الطبر مي : مجمع البيان في تفسير القرآن "54/١‏ . 
(م ) الطيري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١/«#لام-‏ 4لا" . 
)4 ) المصدر نفسه ١/4لاا‏ . 


ظهره » لايدري بما فيها » ولا يناله من فائدتها إلا مايصيبه من تعبها )١(»‏ 
فقال : «مثل الذين “حملوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الخحمار يحمل أسفا ريس 
مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لايهدي الموع الظالمين » (؟7) . 


وإلى هذه الوجهة ذهب المستشر ق ر . باريه عمنهم. 2 وق فهم أآية البمرق 
ابي أوردناها آثفاً »فرأى أن الأية «لاترمي الأميين باالجهل باللواعارالما + 
بل ترميهم بعدم معر فتتهم بالكتب المنزلة ‏ » إ”“) 
إل كن الحين ميد ا واف ين ع الضحاك عن ابن عباس الذي 
أوردناه سالفآً عن الطبري - وعّلل ضعفه بانقطاعه ؛ على أساس أن الضحاك ‏ 
وهو تابعي لم يلق ابن عباس .ورأى أنه لو صح «لكان له وجه على سبيل 
المجاز » (5) ء على حين رأى العقاد العكس »وهو أن يكون استعمال الأمية 
بمعنى الجهلل الأبجدى هو المجاز » وذلك بأن يكون استعارة » ولكن 
7 القرآني حوله إلى حقيقه (©) . فكأنة ضرب من الحقيقه العرفية . 
ولا استيفك أن دكوان المراد بالأماني 5 الآبة : التلاوة » ها قال في آبة أخرى : 
(ؤه] أرسل امن قبلاكمن رسول ولانبي إلا إذا تمسّتى ألقى الشيطان في أمنيته 
فينسخ الله مايلقي الشيطان م يحكم الله آياتة والله عليم حكيم ) (2)5 إد 
التمني في هذه الاية يعنى التلاوة »فيمكن رد آية البقرة إلى هذه الآية »وحمل 
التمني فيها على هذا ليوو قر ان شع يه بعضاً كما هو معلوم .والى هذا 
التأويل ذهب الكساني والفراء (لا) . فيكون اليهود , على هذا ء لايعلمون من 
الكتاب شيئاً إلا تلاوته »ويجهلون معناه والحمل به. وهذا متوجه وقريب من 
آية الجمعة الي أوردنا سالفاً . وقد فّسر أبو عبيدة (الأماني) بالقراءة » وقال 


0 ) الطبرسي: مجمع البيان 7١/58‏ (7) والنسفي : مدارك التنزيل 4/هه؟ . 

(© ) دائرة المعارف الاسلامية 540/9 ٠»‏ مادة ( أمي) 

(4 ) المصدر نفسه ؟/م4> 

63 احمد شحلان : مفهوم الآمية في القرآن » بحث في مجلة كلية الآداب والعلو م الانسانية » العدد 
الاول ص ١؟١‏ . 

(5 ) الحج : #ه (7) الطوسي : التبيان في تفسير القرآن ١/م8١1-م‏ 
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لأن الأمي الذي يقرأ ولا يكتب. وكان يفسر الاية : لايعلمون الكتاب 
الا أنهم يقرأونه (») 
على أن بعض قدامى اللغويين حمل الأمية في الآية على غير الأمية 
الأتحدية :أرقا ع نقد كاة- قطاشة اين المسعن .«لقول 0 الافية 
الغفلة والخهالة » فالأمى منه ؛ وذلك هو قلة المعرفة »» ويستدل بالآية على 
ذلك(١)‏ وإذا كان القرآن قد شهد للنبي محمد (ص) بتعليم الله إياه تعليمآ 
حضاريا كا أسلفنا ‏ » فانه من ناحية أخرى شهد له بالأمية الأبجدية ». بما 
يقطع 5-3 شاك ويزيل كل مراء ( إذ قال 
«وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بمينك إذاً لار تاب المبطلون» (؟) 
فشهد له بأنه لم يكن قارئاً كاتباً قبل أن يبعث رسولة» ثمانه قال مصرحاً بأميته ني 
مو ضع آتخر « الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والانجيل» (”) » وقال سياق الاية نفسها 
او قا توا :الت ووسولهة النذى ١‏ ال مى” اللا قم باللة بزع : 
: 03 8 3 4 5-8 7 - 1 8 93 5 
وسواء أكان (الأمي) مشتقاً من (الأمة) الذين لم يكتبوا لكونه على عاداتهم 
كقوم : فلان عاميَ لكونه على عادة العوام (0) وهو ماذهب اليه باريه 
03 2 7 8 22 7 ع : + 6 
أولا -(5) »آم كان مثتما من الام( وهو اصل الشيء لان الآاميلم 
(*) ابن هشام : السيرةه؟/١٠8مب‏ ْ 1 
١(‏ )الراغب : مفردات القرآن ص ١9‏ مادة (ام) 
(؟١)‏ العتكبوت : 5١5‏ م) الاعراف : /ا١١‏ 
(:) الاعراف : ١٠١8‏ (ه) الراغب : مفردات القرآن ص4١‏ 
(+) ذهب ر. يارية إلى إن لقب ( امي ) يرجع من بعض الوجوه إلى كلمة ( أمة ) » إلا أنه لم يلبث 
ان قال بعد ذلك :« و لكن يظهر انه ليس مشتقاً منها مباشرة ؛ لأنه ل يذاهر إلا بعد ا جرة»» ونفى 
ان تكون اللفظة مشتقة من كلمة (أم) »بل ذهب إلى انها مأخوذة من العيرية (أما) »او من الآرامية 
( أميغا) »واحتمل ايضا ان تكون هذه الكلمة اجنبية » دخلت العربية في زمن متقدم بعض 
الثي” ! وزعم ان النبي محمداً (ص) أخذ هذه الكلمة واستعملها فصارت منذ ذلك الحين لفظاً 
اسلامياً ( تنظر : دائرة المعارف الاسلامية ؟ /4# -44د» وكذلك ؟/ومه .)5#١(-‏ 
وهذا تخبط منه واضح » إذا لايكاد يستقر على ر أي كا أن التأثر دعوى لا ناصر لما ؛ لآن تقارب 
لفظنين في لغتين ساميتين ٠»‏ لا يعي الأخذ والتأثر . ومن الثابت ان اللغة العبرية والعربية بينهما 
تشابه . (وانظر تعليق احمد محمد شاكر بهامش 501/8 من دائرة المعارف الاسلامية ). 
(10) مفردات القر آن ص 1١9‏ اه 
امك 


يكن يكب وا عق على أصل فطر ته »فان الذي يطمكن اليه الباحث 
وتعضده النصوص والواقع فقو أن الذي مدآ (ص) لم يكتب طيلة حياته 
«وذلك ‏ هنا يقول الراغب الاصفهاني(١)-‏ فضيلة له ؛لاستغنائه تحفظه » واعتماده 
على ضمان الله منه بقوله :( مرت لاد لس 1 

وهذا التوجيه لأصل اشتقاق اللفظة أقوى من الرأي الفائل : إنه سمي بذلك 
لمديقة: إلى أم القرى ١؟)‏ ؛وهذا ذاكرة النى اغب بصيغة التضعيف «قيل ) فكأ نه 
ل يكن مقتنعاً به »بعد أن أورد الرايوه الا لفين ., 

ولكق هو أن نسبة الأمية الأعدة آل الني (ص) لاتقلل عن سكا نته شبئا؛ بل 
بالحعكس فا عبا تدل على فضل عظم ؟إذ استطاع هذا الأي 5 الذي لايقراً 
ولايكتب - أن كل هذا العلي , الغزير الذي ؤوثه المستاموق عند وأن يكون 
أمة داك «تحفيار 3 أحدية لاع 006 المعرفة العلمية والانسانية . وقد أوردنا 
انف عبارة الراغب في فضيلة أميته اها فهذه الأأمية ذاك وشيرجة وثيقة 
بنبونه ورسالته ؛ إذ لو كان كاتباً قارئا لوجد المتشككون ني ذلك يجالا للعلعن 
00 07" قرأ كتب الأديان الي قبل الاسام 
ولأمر ماء حاو لعدد من المستشرقين مثل مع ده 1زم أن يفسر وا(ال “يي ب «الوفي ( 
أمعع الذي هو واحد من قوم لا كتاب موجى 36 يهم سي كلا الآبين اللثين وضصت 
مهما الذي فى )ابالاقة بو عوو "أن القرآن إنما سدى الذبي أمياً ؛. لآن العرب 
لم يكن لهم كتاب متزل (") . 1 1 

واقومن: المستدر قن من هذا الزعم »أن يوهموا أن الذي كان قادراً على 
العراءة وال“ دثابة وهذا ماروعج فيه بعض القدامى من المسلمين - عن غير قصل 
و11 - فزعم أبو الوليد بن لف الباجيٍ («ت455) في رسالة سماها 


0 
9 


سس .- 


« نحقيق المذهب» إلى أن الني كان يكتب مما آثار عليه معاصريه » فرد عليه 


أبو 0 الصائغ وخطاه بل كقفرة !)5١‏ 
وقد أغاظ 5 ماذهب اليه فرانتز بول لطبا8 5غموءط » من 


صر 

و 

يما 
سمسسم 

بح 
3 
+6 


1 مراك القرآن - من ١8‏ 
69 أعديزد شعجلان مقهو م الامية قُ القرآن 
(4؛ ) احمد شسلان : مفهوم الأمية في القرآن ص ١١4+‏ . 
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معناها الذي لايقرأ ولايكتب »وليس معناها الوثني .وزعم أن هذا الرأي 
مطابق لنص الآية من سورة البقرة :( ومنهم امير توج 9 استدرك على 
هذا المستشرق : بأن ماعليه ف هذا الرأي أكثر مما له وتجهل مسرن لفظ 
الأميين ني الآية يراد به الوثنيين »عند من يريد البحث عن م ار وم 
أن له هذه الدلالة في الآبة هلا من آل عمران »وهي قوله تعالى : 
و ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لايؤده اليك إلا مادمت عليه قائماً 
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل . 
ولبتا 8 الاستاذ أحمد ريا الله في أن الآيات الست 
اللي محدثت نْتَ عن الأمية في القرآن « سياقها كلها يدل على أن المراد بالأمي من 
لايعرف القراءة والكتابة »)(١)»إذ‏ توق مد ا هو جلي عا قدمئاه ‏ أن لا 
دلالتين اثنتين : احداهما ‏ عدم القراءة والكتابة » أو قل الأميّة الأبحدية » 
هي الي تتعلق بالني (ص) وقومه .وعل أسآشتة وردت تسميتهم ١‏ الأميين 0 
جريا على اغالب (9) نيهم ذلك آن الأمية تنتشر بين البداة » أما الحضر في 
أقل بينهم ييا . والثانية - هي الآمية امفارة والثقافية » وهي ٠‏ اللي ات 
رسن شرك لور و له قر الي أوردنا .ولم يكن النبي أقا ذا لقو 
فالأمية على هذا تعبي فيما تعبي الأمية الثقافية » وهي ا ترى من ال 
القرآني قد أجاوزت مفهوم امهل بالقراءة والكتابة » الذي رأى بعض الدارسين 
اقتصارها عليه » كا نجاوزت مفهوم الجهل بالكتابة وحدها الذي ذهب بءعض 
القدامى اليه » كأبى عسدة مثلا9*؟) “إلى الجهل بمعاني الكتب المترلة وهي 
الكتب التي ينبغي على القوم أن يعنوا بها ويتدارسوها » ولكنهم بعد أن حرفوها 
تركوها وراء ظهورهم » فاستحقوا فلك الدم 3 أو قل استحقت ات ميم 
فئة غير قليلة » ولذلك قال ١:‏ ومنهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أماني ») . 
١١‏ ) دائرة المعارف الاسلامية 54/9 
© وقد وصف الدبي (ص) العرب بالآمية على هذا المفهوم »حين قال : « إنا امة امية لا تكتبولا 
تحسب الشهر هكذا وهكذا» » إذ م يكونوا اميين عل الاطلاق » بل كان الغالب فيهم ذلكوهذا 
قال ابن حدر :« وقيل للعرب اميوت : لآن الكعابة كانت فيهم عزيزة .. . ولادرد على ذلك 
اندكان فيهم منيكتب وحسب؟ لأنالكتابة كانت فيهم قليلة ونادرة. .»فت الباري ه/78 -594. 
( ع) اشرنا اليه سالفاً . 


145 


والاية وإن كانت تتحدث عن بي اسرائيل ؛ وتدمغخ فئة منهم بالأمية 
الحضارية والثقافية »الا أنها لاتقف عندهم في فحواها »بل تتناول أيضاً بطريق 
غير مباشر كل من لايدرك ماني الكتاب المنزل اليهدمن معان ومفهومات ء ولا 
يسعى إلى معرفة معانيه بالدرس والتتبع .فالأمية اتخذت في بعض معانيها قراءة 
القرآن من غير فهم ولا إدراك لمعانيه »وهذا المفهوم يتعلق ‏ كما ترى ‏ بالناحية 
الثقافية من الأمية »لا الأبحدية .وهو - فيما يبدو - مفهوم جديد على المفهومات 
السائدة المعروفة للأمية إذ ذاك , 

وبذلاث يمكننا أن نقول : إن القرآن قد جعل مفهوم الأمية أوسع وأشمل 
وأكثر أهمة وفاعلية في حياة الفرد والآمة » بحيث تناول الأأمية الثقافية » ولم 
يقف عند حدرة يزان الأميه «اللمندية واني:: ككل تي لاقت شر امن لد 
وليست جميعها 

ويعزز هذه الشموليه الي بيناها سالفاً ‏ ماروي عن عبدالله بن عباس » وهو 
علم من أعلام الثقافة القرآنية والحديثية والفقهية والأدبية في الاسلام »إذ يقول 
« ماأنزل الله تعالى كتابآ إلا أحبً أن عاتم تفسيره” »فمن قرأ القرآن ولم يَعلم 
تفسيره فهو أمي )١()‏ 

والق: أن هذا المفهوم للأمية ‏ إذا تأملنا فيه جيدا - ليس بعيداً عن مفهومه 
الأول »وهو الجهل بالقراءة والكتابة ؛واما وصف ابن عباس غير العارف 
ععاني كتاب الله ومنها القرآن الكر.م مع قراءته له بالأمية ؛ لأنه يكون 
كن لم يقرأ .ذلاك أن القصد من قراءة أي نص » فهم مافيه من أفكار ومعان 
ومفهومات فإذا لم يفهم القارىء مافيه . فكأنه لم يقرأه صلا ! 

ويعضد هذا ماروي من سحيك بن جبير - وهو من مفسري التابعين ‏ إذ 


يقول ١‏ مثل من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره »قثل رجسل جاءه كتاب هن أعز 
600 الحكيم الدرمذي : الأمثال من الكتاب والسنة ص؟* ا م* , 
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الناس اليه »يفرح به ويطلب من يقرؤه عليه فلم يحد » وهو أمي . ففرح بالكتاب 
ولا يدري مافيه )١()‏ . 

ومما بشعر بأهمية ذلك عملياً أن النني (ص) كات ول ال ا من 
المشركين تفقيهه ي أمور الدين واقراءه القرآن عفكان يجمع له بذلا 
الفهم والقراءة (؟) 
فك القول من غير تردد » إن هذا الفهم الشامل الفسيح للأمية » كان ذا 
الثقافة العامة الى يحتاجونها في حياتهم العلمية » المتعلقة بالعبادات والمعاملاات 
والسلوك الفردي والالجناعي والانساني 
وقد فتح القرآن الباب لاستنباط المعاني المحققة لهذا القصد » بما تحمل أآياته 
من زخخم معنوي ثر » حى إن الطبرسي () (ت 48 هه) يقف في خاتمة تفسيره 
للآية الكريمة : «(ومنهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أهاني وإن هم إلا يظنون» ع 
مييئاً ها استنبطه منها من معان ذات فوائد جمة » فيقول : «وفي هذهاية 
دلالة على أن التقليك قُ معالي 20 وفيما طريةه اعالم خير جائز ع وأن 
الاقتصار على الظن في أبواب الدنانات لابجوز -.وآن الي بالكتاب قائمة 
على جميء بع الخلق ء وإن لم يكونوا عامين » إذا تمكنوا من العلم ب 4 وأن “مق 
ار أن يكون التعويل على معرفة معاني الكتاب لا على مجرد تلاوته » . 
فظاهر الآية د ل على أن قراءة كتاب اله وحدها غير كافية » بل لابد لقارئه 


أهك: كبيرة فى تتحفيز المسلمين على التعلم لمفهو مه اراد » اأشام مل لأصناف 


أن يتههم معانيه ومقاصده 6( وهذا بشعر دون شك 3 أن تعلم تفسير القرآن 
وفهم معا نيه و استطاع اليها ول 43 صرورة ثقافية وحضاريه تحتمها الغاية 
من نزوله وقراءته 

0 6 لسار شه ع 0# ابن عقا ال 5 م4 » وسنوضم هذا الموضوع بصورة 


اجلى ©» عند الكلام على محفززات الأمية قْ المأثور عن النبيى(ص) واصحابه . 
(6) مجمع البيان في تفسير القرآن ١‏ / 9"508. 


ىك 


القسم الثاني 
القران ومحفزرات التعايم : 
حفل القرآن بكل مايحفز على التعلم والتعليع » فاشتملت أآياته البينات على معان 
متنوعة فى بي هذ! الموضوع . . وهي في أصالتها حرية 3 بأن تبععث في ي الانسان حب العلم 
والترود «نهء والاستفادة منه في الحياة » وتعليمه ونشره . سواء أكان ا 
العلم دينياً صرفاً , أم كان ذات وشيجة بالدين 2 أم كان ظاهره بعرلا عن 


الدين » إلا أنه في حفيقته - غير منقطع 0 به 0 وف كل ذلاك 
بضغيو . بسبعىي للمسلم الحق أن يفرط ؟ ف طلبه 00 34 وان 2 حم رجات 
عنايته بهذا الث رب من العلم أو ذاك. وني هذا يقول ر المعروف 


شكيب أرسلان )١(‏ : ويقول بعض الناس مالنا 0 إلى القرآن في 
ابتعاث همم المسلمين إلى التعليع » فان النهضة لاينبغى أن تكون دينية » بل 
تكون وطنية هي نوضة أو وتجيبهم : إ3 القضود هو النهضة سواء كانت 
وطنية أ قومية » كا دينية»على شرط أن تتوطن التفوس على اللر” وو.مدة 
العلم » و لكتننا نخثي إن جردناها من دعورة القرآن أن تفضي بنا إلى الإلحاد 
والإباحة من : وعبادة الأبدان واتباع الشهوات » مما ضرره يفوق نفعه . 
فلا بدلنا تربية علمية سائرة جزباً إلى جنب دم تربية دينية » 


وإذا بحثنا عن محفزات محو الأمية » بنوعيها : الأيمدي والحضاري , : 
القر آن ألفيناها كثير قمتنوعة » يعصد بعضها بعضاً قُ ابتعاث تللك اله حسم الي 
كان اللمف> ر العالم يي رسلان يطمح اليها في كلامه الذي أور دناه آثفاً كا 
كان يطمح اليها صاحب الدعوة والمعلم الأول الذي بشر بالقرآن »و أصحابه 
من قبل ء ويطمح اليها العرب والمسلمون ني كل عصر ومصر . وأول مايلقانا 
من هذه امات المرآنية 


0 


59 + كاذا تعن المسلمون ص ١١١‏ - "؟ , , 
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)غ0( 

تسميته قرآنا : 

فتسمية كلام الله المنتزل على النبي محمد (ص) قرآنا »أول مايبادرنا من 
محفزات محو الأمية في هذا الكتاب السماوي .وقد ورد ذكره فيما يقرب من 
سبعين مو ضعاً » كقوله 
«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )١(»‏ 
) وأوحي لي" هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) )7١(‏ 

ومع أن المهتمين بالدراسات القرآنية من القدامى » ذهبوا مذاهب في حقيقة 
الأصل اللغوي للفظة ( القرآن) » حتى قالوا إنه من القرء بمعبى الجمع »من 
قول القائل : جمعت الشى ء وضممت بعضه إلى بعض » كقول العرب : ما 
قرأت هذه أثاقة سل” قط » أي :لم تضم في بطنها جنيناً قط () أو أنه مر تجل » 
أي موضوع من أول الأسى علما الكلاء الله المتزل على محمد (ص) (5) إلا 
آن الرأي الذي يعول عليه»هو أن القرآن مصدر مرادف للقراءة . تقول : 
قرأت الكتاب قراءة وقراناً» ومنه قوله تعالى : «إن علينا جمعه وقرا آنه » أي : 
قراءته (ه) عوقوله : «١‏ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » » وذلك لبعد تلك الاراء 
عن موارد اللغة وقواعد الاشتقاق .(5) 

ومع آن للقرآن أسماء أخرى وردت في القرآن » من مثل « الكتاب » (7) 
و«الفرقان» (8) ود«التتزيل» (6) » الا أن لفظة القرآن محتصة به وحدة فهي 
تت 0 


١66 : البقرة‎ )١( 

١4 : الانعام‎ 69 

6( ابو عبيدة :اعجاز القرآن ١57/1-م»‏ والباقلاني : نكت الانتصار لتقل القّرآن ص" 6. 
(4) الزر كشي: البرهان في علوم القرآن ١//الا؟-078؟‏ 

(0) الطبري : جامع البيان ١/م+‏ - م4ء والباقلاني : نكت الانتصار لنقل القرآن صن ١ه‏ 
(+) الزرقاني : متاهل العرفان في علوم القرآن ٠/١‏ 

(90) تنظر على سيول المغال : البقرة ++عهم»؟ة5زء١ه١‏ ... وآل عمران :69لا ؟5.. 
(8) البقرة مومع هلمؤ »وآل عمرات . 4 ... (94) قصلت :#ءالواقة: م »الحاقه: 4.. 
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لاتطلق على كتاب سماوي سواه )١(‏ ء كاآنها أكثر دوراناً فيه من بقية 
الألفاظ اللي سمي بها .بل انها غدت كذلك في حياة الناس وتسميتهم » إذهم 
لايكادون يطلقون على الكتاب الذي أنزل على محمد (ص) » غير اسم القرآن. 
وياحظ من استقراء الآبات المتعلقة بقراءة القرآن وتعلمهو تعليمه وتفهم معانيه 
والاستماع اليه أن الغالب أن يرد معها من أسماء كتاب الله لفظ «القرآن» وذلك 
من مثل قوله تعالى 
« فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 706). 
« وقراناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث »(#م) 
أفلا يتدبرو ن القرآن » (4) 
« وإذا صرفنا اليك نفراً من اللحن يستمعون القرآن )(0) 
« أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها )(+) 
« الرحمن . عام القرآن »(/0) ْ 
« وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » (8) 
وهذا الاستعمال للفظة «القرآن» متساوق مع معاني هذه الآني ؛ إذ هي تدور 
على المعاني اللي أسلفناها من مثل العلم والتعلم والاستماع لغر ض التعلم والفهم ‏ 
وما اليها .و كلها وسائل للمعرفة ومحو الأأمية الثقافية والحضارية فضلا على أنها 
محفزات ذات أثر نفسي عميق في محو الأمية الأيحدية ؛ ذلك أن الذي يجهل 
القراءة والكتابة » لايستطيع أن يابي هذا النداء ويستمتع بمعاني القرآن وتديره 


مالميتعلم قراءته . 


ل لل 
)١(‏ ابو عبيدة: مجاز القرآن ١/١‏ . (؟) التحل : .ره 
(9) الاسراء : ١٠.5‏ 0849 العاء ا هيز 
(5) الأحقاتن: وم (5) محمد : 4ب 
(0) الرحمن »-1١:‏ (8) الاعراف: م.م 
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لاشلء ل د 0 00 0 00 

0 ا 1 أم 0 

ومما يتصل بهذا ال مو ضوع تسمية القرآن بلفظة«الكتاب “ينا في قوأه 

3 و ذلك الكتاب لاريب فيه» )١(‏ © وقوله : «مافرطنا في الكتاب من 

وء (5) . ويكشف لنا المعجم ا لألفاظ القرآن الكريم » أن كلمة 
000 حم ره ة الدورات أيضاً» بهذا المعنى فى القران . وقد رادت في مو اضع 
كثيرة مضافة اليها لفظة وأهل ( للدلالة 1 اليهود والنصارى » إذ سماهم 
القَرآن وأهل!1ل> كتاب») امداخ بالكتاب هناي هذه ااتسمية : التوراة والإنجيل(؟) 2 
وإذا 0 5 سياق الحديث عن اليهود » فائما بريد له خصوص التوراة 
َم يي 5 وله تعالى : دوإت” منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكما اب لاحسيوه من 
0 هو من الكتاب » (5) ]د الراك بالكتاب قي الآية : التورأة . (ه) 
والوشيجة بن , الكتاب والكتابة وثيقة 4 وقد دين ار اغب الأصفهاني 25١‏ 
أن الك:..ادة 0 ضى ع يُ العرف لضم ال مرو ف بعضها إلى بع.ى بالخط » 
كن الأضار وطن ولكن قد يقال ذلك على سبيل الاستعارة لما 
0 ملفوظ ء يقول: «ولهذا سم يكلام الله » وإتث م يُكسب» كتاباً . كقوله : 
«الى ذلك الكتاب» » وقوله : «قال إني عبد الله آتاني الكتاب © . 

وهذا إن دل على شيءء فا فانما يدلعلى اهتمام القرآن الكبير بالكتابة والكتاب » 
قفيه إعلاء لهما بتسمية القرآن بأحدهما » وهو «الكتاب» كا أو ضحنا . وحيثما 

ر الكتاب كان قرينته” بالتداعي- الكتابة » فلولا الكتابة ماكان الكتاب ء 

0 تقضي يذلاك بدائه العقول 
1 ) البفكرة ١":‏ 
١‏ ) الأنمام :مم 
فق ) الراغب : مقردات القرآن ص©4+7 
(: ) آل عمران : م“ 
(ه ) مفردات القرآن ص 44١‏ - 445 
50 ( مفردات القر أن ص20 .45٠‏ 


0 


ف 

إسناد التعليم والكتابة الى الله : 

إن اسناد الكتابة إلى الله بي القرآن » محفز آخر فعال على التعلم . فالملاحظ 
أن إرادة الله تعالى في تخلقه » وقضاءه فيهم » مما يؤكله القرآن في آيات 
كثيرة . وهو يتخذ من الكتابة فِي مواضع كثيرة ؛ مادة للتعبير عن هذا 
المغنى وتقريره . كقوله في تقرير غلبة الله ورسوله : 
و كتب الله لأغلين” أنا ورسلي » )١(‏ . 
وق تقرير قضائه وقدره على لسان عباده المؤمنين : 
« قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا » (”) 
وني تقرير أحكامه وعقوباته : 
امسو رسيت يس د « كتب عليكم 
اذا حضر أحدكم المو ٠.‏ (5) 
0 وكتبنا عليهم فيها أن ا بالنفس » (ه) 
وسواء أكان الفعل مسندا إلى الله صراحة ببنائه للمعلوم » كنا هو واضح من 
أكثر الآيات التي أوردنا » 37 كان الحكم هو المشعر بذلك مع صيغة بناء 
الفحل للمجهول نا هو ظاهر ني «كتب» في الاآيتين الأخيرتين » فان الفعل 
في كلتا الصيغتين (5) يؤدى نفس الدلالة » وهي تؤكد قدرة الله وقضائه 
وأمره » وقد علل الراغب الاصفهاني ذلك تعليلا دقيقاً » بأن جعل الكتابة 
مسببة عن الارادة ونتيجة لما » فقال :« ويعر عن الاثبات والتقدير والايجاب 
والفرض والعزم» لكا برو ا يراد ثم يقال ثم يكتب. 


١(‏ ) المجادلة : "١‏ ( 2 0 : آإه 
(© ) البقرة : م١‏ (4 ) اليقرة 
فلن ع( المائدة :- 16 


5 ( مفردات القرآن ص ه449 . 


را الله 


03 
ا 
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فالارادة مبدأ والكتابة منتهى . ثم يعر عن المراد الذى هو المبدأ إذا أريد 


تؤكيده بالكتابة التي هي المنتهى » قال ٠:‏ كتب الله لأغلين” أنا ورسلي » 
نقاله "اراق الأوساء عضي أل جسن يد كالب ليوو ١‏ 
وهذا التكرار لصيغ مادة ( كتب ) في القرآن » وورودها في مواضع كثيرة 
اتعبير عن التقرير والقضاء والارادة الالحية » يشعر بأهمية الكتابة من ثلاث 
جهات : 
أوليا” عاأنة أسندكه» إلى ستيه هذا الكوق» كلة"غ إلى خالق. كل شيف 
والقاق جد انبا عثر عا كن تشالت الله واتققررة الأففون 4 بهو امن ما 
بقدرة الله تعالى وأسراره في خلقه وشؤونه فيهم . الأمر الذى يجعل الكتابة 
متعلقة لي هام جليل 
والثالث آنا امات تبان المتزلة على أنبيائه + الت كتب فيها توجهاته 
لخلقه» وجعلها قيداً لأوامره ونواهيه . وقد جاء في القرآن حبر ذلك كله » 
قال تعالى : في شأن التوراة :« وكتبنا عايهم فيها ... » وني ثأن الزبور 
« ولقد كتبنا في الزبور ...» 027) ٍ 
فهذا يسلم إلى مسألة مهمة أكدها القرآن في غير آية » وحي ارتباط توجيهات 
الله وأحكامه بالكتابة » تلك مم العا التي أوحى بها إلى رسله» 
وقد جاء في القرآن الكريم أيضاً » ني سياق الحديث عن ا نبي الله 
موسى عليه السلام : 
و وكتبنا له ني الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيءه ...» )١(‏ 
وف إسناد التعليم والكتابة إلى الله في القرآن » حافز على إكبار التعلم والكتابة 
وذلك واضح لمن وعى هذا الآمر وتدبره بإمعان . 
فالمرآن. ير جع أصل التعليم إلى السبب في حدوث هذا الكون » إلى مسبب 
0 3 وهو انه بطو ءا برقل الك فانها برقا دون ريب لل 
7 ) الأنبياء : ه١٠‏ 
١(‏ ) الأعراف : ه4١‏ 


من شأن العلم والتعلم , » بل ويحفر على التعليم تحفيزا » وذلك حين يقرر 
الاق جي الى علم إإقم 0 عور اتاو اول زان زرفت سر 
« إقراً وربك الأكرم. الذى علّم بالقلم. عنم الانسان مالم يعلم» )١(‏ وني 
هذا ها يقول الدكتور محمد ماهر و « تشريف وإعظام لكل من 
علم أو تعلم أو أمسك قلماً مدى العصور ». 

2) 

الامر بالقراءة في أول سورة نزلت : 
تبدو أهمية القراءة - وهي صنو الكتاية ورفيقها ‏ ثي إصرار الوحجي عل 
إقراء النبى محمد (ص) همنذ بدء القرآن» وثى اللحظات الأولى من الرسالةء 
مع أنة أكم الماك تجيريل أله لبن بقارقيه .ذلك أله ١‏ 
لقد كانت السورة الأولى التي نزلت على النبي العربي المي ع عي 
(القراءة) وتذكر ( القلم » الذى علم الله به الانسان مالم يعلم 00" 
هذه الادثة ؛ في مظانها مسندة إلى السيدة عائشة . اذ تقول : 
« كان أول مابدىء به رسول الله صلى الله عل عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصادقة بي النوم فكان لايرى رؤيا الا جاءت مثل قلق الصبح 4 بحن 
اليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه » وهو التعبد الليالي أوللات 
العدد قبل أن ير جع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم ير جع إلى أهله فيتزود 
لثلها » حتى فجثئه الحق وهو في غار حراء » فجاءه الملك فقال : إقرأ ع 
قال : قلتما أنا بقارىء » قال : فأخذلي فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارمسلني 
فقال : أقرأء قلت : : ماأنا بقارىء » فأخذني فغطتي الثانية حتى بلغ مق الاعهاد 

ثم أرصلتي » فقال : اقرأ » فقلت : : ما أنا بقارىء فأعذني فغطني الثالثة حت 
و ا ار 0 . تلق الانسان 
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حت لاع يدثت اللكرم اشع عل 
( ) المكتبات في الاسلام ص7" 
)4 ( ابن هشام : السيرة ١1‏ 


1١ 


فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره )١(‏ حتى دخل على 
خحديجة فقال : زملوني » زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع 221 
فهذه الواقعة ناطقة بأهمية القراءة من وجهة نظر القرآن ٠‏ او قل من وجهة 
نظر الاسلام ؛ اذ ان القرآن المصدر الأساس لتعاليم الاسلام . وهذا 0 
الال مي الذىورد على لسان الملك ؛ بالقراءة » يشعر دون شك بأهميتها » 
باياً لتعلمها ؛ لأنهما » إذا وردت موجهة إلى النبي (ص) بصيغة الطلب « 0 
فهي إلى من دونه ممن آمن برسالته أولى 3 اذ هم اكثر منه حاحجة إلى القراءة والتعلم 
لأنه يوحى اليه » وهم يكتسبون العلم بالتحصيل اكتساباً » وينالونه بطلبه كداً. 
وإذا يأمر القرآن النبي بالقراءة » يقرن ذاك باسم ربه ٠‏ ويختار لذلك لفظه 
الرب دون بقية الألفاظ الدالة على الذات الالهية من مثل :«اللهىو«الخالق» 
7 « البارىء» ونحوها . وني هذا الاقتران اللفظي اشعار بأن القراءة التي أمر بها 
ى (ص) إئما هي للتربية والعلم واشت عانم لمي 010 ١‏ 0 
قِ ٠‏ اللغة 0 اللوبية » وهو إنشاء الشيء ء حال فحالة إلى بخد التحام » يقال : 
ورباه وريبه» (4) » وهذا عده الراغب مصدراً مستعاراً للفاعل »وبين أن 
له خصوصية ثي الاستعمال » وذلك بأن « لا يقال الرب. مطلقا إلا لله تعالى 
المتكفل عصلحة الموجودات .. وبالاضافة يقال له ولغيره » (©6) . وايضاً 
فإن” هذه الآية :« اقرأ باسم ربك ..» ونحوها من الاي التي تضيف التعليم إلى 
الله » كأية 0 : 
«فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علماً » (5). 
تفيد أن عم الانسان ليس علم ذا » بل هو علم مكتسب » لتحصيل الانسان 


: البوادر : جمع بادرة وهي اللحمة الي بين العتق والكتف‎ ) ١( 
. بحن ادل ل باب بده الوحي إلى رسول الله (ص)‎ 0) "0 
. ١9 قارن بالتصوير ألفي بالقرآن لسيد قطب ص‎ ) "( 

)0( و(ه) الراغبي : مفردات القرآنت ص و١‏ 
)5 ( الكهف : هه 


6١ 


فيه سبيل »والارادة الالحية فاعلة في هذا العلم »لإيصاله إلى من يشاء الله من 
عباده » إما وحياً او إيحاء او كسباً وتحصيلا . وذلك يختلق بحسب 
ماهية الفرد : إن كان نبياً او رجلا صالحا او انسانا عاديا . 
وحين قرن القرآن التعليم بالقلم » اذ قال :« اقرأ وربك الأكرم الذي 
علم بالقلم»فإتما لفت الانسانإلى أهمية القلموما فيه من فائدة في تطوره الفكري 
والعلمي . وخاصة أنه جعله في سياق بيان تطور الانسان الجسمي من علق 
حتى يبلغ الكمال والنضح ٠‏ وذلك في قوله 
« خلق الانسان من علق» . فالبدايتان متساويتان ومتناظرتان في السورة» 
من حيث إن العلق بداية تكوين الانسان الجسمي » والقلم بداية تكوينه الفكري 
والعلمي ؛ 

وقد لمت ذاكر القلم في السورة قدامى المفسرينء فقال قتادة :( القلم نعمة 
من الله عظيمة لولاه لم يقم دين » ولم يصح عيش » )١(‏ . 
وذهب فريق من المفسرين إلى ان « الباء » في « باسم » زائدة(؟)» وقدروا 
الكلام قُ الآية 

إقرأ اسم ربك » كا قال«سبّح اسم ربك الاعلى ». وني رأينا أنها ليست 
زائدة » بل هي أصيلة في التعبير » والمعنى : اقرأ مفتتحا باسم ربك » أى: 
قل بسم الله ثم اقرأ () فهذا هو الملائم لجو السورة » وخاصة فاتحتهاء 
اذ فيها أمر بالقراءة » وهو أمر أعم من أن يسختص بقراءة اسم الله وحده » 
فضلا عن ان عدم التقدير ‏ باتفاق النحاة البصريين والكوفيين - أسلم 
من التقدير. وحمل الكلام على قراءة القرآن أولى من حملة على قراءة اسم 


١85/8٠ الطبرمي : مجمع البيان‎ ) ١( 

(* ) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن ص 4 ٠»‏ والطومي : التبيان 5079/٠١‏ والطيرمي : 
مجمع البيان ١84 / "٠‏ . ٍِ 

(؟ ) قارن بالكشاف للزعشري 45/8 6.وقال الطيري: إقرأ يا محمد بذكر ربك جامع البيان 71/9٠‏ 
فحملها على الأصالة » كا هو واضح . 


الله » اذ هو اكثر فائدة واعم نفعاً » هذا إلى ان القرآن مشتمل على اسم الله 
فقراءته قراءة لهذا الاسم المبارك . 

وبعد آبات ( العلق) الحاثة على القراءة » توللتآى القرآن » التي تحمل هذا 
المعنى معبرة عنه بألفاظ وعبارات متنوعة » كالقراءة والتلاوة والترتيل . 
وكلها تدعو إلى هدف واحد هو نشر هذا الكتاب المبين بين الناس بقراءته» 
ودعوجهم إلى مافيه من هدى وخير . من ذلك قوله تعالى : 

« وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » .)١(‏ 


وقول + 
« واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق » (5) « واتل عليهم نبأ نوح » (*) 
وقوله 8 


« ورثل القرآن ترتيلاً » (4) . 
ولما كان الحث على القراءة ذا أثر كبير بي محو الأمية الأبجدية الحضارية 
لدى الفرد المسلم فقد رغب القرآن المؤمنين في قراءة القرآن وتلاوته » 
ووعدهم بالثواب الحزيل » وصاغ ذلك بأسنوب مجازى رائع فقال : 
وان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية 
يرجون تجارة لن تبور » (0) 

ويلحظ هنا أن القرآن أشعر المؤمن بأن التلاوة عيادة ٠ه‏ وذلك أنه عطف 
عليها أهم عبادة ني الاسلام » وهي الصلاة » وني هذا ١ا‏ فيه من التحفيز 
على قراءة القرآن » او قل : تعدّم قراءته لمن لم يكن قارثاً كاتباً . 
بل إنه ليجعل هذه التلاوة أمنية ترد في دعاء أني الأنبياء إبراهيم . يدعو بها 
لأهل الحرم الامن « مكة »2 فيقول : 


4 : المزمل‎ )4( 0١ : المائدة : بام (م) يونس‎ )5( ١٠١١ : الاسراء‎ )١( 
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« ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ...» )١(‏ . 

بل ان القرآن ليفصح عن أهمية هذه التلاوة؛وأئرها الحاسم الفعال في حياة 
أميون » ويذكر أنه بعثه اليهم ليتلو عليهم آي الكتساب المبين » ويجعلهم 
اهل هذا الكتاب ؛ وحملته » فيرتفعون بذلك إلى مقام سام ومحل رفيع . 
وبذلك يخرجهم من أمية كانت غالبة عليهم » إلى علمية منتشرة فيهم . 
يقد رون مسؤوليتها حق التقدير » ويولوما ما تستحق من عناية ووعي » 
بعد ان نكل عن ذلك بنو إسرائيل » فصاروا لايحملون من مسؤولية العلمء 
الا تقل الكتب والاسفار ؛ دوك أن يعلموا ها فيها ويعملوا بتوجيهاتبا » 
كالحمار يحمل أسفاراً (؟) 

وإذا وصلى القوم إلى هذا الحد من الجهل 4 وعدم الالتزام بعضايا العلم 
التي كان عليهم تحملها ٠‏ فقد بات من الضروري أن تحملها أمة توني بالعهدء 
وتقدر المسؤولية » فكانت الأمة العربية . ولذلك جعلها الله من نعمه عليهم 


اذ قال 
بعد قوله 


« هو الذى بعث في الأميين رسولاة منهم يتلو عليهم آياته ويزكيتهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ..» (4) . 

وقد روى عن مجاهد وقتادة وغيرهما من قدامى المفسرين(ه) » أن المراد 
بالأميين في الآية التي أوردنا » العرب . لآنهم كانوا في الاعم الأغلب 
(؟ ) انظر بيان ذلك في الآية (ه) من الممعة . 
(م ) الجمعة : 4 . 
(4 ) الجمعة : »ا 
(ه ) انظر الطبري : جامع البيان م / #و- 4ه . 


٠٠ /1ا‎ 


أمة أمية لا تكتب ولاتقرأ » ولم يبعث اليهم نبي . وقيل )١(‏ : إن المراد 
بذلك اهل مكة . لان مكة تسمى أم القرى . والوجه الاول اقوى فيما 
نرى لقول الذي (ص) ني الحديث الصحيح الذي رواه البخارى (؟): 

ونا أمة أمية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا «وهو مارآه أكثر المفسرين 
كالطبري (") والطوسي (4) والرزمحشري (5) والطبرمي (5) وقال ابن 
حجر (/) ني شرحه هذا الحديث : « وقيل للعرب أميون ٠‏ لأن الكتابة 
كانت فيهم عزيزة » قال تعالى :«هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم». 
وقال ابن كثير (8) »في أثناء حديثه عن تاريخ الكتابة عند العرب : « وقد 
كانت الكتابة في الحرى قئلة تعدا #وغارة ٠١‏ أناء بصيغة الجمع تشعر بأن 
المراد أعم من ان يكون الرسول وحدهءأو أهل مكة وحدهمءومن حملها 
على أن المراد بها الى ( ص ) وحده فقمّد أبعد ٠‏ اذ انه لم يكن يتحدث 
عن نفسه بصيغه الجمع الدالة على التفخيم والتعظيم » وذلك لا عرف عنه 
(ص) من التواضع والبعد عن البالغة قِ تفخيم الذات ومن تصفح اقواله 
في كتب الحديث وغيرها تبين له ذلك بجلاء. وإذاً فلم يبق الا حمل الأمية 
في الآبية وني الحديث » على أمية العرب اللي كانت غالبة عليهم . وخاصة 
في البيئة البدوية » أما البيئة الحضرية فالحال فيها أحسن ؛ لتطور الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فيها. وقد كانت الكتابة أكثر انتشاراً في مكة من 
غيرها » لكونها مركزاً نجارياً » والتجارة بطبيعتها تحتاج إلى التدوين وكتابة 


4/٠١ الطوسي : التبيان في تفسير القرآن‎ ) ١( 

(؟ ) صحيح البخاري ٠/9-5484؟‏ بشرح أبن حجر 
( ) جامع البيان م8؟5/؟5 

(4 ) الطومسي : التبيات 4/١9‏ 

(ه ) الكشاف *«/م؟+؟-9؟١‏ 

(5 ) مجمم البيان 594/58 

(0 ) فتح الباري ٠/م١‏ 

(م ) فضائل القرآن ص ٠5‏ 
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العتقود والديون وأنمان السلع “وما اليها. ولو تأملنا فيالآية الكريمة لوجدناها 
تجمع سس المّراءة المستفيدة و التعليم الملتزم » أذ ورد فيها او لا قوله 010 يتلو 
عليهم آياته» وورد فيها بعده : و ويعلمهم الكتاب والحكمة م ,2 وفسين 
الكتاب والحكمة بالقرآن والسئة )١(‏ » كما فسرا بالقرآن والشرائعم . وقال 
الطومبي )١(‏ « والحكمة تعم الكتاب والسئة ؛ وكل ماأراده الله » فان اللركمة 
هي العلم الذي يعمل عليه 4 فيما يشى او يحبب من أمر الدين والدنيا» 5 
وبذلك كان هذا التعلم حضارياً ني صورته وإطاره » لانه يراد به تكوين 
الانسان المتعلم تكويناً يستفيد منه بي دينه ودلياه ٠2‏ كا لاحظ الطوسي ني 
كلامه الذي أسلفيا سانه . وهذا الفهم متساوق فخ ارو القرآن وتوجيهاته. 
اذ هو يبحث. عل |الجمع بيت خير الدنيا والآخرة ٠‏ كا قال : 2 وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة ولاتئس نصيبك من الدنيا » (). وقد وقف المفسرون على 
عبارة « منهم» في قوله تعالى « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم » (4) وذلك في سياق قوله : « هو الذي بعث في الأمبين رسولا 
منهم 00 ؛فردوا الضمير في هذه العبارة إلى الامرين الأولين ف صدر الاسلام. 
قال مجاهد وابن زيد: هم كل مسن بعد الصحابة إلى يوم القيامة » فاك اللهبعث 
الذي منهم و شر بعته تلز مهم وان ُ يلحقوا بزمان الصمحابة (6) . 
فاحتملوا أن هذا التأثير التعليمي سيتطاول به العمر إلى جميع الأجيال الي 
ستأقي وان لم تدرلكه الزي (ص) 

وقال النسفي (5) : «م وآخرين منهم ) تجرور معطوف غَل الآميين 3 بعي 
1١١‏ ) الطيري جامع البيات ١/لاهمه‏ و الطوسي : التبيان 4/٠‏ و النسفي : مداركء التنزيل 4/4 ه؟ 
(؟ ) التبيان 4/٠١‏ 

زف ع( القصمص 2 حاكن 

(4؛ ) الجمعة : سم 

(5 ) الطوسي : التبيان 4/٠١‏ 

(_2 مدارك الننزيل 4/هه؟ 
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أنه بعثه في الأميين الذين على عهده ولي آخرين من الأميين . « لم يلحقوا 
جم ) »6 5 : م ياحقوا 0 بعد وسيلحقوت جم © وهم الذين بعد الصحابية 
رضي الله عنهم » اوهم الذين يأتونت من بعدهم إلى يوم الدين ... » . واحتمل 
أيضا أن يكون « آخرين» متصوباً بالعطف على الاء في «ويعلمهم ) 3 قال : 
« أي ويعلمهم ويعلم الآخرين + لأن التعايم اذا تناسق إلى آدر الزمان 
كله ممكيدا إلى وله ؛ فكأنه هو الذي تولى كل ماوجد منه » . أو بعبارة 
أخحرى إن هناك مجازاً ني التعليم يدل عليه « يعلمهم » » وذلك بأن يكون معلماً 
لكل الأجيال - مجازاً مازالت البداية منه » والتعليم الأول هو أساسه. 
اقوهم مثلا « كتب 
رسول الله كتاباً بين المهاجرين والانصار ») )١(‏ »© مع أنه لم يباشر الكتابة 


_ 


ويحري هذا مجرى وصف النبي (ص) بالكتابة » في 
بنفسه » لأميته » وإنما أمر من يكتب له كتبه ورسائله ابي بعث بها إلى 
من دعاه إلى دينه » وهذا أمر لامنازعة فيه » اذ لاخخلاف في أنه اتخذ 
كتتاباً لهذه المهمات وغيرها . 


القنسم بالقلم [ْ ْ 

لم يكن العرب ليبخسون القلم حقه في يوم من الأيام » وانما كانوا يدركون 

قوة المسموع . أو بعبارة أخرى ٠‏ اعطوا الحروف الصامتة قوة الأصوات 

المنطوقة » فقالوا ١:‏ القلم أحد اللسانين » : واليه اشار ابن القيم (؟) اذ قال 

: « تولد الهروف المسموعة عن الاسان » كتولد اروف المكتوبة عن القلم» . 

وجاء القرآن الكريم ليو كد هذه الحقيقة » بل ليعطيها حقها الكامل 

: من الأهمية 4 وابة ذلاك أنه أقسم به ىُ فانحة سورة سميتثت )0 سورة القلم ( 

فقال : «ن » والقلم وماسطرون . ماأنت بنعمة ربك بمجنون » (”) 
١( 5‏ ) انظر أبن هشام : السيرة 848/8 
( )2 التبيان في اقسام القرآن ص ١١١‏ 


(0) القم 2 ايع و 


(5 


وواضح أن القسم الرباني بالقلم أمر يلفت النظر ؛ أذ فيه غاية التكريم 
والاعظام له . لأن المخالق لايقسم الا بشيء له اهميته او تأثيره في حياة الانسان 
الحسية والنفسية» كقسمه بعناصر الطبيعة وظواهرها المختلفة من مثل الشمس 
والقمر والليل والنهار والضحى ونحوها . وقد لنت هذا القسم بالقلم تأمل 
الماحظ ع فبين في ضوء تأمله فيه أن الكتابة أو قل القلم أبلغ من اللسان ع 
وا كثر فاعلية في حياة الناس العلمية والعملية فقال بروح العالى الآديب 
«فلذلك وضع الله عز وجل القلم ني المكان الرفيع » ونوه بذكره ني المنصب 
الشريف ء حين قال : م ن والقلم وماسطرون » 2 فأقسم بالقلم كا أقسم 
1 بالقلم ؛ اذ كان اللسان لايتعاطى شأوه ولايشق غباره » ولا يجرى 
2 حلبته » ولايتكلن بعد غايته ... » )١(٠‏ 

ووقف المفسرون القدامى, يتأولون القسم بالقلم في القرآن » ويبحثون عن 
سره فيه. فترى مفسراً أديباً هو أبو علي الفضل الطبرسي (؟) يقول : ١‏ والقلم 
الذي يكتب بهء أقسم الله به لمنافع الخلق فيه » اذ هو أحد لساني الانسانء 
يؤدي عنه ماني جناته » و يبلتغ البعيد عنه » مايبلغ القريب بلسانه » وبه نحفظ 
أحكام الدين ؛ وبه تستقيم أمور العالمين. وببان اللسان تدرسه (#م الأعوام؛ 
وبيان الأقلام باق على مر الايام . وقيل: ان قوام أمور الدين والدنيا بشيكين ٠‏ 
القلم والسيف . والسيف تحت القلمر ») . 

ولفت المفسرين اقتران الحرف المقطع (3) بالقسم بالقلم وما يسطرون. 
ونحن همل هنا ماقيل في فون من أنه « الحوت الذي عليه الأرضون4(0) , 
كر ان الاسزاذايات الى دسنه ف تيو ٠»‏ وزو السعاده 17 ل 
لأنما كثيراً ماتؤدي إلى التشكيك واللبس وقلب الحقائق العلمية » الثابتة 
اليوم خاصة ‏ بالآدلة القاطعة . ولا, غ تفسير فون بهذا التفسير روابته 
)١(‏ الحاحظ : الحيوان ؛ 1 
(4©9 مجمع البيان في تفسير القرآن ه9٠‏ /م 
20 تمحوه ٠.‏ وتزيل اثره 
(4) تنظر الروايات في جامع البيان للطيري وم/ غ؛ 


١1 


عن جماعة من كبار المفسرين الأوائل مثل عبدالله بن عباس ومجاهد بن 
جبر ومقاتل بن سليمان» وان كان قد روي عن مفسر ضعيف هو السدي. 
فنحن نقطع أن نسبة هذا التأويل إلى ابن عباس وجاهد ني الأقل ليس صحيحاً. 
ومثله في البعد ‏ وإن لم يبلغ حد الخطأ العلمي والأشاظيو ع تهاووى مق 
ان نون هو للحوت في البحر 3 الذي: هو من 'آيات: الله » اذ خخلقه تعالى في 
الماء » فاذا اخرج منه مات » فهذا التأويل وان جاء موافقاً لما ورد ني اللغة 
من أن النون في ٠‏ كلام العرب برد بمعنى الحوت )١(‏ الا أنه ضعيف من وجهين : 
أحدهما ‏ اله غير ملاثم لسياق الآبات » اذ 00 الحوت بالقلم » ومأ 
التناسب بينه وبين ماورد بعد القلم أيضا من الكتابة أو المكتوب » وهو قوله 
تعالى : م وها سطروت» 
وثانيهما ‏ ان هذه الحر وف المقطّعة ‏ لاينبغي المجازفة بتفسيرها 
بأي وجه كان » اذ الاحسن المختار أن حمل على أنها رموز لاطاقة للبشر 
على ادراك ومعرفة ماهيتها وحقيقتها (؟) 
ولعل ماروي عن الحسن البصري وقتادة والضحاك من أن المراد ب (نون) 
الدواة» أقرب من التأويل الأول الذي أوردناه »اذ هر بتاسب السياق ويلحظه» 
لاقتران الدواة بالقلم عند الكتابة عملياً . وقد ورد في هذا المععى ماهو اكير أهمية 
مماحكيناهء»اذ روي عن الامام محمد الباقر ( ات"!ا١١‏ ه) أنه و لبر في الحنة » 
قال الله له كن مداداً جمد :وكات انض من البن والحلى: هن الشهد.... م 
قال للقلم : اكتب » فكتب ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة »(") 
وواضح أن هذا التأويل بفسر هذه اروف » وبجعل القلم الوارد بي 
الآية قلم الاوح المحفوظ دون القلم العادي الذي يكتب به الكاتبون . وما 
روى عن النبي (ص) من ان نون لوح من نور (5) » يذهب د هذا 
0 
)٠(‏ وهذا هو الوارد عن الآكارين من ا . ينظر السيوطي : الاتقان؟/؟ 


(م) الطوسي : مجمع البياتث 59/ ؟؟ 
)2 الطيري م البيانت 9 / ه٠١‏ - ١5١‏ 


١١ * 


المذهب » اذ يبدو أن المراد باللوح هنا الاوسم المحفوظ الذي كنيع نه از اق 
الناس وأعمالهم واجالهم . .. وهو الذي ورد ذكره في القرآن 5 لوح 
محفوظ ) اذ هو .حري 0 يوصف ذا اوضت راع 0 لوح من نور 6 
ومهما يكن من أمر هذه الروايات في نون وي القلم فان الذي لاشك 
فيه هو أن الله عز وجل أة قسم بالقلم » وقسمه به ملفت مثير » يدعو إلى النظر 
اليه بإجلال وإكبار » 0 القسم بالقلم صدر عمن لعل بالقام علم الانسان 
مالم يعلم » » وياحظ من سورة اقلم أيضاً » أن القرآن أعطط ى اقلا استقلالا 
وميزة وتفرداً » حين أقسم به ولع مطل اه كل ا بالقلم ثانياً 
وهذا مالفت الحاحظ »؛ في موازنته بين القلم واللسان » اذ بين أن القلم 
لايحتاج إلى قر ينة للبيان » بل هو يؤدي المعاني بذاته . على حين محتاج اللسات 
إلى ضر ب من القرائن المتبايئنة . يقول : « والقلم مكتف بنفسه لانصتاب إلى 
ماعذد غيره . ول دون اجن ون الو : مها إشارة اليد . )١(‏ ويلحظط 

في بعضماورد في اسباب التزول من روا نابت أن “سؤارة ون) نر ابت رمك سور 
إقرأ . روى الطبرسي هه بده عن عبداتد ترق عباس از قال ) وال ماائز ل 
مكحة اقرأ باسم ربك ثم ن والة هلم » . وهذا التساوق في نزول المفق و تين 


هذا المرتيب وعدم وجود فاصل بيتهما ف النزول لب إن صحت الرواية 
من حيث السند ‏ يشعر أن الأمر هام » وأن هناك الحاحا في هذه المسألة 
الضرورية ف حديأة الناس ع أله وي مهمة التعلم والتعايم والكتابة والمراءة 8 


خالرواية السالفة عن ابن عباس تقرن بين القراءة في سورة ( اقرأ) عاو كما 

تميق أرذذا ( العلق) »وبين الكتابة في سورة (ن).وكلتاهما من غير ريب تنفيان 
ال مية » وتحثان على القراءة والكتابة » اذ في الأولى 2 بالقراءة » وبي 
الثانية قسم بالقلم والكتابة وني ذلك رفع لشأنبما + ومن 5 نحفيز على العناية 
مهما . وخخاصة حين يرى قارى؟ الآرآن أن ربه العظيم ١‏ يعنى كل هذه العناية 


ه٠‎ /١ الحاحظ : الحيوان‎ )١( 
١٠مه (؟) مجمع البيان و؟/‎ 


١ 1* 


بالتعليم » إلى الحد الذي يقسم فيه سبحانه بالأداة الأولى للتعلم وااتعايم وهي 
القلم . 
200 عيزة خاصة في التصور الاسلامي ٠‏ لا نحد لا مثيلا في 
كتب العهديين )١(‏ ع اذ كان له السبق » قُ هذا التصور » علي كل ماخلق 
الله وفطر من خلقه » ويذكر الرازي (؟) ذلك عن الامام جعفر الصادق 
وت مك١‏ ه . وهو أنه قال : « أول ماخحلق الله القلم ٠»‏ فقال له 
اكتب فكتب ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة» . 
ونحد صدى هذا كله في كتابات من عرضوا لحديث القلم في القرآن » 
فهذا ابن قيم الكوزية يفطن إلى ذلك » فينبري يعدد فوائده بصورها الحضارية 
المتنوعة: الدينية والاجتماعية والنفسية والسياسية » فيقول وهو يحلل القسم 
في الاية الكريمة : 
«اقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون » فأقسم بالكتاب وآلته » وهو القلم 
الذي هو احدى اياته و أول تلوقاته الذي جرى به قدره وشرعه» وكتب به الوحي » 
وقيد به الدين ٠وأثبتت‏ به الشريعة» وحفظت به العلوم » وقامت به مصالح 
العباد بي المعاش والمعاد » فوطدت به الممالك » وأمنت به السبل والمسالك ...)2 
إلى ان قال : « وبال قلام تدبر الأقاليم وتساس الممالك » ”07 . 
6( 

وصف ما يتصل بالكتابة بالكرم 

وما يشعر قاريء القرآن بفضل الكتابة والكاتبين»أن الله وصف الملائكة 
الذين يكتبون أعمال الناس يأنهم كرام كاتبون » قال تعالى : 
و كرام كاتبين . يعلمون ماتفعلون » (54) 


() اي : (المهد الحديد) و ( المهد القديم ) 

) (باب القم‎ 44/١ الزينة‎ )١( 

(0) ابن القم ٠‏ التبيان في اقسام القرآن ص ١٠٠١‏ 
(:) الانفطار : ١١ ١١‏ 
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كا وصى الملائكة الذين يتسححتون الصحف المتزلة ة ويكتبونما تام 3 « كرام 
بررة » »)١(‏ وأيشآ أضاف الى الصحف صفحة التكريم 00 بقوله 


وكلاإها تذكرة . فمن شاء ذكره . في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة » هم 
وهذا دون شك محفز واضح على احبرام وإجلال الكتاية والكاتيين 4 وبالتالي 
الرغبة في تعلم الكتابة 


وأظهر من ذلك » أن القرآن قرن القراءة والكتابة بكرم اللحالق » في 


سورة نزلت من كتابه » وأورد دلك بصيغة « أفعل» الدالقف من غير 06 
بينه وسن أحد من حاقه -- على فضله على ض الانسان » ذلا الفضل الذي 


لذ أدج 6 قفل قال تعالى 50 2 لع الى أو ديا آيات مزها 
بنبغي بي سورة (لعلق) ر 3 
سالغآ . 


) 0 ا الأكرم الذي علم بالقلم علم الإ نسان ما ١‏ بعلم 
كرم بعد هذا أكثر وأوفرمن هذا الكرم الرياق الحزيل » بتعايم ا 
وتبصيره سبل التق والخير والعلم ؛ عن طريق التعليم بالقلم ؟ ! 
ولاحظنا من استقراء الآني الي وردت فيها مادة ( كرم ) في القرآن , 
اله لم يجىء بصيغة ( أفعل) منها إلا ها ورد في هذا الموضوع » موصوؤذآ 
به الله بلفظة الرب . وهذا بيشعريما للمو ضوع الذي وردت قُ سياقه هذه 
اللفظة من أهمية وعطاء » إذ< الأأكرم) لا يمنح إلا ما هو 


و 
العطاء واللمير . وهذه مسآلة هامة في بيانك فضلى القلم والكقيييا نسي .. 
ويقرن التعليم وما كات ومن نات + والافصاح عما في النفس باللسان » 
بالرحمة الالمية البالغة في أحد المواضع من القرآن . فاذا تلونا سورة (الرحمن) 
ألفيناها تفتتح باللفظة الدالة عل غاية الرحمة الربانية وشموطا » وهي لفظة 


جلك در ر ددرهه من 


١٠5 4:0 عبس‎ )١( 
عبس 0 هة ا وأولد هه‎ )؟١(‎ 


1 


«الرحمن »الي لابوصف أو يتسمى بها الا الله وحده )١(‏ . ثم يتلوها قي 
السياق ما يدل على هذه الرحمة البالغة.وأول ما يتعلق بها من الآيات والدلائل 
تعليم المقَرآن » م خلق الانسان » وتعليمه الإفصاح عما تي التفس والفكر 
بألة التطق : اللسان . ويتجى ذلك في قوله تعالى : 
«الرحمن . علم القرآن . تخلق الانسان . علمه البيان »)(؟) . 
ولما كان التعليم يرتبط باللسان ارتباطاً وثيقآً » من حيث إنه آلة النطق 
الي يتوصل با الى المعبى المراد في نفس المتكلم ٠‏ وينقل ذلك المعبى بها 
عن طريق اللفظ ‏ الى السامع امسا الملل نير 
كما هو ظاهر من النص الذي أوردناه . إذ قال اولا :«علم القرآن» » " 
قال بعد ذلك :«علمه البيانت » 
ومن الاعتزاز بالكتابة وأهميتها » أن رسالة سليمان الي بعثها الى ملكة 
سبأ » وصفت بأنها رسالة كريمة » وذلك ما ورد على لسان هذه الملكة 
أذ تقول : 
ديا أيها الملا الي ألقي الي كتاب كريم . انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن 
الرحيم . ألا تعلوا علي" وأتوني مسلمين » (") 
وهذا لاشك بشعر بقيمة الكتابة “ وتأثير الكتابت: في النفسن. ؛ 0 
الرسالة المكتوبة والثبيء المكتوب أوقع في النفس من الكلام المنقول . 
هذا يقول الحاحظ (4) معلقاً على تلك الحادثة التاريخية : 
وقال سليمان: « اذهب بكتالي هذا فألقه اليهم » » وقد كان عنده من يبلغ 
الرسالة على تمامها » من عفريت ومن بعض من عنده علم من الكتاب » 
فرأى ان الكتاب أبهى وأنبل وأكرم وأفخم من الرسالة عن ظهر لسان» 
وان احاط يجميع ما في الكتاب .وقالت ملكة سبأ : «يا أيبا الملأ أني ألقي 
الي" كتاب كريم »فهذا مما يدل على قدر اختيار الكتب »يقصد الرسائل . 
)١(‏ الطيري : جامع البيان و/برهء وهء ورواه عن الحسن البصري ايضاً في /١‏ وه . 
)١(‏ الرحمن : -١‏ 4 
(©) الثمل : وم - ١م‏ 
(:) الحيوات /١‏ 7ه 


115 


وهكذا نجد القرآن قد أضفى صفة الكرم على الكتابة وما يتعلق بها من الكتب 
والكاتبين فأشعر بأهميتها في حياة الانسان » ومن ثم عمل على التحفيز على 
تعلمها . 
الامر بالكتابة 

وتم محفز آآخر مؤثر ورد في القرآن »ذو أهمية كبيرة في حياة المسلمين 
العملية» وني الحث على محو الامية . ألا وهو الأ مر بالكتابة في أحوال معينةع 
وبخاصة فيما له وشيجة بناحية مالية اقتضادية دائرة بين المسلمين علما مساس 
بحياتهم اليومية» أو له وشيجة بناحية مالية اجتماعية ٠‏ كالدين » ومكاتبة 
المملوكين ونحوهما 

فالكتابة عند الدين ضرورة » وقد نظمها القرآن تنظيماً دقيقاً يحمي به قوق 
الطرفين : الدائن والمدين . ولو استقربنا الآيات الي وردت فيها مادة (كتب): 
لوجدنا بي جملتها آية تتحدث بالتفصيل عن الكتابة عند الدين الى مدة معينة 
معلومة » وهي الآبة الي تبدأ بقوله تعالى . ١‏ 

ديا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... » (01 

ونجد الكتابة في مثل هذا النوع من الدين: أمرآً مفروضاً غير متروك للاختيار 
عند فريق من الفقهاءء وعند فريق آآخر مندوباً غير واجب (7) . وقد جعل 
القرآن كاتيا عدلا بين الطرفين المتداينين » وأمره أن يكتب الدين الذي بينهما : 
إذا ما دعي إلى الكتابة»والا يتثاقل أو يأى : «ر ليكتب بينكم كاتب العدل (”) » . 
وبين القرآن أن أداء الكاتب ليذ ا"واجب: وفاء منه لفضل ربه عليه ؛ إذ 
علمه أن يكتب » بل أن يكتب بالعدل. فما عليه إذآ الا أن يكتب كما علدّمه 
الله : « ولا يأب كاتب أن يكتب كا علّمه الله(4)) 

م إن القرآن حثهم على كتابة هذا الدين الى مدته المحددة : صغيراً كان 
(1) ادرف ا يم 
(؟) ينظر الوجهان في : التبياث للطوسي */ ١0؟‏ والحامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١50/7‏ 
(©) البقرة : 0ممء؟ 
:(4) البقرة : ع«ممم 


مإم/أ يذذا 


أو كبيراً . وبيّن أن كتابته أعدل عند الله » بحري كيه 5 
الى العقة وعدم الارتياب 1 
و ولاتسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً 0 أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى ألا ترتابوا )١(‏ » 

ويلحظ ف صيغة الطلب :« فليكتب» » 00 : «ولايأب كاتب أن 
يكتب هضرب من التوكيد المناسب للمقام . إذ كان النهي عن إباء الكتابة 
دالا على وجوببا » فجاء قوله: فليكتب» معززاً له ومؤكداً إياه . وقد علله 
الطبرس تعليلا ذا وشيجة بالحالة الثقافية الي كان عليها الناس أول عهدهم 
بالاسلام » فال : «فليكتب» : أمر لكاتب » أي : فليكتب الصك على الوجه 
المأمور به . وكانت الكتبة” على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلمء فيهم 
قلة . فلذلك اكد بقوله: «فليكتب» ؛إذ الجمع دين الأمر بالشيء والنهمي عن 
تركه أدعى الى فعله من الاقتصار على أحدهسا » (5). 

وهناك نوع آخحر من الكتابة »رغب القرآن فيه وحث عليه ؛ ألا وهو مكاتبة 
المملوك على مال معلوم محدد يؤديه إلى مالكه علقاء تحريره من رقهء فاذا 
أداه. صار حراً طليقاً .وهذا لاشك ذو مغزى اجتماعي كبير ءاذا علمنا أن 
الرق كان شا شائعاً و ىق الخجاهلية اراد زعام الرضييه يسارك ماف اج لال 
المكائية إحدى هذه الطرق . فقال تعالى 
«والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم عنم ني ا (*200. 
وليس من شلك في أن الحث على الكتابة والمكاتبة بين طرفين» لسبب من 
الأ سباب » كالذي رأيناه في كتابة الدين ومكاتبة المملوكين » له أثره الايجابي 
في شيوع الكتابة وانتشارهاء وبخاصة : في البيئة التي تغلب عليها ال مية الأ بجدية ؛ 
إذ يكون تعلمها ضرورة تمليها الحاجة . 


: 26 البقرة 00 لالخ" 2 : 
(0) الطبرسي : مجمع البيان #/ 0لا" 
لوغ الور :د بام 
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2 ش 7 0 
إطار ‏ فضل لماعل العام + 

وم مز عزفي ار »ل أثء الف عل العم حاضة » من حيخ نه 
الطرف الاول في العملية التعليمية .فقد أشعر القرآن أن للمعلم فضلا على من 
بعلمه» وإذا كان المعلم خالق هذا الكون ومدبره » كان في ذلك 0 
مالا يقدوه عقدر ولا يحصيه محص: وهذا يتجلى في 00 
(ص) بتعليمه انياه تعليماً تميز به على غير من الناس بحكم منصبه الديتي - نيي: 

فإذا كانت نت الأامية ال بجدية لم تؤثر على شخصية الرسول وعلمه» من غَنيت ' 
إنه قم مرسل يوحي إلمه قا الله لم يشأ أن يدع نبيه تخلواً امن ثقافة حضاربة 


يي 
تلائم منصبه الهام » وتكون له قوة ني مواجهة ١‏ محدراك الدغرة وأغباء الرصالة ‏ 
كنا تكون مادة معطاء للتغيير الفكري والنفسي والسلوكي في المجتمع الحديد.. 
ولام هذا ام الحضاريء كان الله تعالى يذ كر ثبيه به ء (ويشدرة 2 
اكد 1 تكن ايل وكان فضل الله عليك عظيماً » '.)١(‏ 
ويؤحي إليه الا يكتفي من العلم بما تعلم » بل عليه ان يطلب المزيد منه.ء 
فيقول له « وقل رب زدني علما »؛ (؟) »© وهي الابة الي مجر ني على ألسنة 
أهل العلم » ويكتبها الناس تيمتاً فيضعو نبا في أماكن بارزة من بيوتهم أو 
محلاهم التعجاربة أو دوا ثرهم الدكومية 3 فكأنهم اذ يفعلون ذلك يرددوت 
ما كان :ير دده الروك (ص) > .و يطلبون ماكان 0 وهيذا- البنان وضع ء 
القرآن اللبئة :الأولى الأساس في حياة الأمة الاسلامية العلمية ؛ اذ قرر أن 
التعليم الثقاق: 'والخضاري: 5" ر هام في حياة الانسان ووجوده ٠.‏ حى لو كان: 
هذا الانسات نبي نوحئ اليّه ويتلقى تعاليمه الدينية: من ريه . 
إعبا بذرة هامة محفزة تلك الي بذرها القرآن » وهو يصرح بهذا البيان. فهذه 
)١(‏ النسساء : م١١‏ 
(؟ ) طه : ١4‏ 


1564 


مسألة » وئمة مسألة أخرى في غاية الأهمية » تتعلق بالسن المناسبة لمحو 
الأمية الحضارية والثقافية . فالتبي العررني لم يتلق هذه الثقافة الموحى اليه بها 
في سن مبكرة من حياته » وهي ) السن الي من المعتاد أن يتلقى فيها الدارس 
علومه . وائما تلقاها في سن متأخخرة نميا 6 وهن فق الأررمين 6 اذ عنمل 
الرسالة السماوية ف تلك السن » كما هو ثابت تاريخياً » بكل مافيها من 
عطاء حضاري شامخ عريض . ومع هذا العمر التعليمي » كان اأرسول 
آبة في النشاط والوعي في تقبل هذه الثقافة وهض.مها » بل نشرها بعد ذلك 
وإذاعها بين .تلاميذه [ 
فقد كان هذا اخنلى قلا لانن اركح فين باقن كن .وقة لبتم 
أصحابه ما علمه الله » بحيث صار ذلك لب بعثته اأيهم ورسالته فيهم »وتدل 
على ذلك بكل وضوح أآية الجمعة )١(‏ 

«هو الذي بعث تي الأميين رسولا هنهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ». 

ولايقف بان القرآن لفضل التعليم والمعلم عند حدود الرسالة المحمدية » 
بل هو ير جع به إلى اعماق التاريخ الانسائي 3 ل 
وعباد الله الصالحين » فترى القرآن يذكر بالأنبياء الأوائل وتعليمهم » 
واقرارهم بفضل الله المعلم لحم ويبدو ذلك في اقرار سليمان عليه 
السلام اذ يقول 

«ياأيها الناس عدلّمنا منطق الطير وأوتينا من كل ثبيء ان هذا لهو الفضل المبين»(؟) 
ونتبين هذا الشعور الذي يفيض بالامتنان والش> ر المعلم » بهذا الدعاء الخاشع 
الوديع » الذي يرفعه إلى ربه نيبي كريم من انبياء الله » هو يوسف الصديق »© 
اذ يقول : ورب قد آتيتني من الملك » وعا متني من تأويل الاحاديث »© 


١(‏ ) هي الآية ؟ 
(0 ) النمل : » 


١» 


بل إن القرآن لينقل إلينا صورة رائعةء دالة. على فضل المعلم على المتعلم » 
ناطقة بشعور المتعلم الفياض بذلك الفضل . هذه الصورة لا أثرها في التحفيز 
على التعليم » وي سخلق علاقة طيبة بين المتعلم والمعلم . وقد وردت تلك 
الصورة في سورة الكهف » بين موسى والخضر » وفيها يبدو فضل العالم 
على المتعلم في مواقف شتى ومناظر متعددة . 
أولها : أن موسى يستأذن صاحبه الخضر في أن يكون تابعاً له. » على أن يتعلم 
منه ء اذ يقول له : 1 5 : 

و هل أتبعك على أن تعلمن مما عنمت رشداً » ؟ وهذا ماجميل 

قتادة . المفسر التابعي يستشعر أن موسى : «(؟)عظمه بهذا القول 

غاية ‏ التعظيم » حيث أضاف العلم إليه » ورضي باتباعه » .(") 

والثاني : أن الخضر طلب إلى تلميذه موسى أن يكون صبوراً على تحمل 

أعباء هذا التعلم وملابساته التي لاقبل له بها » فأعطاه العهد على أن يكون 

صبورآء وألا يسأله عن شي ما بناء على رغبة أستاذه ‏ حتى يبينه له . 

ويدل على ذلك قوله تعالى : «قال إنك لن تستطيع معي فير او كشع تعر 

على مالم تحط به خبراً . قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك 

أمرآً . قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً ).(4) 

وبهذه النصوص وغيرها رسم القرآن صورة مشرقة للتعليم » وعلاقة المتعلم 

بالمعلم »ء وهي صورة يستشرف إليها كل جيل» في كل مكان وزمان . 
0( 

الاشادة بالعلم واهله : | 

ومما ينبغي التنويه به في هذا الصدد » إشادة القرآن بالعلم وأهله » وبيان مكانتهم 

الرفيعة عند الله وعند الناس . وهذا من غير ريب محفز نحو طلب العلم » وطلب 

العلم لابد له من بداية يبدؤها المتعلم » وأول مايبدأ به من ذلك أن يتعلم 

ز 0 لوشاك + 0 0 

(0 ) الكهف : 56 

( ) الطبر سي : مجمع البيان 5٠١/ه85-184١‏ 

٠٠. 0 : الكهضف‎ ) :»( 


١؟١‎ 


حروف الهجاء ويخلع عن نفسه رداء: .الأمية. الابيجدية ١‏ ثم لاشراك يجري 
سن العلم » ويتبياري ثي: حلبته ٠‏ حتى يطرق أبواب الثقافة الجضارية. التي 

ع كن ا ار سه ل خالا ري الي ااه وي 
. وهذا يؤدي بالنتيجة الى تقدم المجتمع بأسرة اب وي 
متخلفاً عن ركب الحضارة العالمي . ' 5 
ويلفت ‏ قارىء القرآن كثيرٌ من الآيات الدالة ل الاشادة باعل لدت 
والازراء بالجهل وأهله» من مثل قوله تعالى : 5 

عمل شتري الذين يعلمون والذين لايعلمون» .)١(‏ 

ل فيةة ‏ تقابل بين شحخصيتين : إحداهما ايجابية متذاعلة» والأخرى “ساسية 
متخلفة » وأ تخلف أكبر من الجهل ؟ و كيف تستوي الشخصية الم 
والأخرى الجاهلة ؟ . وآبة فاطر(؟): « إثما يخثى الذه -9 عاد الكلماء ا 
وضعت العلماء' في موضع رفيع » ومنحتهم وعيآً عميقاً وإحساسا' مرهفاً: 
ذلك أنها قصرت ححشية الله - حق خشيته لو بذاك الفضل 
والازهاف في الشعور . قال. الز مخشري (9) ي وقوفه عند هذه الآرة : « إن 
الذين يخشون الله من عباده هم العنباء دون عبرهم ؟ 4 وتعنى 'هذا أن الجاهل 
بالله وبعظمته وبروعة ماخلق ٠‏ لايخشى الله ؛ 'لأنه يعوزه ذلك الوعي العقلي 
والتحسس الوجداني» الذي يستشعر ه العالم بربة وبروعة موجوداته ع ويغزز 
هذا الفهم أن هذا التقرير والتوكيد جاء بي أعقاب منظر مثير' لافت من 
مناظر الطبيعة» ذات الألوان والعناصر المتعددةء فقد قال سبحانه أولاً بصيغة 
الاستفهام التقريري» مخاطباً نبيه الكريم» ومنبهاً اناس كافة : 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فاخ حنمن ده “تمزات ملفا ألوانها. ومن 


1 وى 


الجبال جد بيص وحخصور سمارت وغرابيب سود ومن الناس 


4 : الزمر‎ ) ١( 
١م هي الآية‎ ) 0( 
الكشاف “/5لاه‎ ) "( 


١7 


والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك )(4) » ثم قال « إنما يخشى الله 
من عباده العلماء» . ٠‏ 0 
كل ذلك ورد قِ آية واحدة » بدأت بافتت النبى دص وكل” عاقل 0 
إل مات جمد «الكوق: الداهة" الجميلة العسيةة والفيك فر للف السقة 
المتعلقة بالعلماءء والتى بيناها آنفاً. 
وجعل القرآن المعرفة الحضارية قرينة الأمانة ني التأهيل للمنصب الممتاز: 
ووضع الرجل المناسب ني المكان المناسب» وأجراه على لسان الي 507 
في حواره مع ملك مصرء إذ قال: 0 
«اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» .(5) 
ووضع القرآن العلماء في موضع رفيع » بل ف أرفع موضع » حين جعلهم في 
سان واخد يع ستوادة الله وشهادة ملائكته بوحدانيته » فقال : ٠‏ 

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط» )١(.‏ 
فال بدر الدين بن اجماعة(5؟) ( ت“"لاه ) في تعليقه: على هذه .آلاية: بدا 
سبحانه بنفسهء وثنتى علائكته » وثلّث بأهل العنم » وكفاهم ذلك شدفاً 
10 وجلالة ونباة 6 . ش 
وأثنى القرآن على الراسخين في العلم » وهم الذين ثبتت 55 5 


وتحمفوا منه » يبحيث لاتعر ض هم شبهة فيه ("7). ووصفهم بالثبات وإصابة 
الحق والاعان »ء سواء أكانوا من المسلمين أم ع ند فذكزهم 
عند حديثه عن الآيات المتشاءبات فقال قُ المسلمين منهم : 


« وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ا من عند 
ربنا»(5) وقال في علماء اهل الكتاب 


(*+ ) فاظطر بام -مم؟ 

(ه ) يوسما : وه 

١م‎ : آل عمران‎ ) ١( 

(؟ ) ابن جماعة : تذذاكرة السامم ه 

(+ ) الراغب : مفردات القرآن حن ٠٠١‏ 
(: ) آل عمرات :ع 


يفنل 


«ولكن الراسخون ني العلم منهم والمؤمنون يؤمنون عا أنزل إليك من قبلك»(0) 
فقدام الراسخين ني العلم على المؤمنين من أهل الكتاب ١‏ ني لحر 
الله المنزلة 
وقرن القرآن أهل العلم إلى المؤمنين في ل يوم وا ا 

20 يرفع الله الذين آمتوا والذين أوثوا العلم درجات 69" 
افكان ني هذا التعبير تحفيز علىطلب العلم »وعاه المسلمون الأوائل حق الوعر 
حتى إن عبدالله بن مسعود كان اذا قرأ هذه الابة يقول ٠:‏ ياأباالناس افهموا 
هذه الاية ولترغبكم في العلم » 2441 0 
والآيات الدالة على فضل العلم والعلماء نا كثيرة في القرآن» اجتز أنا 
منها يما ذكرنا ٠‏ 

الفصل الثاني ظ 0 

محفزات. محو الامية والاساليب التربوية في آثار النببي واد حابه 
لو استقرينا محفزات محو الآمية والح على التعلم في سيرة الرسول محمد (ص) 
وسيرة أصحابه » ودام كثيرة غزيرة متنوعة ٠‏ حافلة بالعطاء ديات 
العميم . ٍ 

فقد عن كن تال 5556 سئيها بعد النبوة ‏ دعوة إلى العم 
وتعلمه » وتدونيه ونشره والانتفاع به » فضلا على [ كباره و[كبار حملته 
وما إلى ذلك من ظواهر ايجابية دالة على ان رسالته كانت تسعى لجعل هذه 
الامة عالمة متعلمة » تمتح ثمار جهودها أبناءها » وتحملها مع دعونها العادلة 
إلى أبناء الارض جميعاً » تبثه بينهم في أمن ورخحاء وطمأنينة » سالكة في 
ذلك سيل العلم الحعيقية » هن التحصيل والثابرة والتحميص والمناقشة اخحتى 
وجدنا هذا العلم الزخار يضرب بأمواجه سواحل فرنسا غرباً » يصل إلي حدود 
الصين شرقآءونحن في يومنا هذا نجد في ذلك التراث الاصيل الضخم » ادة 
(1 ) المجادلة : ١١‏ 
) الزمخشرى : الكشف *٠١/+‏ . 


متلق لاحفياء حضارتنا من عا » وفتح باب العلم الذى يؤكد شخصيتنا » ويعبر 
عن اهرمع فنا .ومضين فى هذ النصل تمق البحث » أهم حوافز التعليم ومحو 
الامية 2 التي تجلت في شير ة الرسول (ص) وأصحابه » ما كان له ا فعال 
2 طلب العلم ونشره 
القسم الأول 
غفرات مهو الامية 

00 إل4 
التشجيع على محو الامية بفداء الاسرى 

كان النبي (ص) يعلم ان محو الامية الابتجدية عن اصحابه » يعني فتح باب 
التعلم 0 . لذلك : يدخر وسعاً في ايجاد الوسائ ل الكفيلة بتحقيق هذا لدف 
العلمي الام . وحين حل" في المدينة » بعد هجرته اليها ع كانت الأمية أكثر 
انتشارا منها من مكة ٠‏ اذ كانت مكة مركزاً هامآ عند العرب »ولح تكن المدينة 
-0-0 والتجآر ة تحتاج إلى الكتابة » كا بينا ذلك في كلام سابق . ومن هنا 

ف مكة من يكتب وقد كت عدد فق المساميق اع القر اننقنها كوا 

0-9 وكتبوا الرسائل والعهود في المدينة . ولعل وجود اليهود في المديئة من 
عوامل: تفشي الامية فيها » إذ كانوا لايفتأون يثيرون الفتن والقلاقل بين 
العرب من أهلهاء حتى كاذمن الأوس والخر رج ماكان.فلما"ان جاء الرسول المدينة 
اجتمعث قلوب القبيلتين على الابمان» وصاروا يعرفون ««الأنصار» لنصر مهم 
النبو, (ص) وأصحابه » في إيوائهم » 3 دعو هم . 
حتى اذا دارت معركة بدر الكبرى » واسر المسلموت سبعين أسيراً :)١(‏ من 
المشركين » وجد الرسول (ص) فرصته ا للاستفادة منهم في محو الأمية 
الأنجدية ؛ في ير تولى هو وتعايمات القرآن معدو الآمية الحضارية » سواء 
ماتعلق منها بالثقافة الشرعية »أو بالثقافة الحياتية العامة التى تتصل بالدين اللخديد. 
وقد استطاع المعلم الأول للمسلمين أن حمق هذا الطموحء وان يضع اللبنة الااولى 
للتعليم في الاسلام :سالك ف ذلك أسلو با تر نا الا وسلها .ذلك أنه رخص 


١4/« )ابن سعد : الطيقات‎ 1١( 


١م‎ 


نل يستطع أن يدقع الفدية من الاسرى» أن يعم عشرة من أبناء الأأنصار الكتابة. 
ويبدو أنه اتخدذ المسجد أول مدرسةولتعليم هؤلاء الاميين »اذ لم يكن ثم" مكان 
أفضل منه في أداء مهمة التعليم . وكان تحديد العدد بعشرة متعلمين أسلوياً 
تربوياً جيداً . إذ أن هذا العدد المحدود » سيفسح المجال للتعلم بوقت أقل 
وبصورة أفضل . 

وفي هذا يقول ابن سعد في طبقاته : 

وكان فداء سات بدر أربءة آلاق إلى ما دون ذلك » فمن لم يكن عنده 
شيء أمر أن يعلم غلمان الانصار الكتاب ». ثم يروى/ بسنده.عن جابر بن عبدالله 
الأنصارى عن عامر أنه قال ٠:‏ أصر رسول الله (صلعم) يوم بدر سبعين سيراً: 
”وكان يفادى بهم على قدر أموالحم » وكان أهل:مكة يكتبون .وأهل المديئة 
لايكتبون-(؟) . فمن لم يكن له فداء دفع -اليه عشرة غلمان من غلمان المدينة. 
فعلّمهم» فاذا حذقوا فهم فداؤه ». وروى ابن سعد أيض] أن « فداء أهل بدر 
أربعين أوقية » فمن 4 يكن عنده؛ علّم عشرة مز المسلمين الكتابة» فكان زيد بن 
ثابت ممّن علّم » ”0 

ولا يعارض هذا مارواه ابن هشام في السيرة (4) من أن « فداء المشركين يومئذ 
أربعة آلاف درهم إلى ألف درهمء إلا من لاشيء له فمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليه » ٠‏ 

إذ أن المن على من لم يستطع أداء العد الادنى من مبلغ الفداء ‏ وهوألف درهمب»ء 
لايد أن يكون يخاصاً بالأميين من المشركين دون الكاتبين . لأن الأخيرين 
ملزمون بتعليم عشرة صبيان » كا تقدم . 

ويلاحظ هنا أن عملية التعليم اتخذت صفة جماعية ورسمية » واتسمت عحفز 
قوي للمعلم » وهو الفك من الأسر » فضلا على تشجيع المتعام . كا ألما كانت 
)"2 لا بد ان هذا الحكم مبني على الغالب » اذ ليس من المعقول الا يكون بين اهل المديئة من يكتب 
(" ) ابن سمد : الطبقات ١4/5‏ 

(4 ) السيرة النبوية 485/8 . 


بذات صفة نخاطة لانحسب ألما مسبوقة في التاريخ » وهي قيام الاسرى بالتعليم. 
وفوق ذلك 50 ) أميين 
عن ملينة: أخخرى لتحاجة وضرؤرة تقنضي دَلاك ش 
ويلاحظ أيضاً ان: التعليم كان مجانياً » إذ لم يذكر في 1 أذ كلمن 
0 أجراً لقاء تعلمهم فل إن" المنهج النبوى في التعليم كان يقوم دائماً على 
ش افر مححانية التعليم » » كا سترى .هذا إلى ان الزسول ل(وص) خدد غددآ ا 
من الدارسين » كل 3 0 ا توهتاامالنا :+ ساورب 
اتوي 'فاجح : ْ 
فهذا التعليم المبكر إذاً نستطيع أن نسعه بثلاث سمات هامة رئيسية 
إحداها : إله تعليه جماتي . 
5 :- وثانيتها: ::إنه ذو صفة تربوية سليمة نافعة . 

0005. وثالفتها: : إن له محفزات قوية : متحت المعلمين. 
ويلاحظ من قول ابن سعد الذى أوردناه سالفاً » وهو أن ١‏ أهل مكة يكتبون 
وآهل المديئة لايكتبون » ء أن «المعلم الأول» أراد ان يقيم دولة الاسلام الفتية 
ف المديئة » على اسس متينة » وأول ما فكر فيه » في أعقاب الحرب » محو 
أمية الأنصار » الذين يؤلفون شطر أصحابه وبناة دولته » لكى لايكونوا دون 
مستوى الف المناوثة لهم غم فهك 1 والفقة المتريصة 1 في المدينة ‏ وهم اليهوه ‏ 
.من الناحية الثقافية والحضارية . وليكون هذا التعليم الاولي بداية انطلاقة للمعرفة 
ام تنوعة ع التي - جاء بها الدين الجديد » ولتي هي دي أساس ب حياة 
ام اوطررة وبقائها ٠‏ : 
ِ وتما:. يشجر بأهمية هذه .الخطوة التعليمية المبكرة ء ان القرآك لم يؤكد الفداء بالمال 

ر اما أكد العلم. 5 ل قدام امن" على الأسرى : عل القداء ١‏ 49 » بل عداه 
0 زائلآً » وحترض الماك أن يؤدوا رسالتهم نحو دينهم قبل أن يعمابوا 


10 "انلو الك اوجرن دان 


١7 / 


إلى ما ينالونه من هذه الاعراض . وهذا عاتبهم الله حين أخعذوا الفداء - والتبي 
كاره لأحذه (7)س .من الاسرى ة في معركة بدر ©» َال : ش 

و ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الارض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الاخخرة ..»؛ )١(‏ بل إنه عاتبهم بشدة على ذلك اذ قال : 
ولولا كتاب من الله سبق. لسك فيما أخذتم عذاب عظيم » (5)غ ثم أحلها 
هم بعد ذلك () بقوله : و فكلوا ئما غنمتم حلالا طيبآ واتقوا الله إن الله غفور 
رحيم 4 (5) 

والكلام يسلم هنا إلى مسآلة هامة » نوهنا بها سالفاً» ولم نفصل الحديث عنها وهي : 


(2, 

مجائية التعليم 
كان التعليم في عصر صدر الاسلام مجانياً » وكانت بادرة مدزصة المدينة التعليمية 
المجانية » وها تلاها من تعليمات الرسول (ص) وتطبيقاته » سنة وطريقة انتهجها 
المسلمون الأوائل من الصحابة » والتزموا بها . اذ لم يأخذوا على التعليم أجرا 

من الدولة ولامن المتعلمين » وقد كان عطاؤٌ هم الستوي الذنى يأحذونه من بيت 
المال »* هو المرئب الذى يغنيهم عن ان يأخذوا هذا الجر » فضلا عن ان منهم 
من كان ذا مال يكفيه بحيث لايجد حاجة إلى الاعتياش بأخذ الأجر على التعليم. 
ولم تكن ني ذلك العصر فئة نخاصة بالتعليم » وائما كان التعليم. واجباً كل من 
كان قادرا على ادائه » بحسب ما تسنح له الفرصة ويؤاتيه الوقت 
هذا إلى ان تعليمات الرسول وأقواله تركت أثراً إيجابياً ومحفزاً فعالا” في 


5 ) الملوسي ؛ البيان في تفسير القرآن 48/4 »١‏ وذكر ان سعد بن معاذ رأى كراهية اذ 
الفداء على واجه النبي (صس) ٠»‏ وان ذلك لم يكن بناء ه على رغينه بل رغبة يعض اصخابه » 
وانظر ؛ رسالتنا الدكتوراه : منهجج المطلوسي في تفسير القرآن الكريم ص4 + ١‏ - مطبيرعة 
بالرونيو سه 

+9  لافنألا‎ ( 1١) 

١١‏ ) الأنفال : ه> 

(- ) ابن هشام : السيرة ١951/5‏ 

(: ) الأنفال : 59م 
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نفوس أصحابه . بل كونت وعيآ تعليمياً من نوع حاص » وعيا يععلي للعملية 
التعليمية أبعادآً واسعة وإنسانية » ذلك أنه جعل طرئي هله العملية .وهما 
العالم والمتعلم ‏ شريكين في الفائدة » وني العطاء الذى نؤتيه العملية التعليمية » 
ولم يقصر تلك الفائدة وذلك العطاء على اللمتعلم وحده . 
ونتبين ذلك بوضوح من هذا الحديث : 

« العالم والمتعلم في الخير شريكان » ولا شير في سائر الناس بعد» )١1(‏ 
ويلحظ من هذا النص ان النبي (ص) حين أخبر ان العالم والمتعلم شريكان 
ف الخير قدم العالم ‏ وهو المعلم ‏ على المتعلم » ثم أخمسرج سواهما من 
هذا الخير الذي بشر به . وهذا يشعرنا بأمرين : 
أحدهما أن في تقديم المعلم -- فوق الاشعار بفضله على المتعلم ‏ تنبيه؟ على 
انه الآأهم الأولى بأن ينال من خير هذه الشركة . وهذا لاشك محفز 
له على الاسهام بالتعليم ونشرهء دون مطالبة منه بأجر مادي» لأنه برجاء الجر 
المعنوي في الدنيا ٠‏ أو الثواب في الآخرة . 
والثاني . ان ني هذا التقديم حاء للمتعلم بأن يراعي منزلة المعلم » وأن يحفظ 
له ما هو جدير به من التقديم والاجلال ؛ والاعبراف بالخير الذي هو الطرف 
الأول .فيه . وأكثر من ذلك شمولا الحديث الذي جمع بين أربعة أطرافوساوى 
بينها ني الأجر والثواب » وان لم تخرج تلك الأطراف في جملتها ني الواقم ‏ 
عن أن تكون طرفين اثنين : أحدهما معلم » والآخعر - متعلم . وقد صيغ 
اللجديث بهذه الصورة الحاثة على طلب العلم » المحببة له : 
«العلم خزائن . ومفتاحها السؤال ؛فاسألوا رحمكم الله ء فإنه يؤجر أربعة : 
السائل ٠‏ والمجيب والمستمع ٠‏ والمحب لحم » (9) . 


١»94 المجازات النبوية للشريف الرغي .ه١٠ الحديث‎ ) ٠( 


أحريل 


وقد اجاد الشريف الرضي (ت > ٠5ه)‏ في بيانه للمجارٌ في هذا الحديث.؛ وهو.. 
حدق عنه 4 هنا" القشيه ان ائع البليغ : «العلم خحزائن» ٠‏ فقال: «وهذا القولبي” 
محاز » والمراد تشبيه العلم 2 ا العلماء بالخزائن . . ا مستبهمة. 35 والآبوان. 
المغلقة . وانما تستفتح بسؤال السائلين » ؤيستخرج ما فيها ببخث الباحثين.».(5): 
وعبارة : «ححث اللاحثين ) رائعة هنا » وملائمة للقيمة العلمية: إلي ١‏ 57 يدي . 
اليها السؤال ويكشف عنها ْ 4 ش 

فالرسول (ص) كان يؤكد مسألة هامة في مجانية التعايم »وهي احللال لواب 
الرباني الحزيل محل العطاء الدنيوي اازائل “أو شار أخرئ :.انه عمل. عل 
استجاشة المشاعر الدينية النبيلة فينفوس اصحابه» بل اتباعه جميعاً 0 0 
العصور. ومن هذا النطلق انبرق الرستو ل وص) بحث على انيه التغليم؛وا 0 
فقل: يوجب ذلك على من عم عليه . وقد بلغ من اهتمامه بذللك 00 2 
النين اخذوا أجراً على التعليم » بالعذاب يوم القيامة' ا اما 

"فمن ذلك قوله لبي بن كعبٍ » وقد اعطاه الطفيل بن عمرو الدبوسي تون ! أله 
جزاء عل اقرائه القرآن : « تقلدها' شلوة من جينم » (7) . للم 
قال الرضي : «وفي هذا القول مجاز »لأنه عليه الصلاة والسلام بج ل القوسة 1 
اذ كانت "تكتسب اآلخذها على الوجه الك وه عذاب جهم ٠‏ “كأنه شلوة من . 
نار جهم / ») (5) ل ل 

وعل هذا المنهعج سار أصحاب النبي (ص)الذين حملوا واج" علمة : و ملز متهم 
من بعده » فشملت مجانئية التعليم عندهم' “مجانية 'الكتاب او الدر ف تود" ع 
ذلك هذا الخخير المورواة اين قتيبة )©١(‏ سنده عن عبك: الله بن شقيقَ ا عله 


5 


المي ال 


١‏ يطلق الكر يف الر ضى 2 المجاز مال دمحفقيقة 0 وهر يلد اعية, 
ضي أسم/ مس م هين 


من المجاز » وهذاأ 1 فرايق من البلا غيين . ٠‏ ؛ 1 


٠١5 المجازات التبوية‎ ) ٠( 

1 2١9 المجازات النبوية ص0“ » الحديث‎ ) +١ 

(؛ ) المجازات التبوية ص »0" : 
(ه ) عيون الاخبار /١‏ ١؟١‏ 


قال :. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يكرهون بيع المصاحف 
ويرونه عظيماً وكاتوا يكرهون أن يأخل المعلم على تعلهم العلماء شيئاً » . 
ولا تعبي الكراهة عندهم الا الرك » بملخط أن من كره شيئآ تركه واجتنبه. 
ولا بد أن كر اهتهم هذه مبعثها نهي النبي (ص) عن أخذ الأجر على التعليم 
من جهة ء»وخوفهم من جهة أخرى من ذهاب الثواب الذي يناله المعلمء 
والذي أكده النبي (ص) في غير حديث ٠»‏ كالذي أوردناه سالفاً » وكقوله 
أيضا : 
«تعلموا العلم ) © م قوله : «وتعليمه من لايعلمه صدقّة) )١١(‏ 

ف 
الامر بكتابة العلم ونشره 


من أهم محفزات محو الامية في عصر صدر الاسلام » حث التبي (ص)عل 
كتابه العلم وتقييده فمّد كان (ص) يدرك أهمية التدوين في حفظ العلم واستمرار 
نفعه الى الأجيال القادمة . فكان التدوين في الواقع الابنة الثانية بعد الحمشعلى 
طلب العلم دقل الصرح العلمي الذي شاده و دعا الى الحفاظ عليه . 
وني هذا يقول باحث معاصر تابه هو الدكتور محمد ماهر حمادة(7) : «والواقم 
أن قصة التدوين في الاسلام شيقة » تستحق وقفة عندها ؛ لأنما الأساس العلمي 
الذي استند اليه نظام التأليف في الاسلام » . 

ومما ورد في هذا الموضوع قو لالنبي (ص): «قيتدرا العلم بالكتاب)0) فعّبر 
عن التدوين بالتقييد » وهو اللفظ الذي نستعمله اليوم في حياتنا اللغوية العامة. 
وجعل «ضروب العلم بمنزلة الابل الصعاب الي تشرد ان لم تعقل_تربط بالعقال - 
وتند” ان لم تقيد » وجعل الكتاب ا بمنزلة الاقياد المائعة والعقل اللازمة.. » 


١١ ابن عبدالبر : كتاب العمل ص 707 نقلا عن تذكرة السامع لابثي جماعة ص‎ ) ١( 
(؟ ) المكبات فى الاسلام ص لام‎ 
١4. )؟ ( المسازز ات النبوية ص 4لا١ا ع الحديثك‎ 


١1 


وعلى هذا النهج العلمي القويم سار اصحاب النيي (ص) من بعده © فعنوا 
بتدوين العلم » وأوصوا بذلك . فقد قال عثمان : « قيدوا العلم» فسأله 
من سمعه : « وما تقييده )؟! فقمال: ( تعللموه 0 5007 فاته 
يبوشك أن يذهب العلماء »ويبقى ف الا لانم تجاوز قراءة أحدهم تراقيه » .)١(‏ 
ويلحظ من هذا النص أنه جعل نشر العلم م بطر يقتين 

أحداهما ‏ تعلمه » والثانية ‏ استنساخة » ذلك أن في الاستنساخ حفظا 
من الضياع والدروس » وتمكينا له من نشره » وانتقاله من مكان لاثمر: 
بسر . وهذا لاشك امتداد لوصايا الرسول ( ص) بطلب العلم وتدوينه» 
على مابيناه سالفاً . 

و بف تالصحابة أيضاً ان الكتابة في زيادة ثقافة الانسان» ودورها في تفاوت 
المعر فة مابين فرد وآآخر . فقد روي عن أني هريرة أنه علل كثرة مارواه عبد 
الله بن عمرو هن الحديث » وزيادته على مارواه هو.منه ٠‏ بقوله : «١‏ فانه 
كان :تكتية ولد كت ) (؟) وي ا لخر : « فانه كان يكتب بيده 
وبعيه قلف ف ركيت أعيه بقاي ولاأكتب بيدي » ”)2 000 بعبارة أخرى . 
إن ابا هريرة كان يعتمد على حفظ العم عن ظهر قلب وكات عبدالله 
ابن عمر يعتمد على الحفظ عن ظهر قلب وعلى التدوين معاً ٠‏ وهذا أجدى 
والميق بالذهن من غير ريببا. ش 

وإذا رجعنا إلى 2 قوال الي ( ص) الواردة في نشر العلم ترز ناا 
محفزا على التعلم » اذ ينبن ( ص ) أن نشر العلم عمل صالح يحد المؤمن 
ثوابه عند الله » وان أول مايلحق المؤمن من عمله وجسناتيه بعد موته : 


و علم” علمه ونشره © (4) . 


(0 الحكيم الترمني : الأمثال من الكيتاب والسئة صن »٠‏ . 

(؟) صحيح البخاري 15١07 /١١‏ بشرراح أبن حجر 

() مسند الامام احمد ( الفتعحم الربانفي) ١7 /١‏ الرخصة في كتاية الحديث .- 

(4) سنن ابن ماحجة ١٠١5/9‏ ع وانظر : التبريزي : مشكاة المصابيح ١/هم‏ كتاب الملم , 
؟ ١‏ 


اعللم علمه ونشره » )١(‏ 

وكان ا كين سنك الاستفادة من العلم يصدر عن نظرة حضارية قيمة. فقد 
كان بحث على الاستفادة الذاتية والاجتماعية من العلم » أو بعميارة أخرى 
أحث على أن ينتفع به صاحبه عملياً ثم يبذله لمن يريد الاستفادة منه . ولعل 
الحديث الآتي يعيبر عن هذا المنهج بوضوح ء وفيه يقول 

«إن” مثل علم لانتفع به كثل كتر لابتفق في سبيل اله ع وجل ) (95) . 
وقد تأثر بالنبي في هذا القول بعض أصحابه فقد قال سلمان الفار مسى 
اعلم لايقال به ككتز لايتفق منه» (©) . فشبه العلم بالكتز » وهو تشبيه يوحي 
بقيمة العلم في نفوس المسلمين الأوائل . وقد مر علينا سالفاً تشبيه ١‏ 
بالخزائن في حديث الرسول (ص) ٠»‏ وهذا ماأعطى العلم قيمته الموضوعية , 
قِ وسط كان يعنى بالماديات أكثر من عنايته بالمعنويات » واعنى به الوسط 
الجاهلي . فلما جاء الاسلام أثر فيه التأثير العلمي الذي يتناسب وتكوين أمة 
ذات حضارة . ولا ع أشئن بول أ صعح ولا اكير استيفاء لصور 
التعليم » من هذا التقسيم الي تضمنه الحديث الشريفب 

«أغد عالء أو متعلما ء ا » أو محباً » ولا تكن الخامسة فتهلك» (14). 
فهذا التقسيم يجعل أهل 7 0 : أحدهم الأبلم ٠‏ والثاني المتعلم » والثالث 
المستمع الذي لم يكن هو المقصود بالدرس أصلا ٠‏ بل كان غيره المقصود 
مياه للاستفادة ١‏ والرابع المحب للعلم » الذي يدفعه حبه 
له ء إلى البحث عن مصادره رمذانه : البشرية » والمكتوبة » واللخاضعة 
للتجربة » والتأمل ... وما إليها من صرر تصاح لأن تكون مصادر للمه للمعرفة 
الانسانية . وأخرج الخامس من ساحة هذا المريع التعليمي المنسجم ني أبعاده 
الذي م فيه صورة عام والتعلم كاملة » وذلك بأن نين السام عن أن 


60 سنن أدن داحة ا 000 التبريزي : اة المصابيح ١/ةم‏ كتاب العلمر . 

(6) مسند احمد ( الفتهم الرياني ) 01١‏ » وانظر : التبريزي : مشكاة المصابيم ١/؟ه‏ 
كتاب الم 

(69 أبن آتيبة : عيون الأخبار «/ +؟١‏ 

6 السيوطي : الجامع الصغير ١/م؛‏ ورمز إلى انه قد رواه البزار »و الطيراني في معجمه الأوسط . 


م/ ه/آ ييل 


يكون هذا الخامس » الذي لامكان له ؟ في ساحة العلم والمعرفة ؛ لأننا إذا 
تجاو ز نا هؤلاء الأربعة لانجد خامساً يعتد به يمكن أن يكون على شاكلتهم 


0( 
الدث على قراءة القرآن ونسخه : 
كان لحث الرسول (ص» على قراءة القرآن ء وبيانه فضائله » والثواب الذي 
ينال قارئه » أثر ها البالغ في التحفيز على تعلم اأقراءة والكتابة في عصر صدرا 
الاسلام » 9000 إلى يومنا هذا . ذلك أنه لم يكن ثم شيء أحب الى 
المسلمين ٠‏ الأوائل خاصة » من تلاوة كتاب الله الكريم » الذي فيه هدايتهم 
و توجيههم إلى ماينفعهم من هون دنياهم ا 
وكان النبي (ص) يوصي مبعوثيه إلى القبائل بتعليمهم القرآن ء في جملة 
ماب و صيهم به )١(‏ » وكان ذللك يجد تجاوباً وقبولا . 
وكان من إكرامة لأهل المَرآن 4 تأميرهم على من سواهم ء وإنث كانوا 
اكبر منهم سنا . فقد أمر عثمان بن أن العاص على ثقيف ١‏ حين أسلموا , 
لأنه وكان أحر صهم على التفقه في الاسلام : وتعلكم القرآن» . وقد شهد له 
أبو بكر الصديق بذلك عند رسول الله (ص) (25) . 
وكان قوله (ص») : اأخير كم من تعلم القرآن واعايمة 9) » » وقوله : «إن” 
أفضلكم من عام القرآن وعلهه » (5) » وغيرهما من الأحاديث الدالة على 
فضل 7" القرآن ار » خخير حافز على هذه المشاركة العلمية بين المعلم 


)١(‏ ابن هشام : السيرة 1 سف 1 ان ال فى (ضن) إل: بي الحارث ين كعب 
حين «ولى وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ولي السنة ومعالم الاسلام ا 
ويعم الناس القرآن ويفقههم فيه انظر ٠١١4/4‏ من السيرة . 

(؟) ابن هشام : السيرة 4/ /ا5هة . 

(*) البخاري : الصحيح » فضائل القرآن ٠‏ 4085 بشرح أبن حجر ©» وصحيم الترمذي 
/١‏ مع فشائل القرآن 


(:) المصدر ثقفسه ١١‏ /4ء4 


١ 


والمتعلم . فلم يترك الرسول (ص) أصحابه يقفون عند الاستفادة الذاتية » 
بل كان يطمح إلى أن يكونوا متفاعلين مع مجتمعهم الحديد . مؤثرين فيه 
ثقافياً وحضارياً . وهذا ماكان بالفعل » والتزم به المسلمون عملياً » حتى إن 
أبا عبد الرحمن السلمي أقرأ الناس القرآن - يعدما سمع بهذا الحديث ‏ مندذ 
خلاقة عتمان بن عفاد. إى عهد المعاج بن .بوبيك ٠‏ وقالا فى «تمليك هذا 
العمل العلمى وتوضيحه : «وذاك الذي أقءدني مقعدي هذا » )١(‏ . فهذا 
قز ار .له بأنه أقرأ القرآن طيلة هذه المدة الطويلة بتحفيز وتحريك من ذلك 
الحديث الشريف الذي أوردناه . وكان الثم ي (ص) يشجع أصحابه على تلاوة 
القرآن واستظهاره » بأساليب متنوعة 0 الثناء على حملة القرآن ٠‏ ومنها 
منح القراء الحفاظ امتيازات نخاصة : تشجيعاً لغير هم » حبى إنه زوج رجلا 
0 من المسلمين امرأة وهبت نفسها للزواج منه ء بما كان بحفظ ذلك 
ال ل ال سا 90 ي 
القرآن ؟ قال : كذا وكذا . قال فد زوجتكها بما معك من القرآن ) (4) . 

وكان برعي أصحابه ْ قراءة القرآن في المصحف نظلراً » ويفضلها عل 
قراءته غيباً . فقد روي عنه أنه قال : «فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرؤه 
ظهراً » كفضل الفريضة على النافلة » (م) | 
وورد مثل ذلك عن أصحابه » إذ روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
«أديمو | النظر في المصحف » . ركان إذا اجتمع إليه عدد من المسلمين 
«نشروا المصحف ع فقرأ ؛ أو ذسر لهم ) (5) 

وقد عاد ق ابن كثير (5) على هذين الخبر ين 0 : «الذي م أن 
را 0 ؛ لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف. 


(؟) ايبن كثير : فضائل القرآن ص 0ه . 
(4) أبن كثير : فضائل الآرآن ص هه . 
6 فضائل القر آن ص 2ه 


1١ 


وهو عبادة » ما صرح به غير واحد من السلف ٠‏ وكرهوا أن يمضي 
عل الرجل يوم لا ينظر في مصحفه ) . 
وإلى جانب ذلك كان الصحابة يظهرون احتراماً كبيراً لقراء القرآن » وير و نهم 
ممتازين على غيرهم لهذه الصفة . وليس أدل على ذلك مما قاله عبدالله بن عياس 
2 شأن مكانة القراء لدى عمر بن الخطاب » وتقرييه اياهم و اعجادهم 
على ثباين أعمارهم يجلس شور ى له 4 فل قال * ١‏ كان القراء أصحاب 
يجلس كمر ومشاورته 3 كهو لها كانوا أو شباناً «( .)١(‏ 

كانت انقاسة إل كتابة القرآن » ونسخه بنسخ كافية تفيد عددا كبيراً 
من المسلمين » وسيلة من وسائل التحفيز على و الامية الاجدية 

وقد كان الذي ( ص) عدد من كتاب القرآن » وكانوا ممن عرف بالنباهة 
والاعان الصادق والاخلاص المشهود . ومن هؤلاء الكتاب : أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعبدالله بن الأرقم وأني بن كعب وثابت بن قيس وخالد 
بن سعيد وزيد بن ثابت (05) . وكان التسابق انيل “واب ناخ القرآن 
وسيلة تاجعة لازالة هذا النوع من الامية وهي الآامية الاجدية . وكان الرسول 
( ص) يشجع هذه العملية التعليمية » كنا كان أصحابه يفعلون ذلك . واتسمت 
هو دهم بنشر الكتابة ونحسينها 34 بل لاسععد تطوبرها . وقك عرف الامام 
على بن افي طالب خاصة بب روح التشجيع في نفوس نساخ القرآن » يبعبارا ت 
تربوية تشحذ من عزائمهم »2 وتؤدي إلى نحسين وتطوير +تطوطهم . ويدل 
على ذلك ماحكاه أبو حكيمة العيدي » فقال « كنت أكتب المصاحف بالكوفة 
فيمر علينا علي 3 ركي الله عنه »فيقوم - يقل - فينتظر فيعجبه خخطنا ويقول 
هكذا نوروا مانور الله » . (8) 

وحداث ايضا انه كان عر عليه » وهو يكتب ب المصاحدف في الكوفة » فيقول, 


00 البخاري الصحيح : كتاب الا عتصام بالكتاب والسنة ١7/١١‏ بشرح أبن حجر . 
(؟ ) النويري : تباية الآرب في فنون الآدب 5/١8‏ 
)8 ( السجستانى : المصاحتف ص ٠‏ 


أشن 


له و اجل قلمك») » يقول « فقطءت منه نم كتبت : وهو قائم :- فال 
نوره كنا نوره الله عر وجل »© )١(‏ . 
ظ . وكان الامام يدرك ان لحسن انخط أثره في ايصال العلم إلى المتعام .بيسر 
وتشويق . فكان يؤكد لكاتبه عبيدالله بن الي رافعم ٠‏ وضوح الخط وجماله 
وتنظيمه » وليس أدل على ذلك من هذا التوجيه الذي يقدمه له » فيقول ٠:‏ 
0 0 دواتك وأطل” جلفة” قلمك » وفرّج عد للعقار وار ار 00 

نف ذلك أسعدر 5( الخط ) (؟) . وهو نص نفيس دون شلك ٠.‏ يدل 
م الخط » وتذوق لرسم الحروف يجمالية ودقة » وتنسيق لسطور 

تاية 

القسم الثاني 
الأساايبالترئوية 
)0( 


سلك النبي (ص) وأصحابه أنجح السبل التربوية من أجل تأدية العملية التعليمية . 
وكان أول ما تعاهدوه 6 تعليم الصبيان تعليماً بعيداً عن الملل . قال ابن 
كتير .00 :وا انشحب يدضن. اليلق" أن يعرله الصبي. قي ابتذاء عمرة قليلة 
لعب » ثم توفر همته على القراءة » لثلا يلزم أولا" بالقراءة فيملها ويعدل 
00 اللعب . وكره عصهم تعليمه القرآن وهر لايعقل امايقال. له..+ ولكن 


تراك حتى إذا عقل وميز عم قليلاً قليلا » بحسب همته ومبمته وحفظه 
وجودهة ذهته 
آيات 0 


وعبذا أفسح المسلمون الأوائل فرصة للعب الطفل كي بشيح حاحته منه 


50 1 اعون نفسه ص.م#١ ١9‏ 
(0 ) سمج البلاغة 8/4؟7؟ بشرح محمد عبده . 
0؟ ( فصائل المّر أن ص ١لا‏ 


١ ب‎ 


قبل أن يتلقى تعليمه . وهذا يعنى أنبم لم يتكروا هذه الحاجة الفطرية في تكوين 
الطفل ؛ ولا حاولوا كبتها يدعوى أنبا مصادمة لقبوله للعلم '. وهذا المنهج 
التربوي هوما تو ديه اليوم « رياض اللاطفال » »ع إذ يرسل اليها الصغار لإشباح 
هذه الحاجة وتلقي شيء من التعليم والتربية المناسبين لهذه السن المبكرة : 
والموائمين للمرحلة التالية مر حلة الدراسة الابتدائية 1 
وأيضاً فا.م راعوا أن تكون سن الطفل مناسبة للمعلومات التي سيتعلمها . 
وهذا يبدو من كراهتهم تعليمه القرآن » قبل ان يكون قادرا على استيعاب 
شرء من معانيه . وهذه مسألة في غاية الأهمية » إذ ان إدراك الطفل لمعنى 
ما يقرأ ولو تقريباً - لايجعله ينفر منه أو بمله . بل يحببه اليه . وما ذهب 
اليه جر ( رض) من تعليمه القرآن خمس آيات خمس آيات مدي عل أنه 
نزل كذلك » ني اكثر من رواية . ومنه ما حككي عن أي العالية : «تعلموا 
القرآن حمس آيات حمس آيات » فان النبى صسل الله عليه وآله كان 
أخذه من جيريل خمس آيات خمس آيات ». )١(‏ وكان أبو عبد الرحمن 
السلمي يعم تلامذته على هذا المنوال » وذلك ما حكاه اسماعيل بن سخالد: 
إذ قال :« كان أبو عبد الرحمن السلمى » يعلمنا القرآن خمس آيات خمس 
آيات ». (؟) وهناك سبب آخر لتعليم هذا العدد المحدود من الآيات وهو 
سبب تربوى » يقوم على تعليم مقدار قليل محدود » يكن الطفل من التعام 
,)2 
بروية : ويفسح له مجال معرفة معأنيها يما يناسب سنه الصغيرة . 
وراعى النبى (ص) ف آداء رسالته التربوية التفاوت ني أعمار وثقافة الدارسين . 
وحمل هموم أولئك الذين لايجدون قدرة وجلداً على التعلم » وهم كبار 
السن من النساء والرجال ٠‏ والصغار » والرجال الذين هم أميون : لم يقرأوا 
اأعر لي اذ ذالكٌ . فنر اه يخاطب جبريل فيقول 


)١(‏ و١(؟)‏ مقاتل : الأشباه والنظائر ي القرآن ص7؟ 


١6 


« ياجبريل إني أمة ا هنهم العمعجوز والشيخ الكبير والغلاع والجارية 
ا كتاباً قط . قال يامحمد : ان القرآن أنزل على سبعة 

.)١( ) 8 

وقد أدى هذا الحديث فيما يذهب اليه الباحثون ‏ (5) إلى الرخصة التي 


أعطيت في قراءات القرآن» من همز وتسهيل » وفتح و إمالة» وترقيق وتفحخيم» وما 

إلى ذلك من ظواهر لجيه تجلت في القراءات القرآفية في عهد الرسول (ص). 
ف 

وكانت التربية النبوية تتسم بالبعد عن القسوة والعنف أثناء التعليم : 

كان (ص) يرى العنف متافياً للتعليم ومضاداً له . ولذلك وضعه في حديثه 

2 مقابل التعليم . ويتجل ذلك قُ قوله 

2 علموا ولا تعنفوا » فان المعلم خير من المعزينف ) )73١‏ 

وكان لايني 0 إلى الرفق » ويراه وسيلة مؤثرة تأثيرا ايجابياً في نفوس 

المتعلمين » 

« عليك 6 » فان الرفق لايكون في شرء الا زانه » ولا يتزع من شيء 

الا شانه 2). (4) 

وكان إلى جانب حثه على الرفق والبعد عن العذف ي معاملة المتعلمين : ينهي 

عن الكلام البذي ء الفاحش »© يقول 

. عليك بالرفق » واياك والعنف والفحش ». (هع 

وكات المعلم الأول (ص) يشهد لنفسه بأنه « معلم)ء ويرى أن التعليم 00 

تحميل الناس المشاق . كان براه التيسير بعينه » وكان يراه إزالة كل معوّق 

دون وصول اعلم إلى المتعلمين » يقول : 

. ابواب القراءات‎ 5/١١ الترمذي‎ ١ صحيح الترمتي‎ ) ١١ 

(؟ ) تنظر محاضر اتنا في علوم القرآن الطلبة السنة الأولى بقسم اللغة العربية ٠‏ .ففيها تفنصيل ذلك 

(* ) السيوطي : الجامع الصغير ص7- 

(4: ) البخاري : الآادب المفرد 051/١‏ باب الحزق . 

(5 ) السيوطي : الجامع الصغير ص7 > 


1١ 


.)١( » إن الله لم يبعنتي مستت ولا متعنتاً : ولكن بحثني معلّماً ميسراً‎ ٠ 

فاذا علمنا أن النعت ثي اللغة يعنى :«دخول المشقة عا لى الانسان »)(7)» وأن 
المعنّت هو ذلك الذى يشدد على غيره ا ا 
فين لذ" إلى أ متك كاله نراق التعليم منافياً للارهاق وتحميل الانسان 
ما لايطاق . الا ان هذا لابعني على أية حال أنه كان يرى التعليم غير محتاج 
إلى بذل وسع . بل الذي ينبغي أن يفهم من كلامه هذا » أنه لايريد أن يقترن 
التعليم ا ا رسالة ومنهج وإعداد ‏ عايناي وصوله إلى المتعلم بيسر: 

وعا يحمّل المتعلم جهداً » قد لايكون قادراً على تحمله . 

ولا يعارض ما بيناه آنفاً قوله عليه الصلاة والسلام 

« لاترفم عصاك عن أهلك » (4). ظ 

إذ هو كا يذكر الشريف الرضي -- محمول على المجاز في أكثر الأقوال: 
وقد أوله عل وجهين 

أحدهما - «١‏ أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد الضرب بالعصا على الحقيقة ؛ 
لان ذلك مكروه عنده ومذموم فاعله . ألا تراه عليه الصلاة والسلام يوصي 

أمته بأن يرفقوا عن ملكت أعاتهم ا عليهمٍ ورآفة بم ونظراً اليهم. 

فكيف بالأحرار » من الأهل والولد الذين حقهم أوجب » والحنو عليهم 
أولى ؟ واتما المراد : لاترفم فع التأديب عنهم نش التقويم لهم . فكنى 
عن ذلك بالعصا ٠‏ حملا للكلام على عرف العرب ؛ لآن المتعاروف بينها أن 
العأدني ق: الأكتر ' لايكون: إل 5 بقرع العصا ». 

والوجه الآخر ‏ أوله به «١:‏ هو أن يكون المراد بذلك الاجتماع والائتلاف. 
من قولهم : فلان قد شىّ عصا المسلمين »اذا فرق جماعتهم وبداد إلفتهم . 


. ١88/4 مسلم : الصحيح‎ )١( 
) مادة ( العنب‎ ١4*”/١ و(") الفيروز آبادى : القاموس المحيط‎ ) ؟١(‎ 


ل 


فكأئه عليه الصلاة والسلام أراد بقوله : لاترفم عصاك عن أهلك ء» أي 

احملهم أبداً على الصلاح والائتلاف ». )١(‏ 

والوجه الآول من تأويل الرضي للحديث الشريف أقرب وأولى . 

إن هذه التربية النيوية السليمة 0 هي الى سا ان أصحابه نصفه بعد 

حادثة لم يعنفه فيها النبى ي- وهي كلامه في الصلاة - + فيقول : 

اتارات مول بود بعده أحسن تعليماً منه » فوالله ما كهرني ولا ضرينى 

ولاا شتمنى شتمني ...22 بل انبرى (ص) يبين له وجه الخطأ الذى وقع فيه » وما 

وما ينبغي أن يكون عليه من حسن التصرف (0). 

رات هذا الموقف الابجاني الواعي السليم لا ينبغي أن يصدر عن طرف واحد 
فقط من طرثي العملية التعليمية » » بل يجب أن يصدر أيضاً عن الطرف الثاني 

فاذا كان المعلم رفيقاً من يعلّم في منهج الرسول التربوي . فالمتعلم متواضع 

لعلمه ودود له » ني هذا المنهج الفريد الرائد . هذا التعاضد التربوى 5000 

العملية التعليمية » يجعل تلك العملية مستساغة وناجحة . 

فاذا كان الملق مذموماً ني الأخلاق البشرية » ولم يكن من أخلاق المؤمن 

في شيء ء فانه فيما يروى عن النبى ) (ص) مستساغ ع لايعاب ». وذاك حين 

يكون رائده طلب المهرفة واكتساب العلمر . اذ أنه لايكون عندئذث صفغة 

ا من التواضع وخفض الجناح لمن تاك نامرة العلم . 

ولا يكون فى هذه الحال ذلا عبل يكون غر أعلان وا يدن مع طالب العلم 

لأستاذه فيه قِ الواقع إعزاز لذاته . فالحديث يول : 

0 ليس من أخلاق المؤمن املق إلا قُ طلب العلم ) "). 

فالاسلام لم يضع العبء كله على عاتق تق المعلم في التربية والتعليم » واتما جحل 

(1) المسدن كفسه 2 اككان ثكسة. : 

ا 0 »ء فالكاف مبدلة من القاف . 


(؟) مسلم 8 503 باب تحريم الكلام عند الصلااة 
629 0 : ا والنبين «/م” . 


المعلم والمتعلع كلنهما كر كي فيهما . فاذا كان قد الزم المعلم قا كاحت 
ساعد الأساليب 3 تربوية قُ تعايمه ء ققلك ادم المتعلم إعراعاة الجوانت 
الاتحادقية العليبة ق تعامله م استاذه وزملائه ١‏ فاوجب عليه احترام الاأستاذع 
احتر امأ العلم الذى حمله وينشره . وفرض عليه احترام زملاثه » م 
| اياه ف الدراسة » وملازمتهم له ثي تحصيل العلم . وهذا ني الواقع ! له مردود 
نفسبي عال »© وحتصيلة تر بوية قيمة 

فالمتعلم اذا التزم بآداب التعلى » أكسب ذلك معلمه شعوراً نفسياً مريحاً 
فياضاً بالرضى » وحفزه بالتالي على أن يؤدى العملية التعليمية بكفاية ورغبة 
اوحخرصض 2 . ويحمكسه المتحلم الذدى لايراعى هذه الأعدوو 4 فإنه غالبا ما 
يكون بسوء تصرقه مضراً بالدرس »ع معرقاً لتطبيق التربية السليمة » هلم 
يتدارك ذلك المعلم بحكمته وأسلوبه التربوي البعيد عن العنف والقسوة . 
وهذا الاسلوب المتكامل السمات : قد بدو جدبداً و في التربية » الا انه 5 
ألو اقم 5 ٠‏ معطيات الك ١‏ | ا 

الواقع 0 وهو من معطيات لتربية لنبوية لمكمة : لني .حمل 
أساليبها أصحاب اانبي (ص) ٠‏ وطبقوها في مجالسهم التعليمية » وصارت 
كم ويا يلترمون له 6 وجو وجهون اليه 0 

واي في هذا الممجال نص 0 سه بن أني طالب » يتميز بهذه اد 
يقول الامام مخاطياً بعضٍ 000 9 

« من حدق العالم عليك اذا أتيته » أن تسم على القوم عامة وتخصه بالتحية 
وان تجلس قد امه » ولا تشير بيدك ولا" تغمرز بعيتلك » ولا تقول : قال 
قللان »> خلافاً لقوله . ولاتغئاب غدنة ١‏ عدا + ولا تسار قي مجاسه 2 ولا تأحذ 
بثوبه » ول" تلح عليه اذا كسل » ولا تغرض )١(‏ من صحبته لك فاتما هو 
عنزلة الدكلة »ع 5 سقط علياك متها شي ) (؟). 

8 لا تضجر‎ ١ 3 ا : ل‎ ١) 

(؟ )ابن فتيبة : عيونت الأخبار ١١٠١٠ 11١9/١‏ 


1١ 


ونلحظ من هذا النص أموراً تربوية يتعلق أكثر الام تل كيم الدرس 
وضبطه . ما أحرى المتعلمين عندنا اليوم أن يأخذوا بها : 

أحدها - ضرورة احترام طالب العلم لأستاذه وزملائه 

وثانيها ‏ يجاب سي ا ب مر 
الاستاذ تفسيراً لايقصدة الطالب أصلة” . اذ قد يراها استخفافاً به أو يعلمه 
ودرسه ٠‏ فيؤدى ذلك إلى ارباكه واضطراب ذهنه » لتور عل يوق المادة 
العلمية التي يلقيها » وبين تصرف الطالب . 

وثالنها ‏ الحرص على كدو صارضة الاجداء بأقوال غيره العلمية » التي 
قد لاتكون هي الراجحة ٠»‏ بل قد تكون مرجوحة او مغلوطة أصلاً . 

ولا يعنيهذا بطبيعة الخال 0 الطالب من الادلاء برأيه» ان كان له رأى؛. 
أو إظهار وجهه نظر له بي مسآلة من المسائل » وموضوع من 
الملوضوعات » التي عرض كا الأاذ »؛ إذ ان ذلك صادر عن تفكير مله 2 
وليس عن تفكير لآخر فيه مصادمة لرأى أستاذه . 

ورابعها ‏ الايكون الطالب مجافياً للذوق العلمي بالتعلق بملابس أستاذه 
وجذبها » من أجل تنبيهه او الاصغاء له ع اذا يشم لوال يسأله 
أو رأى يبديه - قا يحصل أحيانآ في اثناء الفمرص ما بين الدروس والاشتاذ 
شي -حاجة إلى الراحة . ليستعد للدرس التاللي - فيبنغي على الطالب الا يلح 
2 السؤال والحديث » اذا اعتذر استاذه عن الاجابة عنه بي ذلك الوقت » 
للسبب الذى بيناه آنفاً » او لغيره من الاسباب 

وخامسها ‏ الا يكون الطالب ملولا من درس أستاذه » بحيث يؤديه ذلك 
:'مثلا إلى عدم حضوره . فإنه وان مله ام الافادة منه , 

وهده التوجيهات التربوية لطالب العلم لاشك أنا ذات أهمية وهي 
صادرة عن رجل من قادة للم و الي » تعلم وعلم وخحبر الحياة 
والناس » وكان قدوته في ذلك المعلم الأول ف نبي الرحمة (ص) . وبالمقابل 


وصع الاهام علي قاعدة هامة للمتعلم والمعلم عا تتعلق بالناحية العلمية 


١577 


وا مساس.بالناحية. التربوية أيضاً + ذلك أنه ذكر أربع وصايا وسماها : 
(كلمات ) » وقال لأصحابه يوجههم ١:‏ لو رحاتم.المطي فيهن ٠»‏ لاتصيبوهن 
قبل أن تدركوا مثلهن »2 وجعل الثالثة من هذه التوجيهات » وجوب غ2 
استبعاد « الخياء السلبري ( ف التعلم لدى المتعلم 2 فتمَال , ( ولاستم ى. .من 
لايعلم أن يتعلم 2.6 كوت استبعاده من نفس المجلم ا 0 

«. ولا يستحي إذا سئل عما لايعلم أن يقول : الله أعلم ») )١(‏ , وهذا يفيد 
المتعلم 00 السن سخاصة ؛ إذ كثيرا ما يمنع كبر السن 0 من 0 
العلم ؛ وهذا يتجل لدى المي بين دو فوم ح.ولا يبعد أن يكون مجاهد بن جبر 
المفسر التابعي » قد أذ هذا التوجيه التربوى عنه » حينٌ قال : الايتعلم العلم 
مستحي ولا مستكبر) (7)»والسبب في هذا ان الممستتحي يخجلمن ان يسأل عما 
لايءرف » أو أن يحضير مجالس الدرس » وأما المستكبر » فأمره معر وف 0 
إذ أن كبر ه بمنعه من السؤال كا منعه من حضور تلك المجالس .. 00 
والكلام. يسلم هنا إلى هنا له هامة لج تفت الصحاية ٠‏ وهي العلاقة .بين المركز 
الاجتماعي. .وبين التعليم وتأثير 0 المركز على موقف الفرد من التعليم . 
إذا رجهمنا إلى اقوا! العاحانة 2 الفينا ٠‏ قوللا لعمن ‏ بن الخطاب يقول فيه : 
« تفقهوا قبل أن تسودوا » (") . 

وقد سوه أب خبينا الاسم بق اام فى لقان 0 عكري اتلك 007 
تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة » فتمنعكم الأنفة عن الأخحذ 
عمن هو دونكم فتيقوا «جهسا يتالا ») (5). ل 
وأول اين حجر هذا الخبر بقوله : « ان تعجلتم الرياسة  ٠‏ التي من عادتها أن 
تمنع صاحبها من طلب العلم » فاتركوا تلك العادة وتعلموا العا لم لتحصل لكم 
الشبطة الحقيقية » (8) 


مع سا 1 سسب السسسس سد - 


)3 ( أبن قتيبة : عيوث الأخبار 6/7 1 
600 البخاري 1 الصحيح "5ك ع ابن , حجر 
85 ) :و(4)” المصدر تقسه 9108798 00 

(ه ) 'فتم البازي ١7/١‏ 


١ع‎ 


والذي. يبدو لنا » هو أن هذا الكلام فيه حث :على التعلم المبكر" والاستمرار 
عليه في اثناء الرياسة أنضا » فهو والحال هذه تعليم مستمر لايتقطع » ولايقف 
دونه المنصب ؛ إذ ان هذا التحديد ‏ ها قال'ابن حجر بحق - لقيو له 
ولذلك: عقبه البخاري بقوله :«وبعد أن تسودوا ) »©« خخشية أن يفهم أحد 
من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه .“ونا أ راد عمر أنها قد تكون سببآً المنع ؛ 
لأن الرئيس قد: يمنعه الكبر والاجتشام أنسلن عاتن الس 1 وفنا 
قال مالك :<-من عيب القضاء ان القاضي اذا عزل: لايرجع إلى مجلسه الذى 
كان يتعلم فيه » .»)١(‏ كا يقول ابن حجر . وهذا ااتوجيه لحديث عمن بن 
الخطاب .مقبول وقريب ٠‏ اذ فيه حث على طلب العلم قبل الرياسة وبعدها » 
وان كان ظاهر لفظه يشعر: ان الامر متعلق .يما قبلها فحسب . 
عر ان إدراك الأمام علي لأهمية السؤال في فت- مغاليق العلم ‏ وهو ما تجلى 
المي اللى اودلا إلنا ع يداك ذقنا ١‏ واقم بين ضربين من السؤ ال ٠‏ 
اسم يراد به محض التعلم » والآخر يراد به الاحراج لا الاستفادة » 
هو سؤال المتعنت 
0 5 حبع على الضرب .الأول » ينهى عن الثاني فيقول : 
« سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً » فان الجاهل المتحلم شبيه الع » وإن: العام 
المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت )© (؟9) 5 
فجعل التعنت والبعد عن 00 و الضقال 6 ضرياً : مل الول 3 
ولذلك نهى عنه . وهو توجيه تربوي صائب ومفيد ؛ اذ كثيراً ما تكون 
الأسئلة المتعنتة عائقاً تعليميً » يؤثر في _الناحية النفسية للمعلم .تأثير أ شليياً من 
جهة » ويسبب هدراً لوقت 0 من جهة أخرى. .وللزمن . قيمته في حياة 
الأثراد والفطرية © فجاء بهذا الخير الل ان خلال الفو ائد التى 
تستقى من النص . [ 
وهتاك ملخظ و و 3 ورد ني كلام للا امام علي وهو 0 أغاة مستويات 


(09) ع( المصدر تفل ::. لكان ؛ ثفسة 
(0 ) عمج البلاغة 9/4؟؟ . 


المتعلمين العلمية عند تقديم المادة الدراسية . وبذلك يشعرنا أن ما يعرف 
في التربية الحديثة باسم « الفروق الفردية » بين المتعلمين ١‏ أمر لابد من 
ملاحظته . فلا ينبغي أن يعطوا معلومات واحدة متساوية » اذا كانت مستوياهم 
العلمية متبانية . وهذا يقتضي دون شلك تقسيمهم إلى ( فئات ) أو ( مجموعات) 
بحسب هذه المستويات : وهو ما تذهب اليه التربية الحديثة في كثير من الدول 
المتقدمة في مضمار العلم : او هو التقسيم المدرسي المعتاد الذى يقوم على قسمة 
الطلبة إلى مجاميع أو ( صفوف ) يختص كل صف منها. بمواد علمية معينة . 
كا هو متيع في مدارسنا اليوم عد اي ا ل 
و حداثوا ١‏ الثامى ها يمرفرنة أتحوة ان يكناب الله ورسوله )١(6‏ ؟ !2 
وقل أدرك البخاري الهدف التربوي من هذا الحديث » فجعل عتوان : الباب 
الذى أورده فيه دالا عليه » إذ قال : « باب هن خخّص” بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية ان لايفهموا )2 م أورد الحديث . 
5( 

وسلك النبي (ص) أسلوب ١‏ المثل) أو ( التمثيل) :في طائفة من أقواله وتوجيهاته 
التعليمية والتربوية . وذلك من أجل إظهار قيمة العلم الحقيقية : وفائدته 
الدينوية والاخروية : والحث على تعلمه ونشره » وبيانت فضل الايمان واكم 
اللذين دعا الناس إليهما في رسالته التي بعث بها نبياً . 

ا الاساوت البلاخي الرفيع » أسلوب المثل والتمثيل » تقريب 

ئق إلى الناس في إطار فني جميل مؤثر . وبخاصة أن العرب تة تفهم المثل 

وتحب ان تسمعه وترويه . وببذا الأسلوب نفسه قرب القرآن م 
الحقائق إلى الاذهان » فكان المثل والتمثيل من اساليبه البلاغية الرائحة. 0 


. البخاري : الصحيح (/ 4 --5م؟ يشرح ابن حجر‎ ) ١( 

ل ا :- «فمن يفكر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
يد انقصام طا » البقّرة : 2345 وقوله :» تكاد السموات يتفطرت من فوفهن » 
الشورى : 4» الطوسي : التبيان «/م# رعو ه/+؛:١  ١4:4‏ وانظر : رسالعنا للد كتوراه 

منهج الطوسي في تفسير القرآن الكريم صهة؛” - مطبوعة بالرونيو - 


١5 


فجاء بيان الرسول (ص) وهو أفصيح العرب - على وفق منهج القرآن 
في تصوير كثير من الامور وتقريبها إلى نفوس السامعين . 

فأما المثل»فقد مر علينا سالفاً شيء منهء اذ رأيناه صل الله عليه وآلهء يشبه ' 
العلم بالخزائن » فيقول :: ال خزائن»» ويقول : « مثل علم لامنتفع 
به » كثل كنز لاينفق منه في سبيل الله 6. | 

وأما التمثيل فهو كثير في بيانه» فمنه ماخاطب به أهل الصفة(١)‏ » فقال : 
0 أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق (؟)» فيأي 
منه بناقتين كوماوين (") في غير إثم ولا قطسع ع حي ١‏ تلان : باورسول 
الله نحب ذلك . قال : أفلدت كلو أجل > 0 المسجد فيعلم 462 أ يقرأ 
تين من كتاب الله عز وجل » خير له من قاقيين » وثلاث خير له من ثلاث 2 
وأربع خخير اله مه من أربع ومن اعدادهن من الإيل ) (58) . 
ويتبين لنا من تحليل هذا «التمثيل) الرائع أموراً 
اولها - إن النبي (ص) مدل لفائدة التعلم ٠‏ أو التعلم والتعليم (5) ٠‏ بمثل 
معن جحل اليف أدية » ذات المساس القوي بحياة 00 في البيئة 
الصحراوية خاصة » وهي الابل . وبذلك جعل وسائل الايضاح » التعليمية 

تقاة من البيئة الطبيعية المحيطة بلمتعلمين » واختارها ‏ فوق ذلك 
أشياء بارزة لافتة ذات تأثير 50-8 -حياتهسم المادية والنفسية . وذلاك ليسهل 


تصورهم للتمثيل وتأثرهم نه 


١(‏ ) الصفة : مكان في مؤخر المسجد » اعد لنزول الغرباء فيه » ومن لامأوى له ولا اهل. 

(؟ ) بيطحان : موضع بالمدينة » والعقيق : واديها . 

(م ) الكوماء من الابل : العظيمة السنام .. 

(4 ) ضبطت الكلمة بهذه الصورة عند بعض الشراح » وضبطت بتشديد اللام لدى آخرين : 
« فيعلم » » والا ولى هي التي في المطبوعة » وقد رجحها ملا علي القارىء وابن الملك . 
ينظر أطامش 

)6 ) مسلم : الصحيحم ١910/9‏ . 


. بناء عل الراوية الأأخرى الني ضبطت بها لفظة ( يعلم) وهي تشديد اللام‎ ) ١( 


١1 


وثانيها ‏ أنه حفز على التعلم بهذا التمثيل » وسلك هذا الأسلوب البلاغي 
ليحقق الهدف التربوي الذي بريده ء وم سملك ف ا لحث على التعلم 
الأسلوس الخطابي .المباشر . إذ العرني أكثر تأثرآً بمثل هذه الأساليب 
البلاغية » من الأساليب العادية المخالية من الاثارة النفسية واستجاشة الأحاسيس. 


وثالثها ‏ إنه سلك في تقريب هذه المعاني عن طريق التمثيل » أسلوب الحوار 
المبتي على السؤال والحواب . وهو أسلوب تربوي مفيد ؛ لآنه يبعث على 
اثارة الانتباه والتفكير + أكثر مما يبعث السرد التقريري الذي يكون من 
طرف واحد فمقط » وهو طرف المعلم . وهذا لاشلك يعطي ثماره العلمية 
والتربوية » بأن يجعل الدرس شائقاً من جهة ٠‏ ويشرك المتعلم ف العملية 
التعليمية من جهة اخحرى 
ونراه في موقف تربوي آخحر يقرب أهمية العلم والتعليم بمثل رائع من الطبيعة 
أيضاً » إلا أنه (ص) يختار هذه المرة عناصر أخرى من الطبيعة » هي الغيث 
والأرض والعشب والكلاً .. فيشبه حال من استفاد وأفاد من العلم » باللأرض 
التتى نزل عليها غيث السماء فأحياها بعد موت » وأنبت فيها الأخضر بعد جدب 
أو سقى الناس فذهب بظمئهم . ويشبه حال من لم يستفد مما جاء به من العلم » 
بأرض صخرية نزل عليها ماء السماء فانساح منها » لم تصب منه خيراً » ولم 
تنبت بنزوله عشبا . يقول 

وإن مثل مابعقنى الله به عز وجل من الهدى والعلم» كثل غيث اصاب أرضاً» 
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء » فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكان 
منها أجادب أمسكت الماء » فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا » 
وأصاب طائفة” منها أخرى » إنما هى قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلا . 
فذلك مثل من 'فقّه في دين اللهء ونفعه بما بعثني الله به ع أفعلم وعلم ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ع ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به » )١(‏ . 


وليس من شلك في أن هذا الإسلوب التربوي البليغ في تقريب معاني العلم 


اخدلدف يُ عدد من الالفاظ » وكذلك البخاري : انظر فتح الباري 5م لم١‏ ْ 


١4 


والتعلم » له أثره الكبير الفعال في التسحفيز على طلب العلم والعمل به ونشره » 

أو بعبارة أخر ى له قيمته التربوية في محو الآمية الأبجدية والحضارية » بما 
اشتمل عليه من ضروب المهارات والحاجات الانسانية : الفقهية والاجتماعية 
والأخلاقية والنفسية وما إليها من معطيات الثقافة الحضارية » وذمروب المعرفة 
الي ازدانت بها أقو ال النبي (ص) » بحيث ظهر أثرها بجلاء في أولئتك 
التلاميذ الرواد من الصحابة » الذين حملوا علمه وعلم مااستنيطوه من القرآن 
ودرسوه » إلى الناس الذين جمعتهم وإياهم الدعوة ع وأوصلتهم إليهم روح 
الكفاح والحهاد الديني والعلمي » وليس أدل على ذلك من انتقال :هذا العلم 
إلى بلدان نائية وشعوب غير عربية . فضلاة على انتقال هذا العلم الغزير المفيد 
إل | اليل الذي تلا عهد الص-حابة ه وهو جيل التابعين » الذي حمل هو الآخر 
مشعل هذا العطاء العلمي إلى ابخيل الذي جاء من بعده وإلى الخيل الذي عاش 
فيه » ولدنيا في ذلك أمثلة من علم مجاهد بن جير والحسن البصري وقتادة بن 
دعامة وعطاء بن أي رباح وسعيد بن جبير وسعيد إن المسيب وابراهيم النخعي 
وغير هم من أفذاذ التابعين » الذين خلفوا الصحابة في علوم شتى : في التفسير 
واللتديث. والفقه والسير والمغازي وما إليها . فضلاً على أن ماحمله أهل البيت 
الذين عاشوا زمن التابعين » من علم غزير ورثوه عن آبائهم وجدهم النبي 
الأعظم ٠‏ يؤلف أساسآ هاما بي بناء الثقافة الاسلامية الفذة . 


تعايم المراة 
لم تكن التوجيهات النبوية المتعلقة بالتعلم قاصرة على الرجل وحده ء وانا 
كانت تشمل المرأة أيضاً . فلم يكن الرسول (ص) يرى في تعليم المرأة بأسآء 
وانا كان برى 2 ذلك صرورة تستدعيها طبيعة المجتمع 2 د تكون 
أن التي (ص) كان يعنى بتعايم المرأة تعليماً اجديا 
يما حضارياً . فكان حرص على أن تتعلم المسلمات القراءة والكتابة 
وأن يتعلمن الأحكام الشرعية والمعاني الأخلاقية الي لابد هن من التساح بها . 
ولا كان الى أميآً امية أبجدية » على مابيناه في أول هذا البحث » فقّد عهد 


م ١ا/أُ‏ ال 


الى بعض النساء بتعليم الأميات من أهله وأسرته » الكتابة والقراءة » فعهد 
الى أمرأة من خيرة النساء المسلماتهي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس - 
لتعلم السيدة حفصة الكتابة .)١(‏ 
وكان بحث على تعنم المرأة بأقرب الأساليب وأيسرها عليها » وعلى معلمها » 
دون إعنات لما أو أرهاق . وجعل من هذه الطرق القريبة أن يتولى الرجل 
تعليم من معه ني الدار » وحث على أن يتولى الرجل الذي يلك فتاة » تربيتها 
وأن يعلمها تعليمآً جيداً ليجعل منها عضواً نافعاً للاسرة والمجتمع . حى 
إذَا اعدها هذا الاعداد العلميى أعطاها حريتها وأعتقها من رقها » ثم بعد 
ذلك تزوجها . وبين (ص) أجر من يسلك هذه السبيل التربوية التعايمية » 
الي مجمع ين أمرينت: هامين ندا ي. حياة المرأة 
أحدهما : تعايمها . والثاني : تحريرها من حياة العبودية » ثم الارتقاء 
بها الى مقام الزروجية » لتكون ربة بيت مالكها سابماً 
والحديث الذي يعرض لطذين الأمرين المامين في حياة المرأة رواه البخاري 
سئده غعن ألىي بردة عن أبيه 0 ن الني وص) » اله قال 
(ثلااثة هم أجران» ءوقال عن الثااث متهم « ورجل كانت عنده أمة فأدما 
فأحسن تأديبها »وعلمها قأحسن تعليمها » 9 اعتقها فتزوجها » (؟) 
وناخط أن النبي (ص) جعل تعايمها مقدماً على الزواج منهاء فكانه أراد أن بشدر 
السامع لكلامه بأ بأن تعايم المرأة جزء هام من تكوين شخصيتها » وأنه مسوغ 
من مسوغات في زوحة 2 أمآ .. كما أن مجرء ريرها بعد تعليمها ف 
كلامه ذو مغزى بعيد اذ هو يشعر أن هله الحرية الذاتية مكملة للإنارة 
العقلية . وأيضاً أشعر أن العلم والحرية كلاهما لاغى . عنهما بل ان من 
الروايات ما يشعر باهتمام الرسول الكبير بتعليم المرأة فقّد ورد عنه ما 0 
على أن تع يم المرأة القرآن قد يكون بدلا من مهرها » لمن عدم المال . 
خبر الرجل لفقم » الذي زوجه الرسول (ص) امرأة وهبت نفسها له 0 
)01 ون فد اليبر :اتات 6/4 ءانظر 077 : الأمي والأميون في القرآن الكرم مجلة (الكتاب) 
العدد ١٠‏ ص ”5# 
(0) البخارى : الصحيح ٠٠٠/١‏ بشرح ابن حجر . 


16 


له زوجة» تشير بعض الروايات الى أنه «علمها» ما كان يمحفظ من آي القرآن : 
وهو مارجحة ابن كثير استناداً الى رواية مسلم بن الحجاج قي صحيحه : 
«وفعلمها» )١(‏ وكان الامام علي حمل الوالد مسؤوليتين : احداهما تربوية تتعلق 
تعلمهما القراءة والكتابة . وني ذلك يقول 

«ووحق الولد على الوالد أن ع أسمه » 0 أدبه » ويعلمه القرآن » 
واذا لم يكن الرسول (ص) قد علم اسرته والمؤمنات برسالته » القراءة والكتابة 
دنئفسه 4 سيب أميته الأعدية . فائه قد قام بأهم من تعليمهن حر وف الميجاء 
اذ تولى تثقيفهن حضارياً » بتعليم الأحكام والتوجيه الخلقى ٠»‏ وازالة الخرافات 
والأساطير الجاهلية العالقة في اذهان طائفة منهن . ولذلك خصهن بأوقات 
كلامه ودروسه ٠»‏ وهن بعيدات تسبيا عنه بالجلوس بعد صفوف الرجال . 

ويدل على ذلك ان ماروي عنه من أنه «خرج ومعه بلال فظن انه لم 
يسمع النساء فوعظن وأمرهن بالصدقة ٠٠٠‏ »(8) 

٠0- 
وكانت رغبة النساء لأن يتعلمن منه » دافعاً لآن يطلبن منه تخصيص يوم‎ 
مما جعله يستجيب لرجائهن.وني ذلك يقول الصحابي أبو‎ ٠» معين لتعليمهن‎ 
سعريل الخدري‎ 
«قال النساء للزري على الله عليه وسلم » غلبنا الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك‎ 
فوعدههن يومأ لقيهن فيهفوعظهن . وقد استنتج البخاري من ذلك‎ 
أن للامام أن يرشد النساء ويعلمهن ؛ فجعل عنوان هذا الباب : «عظة الامام‎ 
)4( » النساء وتعليمهن‎ 
> ابن 00 :- فضائل القر آن ص ه‎ ( 1) 
0 البخاري 9 الصحيح 5" بشرح ابن حجر‎ ( 00 
؟."/١ زفق ) المصدر نفسه‎ 
؟.مب/١ المصدر ثتقسه‎ 26 :( 


1١١ 


المصادر والمراجع 


١‏ أحمد شحلان : مفهوم الأمية في القرآن » بمحث في مجلة كلية الآداب 


 "*‏ الباقلاني 


37# سب البخاري 


4 البخاري 


ه ‏ اللترمذي : 


/أ لس الحاحظ 


م ابن جماعة 


والعلوم الانسانية للخامعة محمد الخامس في المغرب ع 
العدد الأول » سنة /ال/اةا 

أو نكر عمد بن الطيب: ع “نكت: الانتضار. انقل 
القرآن » بتحقيق الدكتور محمد زغلول سلام ء 
دار بور سعيد للطباعة والنشرة الاسكندرية ١99/١‏ 
أب #قيقاتة. خفن ين ااهل 4 «الاديي. لقره 
بشرح فضل الله الحرلاني ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة 
١/4‏ ه. 

صحيح العخاري ٠»‏ بشرح ابن حجر العسقلاتي 
«طيعة باثي الحابي الماهرة 1ه 1969م 
أبو عيسى محمد بن عيسى» صحيح الرمزي ٠‏ بشرح 
ابن العر في ٠»‏ الطبعة الأولى . مطبعة الصاوي ‏ 
القاهرة “اه*١اه ١985‏ م 

أبو عثمان محمد بن بحر »ء البيان والتبيين » بتحتيق 
عبد السلام محمد هارون » الطبعة الثالثة ‏ القاهرة 
4ه -- ١98‏ م 

الحيوان » بتحقيق عبد السلام م#مد هاروتث » 
الطبعة الثانية » مطبعة الباني الخحابي 

أبو اسحق ابراهيم بن سعد الله الكناق : تذاكرة 
السامع » جمعية دائرة المعارف العثمانية حيار 


آباد الدكن #ره١‏ م 


١م‎ 


ه الحاكم : أبو عبد الله محمد بن عيد الله النيسابوري » معرفة 
الطبعة الثافية » المكتب التجاري بيروت سنة /ا/91١‏ . 
6 الحكم رمعي ف أ عبد الله محمد بن عليم » بتحقيق على محمد 
البجاوي 4 دار -بخيدكه مصر للطبع والنشر عت القاهرة 
ها ١‏ 
9< ان حنبل : الامام اعون » المسئد »> ( الفتتح الرباني 0 
أحمد عبد الرحمن البناء » الطبعة الأولى ( لم تذكر 
ليا 
اب الو في الدكتور أحمد » الأمى والأميون في القرآن الكريم 
بحث في مجلة الكتاب » العدد ٠١‏ السنة لم» ١45‏ م 
١/5‏ 0 
٠‏ دائرة المعارف الاسلامية » ترجمة محمد ثابت الفندي وجماعته » 
صورة بالأأوفست 4 طهر ان 
4 الرازي ٠:‏ أبو حاتم أحمد بن حمدان » كتاب الزينة في الكلمات 
الاسلامية » بتحقيق حسين فيض الله الحمداني ء 
الطبعة الثانية » دار الكتاب العرربي - القاهرة 1461م 
ا ااا م 
هط الراغب : أبو القاسم الحسين بن محمد » مفردات ألفاظ 
القرآن ٠‏ بتحقيق نديم مرعشل » مطبعة التقدم 
العرني ‏ بيروت 97 ١ه‏ 1الا9١ا‏ م 
ذ هه الراوئ: .: الدكتور مسارع » مقال عن الأمية فِي جريدة 
(الثورة) العراقية العدد #”9٠١5‏ 2 ايلول 8/ا5١‏ م. 


1١ لاه‎ 


/١؟ ‏ الرضي : 


الزرقاتي 


898 الزركشي : 


: الزمخشري‎ - ٠ 


١ك‏ الريدي : 


9 سس السحستاني .: 


8 - سيد قطب 


الشريئذ محمد بن الحسين الموسوي ٠»‏ المجازات 
النبوية » بتحفيق الدكتور طه محمد الزيني » مطبعة 
الفجالة الحديدة القاهرة اماه 1317م 
محمد عبد العظيم » مناهل العرفان في علوم القرآن » 
دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة (لم تذكر سنة 
الطبع ) 
بدر الدين محمد بن عبدالله » البرهان ي علوم القرآن» 
بتحقيق الي الفضل ابراهم » الطبعة الاولى » دار 
احياء الكتب العربية -القاهرة لاه9١‏ م 

جار الله محمود بن عمر » الكشاف عن حقائق 
النزيل » مطبعة اليابي الحاوي - القاهرة /ا5اهم 
856 م 

الدكتور كاصد ياسر» منهج الطوسي في تفسير القرآن 
الكربم » رسالة دكتوراه مطبوعة بالروئيو 

القاهرة كلا9ة١ا‏ م . 

أبو بكر عبد الله بن أي داود السجستاني » تصحيح 
الدكتور آثر جفري » صورته مكتبة المثنى ببغداد 
عن طبعة المطبعة الرحمانية عصر ههه 1955م 
محمد الواقدي » كتاب الطبقات الكبير »عبى بتصحيحه 
أدوارد سخو » صورته بالأوفست و سينة” تصن 
بطهران عن طيعة ليدنث ه56"اام 

التصوير القبى ثي القرآن ٠‏ دار المعارف -مصر 
١55+‏ م 0( 


١65 


واسمشكيةازسلذن لاذة حاجن السليوة 


5 ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله » الاستيعاب في معرفة 


7 أبو عبيدة 


8 ابن قتيبة : 


؟" ‏ ابن كثير : 
”ا سل الطبرمي 
“و الطيري : 


الاصحاب 98 بتحقيق علي ينك البجاوي » مطبعة 
نهضة همصر -القاهرة ( لم تذكر سنة الطبع ) 
معمر بن المثبى » مجاز القرآن » بتحقيق الد كتور 
محمد فؤاد سز كين »© الطبعة الثانية القاهرة 
للش 2 0142 
أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري »تأويل مشكل 
القران» شرح السيد احمد صقر » الطبعة الثانية » 
دار التراث القاهرة 11917ه ‏ 1918م 
عيون الالحيار » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب » 
المئسسة المصرية العامة القاهرة ١ه‏ 195 م 
أبو عبدالله محمد بن أحمد » الجامع لأحكام القرآن » 
دار الشعب ‏ القاهرة (لم تذكر سنة الطبع ) . 
شمس الدين محمد بن أي بكر » التبيان في أقسام 
القرآن تصحيح طه يوسف شاهين» دار الطباعة 
المحمدية - القاهرة (لم تذكر سنة الطبع ) 
عماد الدبن اسماعيل بن كثير » فضائل القَرآن 3 
دار الاندلس للطباعة والنشر - ييروت هماه 
لاحل 4 
أبو علي الفضل بن الحسن » مجمع البيان في تفسير 
القرآن الطبعة الثانية » دار الفكر ‏ بيروت -0٠م8اهم‏ 
١951١‏ 8 
أبو جعفر محمد بن جرير » جامع البيان عن تأويل أ 
الم رآن » الطبعة الثانية» مطبعة البالي الحليى بالقاهرة 


١همه‎ 


هم الطوسي ٠:‏ أبوجعفر محمد بن الحسن ». التبيان في تفسير القرآن ء 
المطبيعة العلمية النجف كلالااهم حلاه9١‏ م. 
5" الفيروزر آبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ٠»‏ القاموس المحيط » 
دار العلم للجميع بيروت (لم تل كر سنة الطبع 0 
0م محمد عبده : شرح لمج البلاغة ٠‏ بتحقيق تتي الدين عبد الحميدء 
مطبعة الاستقامة القاهرة (لم تذكر سنة الطبع ) 
#8 محمد ماهر حمادة: المكتبات في الاسلام » نثأنها وتطورها ومصائرها » 
مؤسسة الرسالة لالطباعة والنشر » الطبعة الاوللى ‏ 
يروت 1ه -00أوام 
4 مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم » مطبعة محمد عبل صبيح ‏ القاهرة 
(م تذكر سنة الطبع ) . 
٠غ‏ مقاتل بن سليمان: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » بتحقيق الدكتور 
عبد الله محمود شحاتةءالهيثة العامة للكتاب ‏ القاهرة 
واه ه/أ91ام 
1١‏ - ابن منظور 3 حمال الدين محمد بن مكرم »© لسان العرب » طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق . مطابع كوستاتسوماس - 
القاهرة (لم تذكر سئة الطبع) 
؟؛ ‏ اللنسفى ٠:‏ أبو البر كات عبدالله بن ا-حمد » مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل »مطبعة البالي الحخلبي القاهرة (لم تذكر سنة الطبع ) 
م؛ ‏ ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام » سيرة الذي (ص) 
بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » مطبعة المدني 
القاهرة ١/ا9١‏ م 
ع - النويري ٠:‏ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ٠»‏ نهاية الأرب 
في فنون الأدب » نسحخة مصورة عن طبعة دار الكتب » 
المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والطباعة » القاهرة 


(لم تذاكر سنة الطبع ) 


1١ه‎ 


رك دشورا طلل) رد فالا م لاد 5 


ولك عضي لتر 

ظ : ا و 3 

مسرت لخدم زانية 
طة ميحج 


.ن- وعبداأرزاق انصفار ا 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


لقد شاء الله أن تكون المدينة المنورة المهد ال ول الذي اتحخذ منه الاسلام 
قاعدة ليناء مجتمعه بعد أن جاء مهاجراً إليها . وكان مسمجد ( قباء ) اللبنة الاولى 
في صرح الحضارة الحديدة الي أسست على التقوى من أول يوم . 
وأصبح (المسجد) أول ما#علر في أذهان المسلمين حينما يخططون مدينة » 
سنة سنها فبيهم » وساروا عليها من بعده . وأصبح حم الطابع المميز هذه اللصارةء 
يعبر عن صلتها الوثيقة برب هذا الكون » ويؤذن بمهمتها الي عليها أن تضطلع 
بها في هذا العالم 

وقد كانت الآيات : (اقرأ باسم ربك الذي خلق . خباق الانسان من علق. 
اقراً ووبلك: الا كردم : الذي علم بالقلم . علم الانسان ملم يعلم ) )١(‏ باعثة 
للمسلمين على تعلم القراءة والكتابة » وهما سبيلان قويمان لاذّخذ بأسباب 
العلم وإنباض الامة من درك الجهالة والركود إلى الحياة . وكان المكان الأاول 
لذلك هو المسجد 

وتتابعت الأحاديث الصحيحة على توجيه أذهان الناس إلى اناد المسجد 
معدرسة يتعلموت فيها ماييمهم من العلم ؛ ويتزودون المعرفة » كقوله عليه 
الصلاة والسلام ( هن دخخل مسجدنا هذا ليتعلم غبيراً وليعلمه كان كالمجاهد 
2 سبيل الله . ومن دخخل لغير ذللك كان كالناظر إلى ماليس له . (؟) ) وجاء 
في حديث أتحر : ( مااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتاون كتتساب الله 
ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملاتكة . وذكرهم الله فهمن عنده . ) (*) 

فلا غرو أن يكون المسجد جامعة شعبية تلقى فيه الدروس والمواعظ للرجال 
والنساء على السواءء يأخذ كل” قدر إمكاناته الذهنية واستءداده الفكري. ولكل 
منهما الاق في السعي إلى المسجد نحقياً للحديث الشريف ( لاتمنعوا إماء 0 
مساجد الله ) . 3 

وقد حفظ لنا التاريخ مثالا رائعاً لمشاركة المرأة في مجالس العرفان وني 
رحاب المسجد . إذ قام الخليفة عمر رضي الله عنه خطيباً يقول : ( ألا 


أكا 


لاتغائو ا “ق. عد قانت! الشناة ع1 قانا لو كانت “مكرمة :قي الدنيا أو توي 
عند الله لكان اولاكم با رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ) فقامت امرأة 
فقالت : ياعمر » يعطينا الله وتحرمنا » أليس الله سبحانه وتعالى يقول : 
1 وأئيم إحدامن قنطاراً فلا تأخذوا ننه شيك + 3 80 6 0< ويقدين. اضهيوق 
ماقالته » فيستبين صواب قولها » فيقول : أصابت امرأة وأخطا عمر(5) . 

لقد كان المسجد في عهد النبوة » واستمر في عصور الاسلام الاولى مركز 
التوجيه الفكري والتربوي والاخلاتي والأدني والاجتماعي ... وكان معهداً 
للعلم تخرج فيه الصحابة وتابعوهم . وفيه ثم التدبير لمواجهة الأحداث 
الكبرى . ومنه انطلقت جيوش المسلمين . وعدت الأآلوية للأامراء. ومنه 
صدرت الفتاوى الى قضت الحياة ومشكلاتها أن تكون » وفيه كان قضاء 
الرسول وصحابته » واستقبال الوفود وعد المعاهدات ومواثيق الصلح . وفيه 
صدرت كتب الرسول إل الملوك والحكام 

وهكذا لانكاد نجد شأنا مهما من شؤون الحياة والناس الا وكان المسجد 
مسرحه ومكان البث فيه . فكان المسجد بذلك قبلة الناس ومفزعهم وملاذهم 
حين يحزبهم أمر. 

ان هذه الخصائص الكثيرة تجعلنا تقرر يأن أول عملية نهد ف إلى 
الامية من صفوف المجتمع الاسلامي الناشى ء قد جرت وقائعها بي مسجد 
المدينة » فقد حدثنا التأريخ أن فداء مجموعة من أسرى قريش ني بدر كان 
تعليم مجموعة من المسلمين القراءة والكتابة (/9) . 

وانتقلت الدعوة إلى الأمصار والأقطار . فكان لايفتح قطر إلا ويؤسس 
فيه المسجد باعتباره المركز الأساس للتبليغ والتعليم . وانتقل الصحابة والتابعون 
إلى تلك الأمصار » ينشرون الككتاب » ويوضحون معالم الطريق للمؤمنين . 
وتتابعت الدروس في مختلف الاصمّاع الاسلامية»وتعددت الموضوعات العلمية 
البي كانت تعقد لأجلها الحلق . واستطاع المسجد خلال قرون عديدة 
أن يكون مجالا نحيا فيه اقيم الرفيعة» وتمارس فيه اتماط السلوك العقلي الي تجسد 


١ 


هذه القيم .ما أتاح احسلمين حرية فكرية. ومن حول سواريه قامت مذاهب» 
ونشأات تيارا ت في الفقه والفلسفة والتوحيد والنحو والأدب » وفيه قامت 
المحاورا ت والناظرات . وكان المسجد اله من قدسية ضماناً لهذه الحرية 
الفكرية الي يفخر بها تاريخ المسامين . 

واصبح العراث الاسلامي مرتبطاً بالمسجد قي نشأته وتطوره » و تكن 
المرا كز العلمية في العالم المسلم طوال قرون عديدة سوى هذه المساجد الي 
انتشرت على خريطة الدنيا في أقطار العالم الاسلامي . 

كان :مسحد «الصيرة” اكير جامعة للعلم وينبوعاً لإخراج فكر اسلامي . 
وكان على رأس حلقاته الحسن البصري » وفيه قامت المناقشات حول المسائل 
الدينية الكثيرة بين واصل بن عطاء رأس المتزلة وبين غيره من الفقهاء 
والمحدثين . وذكر اللحاحظ في البيان والتبيين ان جعفر بن الحسن اول من 
انحخذ حلقة في مسجد البصرة لإقراء القرآن(8) 

وف جامع المنصور ني بغداد أملى أبو عمر الزاهد كتاب ( الياقوت ) وقد 
بدا يحاضر في موضوع ذلك الكتاب في شهر المحرم سنة 85" ه . ولما أنمه 
استعاد قراءته فهذب وزاد عليه (4) . 

وقد جلس ابراههم بن محمد نفطويه ١ت‏ 0#" ه  )‏ وكان من اكابر 
العلماء بمذهب داود الأصبهاق» ‏ إلىاسطوانة يجامع المنصور خمسين سنة 
لى يغير محله منها )٠١(‏ . 

وفيه كان الكسائي يدرس علوم اللغة والقراءات ٠‏ وبمل ابو العتاهية 
شعره . )١١(‏ 

وكان ابو حامد احمد بن محمد الاسفرابيي (ت )5١05‏ من اصحاب 
الامام الشافعمي يدرس يمسجد عبدالله ابن المبارك ببغدادء وكان يحضر مجلسه 
من الفقهاء العلماء مابين 8٠١  ٠00(‏ ) فقية )0١9(‏ . 


اتذدلا 


وف المسجد الاموي بدمشق نشطت زوايا الدرس وحلقات العلم وتعددت 
مساكن الطلبة والغرياء » ومقاصير درس المذاهب والنسخخ . 
وكان للخطيب البغدادى حلقة كبيرة يجتمع فيها الناس بكرة كل يوم 
فيقرأ لهم . وكان اذا قرأ الحديث سمع صوته في آخر الخامع .)١1(‏ 
وقد ذكر لنا ابن جبير وصف اللامع الاموي في دمشق حينما زاره في 
القرن السادس قال : وني هذا الخامع المبارك يجتمع كل يوم إثر صلاة 
الصبح وصلاة الظهر وبعد الصلوات الاخرى لقراءة وتعليم لمر آن 0 
وفيه حلقات للتدريس» وعند فراغ المجتمع السبعي في القراءة يستند كل 
انسان منهم إلى سارية ويجلس أمامه صبي يلقنه القرآن )١4(‏ . 
تا ان مسجد عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ الذي بناه سنة (١٠ه)‏ 
عاذ مك ] شقافة + و عكنة لشفاء. ب وازذاوت. كزقاتة الدراسية علن يعت 
حلقة . منها حلقة للامام الشافعي الذي قام بالتدريس فيها لما قدم مصر سنة 
199١‏ ١١ه‏ ) وظلت حلقات الدروس في ازدياد حبى بلغت (*9"9) 
حلقة في سنة ( 9ه ) منها خمس عشرة للشافعيين وخمس عشرة للمالكيين 
وثللاث للحنفيين 
وف النصف الثاني من القرن الرابع المجري بلغت حاق.ات الدروس به 
1١١9‏ حلقات يتزعمها أثمة الفقهاء والقراء واهل الادب والحكمة . 
وقد وصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 
حينما زاره سنة (499ه) فقال : يقيم بهذا المسجد المدرسون والمقرثوك ». 
وهو مكان اجتماع سكان المدينة الكبيرة » ولايقل من فيه في اي وقت 
عن خنمسة آلاف من طلاب العلم والغرباء والكتاب الذين يحررون الصكرك 
والعقود وغيرها 
وكان به مجلس قاضي الحكم الشافعي » ولس قاضي الحكم المالكي ء 
وكان به بيت المال لحفظ مال اليتامى ٠‏ وكانت حلقات الدروس تقام فيه 
لدراسة الفقه والحديث وعلوم القرآن والادب )١٠١(‏ 


١" 


وقد حداث القاضى عياض في المدارك قال. : قال القنازعي: دخلت 
مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط ٠»‏ وفيه من المجالس المالكية في الفقه 


والحديث نحو من عشرين حلقة . 

اما الجامع الازهر الذي تم بناؤه سنة (851ه) فقّد كان مركزاً لنشر 
المعرفة ومقصدآ للطلبة من جميع الآفاق في العالمى كله. 

ويحدثنا التاريخ أن" أول درس ألقي فيه كان في أواخخر عهد المعز 
لدين الله 05759 حيث جلس قاض القضاة ابو الحسن علي بن التعمان يدرس 
فيه معختصر أبيه في فقه الشيعة في جمع حافل من العلماء والكبراء . 

وقد يطول الحديث عن الازهر لأنه يحتاج إلى دراسات موسعة وافية 
وقد تطور التدريس فيه حالياً يكليات تشمل جميع الاختصاصات العلمية 
والانسانية. فهو مازال جامعة اسلامية . 

وكذلك كان لجامعة القرويين في المملكة المغربية الفضل في جعل مدينة 
فاس من أهم العواصم الاسلامية بحيث انتشر العلم والحضارة والمدنية 
منها إلى كافة بلاد شمال افريقيا والاندلس وغيرها من بلاد المشرق » وكان 
كنات من السنين وحتى عصرنا يخرج فيه كبار العلماء . 

وكان أصل هذه الجامعة العريقة مسجدا أتشأته عام (540) فاطمة بنت 
>#مد بن عبد الله الفهري» وهي امرأة صالحة تدعى بأم البتيرق وأنها تحر ت 
كل التحري عندما اشترت أرفه حتى لايشوب شراءها حرام » وانها منل 
شرع في بنائه وهي صائمة تقرباً إلى الله إلى ان انتهى بناؤه . 

أما في افريقيا ( تونس ) فلقد أصبحت القيروان ومسجدها مركزاً علميآ 
عندما قصد جماعة منها أرض المشرق الدربي رغبة في طلب العلم » والتزود 
بالمعر فة ؛ فحصلوا على مبتغاهم وقفلوا راجعين إلى بلادهم مزودين بثقافة 
واسعة في علم الشريعة» أمثال علي بن زياد التونسي (.ت"16) صاحب 
الامام مالك وأول من أدخل الموطأ إلى بلاد المغرب » وابن أشرس والبهاول 


القيرواني وعبد الله بن غانم القيرواني من كبار أصحاب مالك فجاءوا بعلم 
الحديث والفقه والعربية )١5(‏ . 
وكان جاع قرطبة فيالاندل سأعظم جامعة عربية فياوربا في الدصر ااوسيط 
وكان الراهب «جيربير» الذي أصبح فيما بعد ( البابا سلفستر الثاني ) قد تعلم 
في هذا الجامع . ولاشك أن كثيراً من نصارى الاندلس كانو 0 ن علومهم 
العليا فيه » مثقفين بالثقافة العربية ودشار كين المسلمين ني المناصب العليا ني الدولة 
ودواوين الحكومة. وظهر منهم الشعراء والادباء في اللغة العربية .)١0(‏ 
وقد ذكر ابن عذارى في البيان المغرب ان الحكم المستنصر خايفة قرطبة 
اتخذ المؤدبين يعلمون اولاد الضعفاء والمساكين القرآن حوالي الجامع يكل 
ربض من أرباض قرطبة. ولم يكن اذ ذاك بالاندلس مدارس للتعليم وتلقين 
العلوم. وانما كانت السا هي الاماكن الطبيعية لها )١8(‏ . 
وكان ابو الطيب الصعلوكي مفتي نيسابور - مركز علماء خراسان - 
يحضر ملسه أكثر من خمسمائة طالب » ومثلها مدينة كشغر » حيث يحضر 
دروس مسجدها أكثر من خمسماثة طالب . وثي سنة 45"اه توفي ابو العياس 
الاصم بو كان بون كار لطلمات كر لمان ومسدشوع ب ركان اجا هيم زه 
المسجد لالحديث وجد السكة قد امتلأت بالناس » و كانوا يقومون له ويحماونه 
عل عواتقهم إلى فسجدة . وكان لابأخذ شيا على التحديث » وائما كان 
يورق ويأكل من كسب يده (15) 
إن المسجد ظل في كثير من دول الاسلام منار الاشعاع » وظل فل 
العلم ورائد التعايم . ولم يكن ينافسه في هذا مكان»حتى إن المدارس لم 
تكن تعر كف 2 » فهذا المقريزي امور صرح يأن المدارس استحدثت 
بيعل الأربع مئة من سني الهجرة. وان أول مدرسة في الاسلام بناها أهمل 
تيسابور» فبنيت المدرسة البيهقية» ومدرسة الامير نصر الدين بن سبكتكين» 
ومدرسة محمود بن سبكتكين والمدرسة السعدية .)5١(‏ 
لقد كان هدف التعليم في المساجد من الاهداف الرئيسة ثي الحياة الاسلامية. 
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واكانت نواة لانشاء المباني اأتتي ا مدارس وجوامع قي وقتث واحد . م 
تطورت إلى جامعات التخر يج 2 شى العلوم. شر عية وكونية 5 مثل الجامع 
الازهر وجامع القرويين وغيرهما. 
اله الجانب التعليمى من حياة المسجد لايزال من فرق مقوماته بعد الصلاة 2 
على الرغم من كل العوائق التي اعترضت طريق الاسلام وبخاصة في أيامنا 
هذه. وقلما ترى مسجداً في قرية أو مدينة لايقوم فيه مدرس او مدرسون ع 

انها بقية من ماضص مجيد » كان المسجد فيه يتخذ صفة الجامعة الشعبية 
مفتحة الابواب لكل راغب في المعرفةع لاتقيده بدوام » ولاتفرض عليه 
إلى اخخرى »2 حتى يستفر 2 الاتداه الذي يتلاعم شع استعداده 5 وبهذه الطر بيقّة 
أتيح للمسجد أن يخرج العباقرة الذين تسنموا مقاعد الامامة . 

واذا كانت المدارس والجامعات النظامية قد زاحمت مدرسى المساجد منذ 
العصر العباسي ) فان المسجد لم يتخل عن مهمته لا »؛ بل جعل يضاعف من 
نشاطه دما واجه المسلمين من البدع والفتن والمذاهب التى احدثتها الفلسفات 
الوثنية» فكان كطوق النجاة وسط الخضم الهائج . 

وكانت عهود المماليك حافلة بالنشاط المسعجدي قُ الشام ومصر»ء أد 
أقبلوا يتنافسون على عمران المساجد والتفنن في رعايتها وتقويتها » فكان 
لكل سيفن جامع ملحماته من الحجرات والمكتيات , ياوي إليها أهل العلم 
مق -طلبة..واسائذة فتجري عليهم المساعدات السخية الثابتة لتوفر لمم العيش 
الكريمء فلا ينصرفوا عن العلم إلى البحث عن الخبز. 

وف العصور المتأخرة لم يبق للعرب بصيص من نور الحضارة الا مانجده 
8 رحاب المساجد من تعليم لمبادئ الشريعة وقواعد اللغة العربية والادب 
العربى» ولولاها لذهبت العر بية مع ماذهب من تراث الاجداد. 


/ا1 


وكما حفظ المسجد للامة العربية لغتها شي عصر التدهور والاتحطاط 
وابكى طه شعخصيتها » انه مازال يغذدي هذه اللغة بالانصار والمتعلمين 3 
وما زال يا برثوي همه غير العربى بعلوم الحر بية » و يتعلم حروفها وجملهاء 
حتى اضحت المساجد في مواطن يتكلم أهلها غير العربية مر كزاً لتعليمها 
لأبناء هؤلاء. وهي الآن تقوم مقام المدارس لتحليم أبناء الجاليات الاسلامية 
اللغة العربية والدين في بقاع لاتشجع الحكومات: العربية على فتح المدارس 
فيها. 
ففى فنزويلا ‏ احدى دول امريكا اللاتينية نجد المسلمين يتعهدونبرعاية 
المصلين » والتو-جه نحو تعليمهم العر بية واسرهم(١١).‏ 
الاسلامية اللغة العر بية والدين» مع ايجاد مكترة عر بية اسلامية تخاصة تابعة 
للمسحد)» وهى تصم مختلف لمر اجع والمصادر (59). 
الاهتمام المتزايد بها وتأليف اللجان لتسهيل دراستها في المساجد (59) . 
و*ن مهام المميجحد 2 تايلتد تحليم النشء المسلم ميادىء الدين ابتداء من 
دراسة ألاحةه العر بية اول شىء يتعلمه 2 حياته لكي يستطيع قراءة القران 
الكريع وحفظ مايتيسر له منه بالحرف العربي (55) . 


وني مسجد الرياض - بلامو ‏ كينيا تدرس العلوم الاسلامية كلها إلى 
جانب اللغة العربية» ويتخرج فيه علماء وأساتذة وقضاة» وهو بمثابة الآزهر 
قي مصر وجامع الزيتونة في توفس (59) . 

ومازال المسجد المدرسة الاولى لكثير من الاطفال» يعلمهم القرآن الكريم 
والخط القويم في كثير من محافظات تر كيا والباكستان وغيرهما (56). 

هذا ويجلجل صوت العربية الآن في كل بقاع الدنيا من على منابر العام 
المتحضر والمتأخرء فقد حتم العلماء ألا تكون نخطبة الجمعة والعيدين إلا 
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باللغة العربية» حيث ان المتوارث أنهما كانتا بهذه اللغة التي هي لغة القرآن» 
وأربح بها من تجارة لهذه اللغة كاسبة . 

أجل إن المسجد لم يفقد حتى اليوم تأثيره في حياة المسلمين» فهو لايزال 
قائماً لاستقبال المصلين» ولايخلو في كثير من الاحيان والبلدان من مكتبة 
صغيرة تمدهم بنسخ من كتاب الله » وقد تحتوي بعض الكتب الاسلامية 
الاخرى. 

فيضل المسجد والمجامع أمكن للامة الاسلامية ان تستأصل تلقائياً جانباً 
كبيراً هن الامية التي ترزح الانسانية اليوم تحت أعبائها » تستوي في ذلك 
الامم المتمدنة والنامية . وبفضل المسجد والالتفاف حول مناره شعر كل 
مؤمن بأن إيمانه لايمكن ان يكمل إلا بتلاوة كتاب الله والتعرف إلى أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وان هذا وذاك لايمكن ان يتم إلا عن طريق 
القراءة والكتابةء فكان المهن يعتبرهما أحد مقومات الدين . فلذلك تضاءلت 
الأمية في المجتمع إبان ازدهاره . 

ومن هنا نرى لزاماً ‏ بعد أن تباطأ القائمون على إدارة المسجد عن 
أداء مهمتة ب أن نعيد إليه رسالته ومكانته الاولى » ولن يتأتى ذلك إلا 
بالتخطيط السليم » والفهم الواعي» والتنسيق الدقيق حتى يدرك الناس أهميته : 
لاسيما وان كثيراً من مصالحهم مازالت متعلقة بالمسجد وإمامه » كالزواج 
والصلاة على الميت ودفع الصدقات والركاة. 

إن دوام ارتباط المواطنين بهذه البقعة الطاهرة طوال فترة حياتهم من 
شأنه ان يقوي صلتهم به ويغرس في نفوسهم الحب والاحترام.واذا ماوجدوا 
إماماً صالحاً صادقاً ناصح كلفوا به ولم يترددوا ني الأخذ بنصحه وإرشاده. 

وقد يكون الامر سهلا ميسوراً على الامي المسلم الذي يتردد إلى المسجد 
فيتعلم القراءة والكتابة؛» ولايدعو إلى الضجر او الملل اذا أحسن المعلم سياسته 
واقناعه؛ لآن المكث والانتظار للصلاة مما يدعو إليه الدين. فقيام هذا الشخص 
في المسجد يتعلم وينتظر الدرس له ممهدات نفسية ورياضة جسدية. 
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إن انظاراً اتجهت إلى الاستفادة من المسجد في هذا المضمارء وكان ذلاك 
نتيجة اقتراحات تقدم بها همسؤولون من علية القوم» ومتخصصون بإدارة 
المساجدءإذ نجد في برامج مجموعة من دوائر الاوقاف الاسلامية توجهاآ 
نحو اتخاذ المساجد مكاناً لتعليم الكبار الحرف العربي ومحو الاميةء ففي 
مقررات اوقاف الكويت جاء مايأتي : 
(استغلال المسحجد في كو الامية» وهو أنسب سكا كك فاتهم سن التعليم) 68 

وفي مقترحات الد كتور ##مد حسين الذهبي- وزير الاوقاط السابق 
في القطر المصري (تنظيم دروس لمحو أمية الاميين) (78). 

وفي مقررات لجنة المساجد ثي لبنان : ان يتولى 'الامام جملة من المهام 
العلمية والاجتماعيةء كان منها: (انشاء هدرسة ليلية لمحو الامية). (59) 

اما في العراق» فقد تقرر النهوض برسالة المسجد واعادة الحيوية إلى 
جنباته» والتأكيد على إقامة حلقات الدرس فيه لمختلف العلوم والفنون ويبحسب 
موقعه من المدينة والحالة الاجتماعية لها .)"٠0(‏ 

وكثفت وزارة الاوقاف من نشاطها بي حملات التوعية والوعظ والارشاد 
وعد الندوات لايضاح دور علماء المسلمين في المشاركة في إنجاح الحملة 
الوطنية للتعليم الالزامي ومكافحة الامية )"١(‏ . 

لمذه الاسباب مجتمعة كان إقدامنا على هذا البحث الذي نبغي به التعرف 
على أحسن الصيغ في اشراك المسجد والمسؤولين عنه ف إنجاح هذه الحملة؛ 
عن طريق دراسة ميدانية أعددنا لها جموعة من الاسئلة الموجهة إلى أصحاب 
الفضيلة الائمة والخطباء للاجابة عنهاء ومن ثم التعرف على مقترحاتهم » 
وتجاربهم في هذا الميدان آملين الخروج بنتائح حسنة وصيغ جديدة قائمة عل 
ارس 0 

أما استمارة الاستيضاح فتشتمل على الأسئلة الاتية 
١‏ ماعدد المترددين إلى المسجد يومياً على وجه التقريب 
؟ ‏ ماعدد الاميين الذين تتراوح اعمارهم بين 1١8(‏ 45) سنة من هؤلاء 


المترددية. 5 


ححيل 


م كم من هؤلاء أه استعداد للتعلم 
4- هل فكرت في تعليم الاميين القراءة والكتابة ؟وهلسنحت لك فرصة 


في تعليمهم 


ه- إذا كان الجواب بالايجاب فنرجو الاجابة عما يأتي  :‏ 


ا 


م الاسلوب الذى أتبعته 2 تعليمهم 


باس داقر عدد من علمتهم واعمارهم عل وحد التتقريب 


سود د 
8 


المرحلة التي وصلوا اليها : القراءة » الكتابة » كلاهما . 


ددا ما سيب استمر أرهم او انقطاعهم 2 التعلم 


هم سه 


و 


زع 


العوامل التمو في دفاتهم إلى التعلم ,) » وهل للست أوسائل الترغيب 
دافعا لهم 2 تشجيع مادى ع ا ف الثواب 6 . ين -القَىآن 
والحخديثُ د الحصول عل وظيفة ديئية ) . 

هل عين بعض من علمته في عمل مختص بالمسجد ؟ وما نوع 


اأوظيفة ؟ 
هل من جهة شجعتك على تعليم الاميين ؟ الاوقااف رابطة 
العلماء اهل الاحسا 


هل علمت الحرف العرد بي بالعربية او بغيرها : كالكردية اوالتركية. 
ماهى العقّبات التي واجهتها ؟ 


/ا | لو مسر فتح دورات للاميين فالى اي مذى تتوقع نجاءحها 


- هل ترغب في المساهمة فيها 


4- هل يصلح المسجد مكاناً لمحو الامية ؟ وماهي المتطلبات لنجا- التعليم فيه 


٠‏ ماذا ترى في معلم محو الامية في المسجد؟ هل يكون من الأئمة ا 
علو اام يه 


يب 


١و‎ 


١‏ ماهي اقتراحاتك ببذا الشأن ؟ هل ترى ضرورة مساهمة جهة ني 
العملية» الاوقاف التربية + الرابطة . 

وقد وزعت الاستمارات على جوامع ممحافظة أربيل ونينوى ودهووك ويحدك 
دراسة ماوصل الينا منها تبين ان الاجابة متقارية » من حيث الاراء»ء ولكن 
المشخلاف قُ عدد المصلين ونسب الاميين . ومن هنا نا الاأقتصار على محافظة 
واحدة في دراسة الاسئلة الاولى . وأتخذنا محافظة أربيل عينة لبحثنا في وضع 
الجداول والنسب لأآنبا وسط اذا قيست بالمحافظتين الا خريين. واستفدنا 
من جميح الاستمارات في ذكر المقترحات ووسائل التعايم . ليكون البحث 
أدق في نتائجه . وعكن المطالع ان يقيس النتائج على اكثر مححافظات القطر 
ولا سيما الشمالية منها 


إن معدل ثسبة الاميين المشمولين بالقانون لمحافظة أربيل والراغبين في 
التعلم منهم بوضحها الجدول المثبت في (ص "#ا١)‏ . 
ومن ملاحظة هذا ابحدول يتبين لنا مابأتي 
ذل ان نسبة الاميين المشمولين بقانون محو الامية يشكلون حوالي (55/ ) 
من المرددين الى غالب مساجد أربيل . 
وان هذه النسبة تختلف باختلاف موقع المسجد من حيث قربه من مركز 
المحافظة او بعده . فبينما تشكل هذه النسبة في مركز المحافظة حوالي 
(ه,14)/) نجدها في قضاء كويسنجق مثلا تشكل حوالي (55/). 
ع« وان نسبة الراغبين في تعلم القراءة والكتابة تقدر بحوالي ( 868/ ) 
مل :مجموع الاميين المشمولين بالقانون » وهم مستعدون للمكوث في 
المساجد لهذا الغرض التبيل . 
أما بخصوص السؤال الرابع المتضمن رغبة الامام ي تعايم الاميين 
وممارسته الفعلية هذه المهمة فقّد كانت الاجابات تشير الى أن حوالي 
277١‏ من هؤلاء قد رغب في التعايم ومارسه بصورة فعلية » 


يفن 


إزغن 


لاه مط أذ 1 5 
ملم 7 0 ١ ١‏ - ب لطم ل إل 
0 لم ٠‏ تي دام ل 
5 2 5 ع م لاريم اما 
- ات - 7 لايد خوج 2ه - ره 
2 د ِِ 2 ك6 / اند اد 
1 عدا ان 7 ل لتظرزويًا نو اا 
- - - _- 00 تظرززانى 6 يو عمسم إلى 
6 د كله : تظراينا متم مم ١١‏ 
لم أ ابرهمء 2 6 تظررايا 2 
ابا مم 7م 5: فاء نجس و ومس م 
1 1 6/0 ل افوسنا د هن 
0 ل ٠‏ 30 لوه 6.6 ا ضيه لم 
0 ل ١9/0‏ 0 06 ا كني 
007 ل 0/0. 7 لو ا صلمسايو بتو دم 
7م 0 /لى. لىء أده امتح ا و مم لم عب و 
١ 1 ١ 5.017‏ مه مس أو ممصم على 
/6. 31 0/0 1 ا سسا اليم ا 
04/7 ١5ىا ‏ له 0 أده نجس و تيم معد الى 
لهسم التصمتم لهسم شد 0 لتكت مك ددا 
1 نادت انكر كس ( لخدي 1ااتندية ااتاده 1ه 


وخرج تلامذة تعلموا الحرف العري والقراءة والكتابة . وان 
كنا أن )/75١(‏ منهم لم يفكر في تعايم الاميين » فهو إذت لم ار 


هده المبنة.. 

والذين مارسوا التعليم سلكوا طرقاآً نستطيع ان نجملها في اثنتين. 

الاسلوب المتبع قِ ا الدينية » وهو النادر ©» وييدو أنه 

اسلوب 00 يعتمد الكتب المقررة 

الثانية : التعليم المسجدي ويتحدد بطريقتين 

ظ ١‏ اسلوب الخلقات » وكان في غالبها أن يبيىء الامام أوراقاً كتب 
عليها احرف العريي لكل متعلم » فيتعلم دؤلاء الحروف الجائية 
اولا » ثم ينتقلون الى استعماها في كلمات »؛ وبعد ذلك تعطى م 
الحدلل والعبارات » وهذا هو الكثير المتبع في المساجد 

؟' ‏ الاسلوب امراف : وهو ان يقتصر الامام على شخص واحد 

بعين له وقتاً ؟ في كل يوم . وهكذا يفعل مع غيره من الآميين . 

وكان الحرف العرلي يعلم أحياناً باللغة الكردية أو الفارسية 

وب>هذه الطرق تعلم على أيديالعلماء طلبة أميون يشملهم القانون : 

أو رجا تجاوز بعضهم السن القانونية.وقد سجل بعض الائمة مجموع 

من تعلم على يديهء نذكر ما ورد في اثني عشرة اجابة على سبيل المثال : 


الاولى: 


الجامع الكيير في كويسنجق )"”:١٠(‏ . 
تكية الشيخ اسماعيل كو يعاس ار ل 1 
مسجد الحاج ملا عمر في كوسئجق .)٠١٠١(‏ 
تيعد قاميقن السك اكثر من (60) 

ه ‏ امام سين كرملك:” بكو سنحق: ‏ :لم 

5 امام مسجد ملا حا بكويسنئجق )٠6١(‏ . 

/ا ‏ امام مسجد رش في ؟ويسنجق اكثر من )٠١٠١(‏ . 


١‏ إمام 
؟ ‏ امام 
ا امام 
الله امام 
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امام مسجد محمود أغا في كويسنجق (05). 
امام مسجد جامع أكبر خلفة (/ا") . 


لأس امام جامع المرادية قُ اربيل .)١69(‏ 
65 امام مسحل حادم السحادة فق كويسنجق ل ” 


5- أمام مسجد مفق. كثير من الشبان والشيوخ (سمى متهم أربعة أشيخاص). 

يتبين لنا مما سبق ان مجموع المتعلمين في قسم من مساجد محافظة اربيل يزيد على 
)١7١6(‏ أمياً . وهذا الرقم يشجع على اتباع طريقة التعليم ني المساجد . وان 
هؤلاء واصلوا قِ در اساعهم على مر.حلتين 


اند 


5 
ىم 


الاوشى: إتقان القراءة والككتاية دصورة جيدة ؛ كم انقطعوا عن الدراسة ىْ 


الالتحاق ف المدارس ألر سمية سيت التعليم الالزامي : وهذا لخص 


-« 


الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة 
ضرورة الكبين والاشتغال لاعااة أسر هم وعدم وجود س0 
الاكتفاء هذا القدر من التعلم الذي يسمح لمم بالمطالعة الخرة . 
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الثانية : مرحلة تعلم القراءة والكتابة واتقانهما ثم الاستمرار في الدراسة وتحلم 


العلوم العربية والاسلامية » والتخصص بها » وأكال المدرسة الدينية 
والتعيين في المسجد . 

اما الذين استمروا في التعليم فقد دفعتهم عوامل الى ذلك منها ١‏ 
حب القرآن الكريم والحديث النبوي والرغبة في قراءتهما . 

الشعور بضرووة التخلص من الجهل عن طريق التخلص من الأمية . 
الرغبة في الحصول على وظيفة دينية (وهذا يخص من واصل در استه). 


وجود من ينفق عليهم في هذا الميدان وعدم احتياجهم الى العمل خارج 
المسجد في فيرة التعلم ش 


١ / 


والملاحظ ان المر -حلة الثانية هي امتداد للمرحلة الاولى بعد اجتياز المتطلبات 
العلدية للتدمين 2 وظائف المسجد قُ الامامة والو عظ والقراءة للقرآن الكريم 
واللاذان والتدريس 


-. 


ويكتفيى قسم منهم بثقافة دينية ليتعين في وظائف أداء بة او تعايمية في 
مدار سالتردية 
وقد لقي )/١5(‏ من الذين تصدوا لتعليم الاميين عوناً من أهل الخير 
والااحسان للقيام بالمهمة ) 2 حين كان الدافع الااول الحوالي (85) منهم 
ذاتيا»ء وكانوا يبغون ثواب الاخخحرة» ويشعرون بضرورة تعليم الجاهلين 
أحكام الشرع عن طريق تعليم القراءة والكتابة تنفيذاً لحكم الاسلام ني 
فريضة تعايم العالم أخاه الجاهل. وقد تبين ان حوالي (50/) من هؤلاء قد لقي 
تشجيعاً من أهل الخير والاحسان للاستمرار بمهمته» وان )/75٠0(‏ استمروا 
قِ التدريس من غير عون مهادي يذكر إلا ثواب الله . 
وقك سجل 944 من هؤلاء عقيات واجهتهم عند التعليم » و نستطيع 
أن نجملها ني مايأتي 
١‏ انخفاض المستوى المعاشي للمتعلمين مما يؤدي إلى تعثرهم في الدراسة . 
؟ ل عدم وجود الوسائل الكافية لإنجاح العملية كالسبورة والقرطاسية 
ووسائل الكتابة والايضاح . 
5 - عدم وجود نظام خاص ير تبط به الطلاب . 
ه - قلة اهتمام من بيده المسؤو لية ق المساحجد بالمتعلمين » وعدم تقديم 
العون والمساعدة هم . 
وقد أجمع الأئمة والخطباء على نجاج الدورات التي يقترح فتحها في 
المساحد بشرط تهيئة الجو المناسب طا وتوفير مستلز مات التعليم وشروط 


المتعلم والمعلم الجيد . 


ا١الك‎ 


وكانت الفترة الزمنية لتعليم الامي مختلفة عند هؤلاء. فبيتما 

2 بعض.هم ثلاث سنين 0 تفاءل ارون فذ كر وأ أنها تتم 

ىْ نه 2 أي تقر يباً» واكان معدل الفترة الز منية عي سنتات . 
اما بخصوص رغبة هؤلاء قُ الاشتر الك قِ التعليم فقد تين | 
حوالي (06/) ابدى رغبته ني الاشتراك و التعليم واشترطوا كذلاك 
توفر الجو المناسب. ولم يرغب الباقون في الاشتراك فيها لاسياب 
أهمها كبر السن والمرض وققدان البصر 
وقد رأى حوالي (5/) من المسؤولين ان ا الذي يشتغلون فيه 
يصلح أن يكون مكاناً لمحو الامية اذا ماتوفرت فيه وسائل التعليم التي 
نجملها في مايأتي : 

. اسباب تعلم القراءة والكتابة اسوة بالمدارس الرسمية‎ ١ 

؟- تزويد الاميين بالكتب والدفاتر والاقلام . 

"ل تهيئة غرفة نخاصة هزودة بسبورة على أقل تقدير . 

4 - تعيين معلم »بوب عند الناس من الذين يترددون إلى المسجد وذي 
سمعة طيبة» اذا تعذر الاستفادة من الامام أو اللخطيب. 

ه - تزويد قاعة الدرس بوسائل التدفئة والتبريد في الصيف والشتاء . 

5 -- تهيئة نخادم للمسجد يقوم بأغمال التنظيف والتنظيم واشعال المدافرء 

في المساجد التي ليس لا مؤذن أو نخادم 

10 تقديم المكافات لمن يقوم بأعمال الدورة وترتيب نظامها وجدولتها . 

4- تأمين الإنارة اللازمة وماء الشرب وذلك في المناطق الريفية . 

واما الذين صر-وا بأن بناجدهم لاتصلح للتعليم فقد أخف ى قسم منهم 

السبب في ذلك وصرح آخرون ا وهو لايخرج عما يأتي 

١‏ الناحية الدينية: وهي ان المساجد بيوت اللهء فلا يشتغل فيها بيأمور 

الدنيا وهذه العلة باطلة » فالدين يدعو إلى التعلم » واول العلم الكتاب . 


١ /ا/ا‎ 


؟" ‏ الحفاط على نظافة المسحد ٠‏ وعدم ليث الجنب فيه . وهذه العلة 
تنتفي لو اقتصر على التعليم ف قاعة شخاصة عل ان المقصود المتعلدين هم 
الذين يترددون على 0 مون المضاين دون غيرهم . 

وقد كانت المللاحظات بخصو ص الذي سيتولى ددر بس الاميين 2 المسحجك 
على الشكل الأتي 

/55(١‏ ) من الاجابات يرى اصحابها ان المعلم يجب ان يكون من 
الأئمة» واشترط بعضهم ان يكون شاباً نشيطاً 

؟- وراى (؟١”‏ / ) منهم ان يكون (المعلم) من منتسبي التربية . 

م« واما الباقون فلا فرق عندهم بين ان يكون من الأثمة او ان يكون من 
معلمي التوية :ولكن اشعرطك ف الأهير ‏ انايكون مشلما ودن المترذذين إن 
المسعجد وذا سمو سحسية وانسجام 8 امام المسجد : 


 تاحرتقمو نتائج‎ -- 
(١) 

بعد هذه اللمحات التارخية ودراسة إجابات من وزعت عليهم الاستمارات 

من الأثئمة والخطباء نستطيع ان تخلص الى النتائج الاتية 
١‏ كان المسجد منذ نشأته في عهد النبوة واستمر في عصور الاسلام الاولى 
مركز التوجيهو الاشعاع الفكري و الاخلائي والتربوي والادني والاجتماعي. 
وكان جامعة شعبية تلقى فيها الدروس والمواعظ لارجال والنساء عبى 

النتواء 

؟ وان أول عملية تمهدف الى مو الامية من صفوف المجتسع الاسلامي 

على الراجح ‏ كانت وقائعها في مسجد المدينة 
م« وأن المسجد ظل في كثير من دول الاسلام منار الاشعاع » ومحفل 
العلم ورائد التعليم غير منازع . قبل ان تببى المدارس في القرن الرابع 


1 


ب أن كرا من الشذامعات الاسلامية المعاصرة كانت المساجد نواتما الاولى 
كالازهر والزيتونة والقرويين وغيرها 
6 وآن المسجد حفظ للامة العربية لغتها وأبقى لها حرفها الحميل ب عصور 
الا نحطاط ونحت سيطرة الاستحمار الحديث . وما زال المسجد يغذي 
العربية بالانصار والأتعلمين في مواطن لاتشجع الحكومات العربية” عل 
فتح المداروس فيها 
5ل وان المسجد لم يفقد تأثيره في حياة المسلمين ء فهو لايزال قائماً لاستقبال 
المصلين ولا زال كثير من مصاخهم الاجتماعية متعلقة بالمسجد واماءه 
كالزواج والصللاة 0 الت ودفع الصدقات وغيرها 
لا وأن أنظاراً اتجهت الى المسجد في أقطار عربية لاتغاذه مدرسة لتعليم 
الاميين القراءة والككتابة » وصدرت قرارات رسمية بهذا الشأن 
- وات الذين يرغيون في تعلم القراءة والكتابة في المسجد يشكلون حوالي 
(5) من مجموع الاميين المشه ولين بالقانون 
4 وان حولي 8٠١(‏ ) من الائمة والخطباء رغب في تعلم الاميين ومارس 
التعاريم فعلا في المسجد » وتعلم على يديه أعداد 05 م 
٠‏ وان الدافع الاسلامي في الشعور بضر ورة التخلص من الشهل كان من 
المحفز 0 لمؤلاء الاميين في التعلمر . 
ذا أن الدافع نفسه حدا بالأئمة والخطباء ليعملوا اخوتهم من المصاين 
وان المسؤولين في المساجد يكادون يجمعون على نجاح الدورات الي 
يقترع فتحها في المساجد . وان المسجد مكان صالح لذلك إن توفرت 
فيه وسائل العام 
لذي و امهم يرغيون تي الاشتراك بها » الا المرنمى وفاقدي البصر وك. 
اشتراك معلمين من التربية في هذا العمل 
إفة 
وبعد أن تبين انا بأنالمسجد قد نمكن ني الماضبي مزازالة الامية وابشهل»وانه 


15 


ما زال قادراً على الاضطلاع ببذه المهمة . نسجل في ما يأقي المقترحات المفيدة 
ببذا الشأن وهي 
١‏ فتح دورة لأثمة المساجد » وبعد انتهائها يعين الذين أثبتوا أهليتهم 
معلمين في المركز المسجدي لمحو الامية ويناط محديد الفيرة الزمنية للدورة 
بالمسؤو لين 
؟- يمكن التنسيق مع المديرية العامة للتربية واشتراك رابطة العلماء في المحافظة 
مع مؤسسة الاوقاف لدراسة الامور الميسرة لفتعح المراكز المسجدية 
الحو الامةة + 
م« _ اذا كانت المساجد متقاربة فيستتار أكثرها ملائمة للتعليم » ويجمع أميو 
المساجد القريبة منها ء مع أبيثة وسائل التعليم فيه . 
وس منح المتفوقين مكافات لجل الاستمرار على التفوق. كنا ونقترح تعيين 
مكافئات مادية للمدرسين المسجديين . 
ه مراعاة الوقت المناسب للمتعلمين » ولعل أنسب وقت هو ما بين العصر 
والمغرب الى العشاء 
5 دراسة طرق تسير العربية على العلماء الذين يدرسون في منطقة الحكم 
الذاقي » ولكنهم يحدون صعوبة في تعليم اخومم الحرف العربي . 
7 الاهتمام بالعلماء الذين يمارسون التعايم في المدارس الرسمية والتأكيد 
على ضرورة الاستفادة من طقائمهم ونجار.هم ني ذلك . 
م قيام مؤسسة الاوقاف يطبع كتب مدرسية تتلاءم وثقافة الامى المسلم 
يتولى اعدادها متخصص ون من العلماء ورجال اليربية ؛ اتوزيعها على 
الجوامع الي يقبرح فتح دورات فيها 
و الاستفادة من الائمة المتقاعدين لتعليم الاميين 
٠‏ انشاء سكن نخاص للامام ملحق بالمسجدء يجعله مشرفاً عن كثب 
على أحوال من يعلمهم » ويحكم الصلة بينهم . وهو يستطيع, ان 


ا١رمل«‎ 


على الالتحاق و 0 0 الامية . 


5 


--١‏ ان يكون فؤلاء الآميين حديث خاص يليه عليهم خطيب المسجد 
أو إمامه يركز فيه على أهمية التعلم وحب الله للمتعلمين . 

- تشكيل بحنة قي كل دائرة اوقاف باسم (لحنة عمو الامية) تتولى التنسيق 
لمذه المهمة » وتنفيذ المقرحات الي تقدم اليها وتتابعها ويمكن ان يشترلك 
ف اللجنة #موعة من الائمة والخطياء وغيرهم 

#اودد مول غرفة او قاعة خاصة ثبي المساجد الي تفتح فيها الدورة وتزويدها 
بوسائل التعليم والكتابة وتزويد الاميين بالكتب والدفاتر واللوازم 
ومساعدة من لايتمكن على الاستمرار مادياً وتأمين الانارة اللازمة 
لذلك ؛ ولخصوص صا في المناطق الريفية 

15 الاستفادة من المدرسين الاكفاء في مراحل الدراسة الابتدائية يشتركون 
مع الائمة بي المساجد والمسؤولين عنها لاسيما في المساجد الي تفتقد 
الى المسؤول المؤهل الذي تلك المقدرة على التعليم او اذا كان المسرؤول 
عن ذلك فاقد البصر مثلا . 


ما د 


هوامش وتعليقات 
العلق ١/45‏ سدأه 
نيل اللأوطار » الشوكاني ؟/ه*ا١‏ 
صحيح مسلم ٠١074/4‏ 


صحيح مسلم 7١0/١‏ . 
النساء ٠١/4‏ 


الجامع لأحكام القرآن ٠‏ القرطبي 49/4 . 

الطبقات الكبير » أبن سعد «//ا١‏ 

البيات والتبين » الجاحظ 5107/١‏ . 

الفهر ست ٠»‏ أبن النديم ص "لا . 

معجم الادباء » ياقوث "48/١‏ . 

مفهوم المسجد في الا سلا م .» علي محيي الدين القرة ( ضمن بحوث مو نمر وسألة المسجحد 
ص"#44 ) . 


(؟١‏ رسالة المجد عبر التاريخ » ابو بكر القادري ( ضمن بحوث مو تمر رسالة المسجد ص؟؛) . 
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إفضة 


معجم الادياء 3 ياقوات ١/؟‏ -4١؟‏ 

رحلة ابن جبير ص 744 وما بعدها . 

اهمية إسحياء رسالة المسجد» احمد محمد زيادة (ضمن يبحوث مو تمر روسالة المسجد ص .)7١9‏ 
رسالة المسجد عبر التاريخ صص.4؟ 547 . 

رسالة المسجد و الامام » عبد الرحمن الحوت (ضمن بحوث مؤؤكمر رسالة المسجد ص٠٠١)‏ 
البيات المغرب ‏ »> أدين عذارىي 25/9؟ 

رسالة المسجد عير التار يخ ص 7١55‏ 

المواعظ والاعتبار » المقريزي ١5/٠‏ 

المسلمون في فنزويلا 3 علي أسحمك مخدو مي (ضمن دمحوث مؤ مر رسالة المسجد ص )*4١‏ . 
أهمية المسجد للمسلين في امريكاء داود اسعد (ضمن بحوث مؤ هر رسالة المسجد صا ة” ). 
المسجد اساس للحياة الانسانية »مر زو قيبكري( ضمن بحوث مؤامر رسالة المسجد ص 585). 
المسجد وما ممكن ان يديه من دور يتايلند » علي عيسى ( ضمن بحوث مؤ بمر رصالة المسجد 
ص 44 ). 

دءلا1 )0 . 


يفل 


(0؟) رصالة المسجد واوضاعها بالكويت » اعداد وزارة الأأوقاف يالكويت (ضمن بحوث 
مؤتمر رسالة المسجد صصىولا؟ ) 

(8؟) المسبجد محور للنشاط ومركز للنوجية الروحي والفكري للامة » د. محمد حسين 
الذعبي ( ضمن بحوت مؤتر رمالة المسجد ص 404 ) 

(9؟) رسالة المسسجد والامام ص ١5”‏ 

6 المسجد هو مركز الاشماع في الممجتمع 3 نافع قاسم( ضمن بحوث مو تمر وسالة المسجد صص؟١1*«)‏ 

(51*) مجلة الرسالة الاسلامية ( التي تصدرها وزارة الأوقاف في العراق ) المدد و١١‏ ١؟١/‏ 
السنة ١١/ص‏ هو . الاعلام والحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية ( الصادر عن المجلس 
الاعلى الحملة ( التوصيات م١1-‏ )) . 


الفاقر .تت 
١‏ --بحوث هو تمر رصالة المسسجد . جدة عام 04او١ا‏ 
3 - البيان و التبيين : الجاحظ » تحقيق عيد السلام هارون » الطبعة الثانية ه القاهرة, 
لس رحلة أبن جبير © بيروت #*»ه١‏ 
4 - صحيح مسلم » تحقيق محمد قؤاد عيد الباقي - الطيعة الثانية ‏ 1و١‏ - بير وات 
4 الطبقات الكير : ابن سعد . طبقة ادوارد سخهو » ليدن . 1؟09؟ , 
5 - الفهرست : ابن الندهم . مكتبة خياط . بيروث . 
ات معجم الادباء : ياقوت الحموي تسقيق مرجليوث . مصر ممه 
م - المواعظ والاعتيار يذ كر الخملط والآثار : المقريزي (٠‏ طبعة مصورة بالاوفسيت) . 
ه - نيل الأوطار من احاديث سيد الاخيار . الشو كاني . سروت “#ا9١‏ . 


ما 


١ن‏ ثاريم ناعم أن فول طااوم' رطلزم طيره ٠‏ 
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دريد عبدالقادر نوري 
لية الاداب 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


(0) 


تمهيد 

في التربية والتعليم تكسب المرأة العادات المسنة والخلال الحميدة ء» بعد 
ان تتعلم الصبر وتعرف طريق الخير وتتيقن سبل السلام . حيث تتفتح 
لديها ملكات العمل لتصل بواسطتها إلى الحكمة الي تقودها إلى معرفة حقائق 
الاشياء «١‏ ومن يؤتى الحكمة فتقد اوتي خيراً كثيرا » )١(‏ . 

فالمرأة بحاجة إلى التعليم » كحاجة الرجل اليه » لكي تعرف طريق الخير 
وتتبصر في شريعتها ولكي تعرف حسن العاشرة الزوجية وتربية الاولاد. 
اذ كيف يمكنها ان تكون زوجة سعيدة » واما مربية او مواطنة صالحة : تعمل 
في اي حمل من حقول المجتمع » رهي أمية لاتعرف القراءة والكتابة » وبالتاللي 
لاتعرف للحياة معنى ولذلك ( فتعليم المرأة تعليم للاسرة كلها ) (8) . 


وقبل التطرق إلى شرح تربية وتعايم المرأة في المجتمع الاسلامي » القي 
نظرة سريعة على مراحل تطور حقوق المرأة في العصرين الحاهلي والاسلامي» 
لتتمكن بعدها من تقييم مايعنيه تعليمها » لان عملية تربية المرأة وتعليمها 
هو جزء من عملية تطور قيمتها بصورة عامة عبر تاريخها . 

ومن الخدير بالذ كر ان كتب التاريخ لم توضح لنا بصورة جلية دور المرأة 
الواضح ني التربية والتعليم ومشاركتها للرجل مشاركة تامة رغم اقرار الشريعة 
الاسلامية بصرورة تربية وتعليم الفتاة إلى جانب الولد . اذ ليس ما,عنع من 
ذهاببن إلى الكتاتيب في الصغر » كا انه لم يرد شرعا مايحرم تعليمهن في 
الكبر كا يتعلم الصبيان . ومع ذلك فالمعروف انه كان في صدر الاسلام عدد 
قليل يعد على أصابع اليد من النساء اللواقي كن يعرفن القراءة والكتابة ع 
ثم ازداد عددهن بعد ذلك في العصرين الاموي والعباسي بعد تطور الظروف 
التار نحية ل وازدياد حاحة المجتمع إل النساء المتعلمات . 
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ويجيء هذا البحث المتواضع شيف إن الكية العربية مفاهيم في حق المرأة 
في البربية والتعليم ‏ جاء بعضها غير وا ضح وجلي في كتب التاريخ الاسلامي » 
أو مبعثر في عدد من صفحاته . ؟ا بحيء هذا البحث ليكون حافزا ودعوة للنساء 
بضرورة تعلمهن القراءة والكتابة وضرورة مشاركتهن للرجال في عملية 
المربية والتعايم 

,0( 
تربية وتعليم المرأة في العصر الجاهلي 

لقد كان للمرأة في العصر الحاهلى مكانة كبيرة » فقد عرفت بانخلاقها 
الكريمة وصفاتها النبيلة . وكانت منزلتها لدى العرب بمنزلة الشرف والكرامة؛ 
بل لقد كانت المرأة بحد ذاهها تء تبر شرف العرني وشهامته . ولذلك كان يضحي 
بدمه ويحوضص المعارك الكثيرة هن اجل أمر 3 اسرت من قبيلته ( “" ) وما 
وأد البنات (4) لدى بعض القبائل العربية » الا بسبب الخوف عليهن من 
الوقوع بالاسر بيد الاعداء . بالاضافة إلى مسألة الفقر الي كان يمخْشاها 
بعض الاعراب » فيعمد إلى وأد بناته تخلصا من ارزاقهن (5) 

ولذلك فمسألة وأد البنات لابمكن ان تكون دليلا على إحتقار العرب للمرأة 
خاصة اذا ماعلمنا ان بعض الالهة كن بنات ٠‏ وان النساء كان لمن حقوق 
غير قليلة في تمليك املاك خاصة والقيام بصفقات نجارية مستقلة » ولدينا 
في نخديحة زوجة النبي محمد ( ص) خير مثال (5) 

ولما كان لاعرب قبل الاسلام علوم ومعارف تمثلت باحكام اللغة ونظم 
الاشعار والحديث في السير والاخبار ومطالع النجوم ومغاربها وي الطب 
ومواعيد هبوب الرياح وعلم الانساب ٠»‏ لذلك فمن الواضح ان يكون 
لديهم معارف ني التربية والتعليمغرضها إعداد النشيء لتحصيل ماهو ضروري 
لحفظ الحياة من طرق كت العيش وانحاذ السكن وصناعة اللباس ( وهي 
الحاجيات الضرورية للانسات ) 
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ومن الطبيعي ان المراة كانت تشارك الرجل في كل ماسبق » حيث كسانت 
تتعلم حياكة الملابس وبعض الصناعات البسيطة » كا كانت تتعلم كيفية 
نحضير الاطعمة وطحن الحبوب والقاء القصائد بالاضافة إلى تعلمها كيفية 
مشاركتها لشقيقها الرجل في الدفاع عن شرف القبيلة ومقاومة الاعداء . 
ولدينا يمعركة حنين_البي وقععت بين المسلمين والمشركينمن هوازن وثقيف- 
دليل واضح على مشاركة المرأة العربية للرجال ني ساحة القتال » حيث دفع 
المشركون بكل نسائهم في ساحة المعركة للعمل جنبا إلى جنب مع الرجال ف 
مقاومة المسلمين (07) 

ولذا فقد حظيت المرأة العربية قبيل الاسلام » من التربية بنصيب ليس 
بالقليل . الا أنه يحب ان لا نتصور ان تلك المكانة كانت عامة شائعة بالنسبة ' 
لنساء العرب قاطبة ٠‏ لانه لم تتساو نساء الامراء والشيوخ ل وهم اغنياء 
العرب - مع عامة نساء القوم ممن كان فقيرا فيضطر إلى وأد بناته » او كان 
ظالما قد طغت عليه التقاليد غير الانسانية فيعمد إلى وأد بناته خوفا عليهن من 
العار او من الوقوع بالاسر.او ممن كان يرى ني المرأة جنساً ثانيا اقل من الرجال 
يحب ان يحتقر . ولو لم تكن تلك السلبيات موجودة لدى عرب ماقبل 
الاسلام » لما ندد القرآن الكريم بما.ولما انزلت بعض الآيات الي تدعو إلى 
المساواة بين الرجال والنساء ونحث الرجال على اكرام النساء لاانهن شعلقن من 
جنس الرجل ومن نفس واحدة ها سيتبين ذلك في الصفحات القادمة . 

ومع كل السلبيات الي احاطت بالمرأة في العصر الحاهلي » فقد ظهر منهن مايدعر 
إلى الفخر في الادب والخلق . فقد كان منهن الشاعرات والمربيات والتاجرات 
كنا كان منهن الخطيبات اضافة إلى مهار مهن بالاعمال المازلية ورعي الماشية 
واعداد الطعام . و كثال عملي على تلك التربية اذكر وصية امامة بنت الحارث 
لابنتها ام اياس حين ودعتها لما حملت إلى بيت زوجها عمرو بن حجر 
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5 5 
ل » ولكنها 
تذكرة للغافل ومعونة للعاقل» ولو ان امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها , 
وشدة حاجتها اليها كنت اغنى الناس عنه » ولكن النساء للرجال تخلقن 
ولهن تخلق الرجال 

اي بنية» انك فارقت الحو الذي منه خرجت » وخلفت العش الذي 
فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه » فاصبح 7 عليك 
رقيبا ومليكا فكوني له امة يكنلك عبدا وشيكا ل د 
تكن لك ذخرا وذكرا » الصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة» 
والتعهك نرقم حي والبفقةة لضع انفه» فلا تقع عينه منلك على ق, قبييح » ولا يشي" 
منك الا أطيب ريح .والكحل احسن اسن والاء اطيب الطيب المفقود , 
والتعهد لوقت طعامه » والحدوء عند منامه ... والاحتفاظ ببيته وماله . 
ولاتفشي له سرا 3 و لاتعصي له امرا فانك ان افشيت سره 8 م تأمني غدره 
وان عصيت أمره » اوغرت صدره » ثم اتقى منه بعد ذلك الفرح ان كان 
ترحاء والاكتئاب عنده ان كان فرحا ... وكوني اشد ماتكونين له اعظاماء 
يكن اشد مايكون لك اكراما ... واعلمي انك لاتصلين إلى مانحبين » حبى 
تؤثري رضاه على رضاك ٠‏ وهواه على هواك ... » (8) . 

وفي الوصية السابقة ما يدل بصورة جلية على ان بعض نساء العرب كن 
مربرات من الدرجة الاولى» يدربن بناتهن ويعددنهن ليكن زوجات مخلصات » 
وامهات قديرات » انها نصائح فريدة يجدر ان تتحلى بها كل زوجة صالحة 
لتكون تلميذة وفية لامامة بنت الحارث 

كذلك لاننسى من النساء الشهيراتءالملكة بلقيس الي ورد ذكرها ني 
الوا لكريم 520 عرش عظيم» (9) . فهي ملكة عربية 

شت في اليمن قبل ظهور الاسلام » وتمكنت من قيادة شعبها » والقضاء 

على اعدائها » كا تمكتت من الاتصال بالنبي سليمان (ع) . 
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إل 
ومنذ ان ظهر الاسلام بدا الاهتمام بالعلم والعلماء بشكل واضح عفقد. 
أنزلت اول آية من القرآن الكريم توضح تعليم الانسان بالقلم » وتحثه على 
طلب المعمارف ١‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ... 
اقرأ وربك الاكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم يعلم » .)٠١(‏ 
اضافة إلى عدد آآخر من الآيات الي حثت على العلم والتعلم وبينت 
فضلهما منها قوله تعالى «قل هل يستوى الذين يعلمون » والذين لايعلمون 
؟ انما يتذكر اولو الالباب » (١١)4ء‏ « وقل ربا زدتي علما ) )١95(‏ . 
كنا بين القرآن الكريم ايضا ان الرسول محمد (ص ) انما بعث معلما للناس 
جميعا » يعلمهم شريعة السماء ويوضح لهم حقائق الاشياء والعلوم 
الي لايعلمونها » والي جاء بعضها فيء القران غير مقصودة د 
أنظار الانسان إلى نظام الكون ودقة صنعه ولتكون دليلا على قدرة الله 
وحكمته » كحركة الكواكب وكروية الارض ودورانها وما إلى ذلك من 
العلوم الاخترى كالطب والفلك »قال تعالى : وكا ارسلنا فيكم رسولا منكم 
يتلو عليكم اياتنا ويعلمكم الكتابوالحكمة ويعلمكم مالموتكونوا تعلمون»(١1١).‏ 
وقد اكددت الاحاديث النبوية الشريفة » المفاهيم السابقة بشكل واضح َ 
فاعتبر الرسول (ص) طلب العلوم والمعارف خيرا من الدنيا وما فيهاء وبين ان 
الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا يما يصنعء كا امر ان لايسكت 
اللامزيعل حولةة ولي لقا ان يسكت على علمه » وحث على طلب العلم 
ولو في الصين » ومن ن المهد إلى الللحد» وبين ان تعلم العلوم والانتفاع بها خير 
من ثواب الصديقين وثواب الصوم والصلاة » بعد قضاء الفرائض » بلوحتى 
من قراءة القرآن لانه لاينتفع به الا بالعلم 0152 : 
ومن الاثار اكسنة الي وردت عن الصحابة في فضل العلم والتعلمما ذ كر 
عن الحسن (رضى) انه قال :« لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم لانهم 
بالتعليم يخرجون من حد البهيمية إلى حد الانسانية . وقال معاذ بن جبل 
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«تعلموا العلم فان تعلمه لله نحشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحبعنه 
جهاد وتقلهه من لايعلمه صدقه ... وهو الانيس في الوحدة والصاحب في 
الخلوة 00 على الدين ... » )١٠6(‏ . 
ولما لم يرد في كل النصوص السابقة ما يدل على تخصيص طلب العلوم والمعارف 
عل 0 فقط ؛ بل كان جميعه خطاباً شاملا لكل من يطلب العلم من الرجال 
والنساء » لذلك فهو خطاب غير مباشر للمرأة أيضاً يلزمها فيه الاسلام بضرورة 
التعلم ويشجعها على الاقبالك عليه » خاصة وان الاسلام قد رفع من منزلة 
المرأة بشكل واضمح وجلى واعطاها قيمتها الانسانية» وححقها في العيش والبقاء 
حيث حرم الوأة .وام الرحال باكرامهن ٠»‏ وجعلهن يشاركن الرجال ثي 
كل ما هو من نخصائص الانسانية في الدنيا والاخرة.فكل منهما يئال ما يستحق 
( فاستعجاب شم رمم أن لا أضيع عمل عاما ل منكم من ذكر أو انى ») .)١5(‏ 

كينا شاركتك المرأة الرجال في البايعة» حيث كان الرسول(ص»يبايع الرجال 
والنساء على السمع والطاعة(7١)وكان‏ لمن هجرة وجهاد مثل الرجال . ويكاد 
الوحي لايذكر الرجال في مكرمة او ثناء او تشريع الا وذكر النساء معهم 
منها :«ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ...والمتصدقين والمتصدقات 
اعد الله لهم مغفرة واجراً عظيماً )(18). 

ولما جعل الاسلام منزلة المرأة المجانب منزلة الرجل )1١4(‏ » لذلك فمن 
الطبيعي ان تأخذ المرأة حقها في التربية والتعليم» خاصة وانه لايوجد شرعاً 
ما يمنعهن . ولذلك فقد كان بعض النساء يزاحم الرجال في طلب العلوم. 

وقد روى البخاري بسنده (نالنساء قلن ١‏ (ص) : «غلبنا عليك الرجال 
فاجعل لنا يومآ من نفسك فوعدهن يوماً لقيهنفيه فوعظهن وامرهن)(50). 
وما يذكر ان الرسول(ص)حض على تعليم ازواجه القراءة والكتابة» فقد قال 
للشفاء العدوية ‏ احدى عالمات قريش في اللاهلية ‏ «الا تعلمين حفصة 

قية النملة » كما علمتها الكتابة ؛ )5١(‏ ولذلك اتخذت النساء المسنمات لمن 
58 الى المساجد ليتعلمن امور الدين وما بيتعلق يه . 


15 


هكذا اذن اهتمت المرأة في صدر الاسلام بالدراسات الدينية » واقبل 
بعضهن عل رواية الحديث وكتابته. وقد عقد اءن سيل جرع من كتابه الطبقات 
للححديث عن النساء المهتمات بالدراسات الدينية ذكر منهن اكثر من سبعمائة 
امراة «روين عن الرسول او عن الثقات من الصحابة » وعنهن روى اعلام 
الدن وائمة المسلمين ٠»‏ وترجم ابن حجر حياة )١8547(‏ محدثة قال عنهن 
كن ثقّات عالمات ...» (؟١)‏ عاش بعضهن في العصر الاموي والعبامي . 

ومن المشهورات في صدر الاسلام ممن عرفن بحسن القراءة والكتابة: 
الشفاء ولخقصة وام كلثوم وعائشة دلت سعيل وكرعةبنت المقداد وعائشة 
وفاطمة وام سلمة وقد ذكرهن جميعاً البلاذري (؟). فهذه عائشة وحدها 
روي عنها الف حديث وكانت تعرف الكتابة وكان لما القدح المعلى فيالعلوم 
الدينية مما جعل الرسول (ص) بأمر باذ نصف الدين عنها . كذلك السيدة 
فاطمةبنت الرسول(ص) وقرينة حكيم الاسلام علي بن اي طالب (رض) 
البي تربست وتعلمت من ابيها وزوجها حى صارت من اعام الناس. فقد كانت 
متصعة بالوداعة والالفة.» وكانت جمع الصحاية والانصار رجالا ونساء ف 
دار؟ ابيها او ق المسجد وتخطب فيهم لتعلمهم بعض مايحتاجو نه مما عر فته 
من ابيها (75) . 

ودعك غذهة الااسوة الكسنة قُ الاقبال عل التعلم والتعليم» اقجدت بعص 
النساء بامهات المؤمنين 2 تعليم النساءء فد كانت مثلا ام االحسن البصري قِ 
القرنذالاول الهجري درس النساء وتعظهنء بينما كان ابنها يدرس الرجال (55؟) » 
ثم لاننسبى قصة المرأة المسلمة الي 0 انت قد حضرت اجدى خطب 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب(رض) بي المسجد اللجامع بالمدينةء والي كانت 
قد بينت خطأ الخليفة بي مهر الزوجة فاجابته المرأة بنص القرآن «وان اردتم 
استبدال زوج مكان ناج واوتيم احداهن قتطاراً فل" تأحلوا! هيه شيئاً) (55) 
فققال عمر الحمدلله اصابت امرأة واخطأ عمر » ونزل عن رأيه (ا؟) . وثي 
هذا ما يدل بوضوح ان المرأة كانت تشارك الرجال في سماع المواعظ والخطب 
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الخاصة بامور دينها ودنياها في داخل المسجد : وان رأيبها كان ترما اذا كان 
موافقاً للشرع 

ومن الشهيرات في صدر الاسلام ايضاً السيدة (سكينة بنت الحسين) العالمة 
اللي كانت تجالس الاجلة عن تدك ونوج اليها الشعراء والادياء »فتبين 
هم الغث من السمين وكانت ترد على خطياء بى امية جهاراً قُ 9 المساجد» 
اذا ما أساوا القول في حق الحسين واصحابه 60 . كذلك اشتهرت السيدة 
(بنت سعيد بن المسيب) بالعلم والمذاكرة. وكانت قد تزوجت برجل من قومها 
وذهب في يوم الى -حلقة ابيها ليستقيى من علمه» فلما عاد الى بيته سالته : اين 
كنت ؟ قال : كنت في درس ابيك . فقّالت له اجلس اعلمك علم ابن 
امنيب 4591و 

وهذا « السماح للنساء في ذلك الدور المبكر بارتياد المساجد اعطى للمرأة 
فرصة طيبة لحضور مجالس العلم الي كان يعقدها كبار الصحابة في المساجد وهي 
تدلنا على ان حرية الرأي كانت مكفولة للرجال والنساء على السواء» (0*). 
كا تدل ايضاً على ان الاسلام اعطى للمرأة الحق في طلب العلم » وأهاب 
بها ان تصل الى اعلى المستويات العلمية وحبى آخر ساعة من حياتها على هذه 
الارض. لان طلب العلم فريضة على المسلمة كما هو على المسلم» ومن المهد 
الى اللحد . 

وللأ اتسعت رقعة الدولة الاسلامية »ودخلت امم كثيرة في الدين الحديدء 
زغت"الكثير مق المسلمين بتعليم بنا نهم العلوم المختلفة الى جانب العلوم الدينية » 
فكان لابد من اسناد ذلك باسانيد شرعية . وقد انجه المسلمون الى مصدري 
التشريع (وهما القرآن والسنة )واخذوا يستنبطون منهما الاحكام المناسبة الي 
تدل على وجوب تعليم الفتاة الى جانب تعليم الرجال» فاصببحت مصادر التشريع 
ثلاثةهي (الق رآنوالسنةوالقياس) وجانب ا هذا بنيت عليه الاحكام 0 

ويمكن ان نستدل من باب القياس العديد من الاراء الى تدل دلالة واضحة 
على وجوب تعليم الاناث ني المجتمع الاسلامي . اذ بعد أن انتظم التعليم وكرت 
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المدارس بفروعها المتنوعة وانخط المعلمون الاجر واجه الفقهاء المسألة التالية : 
هل ان تعليم الاناث واجبام لا ؟واذا كان واجياً ع قمن هم المكلفون بذلك ؟ 

ان موقفاً موضوعياً من المسألة يدل علىوجوب تعليم الاناث » ليس فقط العلوم 
الشرعية فحسب »واعا كل ما يتعلق مها من دراسات كاللغة وقواعدها والرياضيات 
والفلك والطب وما الى ذلك من العلوم الاخرى الي لاعكن فهم بعضها الا 
عن طريق علوم مساعدة . اذ كل ما لايتم الواجب الابه فهوواجب.وقد أكد 
الغز الي ان كثيراً من الصناعات والاعمال مرتبط بعلوم الشريعة وهىي محمودة 
لان مصالح أمور الدنيا مرتبط بها كالطب والحساب مثلا «فالطب هو ضروري 
في حاجة بقاء الابدان على الصحة والحساب ضروري في المعامللات وقسم 
المركات والوصايا والمواريث وغيرها » وهذه العلوم لو خخاه البلد عمن يقوم 
بها حرج اهل البلد ... كذلك فان اصول الصناعات ايضاً من فروض الكفاية 
كالملاحة والحياكة والسياسة والحجامة والخياطة » فانه لو خخلا البلد عن الحجام 
لسارع الملاك اليهم وحرجوا بتعريضهم انفسهم للهلاك ...» (1*) . ولذاك 
فلا بد ان يكون من النساء عالمات وطبييات ليشرفن كأقل إحتمال » على 
مرضى النساء وتدريسهن 

ومن الامثلة على ارتباط احكام الدين الاسلامي بعلوم ومعارف غير دينية 
اذكر انه ورد ثلانمائة حديث نبوي بخصوص قواعد حفظ الصحة والاستحمام 
والاكل والشرب واازواج وغيرها سميت باسم (الطب النبوي) (؟"67. تدفع 
المسلمين » با فيهم الاناث» الى الاهتمام بعلم الطب وتشجيعهم على الاقبال 
عليه. كذلك فان ارتباط احكام الدين الاسلامي باأظواهر الفلكية دفع بالمسلمين 
عامة» ومنهم الاناث ايضاً » الى الاهتمام بعلم الفلك اهتماماً كبيراً » فاقتضى 
معرفة المواقع الحغرافية للبلدان وحركة الشمس وأحوال الشفق» وذلك لتحديد 
اوقات الصلاة ومعرفة انجاه القبلة » وتعيين يوم الابتداء بصوم رمضات وحج 
البيت الحرام . 

ومن الامثلة على اهتمام النساء بعلم الفلك السيدة عائشة بنت طلحة بن عيدالله 
الي جاءت مرة الى الخليفة هشام بن عبد الملك فسأطا عن سبب مجيئها فقالت 


1١ه‎ 


له : ان المطر قد حبس » والسلطان قد مئع المحق » فأجاما هشام الى طليها واكنه 
سأها عن النجوم ومن اين تعلمته . فاجابته بانمها تعلمته من خخالتها عائشة(9"). 
ومن ناحية ثانية فان الايات القرآنية العديدة ابي نزلت في تبيان حركة بعض 
الكواكب ومواقعها دفعت بالمسلمين المتدينين إلى معرفة تفاسيرها لاوقوف على 
حقيقة مايهدف اليه القرآنءوهذا سيدفع بالمسلمين بالضرورةالى تعلم الفلك (5*"). 
فك ل يرطق الشرع مايحرم او يمنع تفسير بعض الايات القرانية 
على النساء » لذلك فمن حق المرأة الطبيعي أن تتعلم اصول اللغة لتفهم القرآن 
وبالتالي لتتطلع على علم الطب والفلك وغيرها من العلوم الآخرى المساعدة » 
لان كل ما لايم الواجب الا به فهو واجب . 

وقد أكد الفقيه ابن حزم ذلك المفهوم ني الحد الادنى الذي ينبغي توفيره 
للجميع ذكوراً واناثاً حيث قال اق كل مسلع عاقل بالغ "من د كر أو انثى 
حراً وعبداً يلزمه الطهاره والصلاة والصيام فرضاً بلا لاف من أحد من المسلمين. 
وتلزم الطهاره والصلاة المرضى والااصحاء ... ففرض على 5 هقد كرتا 
أن يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته وكيف يؤدي ذلك وكذلك يازم كل 
من ذكرنا أن يعرف ما يحل له وما يحرم ... وهذا كله لايسع جهله احداً من 
الناس» ذكورهم وانائهم ... وفرض عليهم أن ,أخذوا في تعلم ذلك من حين 
يبلغون الحلم ... » (ه") .وهذا النص يدل على أن ابن حزم الزم تعايم الفتاة 
لتعرف امور دينها لان معرفة الدين واحكامه واجبة على جميع 0 
واعتبر أن الالزام في تعليمها يجب أن يبتدأ من حين بلوغها الحلم . 

وقد أكد الامام أبو حامد الغزالي وجوب تعايم الفتاة بطريق غير مباشر عندما 
حث المسلمين على ضرورة تعليم الابناء الخلال الحميدة والعلوم المفيدة لان 
اولئلك الاولاد امانة عند والديهم ولان « قلبهم جوهرة نفيسة ساذجة خالية 
عن كل نقّش وصورة » وهو قابل لكل ما نقش ... فان عود الخير وعلمه 
نشأ عليه ... وان عود الشر واههلى “اهمال البهائم شتي وهلك وكان الوزر في 
ل . وقد قال الله عز وجل ( يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم 


واهليكم تارا ) ...») (05) 
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وأا كانت البننت هي من الاولاد وان الاسلام م يغرق بيلها وبين الصي 
من .حيث الحلق والعربية والاكرام لكلاف قبي أون من الواد بالاهتمام والثربية 
الحسنة » حبى تؤهل لتكون ابن صالحة وزوجة محمودة 000 
من بذر الحلال الحميدة في قلوب ابنائها . والا فوزر جهلها ‏ كما يعتقد 
الغزالي -- يع على عاتق والديها والدولة. 

وقد جاء 53 الرسالة المفصلة لاحوال المعلمين للقابسي (/ا") مايدل على 
الزام تعايم الاناث» وبسخاصة تعليمها القرآن وعلومه » لان فيه صلاحها . 
حينك 8 القابسي ان تعليمها العلوم الاخترى كالشعر والترسل وما الى ذلك 
قبل القرآن مخوف عليها ومفتن طا . وقد ذكر العديد من النصوص القرآنية 
ابي تدل على وجهه نظره في ربط الانئى بالرجل » وني الزام تعليمها كا يتعلم 
الرجل منها قوله تعالى «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ... ) وقوله 
« وما كان المؤمن ولا مؤمنه 0 امرآ أن يكون لهم الحيرة من 
أمرهم) .وقد جعل القابسي الزام 7 تعليم المرأة من الوجهة الدينية » ولم ايم 
الدولة على الزامهاء وانما 00 بالقول ان واجب الدولة ينحخحصر بوعظ 
الممتنعين عن التعليم وتبيان اثمهم» لان تعريف الابناء بالعبادات واجبة بنص 
القرآن» ومعرفة القرآن واجبة ايضاً لضرورتها ني الصلاة وان الوالد مكلف 
بتعليم ابناؤه - ذكوراً واناثئً ‏ القرآن والصلاة فاذا لم يتيسر للوالد ان يعلم 
ابناءه بنفسه فعليه ان يرسلهم لدور العلم لتلقي العلم بالاجر» واذا كان فقيرآً 
فاقرباؤه مكلفون يذلك» فاذا عجز اهله عن نفقة التعليم» وقعت على الاغنياء 

من المسلمين او الدولة (م”). 

والقابسي في هذا لايل زمالدولة أهمر التعليم وانما يمشحها صفة الواعظ الحاث 
عليهء حيث لايلزمها الانفاق على التعليم الا في الضرورات القصوى عندما 
يكون المكلفون به فقراء. بينما يعتبر ابن حزم بأن الدولة هي المسؤولة عن كفاية 
حق التعليم لكل مواطنيها ذكوراً واناثاً حيث يقول:٠‏ ويجبر الامام رئيس 
الدولة وحاكمها] ازواج النساء وسادات الارقاء على تعليمهم» اما بأنقفسهم 
واما بالاباحة لهم لقاء من يعلمهم وفرض على الامام ان يأخذ الناس يذلك وان 
يكين اقوراياً لتعليم الجهال» (8"). 
100 /باة ١‏ 


: 8 ُ هه فمهاء 4 تمع إلى النساء 
المتعلمات برز العديد متهن في العصرين الاموي والعباسي» خاصة بعد اقبال 
الناس على شراء الجواري وتعليمهن ليكن بي المستقبل زوجات لبءض القادة 
والامراء او مدرسات لعلوم وفنون ممختلفة بعد ان يشترين بثمن قليل فيتدربن 

ويبعن بثمن مرتفع جداً كل حسب علمها وثقافتهاء نذكر منهن المغنية (دنانير) 

جارية البرامكة و (بذل) جارية جعفر بن موسى الهادي و (الخيزران) جارية 

الخليفة المهدى و( قمر) جارية ابراهيم بن حجاج اللخمي - اعير اشبيلية .)5١(‏ 

ومن الامثلة التي تبين حالة النساء قِ العصر العباسي من حيثٌث التعليم » انه 
قدم إلى الخليفة هارون الرشيد جارية ثمنها عشرة الاف دينار» اشترط عليها 
ان تؤدي امتحاناً في بعض العلوم قبل دفع النمن فأجابت إلى ذلك. فجمع ها 
الرشيد الاعلام من علماء الشريعة والطب والفلك والفلسفة ومهرة اللاعبين 
بالشطرنج. فأمتتحنت فأجابت وتفوقت» ولم تكتف بالاجابة الحسنة » بل طرحت هي 
على ممتحنيها اسثلة عجزوا عن حل بعضها .)4١(‏ ورغم المبالغة الواضحة في 
الرواية السابقة» غير أنها تدل بوضوح على وجود العديد هن الاساتذة 

اطلاع اولئك الجواري بالعلوم المختلفة. 

ومن النساء المتعلمات اللواتي وإرة 3 كزهنق يق كتب الادب العربي والتاريخ 

الاسلامى اذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلى: - 

١‏ عائشة بنت احمد القرطبية: اديبة وشاعرة ذات فصاحة وبلاغة لم يكن 
في نساء الاندلس من يضاهيها فهماً وعلماً . فقد كانت تخاطب ملوك 
الاندلس وتمدحهم » وكانت حسنة اللخط تكتب المصاحف (4959). 

كا ام الدرداء : عالمة زاهدة من قولها: «طلبت العبادة في كل شيرء » فما 
اصبت لنفسي شيئاً اشفى من محالسة العلماء ومذاكراتهم » عاشت في أيام 
معاوية. وكانت تقيم ستة أشهر ببيت المقدس وستة أشهر بدمشق (47)» 

# نضار بنت أبي حيان: عالمة فاضلة كانت تعرب جيداً وتنظم الشعرء 

قال عنها المقرى حجثت وسمعتث قراءة العلم على بعص الشيوخ... 

وحضرت على الدمياطى وسمعتت عل جماعة» واجازها من المغرب 
م١‏ 


ازوجعفر ... وحفظت مقدمته في النحوه» (44). 

5 ابنة فايز القرطبي (8445/١١١١م)2:‏ شهرت بحفظ العلم والادب , 
درست على ابيها وزوجها ثم قصدت ابا عمر الداني سنة(؟ 5 85ه/17ه ١٠1م)‏ 
لاخذ القرارات عليه بدانية . فالفته مريضاً ثم مالبث ان مات » فسألت 
عن اصحابه ولحقت بأحدهم إلى بلنسيه وهو( ابو داؤد) وقرأت عليه 
بالقراءات السبع (56). 

ه ‏ ميمونة بنت ساقولة الواعظة البغدادية ( ت: 7وه/*١٠٠م‏ ):عالمة 
زاهدة كان لما لسان حلو جميل في الوعظ. رأت في تقوى الله سبيلاً إلى 
الخلاص من ماآرزق الدنياءو كانت تؤكد على الاستقامة لانها تحافظ على 
مكاسب الانسان في الدنيا وتمنحه ثواب الآخخرة. (45) . 

5 السيدة زبيدة بنت ابى جعفر زوجة هارون الرشيدء كانت عالمة تعرف 
القراءة والكتابة مولعة بحفظ الاخبار والسير والشعر. ومن شدة ولعها 

بالعلم انها كانت تحوي في بلاطها مائة جارية يعرفنالقراءة والكتابة» 
حتى ان الرشيد كان يستشيرها في بعض الامور (589) . 

7 ستيته بنت القاضي ابي عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي : 
عالمة بالدين كانت تكنى بام الواحد لانه كان لديها ابن واحد قاضياً مثل 
جده. وقد كانت فاضلة ومن احفظ اللاو قُ عصرها » للفقهالشافعي 
ولذلك كانت تفتي مع العلماء. وحداثت وكاب عنها الحديث وتوفيت 
سنة /الاثلاهم (58). 

وهكذا فلم يكن للمرأة الحق في طلب العلم والتعلم فقطا» بل وفي 

نشر العلم بين النساء والرجال ايضا. فّد كان منهن المدرسات والعالمات 
والطبيبات والمفشات كالسيدة ستيتة المارة الذكر # والسيدة “اث 
محمد بن حزم القرطبي المتوفاة 45١ه‏ / 4950م ٠.‏ والتي كانت 
تؤدب البنات في بيت ابيهاء ولايمنع من قيامها بتأديب الاولاد الصغار 
معهن (59) . كذلك المدرسة أم المؤيد زينب بنت الاشعري المتوفاة 
بنيسابور سنةه11ه والتي كانت عالمة حافظة للحديث أجاز لها الحافظ 


1] 


الفارسى والعلامة الزمخشري صاحب كتااب الكشاف. ومن تلامذتيا 
إبن” خلكان صاحب كتاب ( الوفيات ) التي أجازته سنة ١51ه‏ (50) . 
وهن المدرسات المشهوراءتايضاً السيدة شهدة بنت الابري البغدادية المتوفاة 
سئة 54/اهه البي مدحها ابن خلكان وقال عنها :دكانت من العلماء وكتبت 
الخط اليد وسيع عليها ماق كثير . وكان طا السماع العاللي الحقت 
فيه الاصاغر بالا كابر ... واشتهر ذكرها ويعد صيتها » )3١(‏ . وكان 
من تلامذسسا الفتّيه المشهور ابن تيمية الذي سمع مثها 
الحديث . وكذلك المدرسة الفقيهة ست الوزراء المتوفاة سنة/!١لاه‏ والسيدة 
عائشة بنت محمد المقدسى المتوفاة سنة١8ه»‏ والسيدة عائشة بت يوسف الباعونية 
المتوفاة سئة *47ه بدمشق والتّى كانت قد صنفت العديد من الكتب الادبية 
والصوفية ولما ديوان رو اشهر مؤلفامها «الفتح المبين في مدح الامين ) 
وغيرهن كثير من المدرسات والعالمات الاواني اشتهرن بدراسة الفقه وحفظ 
الاحاديث وتتبع العلماء والمشايخ والرحلة في طلب العلم (؟0) . 


ومن الخدير بالذكر ان المرأة نافست الرجل ايضاً في جمع الكتب ونسخها 
وتشكيل المكتبات الخاصة في البيوت. ولم يقتصر ذلك على نساء الطبقة العليا 
في المجتمع من اللواتي اتيحت لطن فرصة طيبة للتعلم »بل ذلك كان معروفاً 
بين النساء المتعلمات من سائر المجتمع ايضاً »فمن نساء الخلافة السيدة طرفة 
المتوفاة ره هوم الي كانت كاتبة الخليفة الناصر لدي.ن الله. ومن عامة 
النساء اللواتي كان لدمبن مكتبات خاصة السيدة ابنة الحمد بن قادم المتوفاة 
سنة ٠٠4ه/١٠١٠م‏ الي نشأت بقرطبة ولم يكن في زمانمها من ائلها في علمها 
وشعرها وفصاحتها 6 باللاضافة الى حسن خطها والي كانت تستخدمه 2 
استنساخ المصاحف الكريمة » وكان لما خزانة كتب كبيرة (©) . 


وهكذا فالتربية والتعليم لم تقتصر في المجتمع الاسلامي على الرجال فققطء 


بل شملت النساء ايضاً اذلما ظهر الاسلام واخدذت القراءة والكتابة في 


الانتشار » تعلمها بعض النساء هما فمل الرجال 5 ازداد عددمن يعمرور 
الزمن . وذلك لاسباب دينية حيث تطلب افهام المرأة امور دينها وما يتعلق به 
من العلوم» كذلك لاسباب اقتصادية يرنجى منها تحصيل الاموال والكسب 
المادي ع ثم لاننسى ما كان في طلب العلم والمعرفة من مزايا ترفعم من قدر 
المرأة وتعطيها المكانة المرموقة في المجتمع إضافة الى ما يرجى في طلب العلم 
والمعرفة من عوامل تعمل على تهذيب أخلاق المرأة . 

وقد آن الاوان ان تأخذ المرأة نصيبها من الربية والتعليم» لانه لايوجد 
شرعاً ولا قانوناً ما عنعها عن ذلك » حبى تشارك بعمق وحكمة في صنم 
الحياة وتؤدي رسالتها المطلوبة على الوجه الكل كأم ... ومدرسة ...وطبيبة 
وها الى ذلك من الوظائف الاخرى 


١٠59/5 : القرآن‎ )١( 

(؟) انظر بخصوص ضر ورة تعليم المرأة : محمد محمد حسين والهضارة القربية ( دار إالارشاد 
للطباعة )١959‏ ص48 

() للاطلاع على مسألة سبي النساء في العصر الجاهلي و نتائجه على القبيلة انظر : عائشة عبد الرحمن 
موسوعة آل النبي (ص) ص 3329 ؛ 

(4) للا طلاع على وأد البنات في العصر الجاهلي وحكمه انظر : محمود شكري الالوسي ء 
بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ط٠‏ (القاهرة )١58:‏ ج#ص49- 44 . 

() جاء في القرآن الكريم ما يدل على ان بعض عرب الجاهلية كانوا يعددون إلى وأد بناتهم بسيب 
الفقر « ولا تقتلوا اولادكم خشية املا ق نحن نرزقكم واياهم » الانعام : ١١١‏ . 

69 انظر : صالح احمدك العلي » محاضرات فق تار يسخ العرب ١‏ بغداد : 51 ة١)‏ ص ١89‏ . 

(07) بخصوص دور المرأة المربية في الا شتراك في معركة حنين ينظر : دريد عبد القادر نوري 
دراسات في معركة حنين . مقال منشور في مجلة الرسالة الاسلامية » السنة التاسعة العدد بمه 
لسنة .١97‏ وقد ساهمت المرأة العربية قبل الاسلام مع الرجال في معركة بدر واحد وكان 
لها نصيب لا بأس به في اثارة حماس المشركين خد المسلمين» كا اشترك “بمضهن بالقعال 
وتضميد الجر حى . انظر بخصوص ذلك , ابن هشام » السيرة النيوية م#/هم ح لاء مه. 

(8 ابن عبد ريه » العقد الفريد ( القاهرة : 949١م)‏ 8/5م. انظر : محمد عطية الابراشي » 

التربية الا سلامية وفلاسفتها ( طا ١5 --1١هلصص »)١959‏ مع ملاحظة و جود يعض 
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اله شعلدؤات مع انلنص الا صل 
انظر مفصل قصة الملكة بلقيس : على ابراهيم حسن » نساء طن في التاريح الاسلامي نصيب 
) الماهرة ٠ةو١)‏ ص ه؟” 
القرآن : م#-- ه/>ه 
القرآن : وروم 
القرآن : ١١:/59‏ 
القرآن : ١٠١١/“‏ 
جاء في الاحاديث النبوية مايلي :- » اطلب العلم ولو في الصين» ٠‏ »ان الملا نكة لتضع 
اجنحتها أعلاابي العلم رضاء عا يصنع» » » لان تغدو فتتعلم بابا من العلم خيرا من أن 
تصل مائة ركعة »؛ » باب من العلم يتعلمه الرجل حير له من الدنيا وما فيها » » حضور 
مجلس عالم » افضل من صلاة ... فقيل يارسول الله ومن قراءة العقرآن » ؟ 
ققتال (ص): وهل ينفع القرآن الا بالعلم ؟ » انظر في هذه الا حاديث وغيرها الكثير 
المصدر التالي : ابو حامد الغزالي » احياء علوم الدين ( القاهرة : ١0-15/١: )١"٠5‏ 
الغزالي » احياء علوم الدين : .١9/١‏ 
القرآن : ال عمران «/ّهو١‏ 
انار : الطبرى » تاريخ الرسل والملوك : ؟/08*» عفيف عبد الفتاح طياره » روح 
الدين الا سلا مي ( بيروت : ))١5955‏ صابم”7 ممم 
القرآن ‏ الا حزاب بم«ممروم 
لمعرفة المزيد عن راى الا سلا م يُ المراة انغار 
--١‏ صرحي الصالح ٠‏ النظم الا سلا مية ( بيروت » دارث) » صىص١؛4؛‏ 
؟ -- مصطفى السباعى ٠»‏ المراة بين الفقه والقانون ٠.‏ صىص١اه*‏ . 
ات نييدا الأافمائي” + الاتلام والزاةا 6 مناه 
و4 ب كال احمد عون ٠‏ المراة ثي الا سلا م ١5"‏ 
- العقّاد ٠»‏ حقائق الا سلا م واباطيل خصومه »؛ ص"؟؟ . 
البخارى ( ليدن : 55مام) ج+١ء‏ ص١5‏ 2. 
عبدألله عيد الدائم » ألتر بية عبر التاريخ ( بيروت : 0عوام) ص 7 7. ليل طو طم 3 
النربية عند العرب ( القدس : د/ت) » ص45. 
أحمد شلبي » تاريخ التربية الاسلامية ( بيروت : 4ه9١‏ )ع صى#007ء وانظر : عبداش 
عبد الدائم ه التر بية عير التار يخ © صر ه؟؟ . 
نظر : فتوح اليلدان ( لندن : 5كهام) ع2 صيلالا؛ »> 
محمد سلام مد كور وزميله » الازهر والفتاة ( القاهرة : 5م9١)‏ . ضيه لاو 
حمد عبد الرحيم غنيمة » تاريخ الجامعات الا سلا مية الكبرى ( المغرب : #ههة١‏ ) 


"1 .؟ 


"٠١ ١ص‎ 


مصدافى الشكعة » مناهج التأليف عند العلماء العرب ( بيروت : #/1ة١)‏ ص١1- .١4‏ 
(ه2 ابن شلكان 3 وفيات الا عيان وابناء الزمان ( القاهرة : ه2) : ١*”/١‏ 


(1؟) القرآن 


٠١/« النساء‎ 


)2:90 صبحي الصاح 3 النظم الاسلامية » ص 44*4٠‏ 

. "54 4م 14ء ق 4غ؛ صل‎ )١505 : انظر :نابو الفرج الاصفهاني » الاغاني ( بيروت‎ )١8( 
١م‎ - 9١ا مدكور »ء الازهر والفتاة » صص‎ ))6( 

(0؟9) محمد عبد الر حيم غنيمة © تاريخ الجامعات ٠‏ صصص *.١0‏ 

(01) ابو حامد الغزالي ء احياء علوم الدين ( القاهرة : ١”‏ ه) :(/ 57 . 

(؟9) انظر بخصوص الطب النبوي وتشجيع الاسلام للاهتمام بعلم الطب 


١561064١: )١5ه890 اين قيم الحوزيه » الطب النبوي (القاهرة:‎ -١ 
ابن خلكان » المقدمة ( بيروت : د/ ث) : ص مهو - 4و‎ 


م« حكمت نجيب ء دراسات في تاريخ العلوم عند العرب ( الموصل: 
لالاوة١ا‏ ) صصص ٠غ‏ 


(987) احسن ابراهم 3 تاريخ الاسلام السياسي والحضاري ( القاهرة : 954١1)رص‏ 4ه . 
(4") وودفي القرآن الكرم العديد من الايات الي دلت على كروية الارض وحركتها حول الشمس 


قبل ان يبر من العم الحديث عليه منها : «والارض يعدذلك دحاها « اي 


خلقها بشكل الدحية وهى البيضة . وكذلك « والارض مددناها» والامنداد 
الذي ' لسن لد بعاقة ولاجائة حفيق كذهت؛ إل اقفتى. الغرقة" لعمونه إلى :ادن 
الارض وبالعكس . وقد برهن المورخ الحفراتي المسعودي ذلك بقوله 
« الشمس اذا غابت في اقصى الصين كان طلوعها على ال+زائر العائمة ي 
بحر الاوقيائوس الغربى واذا غايت في هذه الحزائر كان طلوعها في اقصى 
الصين وذلك نصف دائرة الارض » . (مروج الذهب ( القاهرة : )١5058‏ 


ج11 ص ١م‏ 


(4*) انظر / فتحي عثمان » اراء تقدمية من تراث !إنمكر الاسلامى ( سلسلة الثقافة الاسلامية 


المدد م*) ( القاهرة : ١958‏ ) ص (” . 


(3؟) احياء علوم الدين ( القاهرة : ١989‏ ) : 59/9 . 


(0م) القابسي : 


هو الامام ابو لحسن علي بن خلف ولد سنة 054 مه /ه “ام وله رسالة يد 
في التعليم عند المسلمين عنوانها ( الرسالة المفصلة لاحوال المعلمين واحكام 
المعلمين و المتعلمين ) نشرها الدكتور فؤاد الاهواني بكتابه ( التربية الاسلامية) 


وتم الرسالة في ثمانين صفحة انظر : عبداللّ عيد الدائم » التربية عبر 


ولا 


التاريخ ( بيروت : د /اث) ص #مه؟- 4ه؟ ». الاهواني التربية 
في الاسلام ( القاهرة :م95١)‏ : ص م5٠‏ قما بعد 

(4؟) انظر : الدائم 8 المر جع السابق ءص -١١*‏ هم١اء‏ 59# حيث النص الكامل لرسالة 
القابسي التى نشرها ملحقاً في كتابه 

(5) فتحي عثمان نفس المرجم والمكان السابق . 

)4٠0(‏ انظر بخصوص تعليم الحواري ومكانتهم في المجتمعم : الاصفهاني » الاغاني ع ما (بيرووات؛ 
ه6ة) ص ١٠58-1١55 2١49-2 1١48‏ والمجلد )١4(‏ بيروت 


امسا - 2202 ورضض 
/ الحاحظ ٠»‏ البيان والتبيين (ط “: )١940‏ صى بام 
*/ شوقي ضيف ع العصر العياسي الاول باقاهرة :د رث + «#بده 
١ 00‏ 
4/ صالح عبدالعزيز تطلور النظرية التربوية ( القاهرة :+ 54ه١)‏ 
ص 52*1١‏ 

0 الحيد كلب © “تاويم: التردرية “الاقلانية 4 عن اند عام 

)45١(‏ 7 عيدالعزيز » تطلور النفار بة التربوية » ص 2# ؟ 

(؟4) عمر 0 » اعلام النساء في عالمي العرب والاسلام ( دمشق :ا ؤءهو9ل ): 

(:) طو طح 3 التربية عند العرب ( القدس : دلات ) ص م 

(غ+4؛) نفح 5 من غسين الاندلس اثر طيب ) القاهرة 4 ا 6 ل ام 0 ااا 
المر جع السابيق حن مه 

(ه؛:) كرام عتجيل > الطياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلامية ( رسالة ماجستبر مقدمة الى جايعة 
بغداد غير مطبوعة سنة 4*لاة١‏ )ض ١١١‏ 

(5؛) انظر : آدم متز » اكضارة ا ا الر ابيع اطجري »؛ ترجمة محمد عبداطادي 
ابو ريدة ( بيروت : 5510() : ع( .م لس ونين 

70 الابراثي » التربية الاسلامية » صى م١‏ 

(44) متز . الحضارة الاسلامية : ع/ مب؟ 

(49) كريم عجيل » مديئة بلنسية ( رسالة ماجستير ) » صن لالم 

(-5) ابن ملكان وفقيات الاعيان : ١/لاو؟‏ 

(١1ه)‏ نقس المصدر السابق : ١/مم؟.:‏ 0ه 

(؟د) انظر عبدال راحيم غتيمة ع تار يخ الجامعات الا١'‏ لاسلامية الكبرى غ صن هه سد #18 لحيث 
تجله فيه ذكن اكمانية عقن -مدرسة- عالمة 

(؟ه) انظر : ريم عجيل ». المر جع السابق » ص اكه الابراشي 3 لتر بية الاسلامية ص١‏ 


ب 


5ه 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الدكتور 


7 30 
زم ل 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


لعل من ابرز السمات الي عرفت في الأندلس ؛ الازدهار الثقافي والللمي 
الذي ساد قي البلاد بعيد الفتح الاسلامي بشرة قليلة » مما كان مو ضع عناية 
المؤرخين وأصحاب التراجم الآدبية والعلمية من المشارقة والأندلسيين على حد 
000 ش ظ 
يقول ابن. يسام : (...وبالحملة فأكثر أهل بلاد هذا الآفق اشراف عرب المشمرق 
افتتحوها وسادات أجناد أهل. الشام نزلوها فبقي النسل فيها بكل اقليم على . 
عرق كريم فلا يكاد بلد فيها يخلو من كاتب ماهر وشاعر قاهر ؛ إن مدبجح - 
ما كثير عنده بكثير وان هجا أخخحرس لسان جرير ...( .)١(‏ 
واوضح المؤرخؤن حب الأندلسيين للعلم والثقافة وحرصهم على التعلم وبذلهم 
الحهود الكبيرة والأموال الطائلة في سبيل ذلك لايبالون مهد ولا يعرددون 
في منح او عطاء » يقول المقري: (... وأما حال اهل الأندلس في فنون العلوم 
فتحقيق الانصاف في شأنهم في هذا الباب انهم أحرص الناس على التمييز فالجاهل 
الخاصة والعامة يشار اليه ويحال عليه وينبه قدره وذكره عند الناس ويكرم 
من جوار او ابتياع حاجة وما اشبه ذلك ...) (؟) 
ات . 5 100 فد ب ان أل * : + ه 

ولى يكن اقبال الاندلسيين على العلم وتعلقهم به خوفا وملعرد او رغية أي 
مغتم مادي او ننفوذ اجتماعى وانما كان اقبالحم (على العلم لاعلم ذاته » ومن م 
كان علماؤهم متقنين لفنون علمهم لانهم يسعون اليها ممختارين غير مدفوعين 


. 56 ص‎ ١مم‎ ١ الذخيرة في محاسن اهل الحزيرة ىق‎ )١( 
. 56٠٠8 ص‎ ١ < نفح الطيب / المقرى‎ )0( 


لحلا 


بالعلم أصبح ف مقام التكريم والاجلال »ويشير اليه الناس بالبنان ويعلوذ كره)(١)‏ 
وكاتت قرطبة: ‏ باعتبارها مركز العخلافة وموطن ‏ السيادة والريادة ا 
«ركزاً هاما رئيساً من مراكز الاشماع الثقاني والعلمي ومحط أنظار العلماء - 
وطلبة العلم من انحاء الأندلس او من خارجها : مسلمين وغير مسلمين : 
وقد وصف 9 بسام قرطبة وما. كانت تحتله من المكانة الرفيعة السامية من 
حيث العلم والثقافة :( ... وحضرة قرطبة منذ استفتحت الحزيرة هي كانت 
منتهى الغاية ومركز الراية وام القرى وقرارة اهل الفضل والتقى ووطن اولى 
العلم والنهى وقلب الاقليم وينبوع متفجر العلوم ... ) (5) 

ويؤكد مكانة قرطبة العلمية واهميتها الثقافية مؤرخ آآخر قائلا: (... ولما 
كانت قرطبة على الصفة الي ذكرنا محل الامارة ومستقر الخلافة كثر بها ' 
العلم والعلماء » واستقر من بها من الخلفاء رض الله عنهم يقيمون همم 
العلماء ويكيرون من يولوذه خطة القضاء ويختارون للخطة أهليها ويوفونهم ْ 
حقوقهم فيها ..) (") ويضيق المقام لو ذهبنا فستعرض المزيد من النصوص 
والأخبار الواردة في المصادر القديمة حول مكانة قرطبة وأهميتها العلمية 
والثقافية وبخاصة ما نقله المقري عن الحجازي في نصوص كثيرة استغرقت 
صفحات عديدة من الحزء الثاني من كتابه(4)وعنى الباحثون الحدثون بالنظر 
ا ف أحد اسسها الحامة وقواعدها 
الرئيسة وكان من ابرز ملاحظاءهم 5 في ذللك ما امتازت به الحضارة الاندلسية . 
الاسلامية من اصالة ووضوح وقوة ا بفضل العلم والمعرفة :( ازدهرت 
حضارة العرب في اسبانيا وبلغت اوجها برغم انهم لم يحدوا فيها شيئاً من الفكر . 
والثقافة كنا وجدوا ني البلدان الأخرى الي افتتحوها مثل مصر وسوريا والعراق 


. 44 صورة من الشعر الأندلسى / مصطفى الشكعة ص‎ )١( 
. »© (؟) الذخيرة ق م ص‎ 

(*) تاريح ابن الكردبوس صص *؛١‏ 

(4) ينفاز مثاد نفح الطيب / المقرى - + صن 4ه ومايمدها . 


5٠١ 


وفارس ء تلك البلدان الي مثلت شعوبها دوراً كبيراً في مزج الحضارات . 
ففي الأندلس لم يحد العرب شيئاً بالمرة يتعلمونه ويبضمونه ليترجموه او يتلدوه 
ثم يقدموه ٠‏ فالحضارة الأندلسية الي كانت أجمل واعظم من ان تقارن 
بغيرها لم تكن قائمة على اساس فارسبي او اغريقي » لقد كانت عربية صرفة 
اكثر من الحضارة العربية في مكان آآخحرءوما إن امحمسرت تلك الموجة الخضارية 
عن اسيانيا حتى هوت تلك البلاد في سكون مميت وفقر مدقم فليس هناك 
دليل اوضح من هذا على قدرة العرب على الخلق والابتكار ...) )١(‏ . 

وليس من شك ني أن جملة من العواملقد ساعدت على هذا الازدهاروانتاج 
هذه الحضارة عربما كان من ابرزها عناية الأمراء بالعلم والثقافة ابتذاء من ( 
عهد الامير عبد الزحمن الداخل الذي اوردت المصادر العديدة نصوصاً موجزة 
من خطبية واشعاره ما يدل على (ان لغته كانت رفيعة فعلا وأنه كان يكلم 
رفساء الناس ووجوههم بكلام رفيع يسرهم ويطيب نفوسهم فينصضرفون 2 
عنه مغتبطين مسرورين يتدراسون كلامه ويتهافتون بشكر ه كا نحدث صاحب 
المسهب عن طول باعه ني اللغة والأدب بقوله :إن عبدالرحمن كان بالمكان 
العالي الذي يرتد عنه | كير بم بي مروان خسيرا ...) (7) ونذكر بعض جهود 
هشام بن عبد الرحمن ن الداخخل في فشر اللغة العربية وتعميم تدريسها على الناس 
جميعاً ني الأندلس. وجهود عبد الرحمن الاوسط الذي 0 أبر ز (المعنيين . 
بالثقافة حتى أرسل عباس بن ناصح إلي المشرق ليلتمس بعض الكتب 
ويستنسخها .. (”20 

ولم يكن عبد الرحمنالثالث أقل عناية بالثقافة من اسلافه »بل الكعى ماف عد 
عنايته بالثقافة والعلم نبوغ عدد كبير من العلماء 00 الذي لع نجمهم قي 


بلاطه امثال أبن عبد ربه صاحب العقد الفريد وأبى علي القاليي صاحب الامالي . 
ومنذر ابن سعيد قاضي قرطبة وخطيبها وفقيهها. 
)١(‏ شمس العرب تشزق على الغرب / ستجريد هونكة صل 4لاثم - هلا" . 


(؟) تاريح المرب في الأندلس د. غالد الصوقي م ص ٠٠١‏ . 
في دو لة الا سلام 5 الائتد لس / عيدات عنات ح ا ص 5565 . 
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ومع ذلك قإن ابنه الحكم المستنصر كان أطول منه باعاً في ميدان الثقافة 
والاادب والعلم مما -جعله مو ضع عناية المؤرخين والباحثين واشادتهم بيجهوده 
وتسجيلهم لآثره وآياديه » .يصفة المقري بقوله: (.. وكان محباً للعلوم مكرما 
لأهلها جماعاً للكتب ني انواعها بمالم يجمعه أحد” من الملوك قبله» قال ابن حزم 
أخبر ني تليد الخصي  :‏ وكان علي نخخزانة العلوم والكتب بدار بني مروان- 
أن عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة وف كل فهرسة 
عشرون ورقة ليس فيها الا ذكر اسماء 0 لاغير واقام للعلمم سوقاً نافقة 
جلبت إليها بضائعه من كل قطر.. 

كما أشاد الباحثون المحدثون بجهود 08 العلمية 558 سماتها وهزاياها 
ومنها :( انشاء مكتية عامة تابعة للقصرءوحفز الهمم إلى التألئيف واغداق العطاء 
على المؤلفين. والتدقيق العلمي ني الأصول اللغوية والترجمة وغيرها..(؟).وبهذا . 
استحق الحكم ماو صفه به أحد الباحثين اذ عدده ( أبآ لاثقافة في الأاندلس..9"). 

هذه الوثبة الثقافية اأواسعة ف أدت اليه من نتائج طيبة على الصعيد الفني 
والعلمي للأندلس والعالم وي شتى نواحي الفكر لاني وستتاتم بترا 
الحياة» وما كان من أثار علمية بقيت عزة بي جبين الحضارات الانسانية 
ومثلاً يحتذى على مر الأزمنة وتطاول الحقب واختلاف الأمكنة وتغير الناس. 

هذه الوثبة بكل ماانطوت عليه لابد أن تثير اهتمام الباحثين النظر في جواب 
عديدة تتعلق بالحملية التعليمية التي كانت أساساً من اسس النهضة ور كنا من 
أركان الثقافة والمعرفة والعلم. سجر يي قن الياحث المعني بالحضارة الاسلامية 
في الأندلس ان يتتبع أحوال المعلمين والمتعلمين والمناهج التي كانت تطبق في 
التعليم د التي تدرس واماكن الدراسة واوقاتها ومصادر تحويلها 


, ص ١5م - 5408م‎ ١ نفح الطيب ح‎ )١( 
(؟) انظر : الحركة اللغوية في الأندلس / البير حبيب مطلق ص 4م ل بام‎ 
صور من الشعر الأندلسي - الشكعة صن 0# . ش‎ )8( 
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٠‏ والاكيخاصض الذين يشرفون عليها وينظمون أمورهاء ومن هنا فقد رأيت ان 
أعنى بالتعليم 2 الأندلس حتى نهاية القرن الرابج 0 فترة دقيقة تحتاج 
ألى طول نظر وتأمل ودوام استقصاء أرجو الله أن يعين على ذلك ويسدد الخطى 
ابتغاء وجهه وطلب مرضاته. 
المؤسسات والمعاهد العلمية في هذه الفترة : 

0000 الأخبار القليلة الواردة ل السادر الاردانية تسطع استعلاض عدد 

من الاسماء للاما كن التي كانت عملية التعليم : تتم فيها ومن ابرزها: المسجد. 
0 المكسو.. المعهن أو المدافية: 

أما المسجد فهو المكان الأول والأفضل الذي جرت فيه عملية العلدم لا ي 
الأندلس فحسب وإنما في جميع الأقاليم الاسلامية وهكذا عرفت الأندلس 
اي فترة الولاة نوعاآ من الثقافة كانت بمناره خوط اتج الاين الي نَوْ ذن 
بصبح مشرق » فقد 5 00 في فترة الولاة نفر من الصحابة والتابيعين 
الذين كانوا على حظ م ن المعرفة الدينية وكانوا يصحيون الجند او يفدون 
بعد الفتتح للافتاء فيما يعن" للمسلمين من أمووز الدين كتقسيم الغنائم وتحديد 
الضرائب وتخطيط المساجد وتفقيه الناس» واغلب الظن أن هؤلاء قد اسسوا 
اوائل المدارس الأندلسية حين انشقت اوائل المساجد في اشبيلية وقرطبة.. .)١(‏ 
وهذا أمر متوقع مفترض نظراً لأهمية المسجد ني تاريخ الاسلام والمسلمين 
ولأنه كان منذ عصور الاسلام الأولى مر كز الاشعاع الثقافي والفكري ني 
شتى البلدان 00 ظ 

وحين نرجع إلى لى تاريخ المساجد في الأندلس نجد ان مسجد قرطبة في 
مقدمتها من حيث الأهمية العلمية والدينية ( بدأ بناءه عبد الرحمن الداخخل 
مؤسس الدوأة الأموية بالأندلس على تمط جامع دعشق سنة ٠/اام‏ ثم زاد فيه 
الأعر اء 0 بعده..) (59). 


220 الآدب ألا تدلسى ين الفح إلى سقوط الخلا فة ص 4ه . 
222 تاريح الجاممات الا سلامية / تعمد عبد الرحيم غئيمة ص 47 
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ولايقتصر الأمر على جامع قرطبة مع آهميته ومكانتة تبعآ لمكانة قرطبة نفسها 
وائما يتعداه إلى المساجد الأخرى في المدن الأندلسية او حتى في نواحى قرطبة 
الخرعن, ذللف: 1 القاتتى: الملمية كاتا يعر صوية عل بتاع المساحك .عيذ 
أول دخولهم المدن المفتوحة لتكون مقراً للعبادة وطلب العلم والندوات التي 
يحتاج اليها في اوقات السلم والحرب » وتبدو أهمية هذه المساجد من الوجهة 
العلمية في العصور الأولى ‏ أي في فترة الولاة وفترة الامارة. حيث لايذ كر 
. عدد من المصادر اماكن أخرى للدراسة غيرها وينفى المقري ان يكون(لأهل الأندلس 
مدارس تعينهم على طلب العلم » بل يقرأون جميع العلوم في المساجد ..) )١(‏ 
أما المدارس فإن عدداً من الباحثين يستبعدون ان تكون بي الأندلس مدارس 
بل ان بعضهم ينفي ان المدارس قد انشكت او فتحت الى جانب المساجد 
ويزعم (خلو هذه البلاد ني ذلك العصر من نظام المدارس تماماً ) (؟) وان 
التعليم في الأندلس كان طيلة فترة حكم الأمويين على الأقل ‏ (مسجدياً 
بالمساجد الخامعة بحواضر البلاد والمساجد الصغيرة ... ) (") . 
والظاهر أن هذا الرأي يعتمد علىما اورده المقري من نفي وجود المدارس 
في الأندلس غير ان واقع الأمر يثبت غير هذا فقد نحدثت المصادر عن وجود 
المدارس ني الأندلس وني وقت مبكر من حكم الأمويين ونحن اذا نظرنا 
الى نظام التعليم في المغرب وجدنا اشارات الى أن المدارس كانت (منتشرة 
في انحاء المدن والقرى » وقد تكون الى جوار المسجد وقد تكون بعيدة عنه 
ولا تكون بداخله على اية حال ... ) (4) »على اننا نجد اشارات في بعض المصادر 
الأأندلسية تؤكد وجود المدارس في الأندلس» ويذ كربعضها أن الحكم المستنصر 
افتتح : (سبعة وعشرين مكتباً منها حوالي المسجد الجامع ثلاثة وباقيها في كل ربض 


. نفح الطيب / المقزى ا ص ه»‎ )١( 

(؟) تاريح الخامعات الا سلامية ص 55 وينظز تاريح الادب الا نداسي » احسان عباس ص 88 
(*) المصدر نفسه ص ١١4‏ 

(4) التعليم في راي القابس / احمد فؤاد الاهواني ص 45 . 
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من أرباض المدينة 3 وخر عليهم المرتبات وعهد اليهم قُ الاجتهاد الموج 
وهذا ا الدلالة على وجود المدارس لاني عهد الحكم المستنصر 
فحسب وابما ثِي العهود السايقة بدليل ان الحكم قد زاد عدد المدارس وم 
يبدأ هو بانشائها . ولا مختلف الأآمر او تقل قيمته حين تكون هد المدارس 
ملحقة بالمساجد فهذا أمر لايختلف عن وجودها بعيدة عن المسجد اذ الأاصل 
ان توجد وتقوم بمهمتها التعليمية والتربوية يقول بعض الباحثين :( .. وأما 
المدارس ني المغرب فكانت امام الجامع او ملحقة به وتعتبر مدرسة القرويين 
الملحقة بالمسجد أول جامعة في العالم كنا ان المستنصر خليفة قرطبة اتخذ مدرسين 
لتهليم اولاد الفقر اء وعين مدرساً لكل ربض من ارباض قرطبة ... (7) 
وهذا يؤكد ما عرف ني المغرب و«الأاندلس فعلا من اعتماد التعليم على المساجد 
اولا وانطلاقه منها ولكنه لاينفى ان تكون هناك مؤسسات اخرى تابعة للمساجد 
اوعلى مقربة منها . 
و يستطيع الباحث ان يطمئن الى ثر جبح وجود المدارس القريبة او الملحقة 
بالمساجد لاسباب عديدة منها أن التعليم في اال غالياً ما يقتصر على العلوم 
السلاية ووه كان مقتصراً على فئة المتقدمين ني السن او المميزين من غير 
الاطفال لا 7 تقتضيه طبيعة المسيجد ومكانته من ايعاد الصغار عن مكان العبادة 
٠‏ قد ة أو لمن كان منهم مميزاً مؤهلا للمحافظة على حرمة المسجد 
و نظافته 4 وقد أو ضح القاسى هذه المسألة قِ رسالته مستشهدا برأي الامام 
مالك فيما يتعلق بدخول الصبيان والصغار المساجد (”") . 
أما لفظ المكتب فيعنى : مو ضع تعليم الأولاد و -سجمعه مكاتب و كتاتيب 
)١(‏ البيان المغرب / أبن عذاري المراكشي حم ص مه”" . 
يي حوت مؤمر رسالة المسجد ص 1خ 5 
629 التعليم ىٍ راي القابسي / تحمد فوؤاد الاهواني حم ص ه94 (؟) 
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والمكتب المعلم والكتاب الصبيان . )١(‏ 

والذي يبدو من التأمل في طبيعة عمل هذه المكاتب ووجود المعلمين فيها وتردد 
الصبيان عليها أنها ربما كانت تعني المدارس الي اشرنا اليها والي تكون 
ماحقة بالمساجد او قريبة منها وهذه المكاتب ( نوعان من حيث اللحهة الي 
تولتها ؛ أهلية وحكومية .. ) (5) . 
والمقصود بالأهلية ان تكون أجور المعلمين لقاء تعليمهم التلامذة من آبائهم الذين 
يجرون جرايات معينة تعارف عليها المجتمع الاسلامي في اوقات معينة فضلا ءن 
العطايا والمنح في المناسبات المعينة وبخاصة عند اتمام ختم القرآن . 
ومن هنا فاننا نستطيع الترجيح بأن المكاتب هي المدارس الي تعلم الصبيان . 
كا ان وجود المعلمين في هذه المكاتب وورود اسمائهم في المدارس دليل على 
ذلك . وفضلا عن هذا كله فان المصادر الأندلسية تحدئنا عن اتلخاذ بعض بيوت 
الاساتذة أمكنة للدراسة مع السير في التعليم وفق منهج معين يبدأ في وقت محدد 
وينتهي في وقت محدد كذلك » من هذا مايحدثنا به أحد الدارسين واسمه عبد 
الله بن سعيد بن ابي عون الذي كان يدرس على أحد علماء القرن الرابع وهو 
أحمد بن سعيد بن كوثر الأنصاري من أهل طيطلة يكنى أبا عمر . يقول 
كلميذه عبد الله بن سعيد 
(كنت آني اليه من قلعة رباح وغيري من المشرق »2 وكنا نيفاً على أربعين 
تلميذا » فكنا ندخل في داره في شهر نونير ودجنبر وينير في مجلس قد فرش 
ببسط الصوف مبطنات ». والخيطان باللبود من كل حول ووسائد الصوف وي 
وسطه كانون في طول قامة الإنسان مملوءاً فحما يأخذ دفئه كل من في المجلس » 
فاذا فرغ الحديث أمسكهم جميعآ وقدمت الموائد عليها ثرائد بلحوم الخرفان 
بالزيت العذب .... فتأكل منها ويقدم بعد ذلك لونا واحدا ونحن قد روينا 
(2)5 اطياة اللبية في مدينة: “يلسية [ كع صبيل اضن #2 , 
(؟) المصدر نفسه ص “؟؟ 


من ذلك الطعام فكنا ننطلق قرب الظهر مع قصرالتهار ولا نتعشى حبّى نصج 
الي ذلك التلعام » الثلاثة الاشهر ... ) )١(‏ . 

إن هذه الحادثة ابي رواها أحد طلبة العلم وشاهد عيان تدل على اهتمام 
الأندلسيين البالغ بالعلوم واستعداد العلماء لاستقبال الطلبة ني بيوتهم او تخصيص 
مكان مستقل لهم فيها » مع مايكلف ذلك من الأموال في بذل الطعام 
والشراب لا لايقل عن ار بعين شخصاً ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل . ذلك أن 
تحديد هذه المدة ريما يدل على تقديم الاستاذ للطعام خلال فترة الشتاء نظرآ 
لقصر النهار أما حين يطول فان بامكان التلامذة أن يأخذوا قسطهم من الدرس 
والتعلم ثم ينصرفون إلى بيوتهم » على ان يعودوا إلى الدرس بعد الغداء . 

على أن النص لم يفصح ءنمستوى أعمار التلامذه وإنكان ظاهرة يفيد أنهم 
متقدمون ثي السن وليسوا صبية او اطفالا » واذا صح هذا فان المواد الي تدرس 
لمثل هؤلاء سوف تكون امورا تتعلق بالةقرآن الكريم واللغة العربية كالفقه 
والنجو والبلاغة وما اليها ... 

وبهذا يضاف افق جديد من آفاق العلم واماكن طلبه إن في المرحلة 

المتقدمة وإن في العلوم والمعارف اللي تدرس فيها . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن الباحئين المعينين بالأدب الأندلسى والثقافة الاندلسية 
يطلقون بين فترة واخرى لفظ الخامعة والخامعات في الأندلس . » يقول احدهم 
(أنشأ الأندلسيون في كل ناحية المدارس وخزائن الكتب وأقامو | في العواصم ) 
الجامعات الي كانت وحدها مواطن العلم في اوربا زمنا طويلا (” ) . 
ويقول آخر متحدثاً عن النهضة العلمية في الأندلس وطلب العلم لب. وكانت 
المدارس في عهدهم عامرة بالتلاميذ والمعاهد العلمية مكتظة بالطلبة من سائر 
الاقطار .. ) (") وقد يذهب بعض الباحثين الي ابعد من هذا حين يتحدث 
(1) الصلة / ابن يشكوال - ١‏ ص 5" -ل0ا” . وينظر تاريح الادب الاندلسي / احسان 

عياس صن م" . 


(؟) الاسلام والحضارة العربية / محمد كرد علي ص «5٠١‏ . 
(؟9) رحلة الإنداسي / محمد لبيب الشئوتي ص .١٠١+4‏ 
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الأندلسيين ونهضتهم العلمية والثقافية فيقول انهم انشأوا ( في كل ناحية 

مدارس ومكتبات ومختبرات وترجموا كتب اليونان ودرصوا العلوم الرياضية 
والفلكية والطبيعية والكيمياوية والطبية بنجاح ... ) )١(‏ . 
والمتأمل في هله النصوص ونصوص أخرى استعملت مصطلح الخامعات في 
الأندلس يدرك أن هذا المصطلح معروف في الأندلس وبخاصة في العراصم 
الكبرى مثل قرطبة واشبيلية وطليطلة وبلنسية وغرناطة . 
ولكن ينبغي أن يكون تصور هذه الحامعات غير بعيد عن المساجد الحامعة فيها 
وببخاصة مسجد قرطبة ذلك لان هذه اللحوامع هي المراكز الأولى لاثقافة ونواة 
الدراسات المتخصصة » ويقتضى هذا أن نتصور وجود الخامعات في هذه المساجد. 
أو حولها. حيث يتوقع أن تكون جو امع الحواضر الكررى قد تطورت فيها 
الدراسات وتوسعت سواء في مواد التدريس أو في تزايد اعداد الطلبة الوافدين 
اليها من الأندلس وخارجها . وبهذا تكون الأندلس قد عرفت مانسميه (التعليم 
العالي أو مايعير عنه فيعصورنا الحديثة بالتعايم الجامعي فكان في المسجد الجامع 
الذي كان يعتير بمثابة الخامعة الحديئة أشهر جامعة في العالم » يقول الاستاذ 
جونثالث فالنثيا تقلا عن العلامة دوزي أن المواد اللي تدر س في التعلييم كام 
العالي هي ”كما يلي : القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وتفسيره وشرح الحديث 
النبوي وعلم المواريث ... ) (5) . 

ولكن الباحث اللمتأمل لايملك إلا ترجيح استقلال الخامعات فيأماكن قريبة 
من الخامع نظراً لان طلبة العلم والدارسين لم يكونوا مسلمين فقط وانما كان 
فيهم نصارى وغيرهم ممن يطلب العلم وتشوقه انظمة الدراسة في الأندلس 
وتستهوية موضوعات الدراسة د(وكم قد تخرج من هذه المعاهد من فحول 
علماء المسلمين من كل فن وني كل علم أمثال ابن رشد في الفاسفة وابن زهر 

في الطب وابن فرناس في الرياضيات وابن زيدون في الادب . 
)1١(‏ حضارة العرب / غوستاف لوبون 
(؟) فضل الحضارة الاسلامية والعربية عل العالم / مهندس زكريا هاشم ص 8١م‏ . 


"14 


و كان البابا سلفستر الثاني و ليو نالثامن أحدملوكالاسبانمنخر يجي جامعة قرطبة)(١).‏ . 
ويصف باحث آخر هذه المعاهد في الأندلس ويشيد بكثرتها وانتشارها في مدن 
أند اسيةعديدةفيقول : (. . وأماني اسبانيافداندء ت معاهدالعلم انتشا را كبير أحى ليقال . 
إذقر طبة وحدها كانبهاعدةمئاتمن هذه المعاهدوني أكثر دورالعلمهذه كانت تدرس 
الفاسفة والأأدب والتاريخ والعلوم بفروعها المختلفة بجانب الدراسات الدينية. . 
وقد ظهرت في اسبانيا معاهد للدراسات العالية » كتلك البى يطلق عليها الآن 
جامعات » ومن أشهر الخامعات الاسبانية جامعة قرطبة واشبيلية ومالقة وغرناطة 
وعلى المدخل العام لجامعة غرناطة نقشت العبارة الاتية : يقوم استقرار الغالم. 
على أربعة أسس : علم الحكماء وعدل الملوك وصلاة العابدين وبأس الشجعان 
وإلى جامعات اسيانيا هذه كان يفد الطلاب الاوربيون للتعلم والدراسة ) (6) 2 
المعلمون والمؤدبون 
نف علىعدد من المصطاحات العلميةني المصادر الاأندلسية بالنسبة للقائمين بالتعليم 
والتربية فيهذه الفيرة . واكثر المصطلحات وروداً وتكراراً في هذه المصادر مصطاح 
المعلم 1 والمؤدب . وهذان المصطلحان عرفا في المشرق قبلى هذه الفرة ومارس 
كلا منهما عدد من العاماء والمثتقفين والادباء امثال الحاحظ الذي كان مؤديا . 
وقد أورد الثعاليبي جملة من الأمور ابي تتعاق بهذين المصطلحين وتلقي الضوء 
على طبيعة دلالة كل منهما » وذلك تحت عنوان « المعلمون والمؤدبون » 
فيقول : (مثل المعلم كلمسن يشحذ ولا يقطع ! 
من أدب أولاده ارغم -حساده 
الادب من الأب والصلاح من الله عز وجل . 
إن المعلم والطبيب كلاهما لاينصحان اذا هما لم يكرما 
وقال آخر : من علم الصبيان أصبوا عقله ‏ حتى بنو الوزراء والخلفاء» (9). 
ويبدو من التأمل ني الأخبار الواردة حول هذين المصطلحين في المشرق . 
والأندلس أن المعلم : هو الشخص الذي يمارس تعليم الصبيان سواء بالمسجد 
أو فيما يسمى بالكتاب او المدرسة الملحقة بالمسجد » يؤكد هذا عدد غير قليل 
(1) رحلة الأنداس / محمد لبيب البتنوني ص ٠١+‏ . ظ 
(؟) التمثيل والمحاضرة / الشعالبي صصص ١١”‏ 
حلم 


من الاشارات الدالة على تعليم الصبيان ومنها هذة الترجمة ( محمد بن يحيى 
الزهري المعروف بالاشبيل الزاهد من اهل قرطبة يكنى أبا عبد الله » كان 
معلم كداتب . روى عن محمد بن 0 بن محمد الخشني قاسم 
بن محمد وابراههم بن قاسم بن هلال وكان وسحكم مم إليه اهل الحسية والمعلمون 
ويقرأون عليه 
ومنهم محمد بن خمسين الثقفي الأحد من أهل قرطبة ا وكان ثبيلا 
ذكره أحمد وقال بعضهم كان معلم اكتاس 6 1م 

وقد يرد ذكر المعلم مقرونا بالطبقةالتي يعلمها وركون بذلك أكثر تحديداً 
واشد توضيحاً ونصاً على وظيفة المعلم وطبيعة المهمة الي أوكلت اليه فنجد ابن 
الفرضي مثالا حرن يعرف يأاحد هؤلاء يقول عله :1 (.. عل بن حابر الاأزدي 
من أهل استجه » يكنى ابا الحسن قال لي اسماعيل كان ممنعنى بعلم وكان 
فاضلاً خيراً معلم صبيان ... ) (7) . 
(أما المؤدب فهو الذى يؤدب أولاد الخاصة وكان بعض البلنسين من المؤدبين (؟) 
على اولاد الخاصة فط وائما تتعداهم إلى اولاد العامة أيضاً » اذ" تشير المصادر 
فعلا إلى ان بعض المؤدبين قد مارس مهنته في قصور الخلفاء والامراء بالاضافة 
إلى مهمته في المسجد الجامع او المدرسة حيث يؤدب الاولاد ويقسوم على تعليمهم 
مثل :( محمد بن يحيى بن عبدالسلام الازدى النحوي المعروف بالرياحي . 
وكان فميهاً إماماً موثوقاً أخذ كتاب سيبويه رواية عدن ابن النحاس وكان 
جيد النظر دقيق الاستنباط حاذقاً بالقياس نفلر الناس عنده في الاعراب 
وأدب عند الملوك واستأدبه أمير المؤمنين الناصر رضي الله عنه لابنه ثم 
صار ف لتخدمة اأستنصر بالله ...) (4) 
(1) تاريح العلماء في الأندلس / ابن الفرضي ج١1‏ ص 44-ه؛ 
6 المصدر نقيسه <ا1 ص *#ل وينظر دإ ص ا" وغيرها 31 
(99) الحياة العلمية في مدينة بلنسية / كريم عجيل ص 9و5" . 
ونع تاريح الملماء / أبن الفر ضي حم صن 8" 2 
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واذا كان المؤديون يختلفون عن المعلمين فان هذا الاختلاف يبدو ثي 


أوضح صورة في طبيعة المواد التي تدرس حيث يؤكد المعلم على تحفيظ 
القرآن الكريم وما يتعلق به » بينما يؤكد المؤدب على علوم العربية والتاريخ 
والاخلاق وغيرها ما يحتاجه في تقوم الشخصية وتربية الخلق القويم والعقل 
السليم المفكر 

وكذلك يبدو الفرق بين المعلم والمؤدب ني المرحلة التعليمية التي يباشرها 
كل منهما . حيث نرجح ان تأتي خطوة تعليم الصبيان ثم تأديبهم بعد ذلك . 
وفضلا عن هذا فان وظيفة التأديب ولقب المؤدب ربما افاد السعة بي العلم 
والفهم والشمول في الثقافة » وتحدثنا المصادر ان عددا من المؤدبين قد 
تخصصوا عواد معينة ونسبت التأديب غب اليهم . 


فهذا : ( محمد بن حمدون الفافقي الوراق من أهل قرطية لق وناية وكان -حسن 
الخط ضايطاً ادب بالعربية ...) ومثله محمد بن مسعود الخطيب الذي كان 
خطيباً شاعرا وأديباً بالعربية زمناً ("). 


ل ل ل لذننا 


ومن المتخصصين أيضآ ( عبدالله بن تمام بن ازهر الكندي الفرائضي 
ركان مود مالسابه 1 (4): 


ولكن لاينبغي للباحث أن يبالخ في نوع التخصص او اتساع معنى التأديب 

حتى يخرجه عن نظيره ؛ في المشرف ذلك ان وظيفة التأديب في المشرق تعني 
الاللام من كل علم بطرف . وتدريس طالب امام أمئات العلوم وقواعد 
الثتمافة والسلوك وعلى هذا فاننا حين نقرأ أن فلاناً كان مؤدياً بالحساب او 
العربية أو غيرهما فان ذلك لايعني وقوفه عند كل منها وائما يفيد التأكيد 


على تلك المادة لمن هو بحاجة اليها دون اهمال المواد الاخرى الضرورية 
وق حدود القواعد الرئيسة العامة 


6 المصدر نفسه م > صن ه/ا و ص 03# 


م 


(4) المصدر تنقفسه <ا صنى ١١0‏ 


ة 


51١ 


وإلى جانب هذين المصطلحين نجد المصادر تورد مصطلحات أخرى في مواضع 
قايلة ولمحات خاطفة موجزة ربما دلت على مراحل علمية متقدمة أو على در.جة 
علمية ومكانة ثقافية تشير الي تقدير لعلم صاحبها ومكانته ف المجتمع 

ففي ترجمة أندلسية نقرأ هذا التعريش : (أحمد بن الخباب أبو عمر »قرطبي 
من أهل العربية والادب » كان استاذا مقدماً » أخبرني أبو محمد على بن أحمد 
وغيره أنه كان مع حذقه بالأدب وتصرفه في العربية شديد الخفلة في غير ذلك من 
أموره وكان حيآ في الدولة العامرية ... )١(‏ ) ء ويرى القارىء لهذا النص 
اطلاق لقب استاذ مقدم على صاحب الترجمة » ولكنه لايستطيع الجزم بدلالة 
هذا اللقب هل هو لقب تكريمي للدلالة على سعة العلم وقوة اأفهم وطول الباع 
بالعربية والأدب أم أنه لقب لمن يمارس مهنة التدريس لفئة متقدمة من المتعلمين 
ولمواد وموضوعات متخصصة تعتمد السعة والشمول والعمى والاستقصاء »2 
ربما كان الرأي الثاني هو الذي يطمئن الباحث الى ترجيحه نظرا لانتشار 
التعليم في الأندلس وذيوع المدارس والخامعات على نحو ما اشرنا إليه في 
الصفحات السابقة » كما أن النص الذي أورده ابن الفرضي حول تردد عدد من 
التلاميذ المتقدمين ني السن على دار احد العلماء لتلقي العلم يشكل علامة تعضد 
هذا الرأي وتقوي ترجيحه » على اننا حبى لو أخذنا بالرأي الأول والقائل 
بأن اللقب للتكر يم فانه لا يكون بعيداً عن الرأي الثاني ذلك أن الأنسان الذي 
يكرم لابد أن تكون له منزلة علمية مرموقة وجهود تعليمية واضحة 
وصلاات ثقافية متينة بالعلماء والمتعلمين على حد سواء . 


وفضلا عن هذا المصطلح فان كتب الأدب والتراجم الأدبية تزخر بمصطلحات 
واوصاف تكون أقرب في الدلالة على التكريم والتقدير والاعتراف بمكانة 
الشخص في فن من فنوت اللغة او الادب او التاريخ او غير ذلك مما عرف ني 


١١8 جذوة المقتيس / الحميدي ص‎ -)١( 


يفف 


ميدان العلوم العربية » فنقرأ مثلا هذه الترجمة (قاسم بن أصبغ بن أبي الاسود 
. كان من أهل الرواية والحديث وكات أديباً بليغ اللسان جيد القلم ) (؟) 
ومن ن ذلك أيضاً : (محمد بن عبد الرؤوف بن محمد بن عبد الحميد 5ك 
وكان كاتبآ بليغاً عالاً باللغة والغريب والتواريخ وألف في شنراء الأندلس 
كتاباً بلغ فيه الغاية . ) (”) . وهكذا لو مضينا مع العديد من التراجم لوجدنا 
مصطلحات مثل ( الأديب.النتحوي “كاتب . بليغ .شاعر . خطيب . مصقع...) (1) 
ولكن .هذه الالقاب جميعاً واضحة. الدلالقإن لم تكن واضحة النص 
على غاية التكريم واظهار فضل العلم وسعة الاطلاع قبل أي شى آخحر . 
مناهج التعليم وموضوعاته 
بعد أن عرضنا لأمور عديدة تتعلق بالتعليم لم يعد من الصعب على الباحث أن 
يلاحظ الموضوعات الرئيسة الي تدرس في المدارس والمكاتب وما سمي 
بالجامعات » كا يستطيع أن + يتتبع المناهج الي كانت تسير عليها تلك المؤسسات 
العلمية والنظم الي تطبقها - المعلمين والمتعلمين . ونبادر إلى التذكير بأن 
أصول الموضوعات الي عرف التأكيد عليها في جميع الأقاليم الاسلامية : 
القرآن الكريم والسنة النبوية وما يتعاق بهما من "علوم عديدة وما انبئثق عنهما 
من علوم العربية كالنحو والصرف والبلاغة أما أهل المشرق فقد كان منهجهم 
البدء بالقرآن الكريم وغالباً مايكون التأكيد عليه مستمراً حبى حفط واتقانه 
بالشرح والتفسير ومناقشة معان الاي للوقوف على مراميها واسرارها ثم يتعل 
الى دراسة المواد الأخرى من علوم العربية والرواية والشعر وما الى ذلك . 
وربما علموه الخط والحساب او غير ذلك مما يختار طبقاً لمواهبه ورغباته . 
ويشير بعض النصوص الى أن أهل المغرب كانوا يؤكدون على افراد القرآن 
الكريم بالدراسة والبحث والنظر في المعال وهم بذلك لايكادون يختلفون عن 
أهل: المشرق من حيث البدء بالقرآن الكريم والتفرغ له أولا 
(0)- تاريخ علماة الأتدلي "/ اين القرغي دار ص لا5” . 


(0)- المصدر ثفسه حم "8 ص 5#" . 
(4)- الحياة العلمية في مدينة بلنسية ص 59" . 


فض 


أما في الأندلس فان القوم يسختلفون في مناهجهم التدريسية وبخاصة فيما يتعلق 
منها بالقرآن الكريم يقول أبو بكر بن العربي : (... ولاقوم في التعليم سيرة 
بديعءة وهي أن الصغير اذا عقل بعثوه إل المكتب فيتعلم الخط والحس'ب والعربية. 
فاذا حذقه كله أو حذق منه ماقد ر له خرج إلى المقرى فلقتّنه كتاب الله فحفظ 
منه كل يوم ريع حزب او نصفه او حرياً ... ) )1١(‏ . 

ويؤكد ابن خلدون هذه الطريقة عند حدياه عن التعليم للصغار وهلمهب أهل 
الأمصار فيه فيقول : (... وأما أهل الأندلس فمذهرهم تعليم القرآن والكة'اب 
من حيث هو وهذا هو الذي يراعونه في التعليم » إلا انه لما كان القرآن اصل 
دللك أسة ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصللاً في التعليم فلاية صرون لذلك عليه 
فقط بل يمخلطون في تعليمهم اولدان رواية الشعر ني الغالب والترسل 
وأخذهمبةوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب ولا تختص عنايتهم 
فيه بالخط اكثر من جميعها الي أن يخرج الولد من عمر البلوغ ... ) (؟). 
ولا يحخفى على الباحث ان فرقاً يبدو بين رأي ابي بكر بن العربي ورأيابن خلدون 
فالأول صريح في النص على البدء بعلوم غير القرآن الكريم بينما نيحد ابن خلدون 
يؤكد اسمية القرآن ورا يفهم فيه البدء بدراسته مع الأخذ بالعلوم الاخرى. 
على ان الرأبين يتفقان في التأ كيد على اهتمام الأندلسيين بالقرآن وعلى احتتلاف 
أهل الأندلس عن اهل المشرق في الجمع بن تدريس القرآن وتدريس علوم 
أخرى قبله أو اثناء دراسته وتحفيظه » بل اننا نفهم من بعض النصوص أن 
الصبيان يتعلمون القرآن دون الاشارة الى تعلم شيء آخر معه . ففي اخبار الصميل 
بن حاتم )١(‏ انه (خطر يوماً بمؤدب يؤدب الصبيان وهو يقرأ وتلك الأيام 
نداوها بين الناس ...) (؟9) 


وم 


-)0١(‏ تاريخ النربية الا سلا مية الحمد شلبي ص "5 وينظر التعليم في رآي القايسي / الاهواني 
ص ؟ه 

(؟)- مقدمة ابن خلدون ص 8ه ء وينظر تاريخ الآربية الا سلا مية / احمد شلبي ص #8 . 

. تاريخ افتماح الأنداس /ابن القوطية ص "«ه‎ -)0١ 
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وقد لاحظ بعض الباحثين الفرق بين الطريقتين من خلال ما استطا اع الوقوف 
عليه من هزايا وعيوب كل منهما 

فالبدء بالقرآن الكريموالتأكيد عليهني الماشرق له آثار وفوائد كبيرةفيالحفظ 
والاتقان لتفتح الذهن وتوقد الذاكرة وحدتها عند الصي غالباً . 
ولكن من عيوبها (أنالحافظ للقرآن من غير معنى عرضة لفهم المعاني الخاطئة 
الي قد تبقى في ذهنه على مر الأيام ...) )١(‏ . 
ونجد من هزايا الطريقة الاندلسية بي البدء بعلوم العربية او بها وبالقران الكريم 
والتأكيد على اتقانها يؤدي الى وضوح في الحفظ والفهم بالاضافة الى مأ يؤدي 
اليه من سعة ادراك وعمق في الفهم والقدرة على الاستيعاب في وقت مبكر 
من حماة المي » وبالتالي فان هذه الطريقة ابعادا أخرى في الحياة الثقافية 
والعلمية على الصعيد الأندلسي والمشرتي أيضاً » حيث كان من نتائجها تقو 
الصلات بين المشرق والأندلس وكثرة الرحلات العلمية من الأندلس اه 
وذلك لتتوفر المصادر المشرقية البي يستعين بها المؤدبون والمعلمون في تدريس 
علوم التربية وني مقدمتها دواوين الشعراء في مختلف العصور وكتب التاريخ 
والتراجم والأدب وعلوم القرآن الكريم وكتب الحديث واللغة وهكذا كان 
(لطريقة التعليم الأندلسية - الي الترمت تلقين الأطفال الشعر والحكمة والمثل 
والتاريخ رق بحوار حفظ القرآن الكريم --اثر دون شلك في حيوية هذا 
العامل واستمرار فاعليته ...) (؟) ويرى باحث آتحر أن ( تدريس الفقه 
والحديث والعربية هو الشيء الغالب على جماهير المدرسين والمؤديين » وهم 
في تدريسهم يعتمدون الكتاب المشرتي في الغالب ٠»‏ ولذلك هاجرت كتب 
المشارقة الى الأندلس بكثرة » وكرت رحلة الأندلسيين الى المشرق في طلب 
العلم ...) ”) ومع هذه المزايا الي اختصت بها طريقة الأندلسيين والاثار 
ديع ظلهر الاسلام / سيق امن ب 02 75 م 


(6)- تاريح الآدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة/ احسان عباس ص م” . 


ا 


الي احدثتها ني الأاندلس والمشرق فانما لم تخل من بعض العيوب التي تبدو 
المتأمل في جوانبها وأبعادها في أحوال المتعلمين (وعيب هذه الطريقة التعرض 
لآأن يتخلف بعض العلمين عن ' حفظ القرآن او يتعلمون العلوم العربية 
ثم ينقطعون عن التعلم ولذلك نصح بعضهم بأن يحفظ الطفل القرآن اول الأمر 
ولو من غير فهم ثم يتعلم العلوم العرببة ...) .)١(‏ ظ 
التعليم للذكور والا ناث : ش 

من المعروف الواضح أن القرآن الكريم حث على طلب العلم مطلقاً دون تمييز 
بين ذكر او اننى وجعل المسؤولية مشيركة وقائمة على عاتق كل منهما فقَال 
تعالى (هل يستويى الذين يعلمون والذين لايعلمون ..) . 

ونص الحديث الشريف على أن (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) 
(5) وبهذا كان العلم منتشراً بين الذكور والاناث وهرع الناس الى التعبد 
بطلب العلم ابتغاء مرضاة الله لافرق في ذلك بين ذكر وانبى . وأذا جئنا الى 
الأندلس وجدنا هذه السمة واضحة أيضا فقد وردت اشارات تؤكد اهتمام 
الآنداسين الم أة وتعايميا ومن ذلك ما اشرنا اليه من ذكر فخر المعلمة الي 
توفيت سئنة سبع وعشررن وثلاممائة » ولا شك أن وجود المعلمة دل على 
وجود المتعلمات من الصبايا . وبالاضافة الى هذا فقد اشارت رسالة القابسي 
2 القرن الرابع الحجريالى العناية بتعليم المرأة على نطاق واسع حتى ان بعض 
النصوص تشير الى وجود هذا النوع من التعليم وبشكل مختلط في بعض الاماكن 
في المغرب مما حدا بالقابسي أن ينبه على وجوب الفصل بينهن وبين الذكور 
قائلا : (... ومن صلاحهم وحسن النظر لمم الا يلط بين الذذكران والاناث 
وقد قال سحنون : اكره للمعلم ان يعلم الحواري و#لطهن بالغلمان لان 
ذلك فساد لمحن ..) (#) 


( :)2 ظهر الاسلام / ايا او 000 
(0) تت 


(8)- التعلم في رتي القابسي ص هم ل بام . 


ف 


وما حصل ني المغرب ليس بعيداً عن الأندلس لقرب ما بين الاقليمين من 
الصللات وشدة العلاقات والاواصر العلمية والثقافية بالاضافة الى الاواصر 
الدينية والاجتماعية وغيرها » بل اننا نجد من الأأخبار ما يؤكد هذا ني الأندلس 
ويبرز “اهتمام القوم بالمرأة انطلاقاً من عناية الاسلام بها في كافة جوانب اللحياة 
الانسانية. . 

يحدثنا ابن حزم الاندلسي الامام الفقية والعالم الأديبعنأيام طلبه لالم ومصادر 
تلقيه له وينص على دور النساء 0 تكو ثقافته وتوسيع مدداركه ومساعدته 
على حفظ القرآن الكريم والاطلاع على السنة وعلوم العربية والشعر وغيز ذلك 
من أسيين: الثقافته الاسلامية في عصره او في اواششخر القرن |١‏ رابع المجري حين 
كان طفلا صغيراً وصبياً يتعلم ني الكتاب او في بيت وإلده ؛ فيقول : 
(...ولقد شاهدت من النساء وعلمت من أاسرارهن مالايكاد يعلمه غيري 
لان ربيت ني حجورهن ونشأت بين ايديهن ولم اعرف غيرهّن ولا جالست 
الرجال الا وأنا في -حد الشباب وحين تفيل وجهي ؛وهن” علمنني القرآن ورويني 
من الاشعار ودربنني على الخط ... ) )١(‏ 
ونص ابن حزم هذا يشير بوضوح إلى معرفة النساء القرآن الكريم والحديث 
الشريف واشعار العرب وأيامهم وكذلك معرفتهن للخط وتحسينه وتعليمه وكل 
هذا لايتأتى الا لمن كانت على خط وافر من العلم والفهم وبالتالي فان الباحث 
يستطيع الاستدلال على وجود التعليم في صفوف الاناث » ولكن هذا التعليم 
لايرقى إلى مستوى تعليم الذكور من حيث الكم سبب ظروف اجتماعية وبيئية 
مختلفة ونظرة سريعة فق عدد العلماء والمؤرخين والمفسرين والادباء والشعراء 
والمثقفين من الرجال في الاندلس يؤكد هذا ويعضده . 
وما يتعلق بمناهج 5 : أوقات الدوام في المكاتب والمدارس والعطل التي 


2205 طرق الطمامة: / آرت رمال ندالنين امن 


؟ 


تتوقف فيها الدراسة في تلك المؤسساث العلمية وهل كان ذلك حسب نظام 
ثابت معين ام أنه متروك لاجتهاد المعلم وأختياره وظروفه المتغيرة ؟. 
لايكاد الباحث يجد أمامه من النصوص ما يجيب على هذه الأمور وهي لازمة 
لعرفة النظام الكامل الذى كان متبعاً في المدارس والمكاتب الأندلسية. الا اننا 
إذا رجعنا إلى رسالة القاسي باعتبارها نموذجاً او صورة لبعض ماكان في المغرب 
من احوال التعليم والمعلمين ٠‏ والصلة وثيقة بين المغرب والاندلس . وجدنا 
إشارات ألى أن الدوام في المدرسة والكتاب يستمر منذ الصباح وحتى قبيل 
صلاة الظهر حيت ينصرف المتعلمون إلى ليو بم للصلاة والغداء » ثم يعودون 
إلى المكتب حتى صلاة العصر او بعدها يقليل . ْ 
ويتعطل الدرس يوم الجمعة وقد ينصرف الطلبة ظهر الخميس أيضاً ليأخذوا 
قسطهم من الراحة والاستعداد لبداية اسبوع تعليمي جديد يوم السبت )١(.‏ 
وتشير رسالة القابسي ايضاً إلى بعض الجوانب اللمتعلقة بتعخرج -حافظ. القرآن 
واتمامه الختمة وما ستحقه معلمه من المدايا والمنح وما يقام ني تلك المناسبة 
من احتفاء يشمل المتعلمين جميعاً ني طعام او هدايا . 

أما السن التي يبدأ عندها تعليم الطفل فلا توجد اشارة صريحة فيها ولكن الذى 
يبدو وللمتأمل في عموم الاخبار والروايات المتعلقة بالتعليم ومواده وموضوعاته 
أن الطفل اذا بلغ سن الاستيعاب والقدرة على الحفظ والضبط وبعد ان يكون قد 
تلقى توجيهات اساسية ومبادىء اولية في قواعد السلوك والاأخلاق وطبيعة العلاقات 
وحسن التصرف فيالعبادة والتعامل في اسرتهيدفم الىالمكتب »ويرى بعض الباحثين 
ان الاولاد: (...بتون وبنات أول مايدفعون إلى المكتب لاتعليم بعد ان اكتسبوا 
في الاسرة والمجتمع ماشاء هم من المعرفة ولم تكن هناك سن معينة يبدأ عندها 
الطفل بي تلقي العلم وإنما كان الامر متروكا لتقدير آباء الصبيان فاذا وجدوا 
أن الطفل بدأ ف التمييز والادراك دفعوا به إلى المكتب » ويبدو ان سن النخامسة 


. ينظر نصى رسالة القاببي في كتاب التعليم في راي القاببي ص 54؟‎ --)1١( 


فيض 


إلى السابعة بشكل عام هي التي يدفع عندها الصبي إلى المكتب ... )١(‏ . 
1 فعلا مين على ترجيح ان 0 الخال سن طم مثل الخال 
مع سن التمييز ال وهى غالباً ما ل وال بأبعة . 
اما السن التى تنتهى عندها الدراسة فتقدر هى الاخرى بما لا يتجاوز الثالثة عثرة 
ذلك لان حفظ القرآن الكريم وقراءة تفسيره ومتابعة العديد من اسرار آياته 
قد لايقل الوقت الذي يستغرقه عن ثلاث أو أربع سنوات فيكون الطفل قد بام 
00 أو كا 0 اضفنا إلى ذلك المدة التي 
واللغة ولوف . 5 
وقدر وافر من علوم البلاغة ... والتي تمتد احياناً إلى ثلاث او اربع سنوات 
كان معنى ذلك أن الصبي يغادر المكتب او المددرسة ني سن الثانيةاو الثالثة عشرة . 
فالقابسي ا ا تن البري اذى 2 عنده الحلم 6 
وثما يتعلق هذه الموضوعات عدد المتعلمين في كل مكتب أو مدرسدة وهو أمر لم 
تعن به المصادر الأندلسية او المشرقية واكثر الاشارات الواردة فيها حول 
بالمبالغة بي التقدير وبخاصة اذا تذكرنا ان اكثر المدارس او المكاتب التى ورد 

ذكرها بي المصادر تتحدث عن معلم واحد ولا تشير إلى وجود معلمين كثيرين 

في المكتب الواحد . 
الالزام والمجانية : 
ستفاد 0 القابسي ان التعليم . في المغرب للاصلة للحا كم او السلطان 

به (وانما يفتتح المعلمون الكتاتيب من تلقّاء أنفسهم ويدفع لهم الأباء بأبنائهم 
٠‏ (1) - الحياة العلمية في مدينة بلنسية / كريم عجيل ص ١54‏ 
(؟) - ينظر التعلم في رأي القابس / نص القايس ص .م٠‏ - لام؟ . 


00 الخحض 


حسب رغبتهم ويتلقى الصبيان التعلم في نظير أجر يدفعونه الى المعلم » قد يكون 
مشاهرة وقد يكون مساناة وقد يكون بمقدار ما تعلم الصبي ...) )١(‏ . 
ومعى ذلك ان التعليم في المغرب لم يكن مجانياً بصورة عامة وانما كان بأجر 
يحتلف باختلاف الظروف وطبيعة المواد الي يتعلمها الصبي وربما قدرة 
الوالد وحالته المادية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمجتمع في هذه الناحية . 
كنا أن الرأي الذي اورده الأهواني مقتبساً من رسالة القابسبى يشير كذلك الى 
الأختيار في التعلهم اذ لاتحتوي الرسالة المذكورة على نص يصرح بالزامية 
التعليم وتدل السلطة في أجبار الاولاد على الذهاب ‏ لى المكاتب والتعلم . 
بل ان الامر علىعكس ذلك كا يفهم من نصوص الرسالة حين تجرد السلطان 
من اية صلة بالتعليم والمعلمين . ولكننا اذا رجعنا الى الأندلس وتذكرنا الخطوة 
الي قام بها هشام بن عبد الرحمن حين (أصدر منشوراً رسمياً تم فيه ضرورة 
فرض تعايم اللغة العربية على المستعربين الذينيشاركون المسلمين في مدارسهمء 
وبعد ذلك بأمد قليل أصدر منشوراً عاما الى جميع السكان أياً كانت ديانتم 
بضرورة تعلم اللغة العربية لتكون اللغة الرسمية ..) (؟) . 

.٠. 06‏ 5 5 عا إل امه 06 0 0 2 .4 - 

تأ خي عدي تعميم التعليم والزاميته . ذلك أن فرض تعلم اللغة العربية لايد 
أن يكون في مؤسسات معنية ولابد أن تكون للأمير اجراءات أخرى تساعد على 
تتفل أمراة بضرورة تعلم اللغة . وهذه مأثرة من المآثر الي تذكر للأمير هشام 
وهى توحى كذلك باهتمام الامراء بصورة عامة بتعلم اللغة العردية 1 


0 


5 


وئمة ملاحظة أخرى هي أن تعلم اللغة العربية كا يبدو لي لم يكن غاية في 
ذاته واتما كان مدخلا ووسيلة للاقبال على القرآن الكريم وفهم الاسلام من 
خلاله وخلال السنة النبوية المطهرة وقد كان لهذا قدر وافر من السمات والدلائل 


1 ا الات 7 


2. التعليم ُ رأي القايسي / أتدمك فؤاد الاهواي ص 5ع‎ - )١( 
وينظر قرطبة في التاريخ الا سلامي‎ 5١9 (؟)- دولة الاسلام في الآندلس »عنان . ص‎ 


ص 86م 


يرف 


اللي اوضحت انتشار اللغة العربية ثم انتشار الاسلام باقبال | السكان على 
اعتناقه ثم اسهامهم بعد ذلك في بناء الحضارة الاسلامية بي الاندلس .)١(‏ 
واخيراً فان اجراء الأمير هشام لابد أن يفهم منه المجانية ني التعليم -ين حرص 
الأمير على توفير المعلمين واماكن التعليم لتدريس اللغة للناس جميعاً : اذ ليس 
من المعقول ان يكلف الأمير الناس مالا يطيقون اذ ي>تاج الأمر منهم ‏ عند 
عدم تدخل السلطة ‏ الى اموال طائلة وجهود مضنية وسيكون مع ذلك #دوداً 
ومحصوراً في القادرين على القيام باعباء التعليم وتكاليفه المالية . 


بل ان الباحث يستطيع الترجيح بان مراد الأمير هشام من الأوامر التي اصدرها 
بتعايم اللغة ان تكون مأثرة لم يسبق اليها ني الأندلس والمغرب ء وربما كان 
ا عل إن يكون للأندلس اجراء خاص ونحمدة من المحامد اللي لم تكن 
في الدول السابقة بي الأندلس او المجاورة لما. 

على ان هذا لايعق انعدام التعليم بالاجرة قي الاندلس فهناك المتتخصصون 
الذين يحرصون على المضي في الشوط إلى اقصى غاياته في طلب العلم والتخصص 
بمادة او مواد معينة مما يحتاج إلى رحلة وتنقل وذلك يكلف مبالغ كبيرة من المال. 
وعلى هذا يمكن تفسير خطوة الحكم المستنصر التي اشار اليها بعض المؤرخين 
هى ( اتخاذه المؤدبين يعلّمون اولاد الضعفاء والمساكين القرآن حوالي المسجد 
المامع وبكل ربض من ارباض قرطبة وأجرى عليهم المرتبات وعهد اليهم 
5 الاجتهاد والنصح ابتغاء وه الله العظيم 0( 2232 

والنص يشير إلى ابعد من المجانية حيث يؤكد حقيقة هامة وهي دفع المرتبات 
لطلبة العلم لحي ستمروا 2 در استهم ويخلصوا في جهودهم ) ولا شك ان دفع 
مرئبات وأجور المعلمين يكون من البداهة والوضوح بحيث لايحتاج إلى برهان. 
() - ينظر البحث” المنشور في مجلة المامعة العدد الخامس ص */ا - 78 بعنوان ( انتشار 

اللغة العربية في الأندلس ) . 
(؟) -البيان المغرب” / ابن عذاري ارا كشي < 8 ص 851٠‏ . 


كرض 


ومن هنا فد وصف الباحثون التعليم في الاندلس بصفتين هما الالزام والمجانية 
( يقول ريبرا في محاضرة له : يممكن وصف التعليم على عهد الحكم الملمتتمر 
بوصفين أحدهما الالزام والآخر المجانية ..) .)١(‏ 

بل ان هناك من يرى ان الاندلس قد انفردت بمجانية التعليم من بين الاقاليم 
الاسلامية في المشرق والمغرب معتمدين على خطوة الحكم هذه بي فتح المدار سن 
المجانية ومن ذلك قول بعضهم : 

( ...إن بعض البلدان العربية مثل اسبانيا قد جعلت التعليم للجميع مجانياً 

وقد افتتح الحكم الثاني حوالي 450م ني قرطبة سبعاً وكشرين مدرسة لابناء 
الفقراء بالاضافة إلى المدارس الثماني التى كانت فيها فعلاً ...) (؟) 

خاتمة 

وبعد : فهذه محاولة للكشف عن حالة التعليم في الأندلس حتى القرن الرابع 
المجري بذلت فيها جهوداً كبيرة مسعيئاً بالله على العقبات العديدة الى اعترفت 
طريق البحث ولعل من اهمها وابرزها قلة المعلومات والأخبار الى تتعلق 
بالعملية التعليمية الى كانت سبباً في هضة كبيرة على صعيد الثقافة والعلوم . 
ومع ذلك فأني اعتقد ان البحث قد توصل الى تسليط الأضواء على امور عديدة 
يمكن ان يستهدي بها في تكوين صورة ما عن حالة التعايم في هذه الفترة . وني 
مقدمة ملامح هذه الصورة : ل تعملو الأندلسين حكاما وخدومين بالعلم 
وحرصهم على طلبة وبذلهم الغاللي والنفيس قِ دعمه وسجم انتشاره بين الناس 
حبى وصفت الأندلس في تلك الفترة بأنها لاتعرف الأمية في صفوف ابنائها. 

ومنها أن أصول الثقافة الاسلامية والمتمثلة في القرآن والحديث وعلومهما 
واللغة وعلومها كانت 2 مقدمة مواد الدراسة وموضوعاما ثم تو سعرتف 
مع تقدم الزمن وتطور الحياة حتى شملت علوماً ومعاوف أخرى وظهر 
متخصصون في عديد من فروع الثقافة والمعرفة 


. ابن زيدون - على عبد العظمي ص 9م‎ - )١( 
شمس العرب تشرق على الغرب ص 9#" / سنجريد هونكة.‎ - )١( 


نغرف 


ومنها الحهود الى بذلت على الصعيد الرسمىي من قبل الأمراء والخلفاء حبى 
' استحقت الحركة الثقافية والتعليمية وصف الالزام والمجانية . بل والتشجيع 
على طلب العلم بدقع مرتبات للطلاب لتشجيعهم وحثهم على الحد والمثابرة 
في طلب العلم ومنها اسهام المرأة فيالعملية التعليمية معلمة وطالبةعلم. وتكون 
الأندلس بذلك من البلدان الرئيسة البي استوعبت التوجيهات القرائية في تعليم 
المرأة وتثقيفها لتؤدي رسالتها ني بناء المجتمع وترببية الأجيال على الخلق الاستقامة 
والتضحية وحب العلم . في وقت كانت الدول الاوربية المجاورة للاندلس 
لاتكاد تعترف للمرأة بحق التياة فضلا عن تعليمها اوالاعتراف لها بالحقوق الطبيعية 
الانسانية اللأخرى . 
وأخيراً فان مما أشار اليه البحث من ملامح الصورة التعليمية لهذه الفئرة استيعابها 
للمراحل التعليمية المختلفة دون الاقتصار على تعليم الصغار القراءة والكتابة . 
وقد كان لذلك ابعاد وآثار في الحضارة الاسلامية في الأندلس جعلها ام الخضارات 
ابحابية وتقدماً وازدهاراً ونجاوياً مع حاجات الناس ومتطلبات الحياة الانسانية 
الكريمة على اسس من الأخحوة الصادقة والتعاون المثمرئي شتى ميادين المجتمع. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
مصادر البحث ومراجعه 

ابن زيدون / علي عيك العظيم 

سلسلة اعلام العرب (55) - طبع دار الكتاب العربي ١951‏ القاهرة 
١‏ الأدب الأندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة / أحمد هيكل . 

الطبعة الثالثة دار المعارف بمصر /ا*“9١‏ 
الأسلام والحضارة العربية . محمد كرد علي . 

مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشر / 195١‏ الطبعة الثالئة . 
علد محوث مؤتمر رسالة المسجد . 

دار عكاظ للطباعة والنشر .جدة / السعودية ١88‏ / ه/ا9١‏ 
ه. البيان المغرب ابن عذاري المراكثبي . 


تضرف 


5 تاريخ الآدب الأندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة . احسان عباس . 
دار الثقافة بيروت 9و١‏ 

7 تاريخ افتتاح الأندلس / ابن القوطية 
حققه وشرحه : عيدالله ان يس الطباع . دار النشر للجامعيين 

اه الأندلس / ابن روي » ووصفه لابن الشباط . 
حمق شين مختار العيادي ‏ معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ١91/١‏ 

65 تاريخ الجامعات الأسلامية / محمد عبد الرحيم غنيمة . 
دار الطباعة المغربية - مطبعة ك ريعاديس ا محمد الطريسى 
1 تطوان المغرب “إه؟١‏ 

. تاريخ العرب في الأندلس / غالد الصوني‎ -٠ 
منشورات كلية الآداب . اللخامعة الليبية‎ 

-١‏ تاريخ علماء الأندلس ابن الفرضي المتوني سنة 50# الدار الحصرية 
للتأليف والترجمة . 5و١‏ 

التعليم في رأي القابسي !/ أحمد فواد الأهواني 

5 هطبعة لخنة التأليف واللرجمة والنشر ١54‏ / ه94١‏ 

وب التمفل والمحاضرة / الثعاللى . أبو منصور عبد الملك سن محمد ٠:‏ 
تحفيق 2 محمد الحلو . دار احياء الكتب العربية / عيسى 
البابي الحل 


“يا 
تحقيق عب 0 محمد الحلو .دار احياء الكتب العربية / عيسى البالي 


الحاى . 
نشر وتصحيح ونحقيق : مكتب نشر الثقافة الاسلامية / الطبعة الأولى 
فض ل 
18>" اخركة.. اللغؤرية.. في:' الالدلسى البير حبيب مطلق . 
المكتبة العصرية / صيدا / بيروت . و١‏ 
5 حضارة العرب غوستاف لوبون . 
ترجمة عادل زعير . طبع دار احياء الكتب . الحلبي وشركاؤه 


نكيف 


 اا/‎ 


-6 


58 


ل 


م« 


5ح 


مه 


الحياة العلمية في مدينة بلنسيه كريم عجيل . 
الطبعة الأولى / طبع مؤسسة الرسالة ١905 / ١85‏ 
دراسات أدبية ني الشعر الأندلسبي ‏ / سعد شابي 
دار نهضة مصر للطبع والنشر / الفجالة - القاهرة . 
دراسات ني الحضارة الاسلامية : الفكر الاسلامي ومنابعه وذموط5 .20.34 
ترجمة : أحمد شبل . الطبعة الثانية ١955‏ / مككتبة النهضة المصرية. 


دولة الاسلام ني الأندلس . محمد عبدالله عنان . 
مطبعة للحنة التأليف والترجمة والنشر .الطبعة الثالئة ١٠95٠‏ 
الذخيرة بي محاسن أهل الحزيرة أبو الحسن بن يسام . 
مطبعة الحنة التأليف والترجمة والنشر مهم١‏ / و"مو١‏ 
ر حلة الأاندلس يك ليه الكون 


الطبعة الأولى / مطبعة الكشكول ١970‏ 


شمس العرب تشرق على الغرب / سنجريد هونكه 
منشورات المكتب التجاري ‏ بيروت “الطبعة الثانية ١959‏ 


فجصيجع مسلم 5 
طبعة دار احياء الثراث العرلي ‏ بيروت لبنان / الطبعة الثانية ١91/٠‏ 
صور من الشعر الأندلسي مصطفى الشكعه . 


دار النهضة العربية للطباعة والنشر / بيروت ص.ب 55لا . 

طوق الحمامة / ابن حزم الأندلبي . 

ت حسن كامل الصيري / ابراهيم الابياري . مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة 

دار احياء الكتب العربية / عيسى البالي الحلبي وشركافه 


وم" 


4 فضل الحضارة الاسلامية على العالم . مهندس زكريا هاشم . 
دار ممضة مصر للطبع والنشر . ْ 

48 مقدمة ابن خلدون 
دار احياء الثراث / بيروت . لينان 

3 نفح الطيب المقري التلمساني . 
ت: محمد محي الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الأولى /ا١‏ / 4و4و١‏ 
مطبعة السعادة | مصر 


طرف 


د , 
, : اا/ 7 2 ٠‏ 
1 8 ش' 


مغرف 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


سس سس مت امسوم بيع السام جف و ا 0 


0 


“يد ع ا ل مح سس ٠:‏ عبرو يبجاو يسب دوعر سبي ١‏ جور برس 0 
لاعت تادامض طالذ > سبج ةن جاجد ا او 


منجد مصطافى بوجت 
للم سب ب ثب ب مم سئي سم 


5 1 3 
2 دي سر وز 


خرف 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


تحتوي الحضارة العربية على الغرر الطريفة » والنماذج الرفيعة » التي تدل 
على الاصانلة والابداع »وما تزال جوانب كثيرة من تراثنا مجهولة بالنسبة 
للدارسين في عصرناء والتعليمي الانداس إحد هذه الجوانب . وسنحاول في 
هذه الدراسةالتعريف به وبياندورهو بعدها ل ضاري بالوقوف عند ميادينهومراحله 
وأساليبه ودور الشعر الاندلسي فيالحث عليهء خلال القرن الخامس المجرى . 
التقدم العلمي ثمرة التعليم . 

يتفق اكثر الدارسين على ان الاندلس في القرن الخامس المجرى - بلغت 
مستوى رفيعاً في تقدمها العلمي في جوانب المعرفة المتعددة إنتاج غزير »ومؤلفات 
ضخمة اتعكس أثر هذا التقدم على دول اورباءفتركوا اثاراً ملموسة في 
حضارلا » وكانت تلك المؤلفات المصدر الوحيد لجامعتها 5ا يقرر غوستاف 
لوبون: «ظلات كتب العرب تدرس فيجامعاتتاوربا خمسة او ستة قروت )١()‏ 
وني الوقت الذى لم يكن يوجد أمي في الاندلسء كان لايعرف القراءة والكتابة 
في أوربا معرفة أولية الا الطبقة العليا من القسس (6). 

لقد كان هذا التقدم الرائع » ثمرة طبيعية لشيوع التعليم في مدن الاندلس كافة 
وكان بها تسع من أمهات المدن وثلاثة آلاف مدينة «توسطةء»وعشرات الالوف 
من القرى»وكان على شواطيء بر الوادى الكبير فقط ءإثنا عشرألف قرية»ومع 
أن السير ني ذلك الزّمان لم يكن سريعاً فقد قال المؤرخون :« كان السائر في 
بلاد الاندلس لايسير مسافة يوم الا وير على ثلاث مدن ويقدر مجموع سكانما 
بثلائين مليوناً وزيادة السكان بهذا القدر العجيب هى في حد ذاتها دليل على 
الدرجة العالية التي وصل القوم اليها في المدينة » ( . 

وهذا الانتعاش الاقتصادي في الاندل سأعقبه إنحسار وتخلف بعد سقوطها 
بيد الاسبان.إذ يرى المستشرق الانجليزي ماك كيب أن طليطلة قبل سقوطها 
١(‏ ) حضارة العرب 5ه لامأه 
(؟ ) الحياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلامية 510 
( ) مدينة العرب في الاندلس : »4 


عام 1/8ا4ه كان يعيش فيها مئتا ألف نسمة وبعد مرور ثمانية قرون من استرجاع 
طليطلة نرى سكانها ثلاثين الفا يدبون دبيباً في شوارعها المهجورة المامدة 
ويعيشون على كرم الزائرين ( ١‏ ) . وأوشلك ان ينعدم الفقر للتقدم الثثقائي 
والاقتصادي الذي أحرزته الاندلس حتى قال المقري : « واذا رأوا شسخصا 
صحيحاً قادراً على الخدمة يطلب سبوه وأهانوه فضلا عن أن يتصدقوا 
عليه» فلا تجد بالاندلس سائلا” الا أن يكون صاحب عذر (؟) » 

ونستطيع أن نقف على آثار هذه الثقافة من خلال شعراء العصرء إذ 
تطالعنا ظاهرة لما أمثلة كثيرة تتمثل في وجود الشعراء العلماءء وهم الذين 
انعكست ثقافة العصر على اشعارهم كما يقرر الدكتور سعد شلبي (”)» 
فيورد أمثلة تأثير العلوم اللسانية والدينية والثقافة بالتاريخ والفلك والفلسفة 
وعلم النفس.. ويؤكد الد كتور على عبد العظيم ظهور آثار هذه الثقافة 
على ابن زيدون في دراسته عنهء ولهذ! “حق لاشاعر أن يقول: 

وتجذآني علم توالتْ فنونه كما يتوالى في الننظام سخا ب(4) 

عوامل ازدهار الثقافة : 

لبس عسير عام" الذاورس. أن “سسا دوافع ومحؤووااث التعليم في 
بيئة 00 فقد ساعد على ذلك الجو الفكري: والروح العلمرة التي وسم 
بها العصر.. وحين تتحدث المستشرقة الألمانية: زيغريد هونكة) عن «شعب 
يذهب إل ده في كتابها القيم « شمس العرب تسطع على الغربب » 
تقول ١:‏ وكان الدافع إلى كل هذا هو رغبتهم الصتادقة في أن" يكونوا مسلمين 
حقاً كما يجب أن" يكو نالمسلم فلم يجبر وهم على ذلك بل اندفعوا اليه عن 
رغبة وإيمان لآن من واجب كل مسام أن يقرأ القرآن..» (ه). 


١(‏ ) م.ن : مم 

(0 ) نفح ألطيب 5٠١/١‏ 

ف[ ( ألبيئة الاندلسية واثرها قِ الشعر الا' ند لسي بده 

(؛ ) ديوات ابن زيدون ه4؟ءونجد : حنك والسخاب : الهقد 


(ه ) شمس العرب تسطع على الغرب #وم 
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ويضاف إلى ذلك ». ماشهده المجتمع الأندلسي من تشجيع من قبل أمراء 
وملوك الطلوائف.. حيث كانوا يكافثون العلماء والأدباء ويشار كوهم 
هذا النشاط . 

« إن ملوك الطوائف ماكانوا يتنافسون قُ الميدان السياسي فحسب » بل 
ايض في ميدان آخر هو حوزتهم كتاباً مشهورين ...» (1) ومن هزؤلاء: 
المظفر بن اللأأفطس حاكم بطليوس ا ت450ه) كانه كثير الآدب جم" 
المعرفة مححياً لاهل العلم » وله كتاب التذكرة والمعروف باسمه « المظفري» 
في خمسين مجلداً . (؟) 

وكان مجاهد العامري إماماً من أئمة القراءاتء وعلى عهده نفقت سوق 
القراءة . وبلغت الرحلة العلمية أوجها في القرن الخامس للهجرة بالاندلس» وقد 
كانت أحد أوسع المنافذ الي انتقلت بوساطتها اصناف المعرفة .. وضروب 
العلم »ونستدل على حجم هذه الرحلات من كتب التراجم الاندلسية ويفرد 
المقرى بابا في كتابه نفح الطيب يستغرق اللحزء الثاني (00» للراحلين من الاندلس 
إلى المشر ف للتزود من العلوم »وني رحلات بعضهم مايدعو إلى العجب والاعجاب 
للجهود المضنية الي كان يكابدها الراحل.. وهي صورة ثانية للرحلة في طلب 
الحديث » ومن امثلتها : رحلة ابي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت444ه) من 
ا كبر علماء القراءات في عصرهء بلغت تصانيفه مئة وعشرين مصنفاً واستغرقت 
رحلته عشرين عاماً . 

بد الداني رحلته في محرم سنة سبع وتسعين»ومكث بالقيروان اربعة أشهر 
ثم توجه إلى مصرءومكث بها باثي العام والعام التاليء إلى حين خخروج الناس 
إلى مكة » يقرأ بها القرآن وكتب الحديث والفقه والقراءات وغير ذلك 


"١١٠ مجاهد العامري‎ ) ١( 

(؟ ) مقدمة ابن خلدونت 0م 

( ) يقع هذا الجزء في طبعة بيروت بتحقيق الدكتور احسات عياس في سبعمثة صفحة ه وهو 
يمثل لباب الخامس من الكتاب . 
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عن جماعة من المصر بين والبغداديين والشاميين ين » فيتوجه إلى مكة ويحج وهناك 
يكقت عق علد أخخر ا ملي ا در و بالقير وان شهراً ع 
ويصل الاندلس أول الفتنة فيمكث في قرطبة إلى سنة ثلاث وار بعمئة »ويخرج 
إلى سرقسطة ويقم بها سبعةاعوام ويدخل بعدها دانية سنة تسع وسبعمئة» ومنها 
يمضي إلى ميورقة حيث يسكنها ثمانية اعوام ويعود إلى دانية ثانية سنة 
سبع عشيرة واربعمئة . )١(‏ 

ولمكانة الي عمرو الداني في عصره»رحلت اليه ابنة فايز القرطبى (إت1555ه) 
سنة 444ه لأخذ القراءات عليه » فالفته مريضاً + ثم مالبث أن مات فسألت 
عنه أصحابهء فذكروا لها أبا داود » فلحققت به بعد وصوله إلى بلنسية » 
وقرأت عليه بالقراءات السبع وجودتها في آخر سنة 444 ه . (؟) 
ميادين التعليم ومؤمسساته 

مارس الأندلسيون التعليم في مؤسسات خاصة عرفت به منها مؤسسات حر ة 
واخمرى حكومية وأبرز فلم را ع في اكات والمساجد والمكتبات 
ودور العلماء . والمؤسسة العلمية الآ ولى البي 7 تحتضن الطفل هي 00 والكتّاب 
وجمعها مكاتب وكتاتيب ‏ يرسل اليها الصبتيان غالبا في سن الخامسة إلى 
السابعة ‏ ويبقى فيها حتى الثانية عشرة او مادون ذلك (") وهذا النوع من التعليم 
عرف بالمشرق » ودخعل الاندلس منذ عهد مبكر » فقد وردت الإشارة إلى 
مؤدب الصبيان في عهد عبداارحمن الداخل ( 117 ١095‏ ) (4)5؛وثي عهد 
الحكم المستنصر (٠هم ‏ 55"ه ) انشأ سبعة وعشرين مكتبا لاولاد الضعفاء 
والمساكين » منها ثلاثة حول المسجد اللجامع » والباقي في ارباض قرطبةءوي 
ذلك يقول ابن شخيص : (ه) 
)١(‏ معجم الادباء +١/*+58-1١ء‏ وانظر غاية النهاية ١/#.ه‏ 
(0) التكملة ( مجريط) ١15/5‏ 
(0) التعليم في رأي القايس 44-8 
(4) تاريخ افتتاح الا ندلس م» 
(5) البيان المغرب ١14٠.١/6‏ 


وساحة المسجد الأعلى مكللة” مكاتباً لليتامىي من نواحيها 

لو مكنت سور القرآن من كلم نادتك ياخير تاليها وراعيها 

وهي صورة رائعة لعناية الحسكم بالضعفاء والمساكين » وتوفير مستازمات 
التعليم لهم ومع مطلع القرن الحامس المجري » وثي الفتنة البربرية » أصيب 
في وقعة «قنيتش» نيف على ستين من المؤديين خاصةء أعريت سقائفهم في غداة 
واحدة منهم ؛ وتعطل صبيانهم .. » )١(‏ 

وقد توك التعليم » المعلمون والمؤدبون » يعلمون القرآن الكريم » ويبدو أن” 
الكتاتيب كانت تتخذ عادة قرب المساجد وكان المؤد ب غالبا مايتولى تعليم أولاد 
الأمراء والحكام ورجال الدولة والأغنياء » والمؤدب 45 مه دمن 
المعنى اللغوي أعم واوسع دلالة من « المعلم » اذ يقتصر دور المعلم على تعليم 
القرآن بينما يمارس 5 التعل.م والتربية » جنباً إلى جنب » والمؤدب يعاني 
في إقامة الصناعة في تلقين تلاميذه العوامل ومشاكلها وتقريب المعاني لهم في 
ذلك (7) وثقافة المؤدب أوسع . فلم يكن المؤدب - وهو العالم ‏ يقتصر 
على التأديب بل يناظر ويؤلف وربيما كانت له حلقة في المسجد في ذات الوقت9). 
وقد كان ابو الحسن الزبيدي ( ت هلاه ) نفسه مؤدبا ونجد يتراجم عدد 
من العلماء أنهسم مارسوا التتأديب» وي عصر الطوائف أدب ابو بكر محمد بن 
أغلب بن ني الدوس (ت١1ه)ولدي‏ المعتمد بن محمد بن عباد الراضي 
يزيد والمأمون الفتح (5) » وفي صقليه حفظ تنا ابن حوقل صورة زيية لل 
بالكتاب » حيث يذكر بأن أحد هذه المكات بكان يعلم فيه خمسة معلمين من 
بينهم رئيس هو مدير الكتاب (0). 


١/١/١ الذخيرة‎ ) ١( 

(؟ ) طبقات النحويين واللغويين 5*5 
(* ) الذخيرة ٠٠١5/1١/١‏ 

(: ) م.ن ١/١/و١٠؟‏ 

(ه ) العرب في صغلية ص٠4‏ 


م/5ل/أ ا 


وكانت المساجد ودور المؤد بين واحياناً دور المؤد بن اماكن . التأديب . 
ولمكانتهم الأجتماعية وكثرتهم أوكلوا خمّطة التأديب الى ابن ارقم المؤآدب » 
كم ورد ثي بيتي بكر الأعمى : 
قلب الزمان فجاء بالمقلوب وتظاهرت ابيات كل عجيب 
لاتيأسن من الوزارة بعدما نال ابن أرقم خحطة التأديب )1( 
امد وقف ابو عامر بن شهيد («ت5475ه) موقف السائخر من المعلمين في 
مواضع من رسائله الي ينقل ابن بسام مقاطع منها « وقوم من المعلمين بقر طبتنا 
ممن أتى على اجزاء من النحو وحفظ كلمات من اللغة يحئون على اكباد 
غليظة وقلوب كقلوب البعران » ويرجعون الى فطن حمئة واذهان صدئة 
لامنفذ لها في شعاع الرقة ولامندب لها ني انوار البيان ) (؟١)‏ وفي موقف آخر 
يعجب من ألي القاسم ابن الافليلي لانه زاد على المعلمين في الصناعة » وبزهم 
بوفور البضاعة (”7) لامر أن سبب تحامل ابن شهيد على المعلمين انهم 
لوقه أن يجعلوا مايحملون من المعرفة تصنيفاً تصنيفاً » ولا تغزر مادتهم أن 
ينشئوها تأليفاً » وكذلك اتصافهم بالحسد والحنق لقصورهم عن أن" يأتوا 
مايال بهالقعراء الطوهون: (5) ولاشك إنه انطباع خاص لايمثل ظاهرة عامة. 
والمؤسسة الثانية الي كان يقصدها طالب العلم » بعد المكاتب هي المسجد ء 
والذي احتضن نشاطات كثيرة » وي ذلك يقول العبدري : «إن افضل مواقع 
التسريس هى المسجد ٠»‏ لان الحلوس للتدريس انما فائدته أن تظهر به سنة او 
ا 00 0 ْ 
لدينا امئلة كثيرة على ممارسة التعليم في المساجد الاندلس » ولذلك اعتنى 
الحكام والامراء بتشييد المساجد لادراكهم اهميتها ودورها ني التعليم فضلا 
١(‏ ) جذوة المقتبسن ١م٠١‏ 
(؟ ) الذخيرة ٠٠5/١/١‏ 
(© ) م.ت ٠٠١١/1/١‏ 


(4؛ ) م.نث ٠١9/1١/١١‏ 
(ه ) المدعل ١/هم‏ 


امد 


1 العبادة » وقد كان في قر طبة «ااجوهرة العالم» كنا - ار الالمانية 
7 عا » وروى ابن حوقل أن في لو (عاصمة 0 مايزيد على مثتي 
مسجد وقرر أنه لم ير مثل هذا لمدد في بد من البلدان الكبارولا سمع به الاي 
يتذا كره اهل قر طبة 4 ويسجل كذلك ظاهرة اخرى مكملة لظاهرة كسرة 
المساجد هي كثرة المعلمين (؟) . ول يرتبط التعليم في المساجد بمرحلة زمنية 
معينة » وائما مثل المراحل ااتالية ارحلة الكتاتيب . فقّد نهى ابن عبدون 
التجيبى عن تأديب الصبيان في المساجد «فانهم لايتحفظون من التعجاسات 
بارجلهم 0 0 فان كان ولا بد 0 ( 000 

ش م الدر س 3 وهو ياي الدمروس » واصواتّالطللاب 0 
فتحدث في المسجد شيئاً قليلا او كثيراً من الضجيج يمنع الصلاة والعيادة . (4) 
ولم نجد تاريخياً ‏ شكوى من المعلمين والطلاب بتأثير دراستهم على 
العبادات » لان التعليم غالياً ماكان يمارس في غير أوقات الصاوات الخمس » 
كان عدى الحق بن عبد الرحمن الازدي الاشبيل » اذا صلى الصبح في الجامع 
أقرأ الى وقت الضحى »؛ ( ه ) ومما يستثنى من ذلك ابن عبدالله الشنتجاني 
١115م‏ كانت تعقد له حلمة 5 جامع قر طبة قِ موعدين طويلين حفيلين 
كل يوم : موعد غدوة وموعد عشية .. (5) ولكن التطور في العلوم ‏ 
ولاسيما التطبيقية كان كفيلا بانتقال الدراسة من المساجد إلى المدارس . 
وحين تحدث المقرى التامساني عن حرص أهل الاندلس على العلوم والآداب 
واحتقارهم لالجاهل واستقباحهم إياه أردف قوله : «ومع هذا فليس لاهل 
الاندلس مدارس تعينهم على طلب العلم » بل يقرؤون جميع العلوم بالمساجد 07 
)١(‏ نه نفح الطيب ؟/ة + 4ء وانظز مقدمة ديدان ابن زيدون ١:‏ 

69 ل -7ء وانظر العربي صقئلية 10م( ) ثلاث تمابزوى داك الحية والمحتسب غ اه ؟ 
لد تاريخ الثر بية الاسلامية 45 (ه ) لغبية الملعمس زوم ' 


(0) الصلة 0078/١‏ والغدوة ما بين الفجر وطلوع الشمس » والعشية من زوال الشمس إلى غر و بها 
69 تفخ الطيب 5١٠١/١‏ ش ْ 


ومن هنا يقرر محمد عبد الرحم غنيمة » بان الانداس لم يتح لها أن 
تستفيد من هذا النوع من التعليم الا متأخحراً جداً » وكانت اول مدرسة بها 
في غرناطة سنة ٠‏ هلاه ء )١(‏ اككن الدكتور علي عبد العظيم يذكر في حديثه عن 
عصر ابن زيدون ‏ عصر الطوائفانه كان بقرطبة وحدها ثمانون مدرسة 
عامة » (7) واغلب الظن أن مراده ليس المدرسة » يما تفهمها اليوم » 
وانماالاما كنالي كان و »وذلك #امخردحص يؤيد وجود 
المدارس في هذا العصر المبكر 

والمكتبة كانت المؤدسة العلمية الثالثة الي يقصدها الطلاب وحملة العلم 
وقد راجت المكتبات وشاعت بازدهار صناعة الورق » واشحهرت شاطبة 
بصناعة الورق آنذاكء ولدينا أمئلة كثيرة على عناية أهل الاندلس بالمكتبات . 
أستخدمت المكتبات وسيلة من وسائل نشر العلم كا هي في عصيرناء وكانوا 
يعتمدون في نسخ الكتب على جهودهم الشخصية » وعلى هذا أصبحت المكتبات 
في العالم الأسلامي في تلك العصور تقوم يمهمة المعاهدالعلمية في العصر الحديث 
بالإضافة الى ماتؤديه دور الكتب في الوقت الحاضعر من نخدمات . (”) 
وأصبح إقتناء المكتبات شارة من شتارات الرئاسة والشّرف حبى عند اللجهال 
غير العلماء ‏ ويروي أن الاندلس كان بها سنتون- مكتبة“عامة أنشأها الخلفاء 
الامويون بل يقال أن غرناطة وحدها كانت" تحوي سبعين مكتبة عامة (14) 
في عهد الطوائف » ولا انهارت الخلافة الأموية نهيت خزائن قرطبة فبيعت 
كتبها » وتوزعتاء ومن آلك المكتبات » مكتبة القاضي أي المطرف ابن 
فطيس إت07٠4ه)»‏ وكان أنشأ لها مبنى خاصاً » صنع بفن يتيح رؤية الكتب 
مستريحة” في أماكنها » عبر أبهاء أنيقة ء وعلى الحدران » ورؤية السقف 
١١‏ ) تاريخ الجامعات ١١4‏ 
)"2 مقدمة ديدان ابن زيدونث ١١‏ 
(© ) تاريخ التربية الا سلامية ١١9‏ 
(؛ ) مقدمة ديوات ابن زيدوت 1١07‏ -م١‏ 


لمع 


والسجاد والشلت »و كلها خضراء اللون. وكان اللون المحبب إلى نبلاء قرطبة 
وجمع فيها من الكتب في مختلف أنواع الفنون والعلوم.. وكان يعمل فيها. 
باستمرار ستة من الوراقين ينسخون له دائماً مايريد» ولكي يجيدوا عملهم . 
وحبى لايتسرعوا فيه »كانوا يقبضون رواتبهم مشاهرة على امتداد العام 
كله » وكان يشرف عليها ويديرها » ويعد فهارسها »وينسخ الكتب التادرة 
ذات الاهمية الخاصة ابو عبد الله بن معالي الحضرمي» وني نفس الوقت كان 
يعمل إماما لمسجد لأسرة » وعندما يعرف أبو مطرف أن أحداً حصل على 
كتاب جديد ٠‏ لايهداً له بال حبى يشتريه » يدفع فيه الثمن أضعافاً مضاعفة” 
فاذا لم يستطع الحصول عليه وسط من يعينه على ذلك » فاذا فشل في محاولية 
طلب أن يهدى اليه » أو يسمح له بنسخة » وكان لايعير كتاباً من أصوله 
ألبتة » واذا ألحف عليه أحد بالسؤال أعطاه للناسخ فتسخه وقابله ثم دفعه إلى 
المستعير »وعندما قررت أسرته فيما بعد بيع كتبه » أستمر البيع في مسجده 
عاماً كاملا وكانت حصيلته مابيع منها أربعين ألف دينار )١(‏ . 

وذكروا أن مجاهد العامري حاكم دانية( ت475ه ) جمع من دفاتر العلوم 
خزائنجمة (7) وأما المظفر بن الأفطس صاحب يبطليوس فجماعة للكتب» 
ذو خخزانة عظيمة لم يكن في ملوك الاندلس من يفوقه في أدب ومعرفة . (”) 

لقد شغل الكتاب منزلة رفيعة عند الاندلسيين » فكانوا يعدونه متنزها 
ممتعاً » قال ابو عمر يوسف ابن عبد البر القرطبى (ت*45ه) : انشدني 
احمد بن محمد بن احمد رححمه الله : ْ 


الذ مايطلب الفتى بعد التقى علم هناك يزيته طبله 
ولكل طالب لذة مثتره وألن” نز هة عالم كتابه 


5. الصله 0 اق وانظر دراسة في مصادر الادب‎ ( 1١) 
١ههو/#« (؟ ) البيات المغرب‎ 
*م٠١/«* نفخ الطيب‎ ) 6( 


"5 


وسألني أن ازيد فيها بحضرته فقلت 
يسلى الكتاب هموم قارئه ويبين عنه إن قرا نصيه 
نعم الحليس اذا خلوت به لامكره يخشى ولا شغبه )١(‏ 

وقد نشأت طبقة في المجتمع تعنى بنسخ الكتب ونخخطها.ء وتتفنن في تجليدها 
وزخخرفتها » ولم يقتصر الامر على الرجال ٠»‏ وانما تجاوز إلى النساء » فقد ذكر 
المراكشي نقلاعن ابن فياض في تاريخه في أخبار قرطبة قال : «كان بالريض 
الشري من قرطبة مئة وسبعون أمرأة كلهن يكتبن المصاحف باللخط الكوتي » 
هذا ماني ناحية من نواحيها ء فكيف بجميع جهاتها » (؟) . 

ومن ميادين التعليم ع دور العلماء انفسهم » فقد جاء في تراجم عددمنهم. 
أنهم كانوا يمارسون التعليع في بيوتهم » من ذلك مااورده ابن بشكوال في 
ترجمة احمد بن سعيد بن كوثر الانصاري (ت"٠5ه):‏ إنه كان يقيم بي . قلعة 
رباح » وبقصده طلاب العلم من داخحل الاندئس ومن المشرق كذلك بي اشهر 
الشتاء : نوفمير وديسمير ويناير في مجلس مفروش بالبسط ووسائد الصوف 
فيلقي دروسه عليهم » ثم يقدم لهم موائد بلحوم الخرفان والزيت العذب 2 
ويلبغون على. حالهم هذه ثلاثة اشهر » وكانوا نيفا على اربعين تلميذاً . () 
وني رواية بعض القصائد عن ابي عبد الله بن الي الحصال (ت٠54ه)‏ يثبت 
ابن خير الاشبيل يفهرسته مكان القراءة فيقول :«قراءة مني عليها في منزله»(4). 

ومن طريف مايروى في مجسال ميادين التعليم » أن طائفة من فقهاء 
طليطلة ونبهائهم ذهبوا سنة ١45ه‏ ني وفد لأمير طليطلة المأمون بن يحيى بن 
ذي النون للءمّد لابنتهللمظفر عبد المللكبن ال ميعامر اهير بلنسية» فلما جلسوا فيها 
لاداء مهمتهم » وجدوا أن الفرصة مواتية وثمينة ليسمعوا على الي عمر يوسف 
(1 ) جامع بيان العلم وفصله؟؛ ١‏ 
(؟ ) المعجب 05م 
(؟ ) الصلة 07/١‏ 


(4 ) فهرسة ابن خير الاشبيلٍ 4755 


ابن غيد البر » فسمع عليه من اعضاء الوفد ابو اسحاقابراههم بن احمد الصدفي 
وابو الحسن عبد الرحمن بن الي بكر محمد الصدقي . )١(‏ 

واطرف من هذه الصورة في التعليم » أن ابا عمر احمد بن فرج الجياني 
(تككلم) صاحب كتاب الجدائق حين سجن فِ سجن . -جياكت) أقام فُ السجن 
اعواما سبعة او ازيد منها لم ينقطع عن العلم فكان «أهل الطلب يدخلون اليه في 
السجن ويقرؤون عليه الاغة وغيرها ». (؟) 
مراحل التعليم واساليبه 

من خلال ماتقدم من حديث عن ميادين التعايم ومؤسساته يترجح لدي أنها 
كانت أربع مراحل هي على التوالي 1 ادن او الكتاب » والمسجد » ومجلس 
العلم او الادب والمدرسة او الكلية ... وقد عرضت لثلاث الاول من خلال 
مؤسساتها . واما مرحلة التعليم العالي » فقد كانت أماكنها محدودة » ذكر 
من جميع الملل والاجناس في قرطبة واشبيلية وطليطلة ومرسية » وقد كان هناك 
قول مأثور يتمشونه على معاهدهم هو : «إن العالم يقوم على اربعة امور : علم 
الحكماء 4 ودعاء الصلحاء 4 وشحاعة الشجعان 0 . (0١١‏ 

ومن دوائر التدريس البي تضمها جامعة قرطية » دائرة الفلك وأخرى 
والي ظات إلى مابعد سقوطها سنة 41/8ه » بمدة طويلة » ,محافظة على مقامها 
كمركز هام للدراسات الاسلامية . (4) ظ ظ 

وتجدر الاشارة إلى تعلم الغر بي كل ميدات من العلماء المسلمين إعتماداً على 
ماترجم من كتبهم منذ وقت مبكر حوالي القرن الخامس الهجري 2 وقد كان 
شيوع التعليم بالعربية سبباً لاهمال اللاتينية والاغريقية » واحياء اللغات الشعبية(ه) 
١(‏ ) التكملة ( مجريط) 010/8 
(0) الصلة ١/ه‏ - > 
(6 ) تاريخ العمرب- مطول 9/7 


(: ) م.ن 8/مو.+ 
(5 ) اثر العرب في الحضارة الاوربية 59 0 


اه" 


ومن الذين عرضوا للمناهج الي كانت تدرس في الاندلس للصبيان بشكل 
مفصل » ابن خلدون (ت08١8ه)‏ في مقدمته خلال حديثه عن إختلاف الأمصار 
الإسلامية في تعليم القرآن يقول : «وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن 
والكتاب من حيث هو )١(‏ ء وهذا هو الذي يراعونه في التعليم إلا أنه لما كان 
القرآن أصل ذلك وأسه » ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلا في التعليم » فلا 
يقتصرون لذلك عليه فط بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في 
الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب . 
ولا تختص عنايتهم فيه بالخط أكثر من جميعها أن يخرج الولد من عمر 
البلوغ إلى الشبيبة » وقد شدا بعض الشيى في العربية والشعر والبصر بهما وبرز 
في الخط والكتاب » وتعلق باذيال العلم على الحملة لو كان فيهما سند لتعليم 
العلوم لكنهم ينقطعون عن ذلك لانقطاع سند التعليم في آفاقهم ٠»‏ ولا يحصل 
بأيديهم إلا ماحصل من ذلك التعليم الاولي وفيه كفاية لمن أرشده الله واستعداد 
اذا وجد المعلم 5 إفة 

وبذلك يختلف أهل الاندلس في تعليمهم عن أهل المغرب والمشرق » فأما 
أهل المغرب فيقتصرون على تعايم القرآن لولدانهم » ولايخلطون بحديث 
أوفقه أو شعر أو كلام العرب إلى أن ينقطع عن حفظ القرآن واتقانه . وأما 
أهل المشرق فيخلطون في التعليم خلافاً لطريقة أهل المغرب مع عناية نخاصة 
بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه ي زمن الشييبة » ولكنهم لايخلطون 
بتعلم الخط » وإنما يدرس الخط على آنفراده كا تتعلم سلك الصنائع » ولا 
يتداولونها في مكاتب الصبيان . (”) ويرى ابن خلدون أثر هذا النمطا من 
١(‏ ) يملق الد كتؤر عل عبد الواحد واي ( المحقق) فيقول : اي يعلمونهم الكتابة .ن حيث هي 

على الاطلا ق لا رسم المصحف فقّط » واختلاف حملة القرآن فيه كا يفعل اهل المغرب. 

(؟ ) مقدمة ايبن خلدون 4:/و4:؟١١1-‏ ١*؟١‏ 
(م ) م . ت 4 /*؟؛١؟!١‏ 


1م 


التعليم في الأنداس عليهم : بحيث أصبحوا أصحاب ملكة في اللسان العري . 
وأهل خط وأدب بارع .. ثم يعرض لرأى ابي بكر بن العرني (ت48 ممع 
وجل فيه خرابة ؛ فهو يرى تقديم تعليم العر بية والشعر على سائر العلوم لأن الجهل 
بها فساد باللغة ثم ينتقل منه إلى الحساب حى يرى القوانين وهن الحساب إلى 
دروس الترآن وهكذا .. وابن العررني في متوجه لايه“تاف كثير؟ عن منهج أهل 
الاندلس وإنما يؤخر تعليم تتاب الله إلى المرحاة أثثانية : ليكون الصبي أقدر 
على فهم مراد الله تعالى بكتابه . وعنده أنه “ن الغفلة أن تأخذ الصبي بكتاب الله 
في أول أمره فيقرأ مالا ينهم .. كذلك ينهي عن تلط علمين في التعليم تيسيراً 
على الصبيان 
ويتساءل الد كتور محمد رضوان الدايه عن الكتب. الي كانت تدرس في 

المراحل الاولى ويتوقع أن تكون المختارات الشعرية المنتقاة من الشعر اللحاهلي 
والاسلامي بخاصة ٠‏ لانها اقدر على فهم القرآن وغريب الحديث ‏ والوصل 
بين المعاني فيها جملة » ومن نصوص الترسيل نماذج من اليتيمة ومقامات بديع 
الزمان والحريري © ونير المعري » وبعض نصوص اندلسية لابن حزم وابن 
شهيد وابن برد وابنزيدو نوا يعبداللهبناني السخصال لا اشتهر عن هؤلاء واضرابهم 
من براعة وحذق وذيوع رسائل . )١(‏ 

وأما ماكان يدرس في المراحل التالية فيذكره لنا ابو بكر بن العرجي ع 
منتقصاً من شأنها » ساخرا من اصحابها يقول : «فإذا عقل الصبي ‏ في الاندلس-- 
سلكوا به أمثل طريفة - علموه كتاب الله » فاذا حذقه نقلوه إلى الادب فاذا 
نهض منه حفظوه الموطاً » فاذا لقنه نقلوه إلى المدونة ثم إلى وثائق ابن العطار 
ثم إلى احكام ابن سهل ثم يقال : فلان الطليطلي وفلان المخريطي وابن مغيث 
لااغاث يداه فيرجغ القهقرى ٠»‏ ولا يزال الى وراء ولولا ان الله تعالى من بطائفة 
تفرقت في ديار العلم وجاءت بلباب منه كالقاضي ابي الوليد الباجي و... 


)١(‏ تاريخ التقد الادبي في الاأندلس وه 


وان 


لكان الدين قد ذهب » ولكن تدارك الباري سبحانه بقدرته ضرر . هؤلاء ينفع 
هؤلاء وتماسكت الحال قليلا" والحمد لله » . )١(‏ 

.وهذه الكتب المقررة يأخذها الطالب على شيوخ مختصين بشكل حلقات 
ي المساجد وتعطينا كتب برامج جم الشيوخ (؟) صورة لانتقال امرويات بين 
العاماء. انفسهم :ْ 

وستخاول أن نعطي صورة موجزة الأعراف والأساليب التدة في التعليم : 

تمد كان الطالب يكابد ويبذل ا 2 التعادم 3 ممحتسياً ذلك لوجه .الله 
تعالى » » فهم يقرؤون لان يعلموا لالآن يأخذوا 0 :3 فالعالم منهم بارع لانه 
يطلب ذلك العلم بباعثمن نفسه يحمله على أن يترك الشغل الذي يستفيد منه “رةه 
ومن الأمثلة الرائعة “على مبدأ الإحتساب في التعليم والتأليف ماجاء في المصادر 
الأندلسية عن العالم اللغري أي :غالب اتمام ب :غالب المعروف بدابن التياني» 
(«ت45ه) ألت كتابا وسمع به حاكم 0 الأندلسية الأمير أبو اميش 


0 مجاهل العامر ي فارسل الى ابن التياني ألف دينار وكسوة اليزيد قي ثر جمة 


الكتاب عبارة «مما ألفه تمام بن غالب لأني الجيش مجاهد» لكن التياني رد على 
الأثر مكاعد وانيوة والكسرة توعان" : كناب ألفته لله ولطلبة الملم أصعرفه إلى 
أسم ملك » هذا واقدمالا يكود له التياني في عين مجاهد وعظم في 
صدونر الناس . (5) ظ 

و نتجد أمثلة كثير ة”: على صبر طالب العلم والعلماء على طلب العلم ‏ + فقد لجاء 


)00 لاج المذهب ١81١‏ . والمدونة لسحتون :خ تضم آراء الامام مالك وتعتبر من اهم الاصول 
آلتي يقوم عليها المذهب المالكي ا . 
220( من أكتب د ايج 00 :فهر سة بن غير الاخيل. وت ا وفهرسة شيوخ الرعيتي 
شمس ١4074‏ وهي يعتوات ات شيوخ العلماء في الغب والاقدلس م أ 
(0) نضم الطيب 505١/1١‏ . 
(4) جذوة المقعبس مماء المغرب ١5/١‏ . وينظر « حول التراث والحضارة» مجلة كلية. 
الدراسات الاسلامية المدد (ه) صل6و”# 2.2 000 ١‏ 


5ه 7" 


أن أبا: عمد الله ابن محمد الحميدي (ت488ه) كان من إجتهاده ينسخ بالليل 
في الحر فكان يجلس في أجانه ماء يترد به » )١(‏ ل 
رت177ه) في قول العلماء : ولا يستطاع العلم براحة الجسم ) : 


يامن .يرى جمع المال والكتب خدعت والله ليس الحد كاللعب 
ماإن. ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس والدّذات والطرب 
نعم ولا باكتساب المال نجمعه شتات بين اكتساب العلم والذهب(؟) 


والعلم اللحقية بي ليس: بكثرة الكتب والقراطيس » انما بقدر الافادة منهما » 
لذلاك لابعياً 5 حرم الاندلسي بفعل المعتضد نْ عباد حن أحرق كتبه 3 
وصادرها بعد أن اوغروا صدره عليه فيقول ء: 

فان تحرقوا القرطاس:لاتحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو ف صدري 

يسير معي حيث استقلت ركائيبي وينزل إن انزل ويدفن في قبري 
دعوني من احراق رقر وكاغد وقولوا2 بعلم كي يرى الناس من يدري 

وال فعودوا بي المكاتب بدأة فكم دون ماتبغون لله من سر (م) 

وكان طالب العلم يصحب استاذه مدة كلما زادت »ع زاد انتفاعه به فقد 
ذكر ابن المغربي انه صحب ابن حزم سبعة اعوام وسمع منه جميع مصنفاته 40 
وقد دعوا الى الافادة من: الوقت بعدم تبديده » خخرج ابو عمر الطلمنكي يوماً 
على طلايه فال : اقرؤوا واكبروا فاني لااتجاوز هذا العام » ذملنا له : «ولم 
يرحمك الله.؟ فقال : رأيت البارحة في منامي منشداً ينشدني : 

اغتئموا البر شيخ وى ثر ححمه السوقة والصيد 
قد خم العمر بعيد عض ليس له من بعده عيد (ه) 
(1) تذكرة المفاظ 4/ 206 نفس الطيب » ١١4/‏ . 
(؟) جامع بيان العلى ١٠٠١ /١‏ 
(9) الذخيرة ١»”/ ١/١‏ ب ويه 
(:) تذكرة السامم ؟١١‏ 
)ع( الصلة : 


تلو 


قال : فتوثي في ذلك العام . كما حثوا على التعليم في الصغرء والامثلة كثيرة على 
العلماء الذين اخذوا العلم من صغرهم بالتعليم والدراسة . 

ومن الاعراف المتبعة : ضرورة تحلي المدرس بالاداب والمظاهر الخاصة 
بالسلوك لخطر مركزهء فعليه مثلا ان يراعي الوقار والسكينة في تعليمه » 
وقالوا : «من تمام آلة العالم ان يكون مهيبا وقوراً بطيى الالتفات قليل الاشارة 
لابصخب ولا يلعب ولا يجفو ولا يلغو » )١(‏ واتصفوا بطيب الحلق في 
معاملة التلاميذ » فقّد جاء : ان ابا بكر مسلم بن احمد بن افلح التحوي 
(ت10م) كان لتلاميذه كالاب الشفيق » مجتهداً في تبصيرهم » متلطفا 
يي ذلك .... يقصر اللسان ي وصف 'حواله » .. (؟7) ومن الاشارات التربوة 
المبكرة مانبه اليه ابن عبدون التجيبي بشأن عدم الاكثار هن الصبيان للمؤدب 
الواحد » فان تعليمهم يكون على مالا ينبغي «فالتعليم صناعة تحتاج إلى «عرفة 
ودربة ولطف وتأنيس حتى يرتاض ويقبل التعليم » انه ادراك حصيف هن ابن 
عبدون لمراعاة عدد الطلاب فيتفرغ لهم المؤدب »ع ويشير كذلاك الى أن ا كر 
المؤديين جهال بصناعة التعليم حيث يقصرون همهم على تحفرظ القرآنء لان 
حفظ القرآن شيى والتعليم شيئ آخر لايحكمه الا عالم به . (”) 

وقد ورد استحسان التفرغ من الاعمال والتخلي عنها لطلب العلم وتعامه - 
ولدينا امثلة على علماء لم يقطعهم تحصيلهم عن اعمالهم الي تبلغوا بهاء 
فابو الوليد الباجي (ت474ه)صاحب المؤلفات الكثيرة رحل إلى بغداد لطاب 

العلم وفيها آجر نفسه لحراسة درب » ورجع منها بعد ثلاثئة عشر عاما. 
بعلم جم حصلة مع الفقر والتعفف وكان لما رجع الى أندلس يضرب 
ورق الذهب للغزل ويعقد الوثائق قال أصحابه : كان يخرج إلينا للإقراء 
وي بده أثر المطرقة الى أن فشا علمه وهيتت الدنيا له » (4) . 


١5/١ جامع بيان الع‎ )١( 

(0) الصلة ع/م 5,55 . 

(م) ثلاث رسائل في آداب الحسية 6٠‏ . 
(:) تذكرة الحفاظ 4/ 8ا١١‏ . 


ادن 


ولم يكن دور المرأة في التعليم » أقل شأناً من دور الرجل - فقد :مضت 
المرأة الأندلسية باعباء المجتمع وشاركت في ميادينه - ولدينا أمثلة كثيرة 
على مشاركتها » ويبمنا في هذا المقام المرأة العالمة والمتعلمة » الي مارست 
التعليم » فرشيدة الواعظة كانت تتجول في بلدان الأنداس تعظ النساء وتذ كرهن 
وكان لا صيت وانصاف )١(..‏ وأما مريم بنت أإلي يعقّوب الأنصاري 5 
فقد كانت تعلم التساء الادب وتحتشم لدينها وفضلها (؟) . وقد قرأ أبو داود 
سليمان بن مساح - كتا.ني «الكامل» المعرد و«النوادر © لاقالي على 
مولاة ني المطرف عبد الرحمن بن غلبون واخذ العروض عنها » توفيت 
ف حدود الخمسين والاربعمائة رحمها الله تعالى 9( . 

ل تخرج طرق تدريس العلوم على طرق المحدثين في الروابة » ونخاصة ايو 
درست في المسجد . وهذه الطرق تمثل أساليب التعليم المتقدمة ( يمر احاه 
الاخيرة ) وابرزها : «السماع والقراءة » 
الراد بالسماع : ان يلقي الشبخ درسه فيستمع اليه الطلاب » وهو يتقسم 
الى قسمين : 
املاء او نحديث »ء سواء من حفظ الشيوخ او القراءة قُ كتبهم ؛ ويقول 
السامع منهم عادة : حدثنا وأخيرنا وانبأنا » وسمعت فلانا يقول ..49) 

ومن أمثلة السماع ما رواه ابن الأبار : أنه كانت لا.بي العباس العذري 
(ت41/8ه) حلقة كبيرة في بلنسية «سمع امنه سئة 56ئم ببلئسية أبو أحمد جعفر 
ان جحاف المعافري و(ت88مغئه) ره) .وي عام كم سمع ابو عبدالله عبد 
الرحمن بن جحاف اللمعافري من أبيه الي عبد الرحمن 59) . 


# كس ‏ لاا ا1 11 11 
6 التكملة ( مخطوط ) القسم الثالث ورقة ههه . 

(0؟) الصلة ؟/م 4؛وه . 

() نفح الطيب 4 /١لاح‏ . 

(4) الحياة العلمية في مدينة بلنسية ٠؟‏ نقلا عن الالماع وه . 
(ه) التكملة ١‏ /وم» 

(5) التكملة ( مجريط) + /ههه 


/اه ؟ 


وأما المراد بالقراءة » فهي قراءة التلميذ على الشيخ. حفظاً من قلبه او من 
كتاب ينظر فيه او قراءة غيره وهو يسمع )1١(‏ . اجتمم سماع. وإقراء 
في مجلس واحد كا حصل لالي الحسن علي بن عائد الطرطوشي (ت©456ه). 
ومن امثلة القراءة في عصر الطوائف ما رواه أبو عمر الطلمتكي قال : 
من يقرأ لكم وأمسك كتالي فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيدةء فقرأ علي 
من أوله الى آخره من حفظه فعجبت منه (7) . | 0 
واما الاجازة فقّد رأى احد الباحثين (4) الها طريقة من طرق التعايم نحختلف 
عن الطريقتين الانفتين والمراد بها : «اذن الشيخ للطالب بالرواية عنه» وفيها 
أشهادة تشهد بعلم المُجاز » ولهاصور متعددة منها اجازة معين لمعين » وأجازة 
بغير معين » والاجازة العامة ..وصور أخرى وقد الف الاندلسيون فيها كتباً 
منها كتاب الوجازة في الاجازة للوليد العمري الاندلسبي (ت1945ه) (ه) وغيره 
ورأئي باحث آخعر (5) :دان الاجازة تمل شهادة علمية او مهنية او ترخيصاً 
بتحصيل الطالب مادة معينة او اذنا له علم من العلوم » ولكنها لم تكن درجة 
علمية تحدد مكانة علم من العلوم » ومقدار اتقانه له وبراعته فيه عمما نتحة 
به الدرجات العلمية في عصرنا » ومن هنا كانت الاجازة ترخيصا او أذناً 
علمياً فقط وليس «درجة »علمية ولعلها اشبه ما تكون بشهادة «الليسانس» 
او «البكلوريوس ») قي وقتنا الحاضر : 0 ء' 
ومن خلال النصوص المتوفرة بين ايدينا نيحد أن الاجازة غالبا ما تقترن بكتاب 


(1) الحياة العلمية فض 

45١/10 الصلة‎ )0( 

١١* /١١ معجم اللدان‎ )©( 

)0( الحياة العلمية في بلنسية ه#”" . 

(ه) م. ناص 4ع* هامش 4 . 

() تاريخ الحامعات الاسلامية 8*٠.‏ . 
مه؟ 


عالمان يجازان كتاباً واحداً في مرتبتهما العلمية » بينما يستوى حملة الدرجة 
العلمية المحدودة «الليسانس ٠»‏ اوالبكلوريوس » بالمستوى العلمي . ومن امثلتها 
في الاندلس : أن ابا القاسم خلف بن احمد البكري حصل على اجازة بتأليف ١‏ 
اني الحسين الشافعي سنة 4ه اثناء رحلته الى الشرق )١(‏ . 
كانت هناك القاب علمية تشابه الى حد ما الالقاب العلمية البي تطلق في 
عصرنا الحديث تستطيع ان ترتبها حسب الاهمية»وهي (؟): «الامام » و«الحافظع 
وه العلامة» و«الشيخ» و«الفقيه» و«المحدث؛» ووالمقرىء» وآخخرها « المعلم والمؤدب» . 
واقترنت هذه الاسماء مقومات أخرى تتصل بعلم بالعالم ومدى ظهوره 
في سلوكه اليومي » فمكانة العالم ستنحط .بدون تقوى واضحة في سلوكه (), 
وهكذا فالالقاب العلمية أطلقها المجتمع والعلماء على بعضهم » ول تطلقها 
المؤسسات الملمية . 320 
ويتباين العالمان اللذان يحملان لقبآ واحداً في درجة العلم » وهذا «التفاوت 


يحرف :فق لحرت اللي تلحق باالقب نفسه . / ظ اا 
ولقب « الامام » يقابل لقب « دكتور »؛ في يومنا هذا (4) » وقد اطلق على ابي 

ميحمدلك على ابن خرع ) تكه4م) هذا اللقب ( وعل لي عمر يبوسف نن عبك 

البر القرطبي (ت4”7ه) وعلى الي الوليد هشام بن احمد الوقشى (ت484ه ) 

وغيرهم » وقد يقيد اللقب بعلم واحد كا حصل لاني داود سليمان بن نجاح 
المقرىء ( ت455ه) الذى عد شيخ القراء وه امام الاقراء » (6) ونجد بعض 
العلماء يطلق عليه اكثر من لقب علمي . فهو امام وحافظ وعلامة وشيخ (5) 

)1١(‏ الصلة 0١١/1١‏ ظ ظ 

(؟) لزيد من التفصيل انظر الحياة العلمية باهم اس ووس , 

4 م6 حت يووم ان 00 ش : 7 

© تاريخ الحاممات الاسلامية 57١‏ .ويجري المؤلت موازنة بين اللقبين يترجح له بعدها 

أن لقب «الامام» ابعد غاية واوسع مدلولة من لقب « دكتور 4 000 * ١ش‏ ش 
() غاية النهاية ١‏ /١١(”م‏ . 00 
(1) حصل ذلك لابي عمرو عثمان بن سعيد الداني » أنظر غاية النهاية ١‏ /م.ة . 


انين 


دور الشعر في الحث على التعليم : 
على الرغم من ان الاندلس » لم تعرف الامية والجهل في القرن الخامس 
المجرى ؛ كا تقدم القول ما يكون معه الحث على التعلم ضرورياً » على الرغم 
من ذلك فان شعراء الاندلس عر ضوا للعلم وقيمته في اشعارهم » وحثوا على طلبة 
وسئعر ض لجانب من اشعارهم في هذا الباب فابوعبيد الله الحميدي يجد بي 
العلم حياة للانسان في حياته » وذكرا طيباً بعد وفاته يقول : 
من لم يكن للعلم عند فّتائه ‏ أرج فان بقاءه ‏ كفتائه 
بالعلم يحيا المرء طول حياته فاذا انقضى أحياه حسن ثنائه )١(‏ 
وهي ابيات تشبه ابياتاً لابن السيد البطليوسي يقول فيها : ْ 
أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم 
وذ والجهلميت وهو ماشىعلىالثرى 22 يظن من الاحياء وهو عديم (؟) 
ويحث الحميدي في ابيات اخرى على المحاججة بالنصوص العلمية » والتماس 
الادلة من الحعديث الشريف ويفخر ابن عبد البر . امام الاندلس في الشريعة » 
والمحدث الجليل وصاحب المؤلفات - بالعلوم وكيف اما تبلغ يصاحبها 
القثنى والقلل » وان مقام العالم عظيم بين الناس : | 
إذا فاشخرت فافخر بالعلوم ودع ماكان من عظلم رميم 
فكم امسيت مطارحاً 2 بجهل 2 وعلمي حل بي بين النجوم' 
وكائن من وزير سار نحوى فلازمني ملازمة الغريم 
وكم أقبلتت مد مهالا قَقام إلي من ملك عظيم 
وركب سار من شرق وغرب )0 بذكري مثل عرف في نسيم (7) 
وتوقير العاماء واجلالهم مطرد ني بيئة الاندلس يقول المقري ٠:‏ والعالم عندهم 
0 تقح الطيب 4 /لامم 0 ا 
69 اين السيد البطليوسي مجلة المورد : فق 4ص ١١١‏ مم كم ١01.ء‏ 
(م) المغرب *//ا١؟‏ 


5 


معظم من الخاصة والعامة » يشار اليه ونحال عليه » ويزه قدره » وذكره عند 
الناس » ويكرم في جوار او ابتياع حاجة وما اشبه ذلك » )١(‏ وحين يؤبن ابن 
حمديس ابن انخته بعد وفاته يقول 
ولكان في درس العلوم وحفظها بين الأفاضل مبدأ الاعسداد (؟) 
فالعالم في الاندلس ذو مكانة رفيعة حياً وميتاً . 
والداعوة للتءلم وقرّت في نفوس الأندلسبين فانطلق أبو مروان الجزيرى يصدح 
بها من أعماق المطبّق بعد أن” سجنه المنصور بن الي عامر يوجهها إلى بنيه يحثهم 
على الالتزاع والتحبي بالعلم .. قال الحميدي الذى استحسنها « لااعلم لاحد 
مثلها في معناها » وفيها يبين مقام العالم في المجتمع ويؤكد على اقترانه بالعمل 
ومنها : 
| واعلم بأن” العلم أرفمع رتبة ١‏ وأجل مكسب وأسنتى مفخر 
فاسلك" سبيل المقتئيين له تسد" إن السيادة تقتنى بالدفقر 
تسمو إلي ذي العلم أبصارٌ الورى وتغض” عن ذي الجيل لابل تزدري 
وبدضمار الأقلام يبلغ أهلها ماليس” يبغ بالعتاق الضّمر 
والعلم ليس" بنافم أربابه2 عالم يفد عملاً وحسن تبصر (م) 
ويجد ابن عصفور في العلماء جنوداً أوفياء يذودون عنه » ويهتدي الناس ميم 
ذووالعلم في الدد نيا نجوم هداية اذا غار نجم لاح بعد جديد 
هسم عز دين الله طرأ وهم له معاقل من اعدائه وجنود (4) 


)1١(‏ نفمح الطيب 5 وتنظر وصية الي الوليد الباجي لو لديه وفيها يقول : والعلم سبيل لايفضى 
بصاحبه الا إلى السعادة و لايقصر به عن درجة الرفعة والكرامة ... فاجتهدا في طلبه واستعذيا 
التعب في حفظه والسهر في درسه والنصب العأويل في جمحه يو يقول 3 وانظرا أي 
حالة من أحوال ايقات الناس تمعار ان .. هل تريان احدا ارفم حالا من العلماء وافضل 
متزله من الفقهاء ...» مجلة المعهد المصري الدراسات الاسلامية م ١‏ اع م صى 4م متال 
وا صية الشيح اني الو ايد الياجي لو لديه 34 جودة عبد أثر حمن هلال 5 

(؟5) ديوان أبن حمديس رقم ١١١‏ 

69 جذوة المقتبس +8١‏ 


00 ذا 


وقد دعوا إلى مخالطة العلماء وسؤالهم » وبذلك يأمر القائل : 
عليك باهل العلم فارغب اليهم يفيدوك علماً كي تكون عليماً 
ويحسب كل الناس انلك منهم اذا كنت في أهل الرشاد مقيمآ 
فكل قرين بلمقارن ‏ مقتدي وقد قال » هذا القائلون قديماً(١١)‏ 
وادرك شاعر الطبيعة ابن خفاجة . أهمية العلم . وانه آخذ بيد صاحبه إلى 
المقام الرفيع فقال يحمل على طلب العلم والتحبي به : ١‏ 


ع 


عفن غظاليا أو عليسا فابذهل عين المحطلة 


ففبحييكا: «التنحاك سقط واول الخصطا نقطة ") 
وعلى هذا المنوال : نسج أبو بكر قاسم بن مروان الوراق في قصيدة طويلة 
ا ل 
والعلم زين وتشريف لصاحبه أتت الينا بذا الأنباء والكتب 
والعلم يرفعم أقوامً بلا حسب لان كوا ناعم الويصب 
فاطلب بعلمك وجه الله محتسياً فما سوى العلم فهو اللهو واللعب 
وقد تقدم القول ني منهج أهل الاندلس وتقديمهم القرآن الكريم .وقوانين 
العربية » وذلك لمقامهما بي تقويم الالسنة » وفي هذا يقول ابن عيد البر 
معارضاً أبا حاطب ومؤكداً أهمية الفقه وعلوم الدين : 
واذا طلبت2 من العلوم أجا نها فاحلها منها متّيم الالسن 
العلم , بر كر جه ا حين.. ‏ #والنكم لجسل اللبيعم” الدين 
والحر يكرم بالوقار وبالديمى والمرء تحقره اذا لم يرزت 
فاذا ا من العلوم أجلها تأجلها عند التقي المؤمسن 
علم” الديانة وهو أرفعها لددى كل امريء متيقظر ا حي 
هذا الصحيح ولا مقالة جاهلٍ فأجاها منهاا مقيم” الاندلس (4) 
 )1(‏ ا م. ث /ء٠ذ١‏ 
(؟) ديوان ابن خفاجة رقم مه» . 
69 جامع بيات العلم ا" 
(4) م اث (/لاح . 


نت 


.واما ابن حزم فقد حث على طلب علوم الحديث فقال 

أنائم” أنت عن كتتب الحديث وما 0 عن المصطفى فيها من الدين 

لات والبخاري اللذان هما شدا عرى الدين في نقل وتبيين 

أولى باجرٍ وتعظيم ومحمدة من كل قول اتى من رأي سحتون )١(‏ 
وانشد ابو القامم أحمد بن عمر بن عصفور لنفسه شعره هذا ابن عبد 


البر و وهو أحسن 
العلم فاسلك حيثما سللك العلم 
ففيه جلاء للقاوب من العمى 
فأني رأيت اللمتهتل زرى بأهله 
يعد كبير القوم وهو صغيردسم 


ما قيل قُ معناه ( 


وعنه فكاشف كل من عنده فهم 
وعون” عل الد ,. ن الذي مره حم 
وذو العلم ْ الأقوام بر قفحه العلم 
وينفذ منه فيهم” القول والحكم 


ويسخر من الأشيب التاهل ويحذرد من عاقبة الامور : 


وهل أبصرت عتيناك أقبح منظراً 
هى السوءة الس وداء فاحذر شماتما 
فسخالط رواةالعلم واصحب خيارهم 
ولا تعدون عيناك عنهم فإ. 


من أشيب لا علم”" لذيه ولا تجكحي 


فأولا در وآخرها ذم 


بصحبتهم زين” وخلطهم غنم 
جوم اذا ماغاب نبجم بدا نجم 


فوالله لولا العلم مااتضح الجدى 2 ولالاح في غيب الامور لنا رمم(؟) 
واما السيادة بالجهل فهى فساد الدين والدنيا ولذلاك يقول ابن عبد البر : 


حب اارثابية .واه كلس ادكه -وشفن. اليد للجيرنا- ايفين 
من ساد بالجهل او قبل الرسوخ فلا تراه الا عدواً للمحقينسا 
يبغي وبحسد قوماً وهو دوهم ضاهى بذلك أعداء النبيينا(*) 


وقد كان زاهد الاندلس الكبير الفقية فقية لبو اسحاق الالبيري من العاملين 
على اشاعة العلم الحاثين على ايفائه نصيبه من العناية فيخاطب ابنه ابا بكر 


لل تار يخ الادب الاندلس - عصر سيادة قرطبة 80لم” . 
(؟) جامعم بيان العلم ١/م؛‏ 
(م) م . ن (/4ل١‏ 


وخض 


بقصيدة طويلة - وقيله خاطب ابو مروان الحزيرى أبناءه - باسلوب الوعظ 

والارشاد ٠‏ يجلو فيها قيمة العلم في الدنيا والآخرة ويؤكد على ضرورة اقترانة 
بالتقوى باسلوب رقيق مؤثر فيقول 
ابا بككر دعوتك ‏ لو أجبتا ‏ إلى مافيه ‏ حظلك ‏ إن عقلقا 
إل عق كو3. دافا مطاضحا إن ينه :زإنة أنرف 
ونتجلو مابعينك من عشاها وتهديك السبي ل اذا ضراله 
ونحمل مناه في ناديلك تاجا ويكسوك الحمال اذا اغتريتا 
ينالك نفعه مادمت >< حيا وسبقى ذنضخره لك إن ذهيتا 
هو العضب المهند ليس" يتنبو تصيب به «ماتلى من ضربتاأ 
وكنز لاتخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كتتا 
يزيد بكثرة الانفاق | منه وينقصضن إن به كفا شددتا 
فلو قد ذقت من حلواه طعماأ ‏ لآثرت اتعلم واجتهدتا 
ويزجره عن ااشغل عنه بمفاتن الدنيا فيقول 
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنييا بزخرفها فتنتسا 
ولا أهاك عنه أنيدق روضس ولاضارن. سوحرنه “كنذا 
فتموت الروح ارواح المعماني وليس بأن طعمت وإن شربةا 
فواظبه ونحذ باللحد فيه فان أعطاكه الله أحدتا 
فلا تأنى سؤال الله بتوبيخ : علمت فهل عماتا؟ 
فر أس العلم تقوى الله لقد رأسما 
اذا مالم يفدك العلم خيراً | فخير منه أن لو قد جهلتا 
وإن التماك فهملث في مهاو فليتلك 2 بم ليتلثك مافهمتا 
عون إن نان البحن ياك وسفن ف القيوة اذا كنترنا 
وتفقد إن جهلت وانت باق وتوجد إن علمت وقد قتمدتا 


0 
5 
2 


525 


وتذ كر قولتى للثُ بعد حيدن 
ويوازت بين الغغني 
ولا تحفل بمالك واللها عنه 


سينطلق عتلثك علماثف ف ندى 
وعنة ببغتله: ابل اناي 
وبينهما بنصن الوحيى بون 
لع رفع الغني و و مسال 
وإن” مجلس الغن “ على الحشايا 


وان وك الحياد مسومات 
ويس 0 دار 0 


وتغبطها إذا عنها شغلتسا 


والعالم فتر جح ألديه كفة العالم 


الا ما عامتجا 


فلسسن.., اماك 
ولو ملك العرا'ق ‏ آه تأتسا 


اذا بالذهل ننسلئث قد هدمتا 
لعمر له 2 القضية مم عدأج.ا 


ستعلمه اذا وطه » قرأتا(١)‏ 
لانت لواء علماك قد رفعتا 
لآنت عل الكوااكن» تبن لتنا 
التقوى ركبا 
اذا ما انت ربلك قد عرفتا (؟) 
في القرن الخاء 


س الجر ي 4 يتحديك 


0 ميادينه ومؤسساته وعطاء صورة عن 0 وأعرافه المتبعة َ ومشاركة 


)١(‏ قال البلوى ( الف باء) ١/١‏ أشارة إلى قوله تعالى « وقل رب زدني علما » طه ١١4‏ الديوان 
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عاض 


المى ادر والمراجع 


.١١ 


اثر الغرب ثبي الحضارة الاوربية » عباس محمود الءمّادءط 4 دار المعاوف 
الماهرة ه"9١‏ م6. 

البيئة الاندلسيةواثر هاني الشعر » عصرمل وك الطوائض » . سعداسماعيل شلبي ط 
النهضة المصرية القاهرة سنة 5/ا9وا 

البيان الغرب في أخبار ملوك الاندلس والمغرب . ابن عذاري المراكثئى 
ج21؟ نحقيق كولان وليفي بروفنسال باريس ١948‏ م ْ 
ج” المحقيق بروفنسال باريس 9؟9٠١‏ م6 

ج ؛ نحقيق د. احسان عباس بيروت /ا98١‏ 

تاريخ الادب الاندلسبي ‏ عصر سيادة قرطبة .. احسان عباس ط»" 
دار الثقافة بيروت 1458م 

تاريخ افتتاح الاندلس » ابو بكر محمد بن القوطية ت5307ه) محقيق 
عبد الله انيس الطباع يروت لاه9١‏ 7 

تاريخ ار بية الاسلامية »د. احمد شلبي »اطروحة دكتوراه من جامعة 
كبر دج » دار الكشاف يروت ١ه9١‏ م6. 

تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى » محمد عيد الرحيم غنيمة » دار 
الطباعة المغربية تطوان ١56‏ م. 

تاريخ العرب ‏ مطول ٠»‏ د.فيليب حتى وآخرون ط دار الكشاف 
بيروت ١90١‏ م. 

تاريخ النقد الادني ي الاندلس : د. محمد رضوان الداية » دار الانوار 
بيروت ١95/8‏ م 

تذاكرة الحفاظ ٠‏ الحافظالذهبي (58لاه) ج١41‏ دائرة المعاروف 
العثمانية ‏ حيدر اباد ه9١‏ م 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم » ابو اسحاق بن جماعة 
الكناني رت“#"ل/اه) ط دائرة المعارف العثمائية» حيدر اباد “ه١1‏ م 


اك 


د" 


.15 


.6 


.2١ 


27 


فده 


.15 


التعليم في رأي القابس د. 'حمد فوؤاد الاهواني لحنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة 6 مم. 

التكملة لكتاب الصلة ١+‏ -”» ء ابن الابار (ت509ه) طالعطار 
همه ة ١9554 9 ١‏ . 


جامع بيان العلم وفضله ١+‏ --”» ابو عمر يوسف بن عبد البر القرط.ي 


(ت”55ه( تحقيق عبذ الرحمن عتمان أكتبة السافية المديته. 
جذوة المقنيسس ٠»‏ ابو عبدالله محمد الحميدي (ت188ه) ط الدار 
المصرية للتأليف القاهرة ١955‏ م 

حضارة العرب غوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيرر . القاهرة 145٠م‏ 
حول الراث والحضارة » د.عبد الرحمن الحجي » مجلة كلية الدراسات 
الاسلامية العدد ه بغداد 1917# م 


الحياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلاهية كريم عجيل حسين» رسالة 


ماجستير من جامعة بغداد مؤسسة الرسالة بيروت ١9075‏ 

دراسة في مصادر الادب د. الطاهر احمد مكي ط : دار المعاروف » 
الماهرة /ا/اة١ا‏ .م 

الديباج الذهب ني معرفة علماء الذهب » ابن فرحون المالكي (ت44ل/اه) 
ط القاهرة هام 

ديوان اني اسحاق الالييري (ت١٠5:ه)‏ نحميق د. محمد رضوان الداية 
طمؤسسة الرسالة ١91/5‏ م 

ديوان ابن حمديس الصدلي (ت07٠ههم)‏ نحقيق د. احسان عباس 
دار صادر .يروت ١95٠١٠‏ م 

ديوان ابن خحفاجة الا ندلسى نحقيق د. السيد مصطفى غازي ط١‏ اأعارف 
الاسكندرية ١95٠‏ م 
ديوان ابن زيدون ورسائاه » نحقيق د. علي عبد العظيم » مكتبة رضة 
مصر . القاهرة /ا55١‏ م 
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ئخضرة 


الذخيرة في اسن أهل الحزيرة » ابن بسام الشتريي (ت547ه ) 
لحنة التأليف والرجمة والنشر قاج١‏ طجامعءةفؤاد الأول القاهرة 19147 ؛ 
شهمس العرب تسطع عل الغرب 6 زبغرد هونكه تراجمة كال دسوق 
وفاروق ديضون طل؟ المكتب التجاري سروت ١8594‏ م. 
الصله ابنيشكوال(ت8/اهه) +1١2‏ طالد'ر المصرية للتأليف) القاهرة ه هه ١‏ 
طبقات النحويين واللغويين ؛ ابو بكر الزبيدي الانداسبي (ته/ا"ه ) 
نحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم طالقاهرة ١554‏ م . 
غاية النهاية بي طبقات القراءءابن الدزري (ت8#ه) محقيق بس . 
برجسيراسرط الخاحجيى ‏ 1987 ام ' 
القرن الخامس حجري . كلياءا سارتللى تشركوا ط كنة ايان 
العرني القاهرة ١951١‏ م 
الباني الحلبى القاهرة ١85٠‏ 1 
مدنية الدحرب ي الاندلس . جوزيف ماك كيب ٠‏ ترجمة ونتمي الدين 
الهلالى ط العاني بغداد ٠ه8١‏ 3 
الملعجب ف تلعخيص أنخبار المغر ب ؛ عبك الواحد المرا كشي 3 نحقيق 
محمد سديد الهريان طالمجلس الاعلى لاشئون الاسلامية »القاهرة 1677م 
مععجم الادباء . ياقوت الحموي ج١‏ - ٠١‏ دار ااستشرق يروت ب.ت 
المغرب بي حلى الأغر ب 34 ستة من لوي سعيد أخر هم 4 على بن فوسى 
رت الالاه) سال 2 نمحقيق د.شوقي ضيف ط دار المعارف . القاهرة 
١١5‏ م6. 
مقدمة ابن خلدون دا ا 5 © عد ال حمن بن خلدون وث86١‏ مه ) 
نحفيق د. علي عبد الواحد وافي ط(القاهرة ا م 


0-0 د. احسان عياش طادار صادر .بيروت ١٠458‏ 
8" ؟ 


ظ : يب امسا لبر رمم افيا , 5 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


أ ما ل لات ذا 1 سنت ننت 
عبج ممح ميج سج ”ا تووتياترت اجر نجي حي ار حب ا ال سيج ١‏ موت ص ع يط ا 0 تو 7 سس 


ازيكيةوالخوية انهل 


58 ناظم رشيد 


يدر بسي سسسب - 


حص 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


«لايزال الرجسل علما ما تعلسم فاذا ترك التعلم وظن انه قد أستغنى 
واكتقى دما عنده فهو أجهل مايكون )ا . 
( سعيد بن جبير ). 

تمهيك : 
ضعفت الدولة العباسية ني أنترياتأيامها وأصاب اوصالها الإهمال وااتفكك 
مما أدى الى انفصال أجزاء منهاء لم تبق لما علاقة بسيادة بغداد الا بالمظاهر 
الشكلية فقد أصبحت ها إدارانها الخاصة وشؤونها العسكرية والثقافية المستقلة . 
ومن كبريات هذه الدول في الديار الشامية » دولتا الزنكيين والأيوبيين اللتان 
كان شما دور كبير في دفع عجلة العلم والمعرفة إلى مراحل بعيدة من الري 
والنقدم » على الرغم من الصراع العنيف مع الغرب الصليبي والشرق التترى . 
ازدهرت الخحركة الفكرية في عصر الزنكيين » ولا سيما في عهد نور الدين 
محمود (ت054) وهو من أعظم ملو كهم ‏ وكان محباً لاعلم والعلماء» والأدب 
والأدباء ومن شغفه بالعدم كان لايفتاً يجمع العلماء بي خاع ميرم ف 
أموي دينه ودنياه ويحيطهم بعنايته اه ديغيء هم المناخ الملائم أعيشهم 
و رودل نر الدارن اول منشيء لدار الحديث في التاريخ الاسلامي ١‏ 
ومنمشاهير الفقهاء الذين وفدوا عليه قفتت اين النيسابورى ( ات58ه )2. 
يقول ابو شامة المقدسي : فسر نور الدين به وأتزله بحلب بعدرسة باب العراق 
وبنى له مدرسة كبيرة لاشافعية لفضله (8) . 

ازدادت الحركة الفكرية نشاطاً في عصر الأيوبيين . فأن صلاح الدين بن 
يوسف بن أيوب (ت0588) مؤسس الدولة الأيوبية وقاهر الصليبيين في أءنف 
المعارك ومنقذ القدس الضريف من شرور أشرس فئة باغية كان حافظا لاقرآن» 
وراوياً للحديث وصاحب ذوق لطيف في رواية الشعر وحفظه . 
وجمع بلاطه جمهرة من العلماء والكتاب كالقاضي الفاضل وابن شداد القاضي؛ 
وعماد الدين الكاتب ؛ ول جتمع ‏ 5ا يقول ابن العديم ‏ بباب أحد من الماوك 
بعد سيف الدولة بن سحمدان 7 اجتمع بيابه» وزاد على سيف الدولة قُ الساء 
والفضل والعطاء فة 2 
() الدارمن في تاريخ المدارس 49:1١‏ 
(0) الروضتين ”١4:1١‏ 
(6) زيدة الحلب في تاريخ حلب “«:ه؟١‏ . 

ا 


وقد برز عدد كبير من أبناء الأسرة الأيوبية في نظم الشعرء وتأليف الكتب 
هو 222 
وبي بحثنا هذا سنجي تر 56 الزنكية والأبوية قُ ارا اضطلعت 
دعوة اعمال جلة ف خدمة المعرفة . ونشر العلم . 
دور العلم 

هبت على الديار الشامية موجات الصليبيين في نباية القرن الخامس للهجرة» 
أرادت طمس معلم الحضارة الاسلامية»ولكن العرب تمسكوا بدينهم القويم. 
ورعوا جوامعهم رعاية طيبة » و اتخذوها منتبراً للارشاد من جهة والتثقيف 
من جهة أخرى »2 فبنوا فيها الزوايا للتعايم والتدريسن (”) ولمتكن هناك همدرسة 
بالمعنى الذي نعرفه الآن الادار الحكمة بي طرابلسءالبي انشأها الحسن بن عمار 
قاضي طر ابلس » وقيل : انه كان عبا اذ ذاك عدة مدار س وخزائن 5 

وقد زار ابن جبير همديئة دمشق أيام صلاح الد.ن ودخل جامعها الأموي 
ورأى الزوايا الي كان الطلاب قد انخذوها للدرس والنسخ » وشاهد المكان 
الذي كان يعتكف فيه الامام أبو حامد الغزالي ورأى ما كان يعقد فيه من حلقات 
الدر اسة » وماينمق على طلبتها ومدرسيها » فما قاله : « وهذا من 
مفاخحر هذا العجامسع المكرم » فلا تخلو القراءة منه صباحاً ولامساءاً 3 
وفيه حلقات التدريس للطلبة وللمدرسين فيها اجراء واسع 9(©) » 

ولم تنته مكانة الخوامم حينما أنشعت المدارس في عهد الدولتينالز نكية 
)١(‏ انظر >ثنا ا نا الر اقدين بمنوان النشاط العلمي و الادني في عهد الآسرة الأيوبية 

العدد الثامن > آب 4لالاو١)‏ . 

(؟) شفاء القلوب في مناقب ببي ايوب ص ١‏ ( مخطوطة المتحف البريطاني رقم )07*1١١‏ و الب 

لشاعر يدعى العرندس ( سرح العيوت في شرح رسااة ابن زيدون ص 455 ) 
69 انفار الادب قي بلا د الشام ص و١١‏ 
(4) خطط الشام *:ا» 
(ه) رحلة أبن جبير ص 418»؟ . 


"5 


والأيوبية » فبقيت ترعى الطلاب ومحتضنهم وتقدم لحم خير زاد في العلوم 
والاداب ويخاصة الدراسات المقهية 
وكات ي دمشق زهاء تسعين مدرسة منها اكثر من ثلاثين للحنفية 

ونحو ثلاثين للشافعية» و ثمان للمحنابلة»وثنتان اد للحديث » وأربع 
للطب )١(‏ وقد وصف أبو الفضل بن منقذ الكناني هذه المدارس بقوله : (؟) 
ومدارس لم تألما في شكل ال وجدت فتى محلا المشكلة 
ما أآمها هرء بكايد .رةه" وخصاصة” الا" اهتدى وتمرلا 
وبها وقوف لايزال مغلها يستنقذ الأاصرى ويغني العيّلا 
واد تلقي الدروس وسادة تشفي النفوس” وداؤها قد أعضلا 
ومعاشر تخذوا الصنائم مكسباً وأفاضل حفظوا العلوم” نحملا 
وما قال علل بن منصور السروجي في دمشق 
في كل قطر بها للعلم 07 وجامع' جامع' للد ين معمور' 
كأن” حيطاتها تث” الربيعم فما يله الطرف فهو الدهرَ منظور 
يتلى القرآن” به في كل ناحية ١‏ ولعلم” يذكر فيه والتفاسير 
وتنوعات المدارس آنذاك فكان نيا مدارس للحديث ومدارمن للنحوومدارس 
للمعه 50ظ, ولا يمنع ذلك من أن يدرس فيها الوان الثقافة الأخرى 0 
المادة الأصلية كالطب والصيدلة والكحالة والهندسةوالفلك والتاريخ و اخغرافية..... 
ومن كبريات المدارمن الي أنشئت وقتل : المدرسة النورية الكبرى ابي 
أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي سنة 5ه ومن أشهر الأساتذة 
الذين درسوا فيها وتولوا أمر أدارتها جمال الدين الحصيري 0 . وني هذه 
المدرسة يقول عرقلة الدمشتّي (5) 
وهدرسة سيدرس< كل" شيه | وتبقى في حمى علم ونسك 
تضوع ذكرها شرقاً وغرباً ‏ بنور الدين محمود بن زنكي 
(؟) خطط الشام 5ه 
(6) خطط الشام 5:لا» 
(14) ديوان عرقلة ص ٠لا‏ . 

ب" 


بقول وقوله حق ‏ وصدق206 بغير كناية وبغير ‏ شك 
معن فى التدارس يك تك روهدى: ف المقازين مت :ميدي 
والمدرسة العزيزية الي أسسها الملك الأفضل علي بن صلاح الدين ثم أتمها أخوه 
العزيز عثمان » ووقف عليها »وتتمّل اليها والده الكبير بي قبة ا » ومن 
أشهر «درسيها عبد اللطيف البغدادي وسيف الدين الأمدي شيخ المتكلمين 
في وقته )١(‏ .والمدرسة الصلاحية الى أنشأها صلاح الدين الأيوني ومن أعيان 
مدرسيها ابن إلحاجب التحرى انيور » والمدرسة الأشرفية التي بناها املك الأشرف 
موسى بن أي بكر سنة 7٠‏ ومن أشهر رجاًا تقي الدين بن الصلاح وأبو شامة 
المقدسي صاحب كتاب الروضتين :وقد ذكر انعيمى ني كتابه « الدارس في تاريخ 
المدارس » العشراتمن هذه المدارس وأسماء منشثئيها وااعلماء 0 3 رسو 
فيها ولم يكن حظ النساء بأقل من حفل الرجال في إنشاء لمدارس والوقوف عليهاء 
وأذكر هنا بعضهن عق سيل المثال لا الحصر : عصمه الددان خخاتون ب'ت معين 
الدين أنر زوجة نورالدين أنشأتالمدرسة الخاتونية الجوانية للحنفية » ووقفت 
عليها أوقاة كبيرة (7) . 

وس اهمث أنعتا صلاح الدين ي تشييد المدارس فبءت اخختته ست الشام زمرد 
خاتون مدرستين للشافعية بدمشق (") وبنت أنحته الثانية ربيعة خخحاتون مدرسة 
الصاححيبة لدمشق للحزا'بلة ودفات يي فنائها (5) واقتدت ههما بنات امهنا الملك 
العادل أ في بكر » فهذه مؤاسة نحاتون قد ب'ت المدرسة العادلية الصغرى لدمشق 
لاشافعية (0). وضيفة خخاتون بنت مدرسة الفردوس في حلب ورتبت فيها خخلقاً 
من القراء والفقهاء وكتبت على حاط فنائها بعد الإسماة آيات من سورة از خرف (5) 
أنشأت عذر اء خخاتون بنت نور الدولة أنمي صلاح الدين » المدرسة العذراوية 


15 صيرة عيوث الأثياء ١٠١:8‏ 

(7) النجوم الزاهرة 5:وة الروضتين 55:72:1١‏ 
(9) ذيل الروضتين ص ١١‏ 

(4:) محنصر الي الفداء #": 4لا١‏ . 

60 خطط الشام 55م 

(5) خطط الشام 5:ل/اء١‏ 


لخلا 


بدمشق للحنفية والشافعية )١(‏ وبنت مؤنسة نخاتون بنت المظفر صاحب حماة 
مدرسة وقفت عليها وقفاً جليلا وكتباً .)١(‏ ء: 
ولم يقتصر بناء المدارس والعناية ها على الاسرة الزنكية والأيوبية » وانما تجاوزه 
إلى العلماء والفقهاء من جهة » والامراء والاغنياء المجبين للعلم والمعرفة من جهة 
أخرى فمثلة : الشريفية التي أنشأءها عبد الوهاب بن عبد الواحد إن محمد 
الأآنصار ى الفقيه الواعظ وشيخ الحنابلة المتوفي سنة 5"ه. والضيائية أنشأها 
ضياء الدين محمد بن عبد الو احد المقلسي سنة .37٠‏ والبادرئية التي أنندأها 
الطبيب عبد الرحيم بن علي المعروف بالدخوار المتوفي سنة 578 . والرجاجية 
اأتي أنشأها في حلب بدر الدولة سليمان بن أرتق ستة ه8١ه‏ . 
مراحل التعليم 

كان التعلم في ظل الدولتين الزنكية والصلاحية قائماً على مراحل ثلاث : 
الم حلة الاولى : يتعلم فيها النائئة الحروف الاأسجدية ومبادىء المخط وقراءة 
القرآن ؛ وحفظ السور المٌصيرة منه » ومبادىء النحو والصرف والحساب » 
وحفظ الشعرء ماعدا شعر ابن حجاج وصريع الدلاء ومن نظم على غرارها 
لئلا تفسد الاخلاق وتبعد الناشئة عن جادة الصواب (5). ويقضي الناشئة في 
هذه المر حلة بحد السابعة من العمر ما يقرب من ثلاث أو أربم سنوات (4). 
المرحلة الثانية : يدرس فيها التلاميذ تفسير القرآن والحديث وعلومه » والديانات 
والفلسفة وأصول اللغة وفمهها ٠‏ والشعر ٠‏ وعلم القراءات والفقه ومذاهيه 
والتاريخ » وعلم البلدان ( الحغرافية) (8) . 
المرحلة الثالثة : وتقوم مقام الدراسات العليا بي الوقت الحاضر » يتعمّق فيها 


)5١(‏ خطط الشام 55م 

(؟) مختصر الي الفداء ١44:‏ ع خطط الشام ١:»*؛١‏ . 
(*) انظر نهاية الرتبة ص ١5١‏ . 

4 'آذات المسلمين, مين ون 


)2 انظر ثار يخ العرب مطلول :مهت الأدب ُُ العصدر الآيوي ,مص آداب المتعلمين ص "١‏ 


م/دار/اً ابا 


الدارس في العلوم التي تلقاها في المرحلة السابقة » وربما يتتخصص في علم واحد 
أو أحد فروعه 2.0١(‏ 
1 المعلمون أو المؤدبون : 
ويجدر بهم أن يكونوا على منزلة رفيعة من الخاق والأدب والدين » 

يقول أبو حامد الغزالي : يجب أن يكون المعلم عاملا بعلمه » فلا يكذب قوله 
فعله » ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين » والظل من 
العود » فكيف ينتقش الطين بما لانقش فيه » ومتى استوى الظل والعود أعوج 
ولذلك قيل 5 المعزى : 

لائنه عن خلق و تأتي مشاسه عار عليك” اذا فعلت” عظيم (؟) 
وقال ابن سينا : ينبغى أن يكون مؤدب الصبي عاقلاً ذا دين بصيرا برياضة 
الأخلاق » حاذقاً بتخريج الصبيان » وقوراً رزيناً » غير كز ولا جامد , 
حلو” » لبيبآً ذا مروءة ونظافة ونزاهة ("). 

كان اللمعلمون يتخذون لأ نفسهم دورآً خاصة لتعليم الصغار » ولا يجوز 
لهم العمل في المساجد لأان” الصبيان « يُسوّدون حيطانها » وينجاسون أرضها » 
ويمشون على البول وسائر النتجاصسات » (4) ويعلم المؤدب الصبيان - بالاضافة 
إلى مبادىء القراءة والكتابة ‏ الفضائل والمحامد ه ومن كان عمره سبع سنين 
أمره بالصلاة في الجماعة ٠‏ فأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
علموا أولادكم الصلاة لسبع وأضربوهم على تركها تعشر »ويأمر هم ببر الوالدين» 
والانقياد لأ مر هما بالسمع والطاعة والسلام عليهها » وتقبيل أياديهما عند الدخخول 
عليهما » ويضربم عل إساءة الأآدب ٠»‏ والفحش في الكلام » وغير ذلك 
و) انظر آداب المتعلمين ص 8١‏ . 
(9) آداب المتعلمين حن ١١٠4‏ 
69 آداب المتعلمين ص ٠‏ ؟- 


(4) ثباية الرتبة ص ١5١‏ 


مف 


من ال فعال الخارجة عن قانون الشرعية مثل : اللعب بالكعاب ٠‏ والبييض 
ونردشير » وجمع أنواع القمار . ولا يضرب صغيرا بعصا غليظة تكسر 
العيظم 0000 تؤلم الجسم » تككون وسطاً » ويتخذ ممجلداً عريض | 5 
ويعتمد بضربة على اللوايا » والافخاذ » وأسافل الرجلين » لان هذه 00 
لايخشى عليها مرض ولا غائلة 2 ولا ينبغي للمؤدب أن يستخدم أحداً مر 
الصبيان في حوائجه وأش :اله التي فيها عار على آبا؛ © كتقل الزبل ع ور 
الجارة » وغير ذللك من نقل الماء إلى بيته » وما أشبه ذلاك » ولا يرسله إلى 
داره » وتي سحالية . ول بر سل صبياً مع إمرأة لكت كتنب ولا مع رجل 
لكتب قصة ) (؟47 . ويكتار المعلب لم من كل ممجموعة واحداً يسمى « العريف » 
ويشترط فيه العفة » والخلق 1 وححسن 5 » والامانة » والريناحة : 2 
والصدق . وواجبه إعادة المادة التي | ألقاها الم معام على تلاميذه لكي ترسخ ني 
أذهانهم »؛ ورعاية طعا ميم وقِت ا والإشراف عليوم جاء اللعب ع 
ومراقبتهم من الحرب أو التأخمر عن حضور الدرس . 

أما المعلمات أو المؤدبات فكن” يسل> لكن السبيل نفسه في تعليم الفتيات » وكن” 
« يمنعن البنات من الفواحش »ومن القصائد والأشعار والكلام الذى لاخير فيه » 
وكنعن من زينتهن »2 وبمرجتهن يوم عيدهن في البطالة » ("). 
". المدرسون 

ان النظام المتبع آنذاك لايقل شأنا عن نفلام المدارس في الوقت الحاضر فأ 
كل مدرسة عدداً من المدرسين + يسختص كل" واحد منهم بتدريس مادة 
7 لك ر ؛ويدير هم شيخ رمدم السلطان بتعيينه » و يكون عادة من أقدم المدر سين » 


00 هذه لسالسب يا ار الحديثة و تمنمها ء لإآانها تؤدى إلى تعقيد الطفل » و عله ينقر 
من رحاب العلم والمعرفة 
(؟) ماية الرتبة ص ١١١‏ 


(*) نهاية الراثبة ص ١١‏ 


؟ 


مجال التأليف والتصنيف 

ويشترط في المدرس أن يكون متمكناً في مادته العلمية » مستوعباً الاختصاص 
الموكل على تدريسه قادراً على إدارة الجماعة البي يدرسها بكل جدارة ومقدرة . 
وتفهيمه الى الحاضرين » ثم إن كانوا من المبتدثين فلا يلقى عليهم مالايناسبهم 
من المشكلات » بل يدربهم » ويأخذ بالاهون فالأهون » الى أت ينتهوا الى 
درحة التحقيق ( هلك 

ومن واجب المدر س أن يعطي للدرس حفه شرحا وتو شيا 4 ولا يصح 
أن يدخل الدرس دون تهيئة المادة ابي يريد تدريسها » يقول تاج الدين السبكي : 
دومن أقبح المتكرات مدر س يحفظ سطرين أو ثلاثاً م نكتاب » ويجلس » يلقيهاء 
"مينهضء فهذا إن كان لايقدر الا علىهذا القدر فهو غير صالح للتدريس»)(؟) 

ويعد ابن جماعة -- في رأبي خير من وضم كتاباً في التعايم بعنوان 
« تذاكرة السامع والمتكلم قُ أدب العالم والمتعلم ) (").ومن أهم الاداب الي 
يجب أن يتخلق مبها المدرس في نظره أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به 
الى الاغراض الدنيوية » ويتنزه من دنيء المكاسب » ومعاملة الناس بمكارم 
الاخحلاق ومن آدابه ف در سةه التطهر من الحدث والحيث . والتنظف والتطيبف 
ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه » واللتلوسس بارزاً بين الحاضرين . 
م اللمعيدون : 

إن وظيقة المعيد المقتبسة هي واسمها من نظم الدراسة الاسلامية تؤيد أن نظم 
التعليم آنذاك كانت في أوج من الاتقان والرفي . ووااءجس المعيد إعادة وتو ضيح 


)١(‏ عمعيد النعم ص ه١٠١‏ ف 

ار ل اد 

69 له طيمعان الأولى في الهند سنة مه م١‏ هء والثانية ضمن مجموعة كتب بعنوان آداب المتعلمين 
ورسائل اشرى في الربية الاسلامية » محقيق احمد عبد الغفور عطار. 


38ظ5, 


ما القاه المدرس . يقول السبكي : «المعيد عليه قدر زائد على سماع الدرس » ومن 
تفهيم بعض الطلبة . ونفعهم » وعمل مايقتضيه لفظ الاعادة » )١(‏ . 
ويقول ابن جماعة : «اذا كان للمدرس معيد » فليكن من صلحاء الفضلاء ) 
صبوراً على أنعلاق الطلبة حريصاً على فائدتهم وانتفاعهم به قائماً على وظيفة 
اشغالهم .... ويعيد لهم ماتوقف فهمه من دروس المدرس ء وهذا يسمى معيدا» .(؟) 
ان الحيئات التدريسية المنتظمة دايل على رفي حركة التعليم انذاك ومؤشر واضح 
على النشاط والحيوية في عملية التثقيف وااتنوير الفكري وبيان للتقدم الحضاري 
يي ديار الشام 5 


طريقة التعليم : 

لى تكن هناك الوسائل الى نعهدها بي قاعة الدسرس والتعليم كالاوحة والطباشير 
واما كانت بواسطة التلقّين والكتابة في الصحف (”) . وقد لاسحظ ابن جبير 

يقة تعليم الصبيان المبتدئين حينما زار مديئة دمشق ووجدها تختلف في 
المشرق عنها في المغرب . 

وكان المدرس عادة يجلس في غرفة الدرس على كرسي أو مكان مر تفع 
وسط حلقة من الطلاب يلتفون حوله » فيلقي درسه شفاهاءأو من كتاب بين يديه 
وقد يكون الكتاب من وضعهءاو من وحع غيره » ويناقش طلبته في موضوع 
الكتاب ويقف عندما يستشكل » فيشرحه » أو قد يعرض مسألة من مسائل الفقه 
أو الحديث او اللغة أو الادب .... فيشرحها ويأتي عليها بالشواهد من محفوظه» 
أن لايطيل الدرس حبى يعمل » ولا يقصر ه حى حل 6 ويراعي مصلحة الداضرين » 
ويلون صوته للحاجة »: وأذا فرغ من مسألة سكت قليلا ويضسبط نظام الدرس» 
)62.9020 معيد النعم ص ه١٠‏ وانظر صيمم الا عثى :4 وطبقات الشافعية السبكي 848:4» 

والطالع السعيد ص مم 

(0) آداب المتعلمين ص 4+*» . 
22 آداب المتعلمين ص ١ه١‏ 
(4) الدب في المصر الايوني ص مم 


لبوك 


ويصغي للسؤال » ويحيب بما عنده . ويراعي دصلحة الخماعة في نقدم الدر س 
أو تأخيره » ويذكر قبل نهابة الدرس ما يشعر بذلك ٠‏ وبمكث قليلا بعد قيام 
الجماعة .)١(‏ 5 الطلاب الدروس في أوقات معينة «-خصصة لكل مادة؛ 
وبحسب الأقسام الي وكل” على كل" واحد منها أستاذ مختص »فكان هناك» 
أستاذ للتفسير » وأسعاة للفقه » واستاذ للغة والادباء واستاذ لاحو ء وأستاذ 
للفلسفة والمنطق .... كما كان يقسم الفقه الى مذاهبه المختلفة » ويكون لل 
مذهب أستاذه » فأستاذ للمالكية ء وأستاذ للحنفية » وأستاذ للشافعية » وآنخر 
للحنابلة الا بعض المدارس فكانت تقتصر على مذهب واحد #الشافعي مثلا (؟). 

وكان المدرسون يتشددون في التدريس في بعض الأحيان » وقد ذكر 
الأدفوي ذلك في معرضص قصيدة ظريفة نذكرها كما أوردنا ابن حجر في درره (9): 


ماقت لاتنتهي لنهاية. جتدلاة ونقل ظاهر الأغلاط 
ومتوس علق عاك كلها نشأتْ عن التمخليطا والأخلاط 
ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي 
وفلانة تروي حديئاً عالياً وفلان يروي ذاك عن أسباط 
والفرق بين عزيزهم وعز يز هم" وافصح عن الختياط والخناط - - (4) 
وأبو فلان مااسمه ؟ ومن الذي بين الأنام ملقب بسناط ؟ 
والفاضل التنحرير فيهم دأبه قول أرسطاليس أو بقراط 
وعلوم دين الله نادت جهرةة هذا زمان فيه 7 بساط 


الأسرارق 


يتدرج الطالب في مولعل العم ار ناي إلى عر لبه أعلى الا بعد أن 
ياجتاز امتحاناً خاصاً بجدارة أو 5ا يقول السبكتي : اذا أمكنه أن يعترفي على 


١و4 انظر آداب المتعلمين م١ لد‎ )١١ 

(؟) الأدب في العصر الآيوني صن "”١‏ 

629 الدرر الكامنة 7١+‏ وانظر كتاب « ابن تباثة المصرى» ص 14م . 
(4) هناك محدثان عرفا باسم وعزيز » عزيز بناحمد الأأاصفهانيو حفيده عزيز بن الربيعبنعزيز . 


كين 


أسقا ذه © صو إلى حالة يمكنه فيها أن يقول : لم ؟ ويعحسن الاعتر تراض عليه 690 
وكان المدرسون يتشد دون بي منححها «حبى أن بعض العلماء لم يكن يجيز أحدا 
الااذا استخيره وسأله : مالفظ الإجازة ؟ وما تعريفها ؟ رحقيقتها ومعناها ؟ » . (؟) 
وقد تنوعت هذه الإجازا زات » فمنها : بالفتياء والتدريس ء والرواية » و-_راضات الكتب 
وغير ها . وغالباً مايثني الأستاذعلى تلميذه في الإجازةءويذ كر اسمه ومذهبه: واسم 
الطالب » وتاريخ الإجازة فهذا ممجد الدين على القشير ي يجيز ممحمد بن علي 
القوصي بالتدريس » ويكتب في اجازته : الفقيه العام عماد الدين ميعحمد » بدأ 
بالمقرآن العظيم 5 فأحكم القراءات السبع 2 7 تنى بالاشغال بمذهب الإمام 
الشافعى و 1 ٠‏ فختم على المهذب أو 1ك فب 2 م التليعل بعلم 
التفسير » تفسير القرآن العظيم » واحتوى على حفل جسم ء ثم أقبل على 
قراءة علم الرقائق » بصوت شج وقلب صادق 2 يي 0 الخاما ه ومشهد 
التوامع 3 و صحبني مدة عديدة » سنين عديدة تزيد على العشر: » كع 
اذنه له بالتدريس . ونحتمه بمخطله . وفيها شهادة الشيخين الفقيهين العالمين : 
بهاء الدين هية الله القفعطي ومعلال ف أحمد الدشناوي ؛ شهدا على شيخهما 
باقر , منهما على الءجاز الذكور . وأرخ الشيخ بهاء الدين في رسم شهادته 
بالنخصيف من شعيانت سنة ٠56ه‏ (#). 
وقد تكون الإجازة شعرآ ؛ ومن ذلك ماكتبه أبو شجاع عمر بن أي الحسن 
البسطامي رت ميحراي عل الحافظل ال لقع »وقد طلب منه الإجازة» فقال(4): 


إفي أجزرت © لكم عني روايتكم بما سمعت من أشياخي وأقراني 
من يمل أن تحفظوا شر ل الواز لها مسس ته ول لها أسباب إتقات 
ارجي يذللك أن الله يذ كرني نوع النشور وإيا كم 501 


220  ةيمفاشلا طبقات‎ )١( 


(؟) استجارة الخافظ السلة ي الشيخ الزمخشري ٠»‏ للد كتورة بهيجة المسني . مجلة المجمع العلمي 
العر افي © أعجلد الغالث والمعشروث #الاةفاءعص ١5١‏ 

)2 المطالم السعيد بوه.س 

(4) توضيم الأفكار 8« :مس 


ركان 


وكانت لهذه الإجازات أهمية كبيرة عند الدارسين ٠‏ لذلك عنوا بتدوينها 
وتوضيحها والتعليق عليها » وهي بحد ذاتها مؤشر كبير للتقدم الحضاري عند 
العرب خاصة والمسلمين عامة . تقول الد كتورة بهيجة الحسني : «لقد تفنن 
العلماء في أساليب الإجازة والاستجازة لذا فهي ذات قيمة حضارية كبيرة » 
اذ بواسطتها يمكن الوقوف على مبلغ رقي الحركة الأدبية والثقافية والعلمية 
حينذاك » حيث تختلف إجازة عن إجازة » واستجازة عن استجازة في الأسلوب 
والمضمون ء» كا أن فيها فوائد لغوية ؛ فهي بمثابة معجم لكثير من المصطلحات 
الفنية الي استعملت قديماً » كنا تمدنا بمعلومات وافية عن أصول الشيوخ 
العلماء وطلاب العلم والتعليم » وتطلعنا على كثير من الأنظمة الي كانت 
متبعة في البلاد الإسلامية ٠»‏ فهي وثائق صادقة لطلاب الدراسات الادبية 
والاجتماعية والثقافية )١(‏ » 

ومن الإجازات الي شاعت وعرفها أبناء العصر الزنكي والأيوبي : عراضات 
الكتب . يحفظ الطالب فيها كتاباً معيناً » كأن يكون في الفقه أو الحديث أو 
الأدب أو النحو 0 
“م يعر ضه على أستاذه » فيجري له اختباراً في مادة الكتاب ٠‏ فاذا أحسن الإجابة 
ولم يتلكأ ني معرفة دقائق الكتاب أجازه » وقال فيها : «عرض علي .. أو 
«عر ض علي وكتبه فلان .... (؟)»2 وتتوقف قيمة الإجازة عل متزلة ! الأستاذ 
ومكانته » وشهرته في الأوساط الأدبية والعلمية 

وقد كاز كت المراة أخاها الرجل في التعلم والتعليم » فكان لها نصيب كبير 
في مجال الإجازة والاستجازة » فهذا قاضي القضاة اين يخلكان بستجيز 
زبنب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشعري فتجيزه » يقول : ولي منها إجازة 
كتبتها في بعض شهور سنة عشر وستماثة ("9) . 


- 


0020 استحارة الحافظط لتاقن الشيخ الز حشري ص ١١7‏ 
(؟) انظر صبم الا عثى 14 575:0١‏ 46 55" 8076" . 
(©) وفيات الأعيان 44:7" 


1 


الاجور والرواتب 
كان لأهل العلم عند نور الدين محمود منزلة سامية ييحسن اليهم» ويمنئع 
عنهم الآأذى . تحدث ابن واصل » فذكر أنهم كانوا عنده في محل عظيم » 
وأنه كان يجمعهم للبحث والنظر » واستقدمهم اليه من البلاد الشاسعة كما 
كفاهم مؤونة عيشهم فأجرى عليهم الحرايات والإدرارات الكثررة والصلات 
العظيمة )١(‏ 
وكان العلماء والمدرسون في عهد صلاح الدين الأيوبي وأبنائه من بعده ني 
نعمة ورفاه . ذ كر قاضي عسكره بهاء الدين بن شداد أنه «دكان يكرم من يرد 
عليه من المشايخ وأرباب العلم والفضل وذوي الأقدار (0) »© . ويوضح ماكان 
ينفقه عليهم من الأموال ماجاء في كتاب بعث به اليه القاضي الفاضل » يقول 
فيه : «وما يجب أن يعلم المولى أن أرزاق أرباب العمائم في دولته اقطاعاً 
وراتباً يتجاوز مائتي ألف دينار بشهادة الله » وربما كانت ثلانمائة ("”) » . 
وكات رواتب المدرسين والمعيدين عالية » ولائقة بمنزلتهم ومكانتهم . 
يقول ابن دقماق خلال حديثه عن المدرسة الطييرسية : «وشرط لكل مدرس 
ستين درهماً » ولمعيد الشافعية في كل شهر أربعين درهماً » ولمعيد المالكية في الشهر 
أربعين درهماً » (5) 
وأكبر مرتب عرف لمدرس آنذاك » هو الراتب الذي فرضه العزيز عثمان 
للحسن بن الخطير » فقد قرر له في الشهر ستين درهما » ومائة رطل خبر : 
وخروفاً ٠‏ وشمعة في كل يوم 62. (ه) 
وكان بعض المدرسين الأغنياء لايتقاضون أجرآً لقاء تدريسهم »؛ بل ينفقون على 
أنفسهم وأسرهم من ها يأتيهم من موارد أملاكهم ورروعهم )١(‏ . 
00 النوادر السلطانية ص "١‏ وانظر الدارس في تاريح المدارس ».5:١‏ . 
(8) خطط الشام 4:دوم 
(84) الانتصار . القسم الأول ٠.‏ صن 5و . 
(9) بغية الوعاة ١0:1ا.ه‏ 
(5) طبقات الشافعية 4:لم١‏ 


>> 


وكان باني المدرسة يقف عليها الأوقاف مايكفي للإنفاق على طلابها 
ومدرسيها ومستخدميها والمشرف على شؤون المكتبة والإمام والمؤذن والخدم 
والقيم على المدرسة وهو اشبه مايكون برئيس البخدم 

وكانت دراسة الطلاب ثي المدارس مجاناً » يهيأ لهم فراغ البال من ناحية 
المعاش كنا يقول ابن جبير )١(‏ ومن ناحية السكن .» حيث يجدون بجوار 
مدار سهم ديوتاً أو غر ف يأوون اليهاء و كان عاءد هؤلاء الطللاب محدوداً 2 كثير 
من الأحيان » ويدعون بالفقهاء » فيال مثلاً : فقهاء المدرسة الصلاحية » أو 
فّهاء المدرسة العادلية ... ويتفسموك بحسب قدمهم في الدراسة » 5 
الفقيه المفيد «وعليه أن يعتمد مايحصل فيه بالدرس فائدة من بحث على 
الجماعة » .(؟) ومنهم الفقيه المنتهي » «وعليه من البحث والمناظرة فوق 0 
دونه » . (") أما بقية الطلاب فهم اللجماعة العامة »ويختلفون بحسب تقادم 
عهدهم في الدراسة واللاختصاص . 
وكانت للطلاب الأيتام رعاية خاصة » يقول ابن جبير : «وللأًيتام من 
الصبيان محضرة كبيرة بالبلد » لهسلا وقف غ٠‏ بأخعحذ المعلم لهم 
لاخو به » وينفق منه على الصبيات مايقوم بهم وبكسوتهم وهذا أيضاً من 
أغرب مايحدث به من مفاخر البلاد » (4) . 

ويبدو أن مرتبات المدرسين في بعض المدارس في أواخر الدولة الأيوبية 
وبعد سقوطها ند قاءت » ول تكن بالمستوى اللائق بمنزلتهم » مما دفعهم إلى 
هجر التدريس منهم أبو شامة المقدسي الذي اتجه إلى الزراعة واتخذها حرفة 
بدلا من التدريس :٠‏ وحينما عوتب على ذلك ردهم بقصيدة طويلة تجاوزت 
مائة بيت © قال في أولها (ه) 
1 ادخلة ابن عير صن 152 ا 


(؟) معيد التنعم حن ٠١8‏ 

(9) معيد النعم صن ١ . ٠١‏ 
(4) رحخله أبن جيير ص 840 
(ه) ذيل اأروضتين صص ؟7؟ 


مدت عر سصطابس ا فا ماعو جو 
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أيها العاذل الذي إن : 


لاتلمني على الفلاحة » واعلم 
أتخذ حرفة تعيش 2 بها يا 


لاتهنه بالاتكال على الوه 


ومنها 
إثما كانت المدار س عونا 
درست في زمائنا » اذا تولا 


صدقات الوقوف ينفر منها 


يحون 


ملا نينا ا لعدم ا ل للعل 


هاأو لو الحهل وادماقة 
كل 1 تأيه صفواً م 


اأعنا تمسسة 

ألقينا بي الصفحاث السابقة الضوء على طرق اتعليم في عصر الدولتين 
الزنكية والأبوبية » ووقفنا على مدى عناية الحكام آنذاك بانشاء المداروس 
واشاعة الثقافة بين عامة الناس » وتوفير ه«ستلزمات الدراسة لطللاب العلم 
والمعرفة » وتعرفنا على العلوم والاداب الي كانت تدرس في ذلك الوقت » 
والاجازات ابي كانت تمنح للخريجين والاجور الي تعطى اعاماين بي 
المؤسسات التدليمية 

وقد كان لذللك كله آثار ونتائج كبيرة بي علوم اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 
والتاريخية وغيرها مما كان موضع عناية الباحثين والمعنيين بالدراسات الادبية 
والتاريخية » حبى قال أحدهم: «ولا نعرف في تاريخ الحضارة الاسلامية عصر 
خصب ثقافي » ونضج فكري » وغزارة في التأليف والتصنيف كثل مانشاهده 
في هذا العصدار »© )١(‏ 


سمو ب ابيع جمس بص حم اسح 77 


(1) الادب في بلاد الشام ص ه١١‏ . 
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م/روار/اً 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


اولاة : تمهيد في نشأته ونزعته العلمية 

لابد لنا بادئ ذي بدء أن نلم بجوانب شخصية ابن الجوزي - وإن كانت 
المصادر لاتقفنا على الوافر الكثير من هذه ابلجوانب - بغية التعرف إلى الدوافع 
اللي حفزت الرجل إلى أن يسلك إلى العلم سبيلا ثم يعرف في ميادينه المتعددة 
علمآ باذخاً » تكون مؤلفاته نجعة الدارسين وبغية رواد العلم . 

وقد قدر منذ لي زمن غير قريب أن أقف على شذراتمن وصايا ابن الدوزي 
في تربية الأولاد وتعليمهم من خلال مؤلفه «لفتة الكبد إلى نصيحة الولد » مما 
حفزني إلى الإلمام بكتبه الأخحرى ليكون ذلك فيما بعد ٠ادة‏ لبحث يعرف بابن 
الحوزي علماً من اعلام التربية والتعايم لم أجد فيمن صنفوا في التعريف بأعلام 
العرب والمسلمين في هذا الميدان من نوه به أو أشار اليه ولو بلمحة خاطفة + 

هو ابو الفرج عبد الرحمن بن اي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن حمادى بن أحمد بن محمد بن جعفر الخوزي » وينتهي نسبه 
إلى سيدنا الي بكر الصديق (رض) )١(‏ م 

أجمعت المصادر الى تحدثت عنه على فضله وعلو كعبه في المجالات 
العلمية وفي وفرة ثآليفه وجهوده في التعليم والوعظ منذ وقت مبكر من حياته . 

قال عنه سبطه سبط ابن الحخوزي 
«توي ابوه وله ثلاث سنين . وكانت له عمة صالحة » وكان اهلها تجاراً في 
النحاس .... فلما ترعرع حملته عمته الى مسجد الي الفضلى بن ناصر فاعتني 
به وأسمعه الحديث وقرأ القرآن .... وسمعته يقول على المنبر في آخره : 
كتسة باصبعي هاتين ألفي مجلدة » (؟) وقال عنه ابن خخحلكان : « كان 
علامة عصصيره وامام وقته في الحديث وصناعة الوعظ» (”) . 

وقال ابن تغري بردي : «وفضل الشييخ جمال الدين وحفظه وغزير علمه 
)١(‏ وفيات الأعيان ١4١“‏ » العبر في خير من غير 4/لاه» -لم16, 
(0) عرآة الزمان في تاريخ الاعيان 86/١م؛‏ ١5م؛‏ . 
() وفيات الآعيان ١+*١/“‏ 


ه45 


أشهو من أن يذكر هنا » )١(‏ 

وقال عنه الحافظ الذهبي : «كان ابن الحوزي .... لايضيع من زمانه شيئاً 
يكتب فيأيوم أربعة كراريس وله يكل علم مشاركة» ولكنه كان قىالتفسيرمن 
الأعيان» وفي الحديث من الحفاظ »وني التأريخ من المتوسعين ولديه فقه كاف 7(2) 
وقال عنه ايضاً : «ووعظ من صغره وفاق فيه الأقران» ونظم الشعر وكتب بمخطه 
مالا يوصف .ورأى من القبول والاحبرام مالا مزيد عليه وحكي غير مرة ان 
مجلسه حرر دمئة الف »وحغر مجلسه اللخليفة المستضيء» . » مرات من وراء 
الستر © 9”") . 

وقال اليافعي عنه : «كان علامة عصره وإمام وقته ني أنواع العلوم 
وكتب ببخطه شيئاً كثيراً والناس يغالون في ذلك عوقالابن خخلكان: حبى تقالوا 
المدة فكان ماخص كل يوم تسع كراريسء قال : وهذا شي عظم لايقبله العقل)(54) 
وقال عنه ابن الساعي : «روى الحديث عن خلق كثير » وسمع الناس منهالعفل »)(5) 
ا | 5 ٠‏ ما . - 5 ٠‏ 2 
واتمعر وعبو كبيط ا ع و التخار بح وجمع 
شيوخه وافرد المسانيد » وبين الاحاديث الواهية والضعيفة » وكان ملبح 
العبارة حلو المنطق حسن الاشارة لليف الذهن سوم الحدواب .... ورشاقة 
عبار نه وملح استعارته وسرعة أجوبته دما إيه يدخل تدك تحهر م ه64 . 
وقال عنه ابن كثير : «أحد أفراد العلماء برز في علوم كثيرة » وانفرد 
بها عن غيره . وجمع المصنفات الكبار والصغار نحو أ من ثلاثمثئة مصنف » 
وكتب بيده نحواً من مثبي مجلدة » وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق اليه » 
ولا يلمحق شأوه فيه وفي طريقته وشكله وفي فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة 
١؟)‏ تذكرة الحفاظ - مجلد » ٠ج‏ +/ ١:5‏ حل لوم 
() العير في خبر من غير مجلد ٠١٠١‏ » » ج 4/لاو؟ - 8ه5؟_. 
(:) عرآة الحنان وعيرة اليقظان #/5م4؛ . 

(ه) الحامعم المختصر 4/** - 07> 


545 


تر صيعه ونفوذ وعظه » وغوصه على المعاني البديعة » وتقريبه الاشياء الغريبة 
فيما يشاهد من الأمور الحسية » بعبارة وجيزة سريعة الفهم والادراك بحيث 
يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة » هذا وله ني الللوم كلها اليد الطولى » 
والمشار كات في سائر انواعها » )١(‏ 

ولعل القارئ حين يقف على هذه الشذرات الوجيزة من سيرة الرجل فانه 
يسعه أن يعرف إلى أي مدى بلغت به الهمة في طلب العلم وبذل اللتهد منذ أن 
أدصرت عيناه الحياة » وقد هيأت له العناية اأربانية من عمته البارة عونا سيدا 
يوجهه الوجهة السليمة » ويوفر له من أسباب تلقي العلم مايضمن له الاستمرار 
بشغف ولهفة »حبى لفت الأنظار إليه اكباراً لشأنه وتعظيماً لمقامه واتخاذه مثلة 
وقدوة . وعلى وجازة هذه المعلومات أأبي تحدثت عنه فان بوسع القارىئ 
أن يقف عند أمور مهمة نوجزها فيما يأني 

١‏ ان توفير الظروف اللائمة لاتعلم قد حيب إلى نفسه العلم والشغف 
الشديد بأما كن التعلم والتعلق بالكتب » وجعل ذلك غاية تتضاءل دونه غايات 
النفس المتشبثة بالأعراض الزائلة من مال وجاه وولد . 

وقد تحدث ابن جوزي قُ بعءعض مؤلفاته عن 'نزعة التشيث الشديد با 
ومتطلباته » وعز وفه عما سواه » وسنورد طرفاً من ذلك عند الحديث عن 
آرائه ونظراته 

؟- عرف ابن اللخحوزي قيمة الوقت ء فانصرف عن اللهو والعيث » 
وكان كل وقته مستثمراً ي تعلم ابدديد والاستزادة من المعلومات ع 
حى اصبحت له في كل علم مشاركة ء ما ذهب إلى ذلك الحافظ الذهبي . 

إن العلم يبوى الانسان مكانة عالية في المجتمع » محوطة بالتكريم 
والاكبارء من غير أن يكون لاسن أثر في ذلك» حتى انه تولى مهمة ااوعظ 
في سن مبكرة» وفاق أترانه في هذا المضمارء وحسبنا أن تعلم أن الرجل 
الخالي الوفاض لايسعه ان يعتلي «نابر الوعظء ويكون اوعظه أثره البالغ 


١م/١ البداية والنهاية‎ )١( 


يدض 


2 النفوس ٠‏ ولولا تمكنه 5 العلم و تشعبف معار فه لما نال تللك المنز لة 1 

قت لقان ارون إل اهمية تسجيل االمم وتقييدهء ليكون نفعة أعم. 
ولم يكن ابن الجوزي فاتر الهمة في ذلك ٠»‏ ولح يكن شلك ابن نخلكان 
مقبولا حين استكثر مادون ابن الجوزي » اذ قال في ذلك : وهذا شيء 
عظيم لايقبله العقل . 

وأحسب ان مقولة ابن خلكان تدل على عظم شأن الرجل وكبر همته حتى 
قام بعمل جليل قلما يأتي بمثله الآخرون» وقد مر بنا ان سبط ابن الجوزي 
قد سمع جده يقول على المنبر: كتبت ياصبعى هاتين ألفي مجلدة . 

هذا بعض مايمكن لقاري سيرته الوجيزة أن يقف عندهم» متأملا مدى 
عمق هذه النزعة التي أخذت عليه أقطار نفسه الطموح» وجعلت منه مثلةً 
نضعه نصب أعين دارسينا - وهم سائرون على مدرجة العلم والمعرفة ‏ 
ليمشيسوا من بعض همته همةء ومن جهاده العلمي بعضص عزم وقوة» علماً 
بان ابن الجوزي ليس هو المفرد العلم قِ هذا الميدان بل هو واحد من اعلام 
بارزين تنابعوا في عصورنا العربية الاسلامية» فعرفوا بمثل ماعرف به ابن 
الجوزي من علو في الهمة وغزارة في العلم ووفرة في الانتاج» إلا أن يد الزمان 
قد عبشت بالكثير مما دونواء فحالت بيننا وبين الوقوف عليها والانتفاع منهاء 
ومع ذلك فأن في ما وصل الينا غنية” عما ضاع واندثر . 
التي تلي من بعده خطوطاً تحتذى ومفاهيم تحفز الهمم إلى الدرس والتعلم» 
فكان فيما دون خطوط بارزة. استطاع هذا البحث ان يعرضها مجتمعة بعد أن 
كلها لتبوى ابن الجوزي - في نهاية مطافها_- رجلا من راجال التربيةو التعليم 
يقَف إلى جانب الغزالي وابن مسكويه وابن ختلدون وابن عبد البر والزرنوجي 
والعلموي واخوان الصفا ممن تحدثت عنهم مصادر التربية والتعليم بشىء 


ان 


من التركيز والافاضة . )١(‏ 

ثانيا : مبادىء ونظرات عامة : 

١‏ العقل ودوره في التعليم 
قدم ابن الجوزي الحديث عن العقل في مستهل « كتاب الأذكياء » مورداً 
احاديث شريفة وأقوالاً طريفة قي فضيلة العقل ٠‏ بوصفه مناط العلم النافع 
واستيعاب مهماته وضرورياته » وضبط شوارده . ثم نقل ذلك العلم 
المستوعب إلى عالم الواقع ليتتفع به القاصي والداني . ومن جملة مااورده على 
سبيل المغال لا الحصر - قول رسول الله صللى الله عليه وسلم - «لاتعجبوا 
بأسلام امرىء حى تعر فوا عقدة عقله») هم 5 

وعن ابي هريرة( رص) انه قال:« سمعت رسول الله سب صلى الله عليه 
وسلم يقول: اول شيه خلقه الله القلم ٠‏ ثم تخلق النون وهي الدواةء» ثم 
قال: اكتب ‏ قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مايكون وما هو كائن إلى 
يوم القيامة» ثم تخلق العقل ») وقال: وعزتي لأكملنك فيمن احببت » ولأنقصنك 
من أبغضت» (9) . 

وفي حديث لوهب بن منبه يبين لنا المخاطر التي تعرض للجاهل وان كان 
مؤمناً ‏ فان الشيطان يسير عليه ان يستزله فيسرع ني الانقياد اليه بخلاف المؤمن 
العاقل الذي يدرك بكمال عقله وعمق بصيرته مايلم به من الأخطار اذا ما 
استزله الشيطان. 

عن وهب قال: «انى وجدت فيما أنزل الله على أنبيائه أن الشيطان لم 
يكابد شيئاً أشد عليه من مؤمن عاقل» وأنه يكابد مئة رجل فيستجر هم حتى 
حتى لاينال منه شيئاً من حاجته» 
(1) ينظرعل سبل المشال : التربية عبر التاريخ للدكتور عبداته عيد الدائم تاريخ التربية والتعليي 

لي الا سلام لمحمد أسعد طلس . ْ 

(90)» (م) كتاب الأذكياء م . 


وقال وهب :( لإزالة :الجبل .صخرة صحخرة وحجراً حجراً د على 
الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل» لأنه اذا كان مؤمناً عاقلا ذا بصيرة فهو 
أثقل على الشيطان من الجبال وأصعب من الحديد» وانه ليزاوله بكل حياتهء 
فاذا لم يقدر أن يستزله قال: ياويله ماله ولهذاء لاطاقة لي بهذاء ويرفضه 
ويتحول إلى الجاهل فيستأسره ويتمكن من قيادة حتى يسلمه إلى الفضائح التي 
يتعجلها في عاجل الدنيا» . )١(‏ 

وف الباب الثاني من كتابه يورد اقوالاً عن ماهية العقل ومحله» ثم يحقق 
في هذه المقوللات تحقيقاً يجعل به ماهية العمل أمراً مرتيطاً بالعلم والتعلم 
وإعمال الفكر فيما خفي من أمر الصناعات ومقدار الانتفاع من التجارب 
وقمع الشهوات التي تخل بقيمة الانسان. يقول ابن الجوزي:٠‏ 9 أن 
التحقيق في هذا ان يقال هنا الاسم أعني العقل ينطلق بالاشتر تراك على أر بعة | 
معان : احدهما الوصف الذي يفارق به الانسات البهائم » وهو الذي استعد. 
لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية» وهو الذي أراده من 
قال غريزة» وكأنه نور يقذف في القلب يستعد به لإدراك الأشياء» والثاني. 
ماوضع في الطباع الاج بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات» والثالكث 
علوم تستفاد من التجارب تسمى عقلا» والرابع أن منتهى قوته الغريزية إلى 
ان تقمع الشهوات الداعية إلى اللذة العاجلة») (؟) 

ستدل بو لحري كل علي لمات 1215ل كي رما ستو عي بسن سو ّ 
وما أوتي من معرفة ينتفع بهاء ومعنى ذلك أن العقل الراجح السديد يدعو 
صاحيه إلى الاقبال على العلم والتزود منه» لآنه يعرف للعلم قدرهء وقد روى 
أن الشعبي الفقيه قد طلب منه زياد بن أبيه أن يدخل عليه رجلا عاقلا» فجاءه 
وك اه ار اقل والذكاءء وبعد أن أعد له مايهيىء له الطمأنينة ' 


3 كتاب الأذكياء‎ )١( 
١١ - ٠٠١ كتاب الأذكياء‎ )0( 


والراحة والسكينة راح يسأله. بقول الشعبي : فما سأله عن شيء إلا وجد عنده 
بعض مايريد» )١(‏ 

وذكر من حكم لقمان لابنه قوله:« يابني مايتم” عمل امرىء حتى يكون 
فيه عشر خخحصال » (7) وذكر من جملة هذه السمْصال العشر أنه لايسأم من 
طلب الفقه طول دهرهة) (") . 

من ذلك نستخلص أن طلب العلم والاقبال على مدارسته صورة من صور 
كال العقل وتمام الادراك» والعزوف عن ذلك منقصة تقدح في قدر الانسان 
وتحط من منزلته بين سائر من يعايشهم ويدخالطهم» وقد حرص ابن الجوزي 
أن يجعل من مروياته -حافزاً على تمي أثر العلم في حياة الانسان ودوره في 
تبوئه المقام اللائق الذي . تهفو اليه النفوس . 

قيمة العلم وفضيلته ولذة طلبه 
لم يجد ابن الجوزي شيئآ من أمور الدنيا يستأثر باهتمامه كطلب العلم 
والانشغال به انشغالاً اشتملت عليه جوارحه . 

يقول ١:‏ ليس في الوجود شيء أشرف من العلم»ء كيف لا وهو الدليل ء 
فاذا عدم وقع الضلال. وإن من خفي مكايد الشيطان ان يزين في نفس الانسان 
التعبد ليشغله عن افشسل التعبد وهو العلم» (4) 

انه يقدملنا التبرير الواقعي لهذهالرؤيةالعميقة لاعلم » فانهيمثايةالسر اجالذي يكشف 
له ظلمات الطريق ٠‏ والدليل الذي يقيه تيه المسيرة وهو ف مقولته يضمن 
إشارة حرية بالتأمل وهي تحذيره من ااوقوع في وهدة اللتهل والقناعة 
بالعلم القليل الذي لانبصر الانسان عواقع قدميه على مدرجه الحياة » ولا يمنحه 
القدرة على التمييز بين النافع والضارء كنا لابمنحه الرؤية الحصيفة في الاختيار. 
م انه يجعل للعبادة بعدها الواقعي الموصول باحياة» فبدون العلم تكون العبادة 


(؟) (*) كتاب الأاذكياء ١٠١‏ 
(4) صيد الخاطر 4“ 


ا ا وت ا 
اله افر ان" لوزي كل زوه العلم وطلديه أن ؛ ا لذة ارتم ا 
اللذات الحسية من خلال اجناسة هو نقسه . 
قال ٠:‏ فان التذاذي بالعلم وادراك العلوم أولى من جميع اللذات الحسية» 
فهو الذي علمي وخاق لي ادراكاً وهداني الى ما أدركته » )١(‏ . 

ومن يلال هذه الاشارة يهقف القارىء على البعد النفسي ي طلب العلم » 
فاللذة من الأمور الي تتطلبها النفس الانسانية . 

ومن اجل ان تكون هذه اللذة سامية شريفة وجه النفس الى ان تلتمسها 
2 اشرف مضمار وهو مضمار العلم » وهو بذلك يقطع السبيل امام النفس 
ان تطلب لذانها قي الرغيات الحايطة الي تقدح فق الانسانية وتصرفها عن مهمات 
الأمور » وليس هناك من فياك وق 0 الانسان تعدل أهمية العلم وطليه 
والاقبال عليه » وأذا كان ذلك 2 بالشغف والحب واستشعار اللذة الرو وحية 

ويعطي ابن الحوزي المربى لحمورة المعلمين والقادة المربين اشارة الاهتمام 
بالبعد النفسى في عملية التربية والتعليم » وليس الاهتمام بهذا الحانب مما اصطنعه 
المربون المحدثون بل نجد ذلك واضحاً عند المربين المسلمين 

قال ابن الحوزي بي بيانك شرف العلم وفضيلته : 

«فسبحان من خصص الخصوص بحخصائص شرفوا بها على جنسهم» 
خصيصة اشرف من العلم » بزيادته صار آدم مسجوداً له . وبنقصانه صارت 
الملائكة ساجدة 6 (9) . 


)00 صيد الخاطر 3 
69 صيدك الخاطر بام 


وحين يتميز الانسان بهذه الخصيدة فلا مناص له _اذن أن سلك 
الى مصادر العلم سبيله مستسهلا في طلبه كل صعب ٠‏ وهو بذلك يحقىق في ذات 
نفسه وي واقم حاله انسانيته ؛ فتلك من اللفتات الذكية البارعة الي تحفز 
الانسان الى طلب العلم ليتأى بنفسه عما يقدح بها ححين يعزف عن العلم وطلبه . 


الاستز ادق من العلم : 


نظر ابن اللحوزي الى العلم فرأى أن لا حدود له وكأنه بحر لا ساحل له 
والعالم عنده من استمر في طلبه دون أن يقنع بما حصل عليه » ومهما كان 
حصول طالب العلممنه فانه ليس بكاف بل يتطلب المزيد من الدرس وامتابعة. 

ولذلك ذكر بأن أفضل الاشياء التزيد عن العلم » فانه من اقتصر على ما 
يعلمه فظنه كافياً استبد برأيه ؛ وصار تعظيمه لنفسه مانعاً له من الاستفادة 
والمذاكرة تبين له خطأه » )١(‏ . 

يشير بذلك الى ان التوقف عن طلب العلم يعرض المرء الى ان يعظم نفسه 
ويستكبر ذاته فيستعليعلى الناس ا لديه من العلم» فتلك مظنه الكبر والعجب» 
يما يحمله على ان يقول برأيه وأن يجيب الناس با لا يعلم » ثم يفضى الأمر الى ان 
يمتنع عن المذاكرة والمراجعة التي لم يحط بها علماً فيقع في الخطأ . 

ثم يمضبي محذرآ من هغبة التوقف عن التعلم والاستزادة فيقول : «غير أن 
اقتصار الرجل على علمه اذا مازجه نوع رؤية للنفس - اي عجب بها س حيس 
من ادراك المطلوب 6(؟) 

ولعله يريد من أدرالك المطلوب ابتغاه وجه الله تعال ومثوبته في تعليم النامن 
م ادراك المطلوب في معرفة الناس بمقتضيات ما يدلي اليهم من العلم لاسيما 
في. العلوم الشرعية الي تنبي عليها مسائل التحليل والتحريم . 
(1) صيد الخاطر ام 
(؟) صيد الغامار مم 


4 بذل الهمة في طلب العلم 
حيب العلم وطلبه الى ابن اللتوزي صغيراً فشب عل كك شغفاً عحباً » فحببه 
هو كذلك الى الناس سجميعاً » وعرضي لنا صورة من هوته العالية في هذا 
حتى عد 2 ذلك مضرب المثل بل مو ضع الاعيعاب 
يقول : «فاني اذكر نفسي ولي هدة عالية وانا ني المكتب ابن ست سنين 
قرين الصبيان الكبار » قد رزقت عقلا وافرأ ا يزيد على عمل الشيوخ 
فما أذ كر أني لعبيت مع الصبيان قط ولا ضسكت ضححكا 0 ) )١(‏ 
وحتى اني كنت ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة اللخامع فلا أتخير حلقة 
مشعبة » بل أطلب المحدث فيتحدث بالسير فأحفظه جميع ما أسمعه وأذعب 
الى البيت فأكتبه ©» ©9؟) 
إن ضبط العلوم واستيعاب المعارف لا يتأتيان للمرء من ايسر السب وإتما 
يتم ذلك بالحرص البالغ على الاحاطة » والتأمل الدقيق في ما يدون أو يلقى 
على الأسماع وتتبعه شوارد المعرفة في مصادرها ومظانها » دون الاكتفاء 
بالبلغة اليسيرة » أو العزوف عن الصعب الذي لا يدرك لأآول وهلة . 
وقد يتطلب ذلك كله جهداً غير طبيعي » وقد يضحي. من اجله بالشثيء 
الكثير من تع الئفس والراحة الي طلما يتطلبها الانسان لنفسه » وقد يقتضي 
سهرآ دائياً 
يقول ابن الوزي مصورا لنا همته العالية في طلب العلم 
« ولقد كنت أدور على المشاريخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو 
(1) : نسب .ان الفيع ,يريد اله لم يتخذ اللعب مع الصبيان دأبه الذي رص عليه » وانه لم 
يضحك ضحكاً رجه عن وقاره وادبه .. وقال محققا « لفتة الكبد إلى نصيحة الولد 


كان رسول الله عليه السلام يفر لعب الصبيان حيتنما كان يمربهم ويلعبون ويسلم عليهم. 
(؟) لقنة الكبد إلى نصيحة الولد ؟١‏ 


ثثلا أسبق » )١(‏ . 

وبين كذلك أن لبذل الهحمة نتائج علمية لايستغنى عنها ولا يفرط بها » 
ومن ذلك تشعب معارف الانسان وتعوده على الاستقصاء » يقول : 

«اني رجل حبب الي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به »ثم لم يحبب الي" 
فن واحد منه بل فنونه» ثم لاتقتصر همي في فن على بعضه بل أروم استقصاءه 
والزمان لايسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يظهر فيبقى وقوف بعض 
المطلوبات حسرات » ©(؟9) . 

وفي مقارنة له بين علو همة السلف وضعف همة الخلف يكشف لنا عن 
رؤية علمية تربوية متكاملة بعيدة الأغوار يعرضها لنا ليحفز بها الحمم الى اقتفاء 
منهج علماء السلف ثيتدوين العلوم ي تصانيف جمعت بين العمق واللسعاتة: 
وضرورة حفظ ترانهم من الاندثار كا فعل بعض. خلفهم يمن لم يعرفوا لذلك 
العراث العظيم قدره » بل مالوا الى التتف الي لا تغي ولا تسمن ء ولا تحقق 
الاحاطة بمتطلبات ذلك العلم يقول ابن اللدوزي 
دكانت همم القدماء من العلماء علنية” تدل عليها تصانيفهم ١‏ 
أعمار هم » إلا أن أكير تصانيفهم ذثوات. ع لذن همم الطالاب ضعقت فصارو! 
يطلبون المختصرات ولا ينشطون للمعاولات ..... قسبيل طالب الكمال 
ىْ طلب العلم والاطلاع على الكتب الي قد تخافتت عن المصنفات» فليكثر من 
المطالعة فأنه يرى من علوم القوم وعلىٌ هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزعكته 
للجد » وما يلو كتاب من فائدة .... واني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة 
الكتب » وأذا رأيت كتاباً لم أره فكأني وقعت على كنز » 9") . 
 *‏ اقتران العلم بالعمل 


لم يكن اقبال ابن الوزي على العلم على النحو الذي رأينا لمجرد الزهو بوفرة المعاومات 


هلى زددة 


2 


. ١ لفتة الكبد إلى نصيحة الولد‎ )1١( 
"١ (؟) صيد الخاطر‎ 
صيد الخاطر  .م‎ )*( 


والادلال على ١‏ لاقرانبكرة الحفظ وامتلاك الكتب. بل كان يعد الزهو والعجب 
من أمراض النفس الي لا يليق بالعلماء أن يتلبسوا بها » فكان دأبه من الاستزادة 
أن يقرن ما يناله من جديد العلم وطارف المعرفة بالعمل الواعي المدرك لأبعاد 
الحياة » ووضع الطاقات العلمية في خدمة المصالح الانسانية وجعل ذلك من 
أدو ات التقدم والبناء . 

ويبين لنا أن الانصراف عن العلم وحصر العمل في ميدان العبادة ضرب 
من الحهل . كا بين ان العمل بمقتضيات العمل اي ربط العلم بالخياة من سمات 
العلماء بل من أبرز وظائف الأنبياء » ولكي يتسق مع هذا التصور المفهوم القائل 
بأن العلماء هم ورثة الأنبياء قرن استحقاق العلماء لصفة العلم بالتزامهم منهجاً 
تنعكس آثاره علمياً في واقم الحياة بصورة ملموسة 

قال : «وكلما جد العباد في العبادة وصاح ببم لسان الخال عباداتكم لايتعدا كم 
نفعها » وانما يتعدى نفع العلماء وهم خلفاء الله في الأرض » وهم الذين عليهم 
المحول وهم الفضل » )١(‏ . 

ويصنف ابن الحوزي الناس في مضمار الفضائل مراتب ٠»‏ وهو لايبخس 
لأحد فضلا » إلا أن الصورة المتكاملة في من يعلو أفضل المراتب ذلك الذي 
بجمع بين العلم والعمل . ش 

قال : «ثم اعلم أن طلب الفضائل نباية مراد المجتهدين ٠‏ ثم الفضائل تتفاوت 
فمن الناس من يرى الفضائل بل الزهد تي الدنيا » ومنهم من يراها التشاغل 
بالتعبد » وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة الا اللتمع بين اأعلم والعمل 
قاذا حصلا رفعاً صاحبهما الى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى » وحركاه 
الى ممسته ونخمشيته والشوق اليه » فتالك الغاية المقصودة » (؟) . 2 

ويحضي ابن الحوزي في بيان الصاة الوثيقة بين العلم والعمل » وضرورة 


17 سين <الخاطن 1 
(؟) لفتة الكبد إلى تربية الولد 4 


الالترا م بمبدأ الموازنة الدقيقة بينهما » حبى جعل ذلك من علامات النجابة 
ف العام وسمة المروءة » وعمق الادراك وكال العقل . 
قال : «ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من العا من عليه أمارة 
النجابة طلب العلم للعمل به وجمهورهم يطلب من يصيره شبكة »© )١(‏ 
وهذا تصوير بارع من الشيخ في بيان حال صنف من العلماء والمتعلمين 
ل غير المشروع » غير عاب ىه بعظم الآمانة التي يضطلع 
ا يق هذه اللفتة ما ينبى عنعميق اجلاله لنعمة العلم » ووفاء حق هذه 
النعمة بالعمل بمقتضاها في تغيير معالم الحياة الانسانية وانارة السبيل أمامها لتأمن 
العثرات وتبلغ اسمى الغايات 
ومن .حرصه على لفت الأنظار الى قيمة اقيران العا لم بالعمل انه لم يجعل 1 
العلم عند الرجل مقياس التفاضل » فرب عالم عرف بغزارة العلم وهو قاعد 
عن اداء الواجب المقتضى منه » الى جانب من عتللك قدراً محمودا منه فيبثه 
في الناس معلماً او مرشداً او مربياً . 
قال في بيان ذلك 
« لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في م 2 العلمء واكان 
أنفعهم لي 5 صحيبته العامل م: منهم بعلمه وان كان غيره أعلم منه) ‏ (9؟9). 
ويستلهم في استخلاص هذه 00 ؤى والنظارات العلمية والتربوية سيرة السلف 
الصالح من علماء المسلمين الذين كان دأبهم أن يؤدوا أمانة العلم بالعمل 
بمقتضاه وترسم مضامنيه البناءة الهادفة التي تصلح النفوس وتقيم بناء الحتمقات 
سليماً قوياً. 
لذا فهو يضع أمامنا جملة صالحة من أقو ل السلف لتتخذها الأجيال مثاد” 
وقدوة يارتشاف العلم بعزمواخلاص» وتحويل نظر ياته ومبادئهإلى واقع أفضل . 
« وجاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلم منه ويقول: الحسن استاذناء واذا 


() صيد الخاطر هوم 
(؟) صيد الخاطر م١١‏ 


با 


رأى العلماء لهم بالعلم فضلاً صاح الحال بالعلماء: وهل المراد من العلم الا 
العمل» )١(‏ . 0 
وقالت أم الدرواء لرجل:« هل عملت بما علمت» قال: لاء قالت: فلم 
تستكثر من حجة الله عليك؟ » (7) 

وقال ابو الدرداء:« ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة. وويل لمن علم ولم يعمل 


سبعين هرة ) (") 
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الثا : اسسسى التعليم واثاره 
١‏ الجانب العقائدي في التعلم : 
جعل الاسلام طلب العلم فريضة من الفرائض الجليلة في حياة الانسان » 
لأنه يرشده إلى أصح سبل العبادة»وأفضل صور العمل في مرضاة الل#تعالى» 
ويجنبه المزالق التي يفضي اليها الجهل بحقائق الأمورءويبين لنا أن العلم ببصر 
المرء بالأدلة اليقينية التي تصله بخالقه » فيعرفه حق المعرفة» ويمتثل لأوامره 
بوعىي وادراك عميقين » قله يتعر ص ايمانه للاضطراب » ولا يدااخل نفسه 
الشكوك والوساوس» فيكون من امره على أفضل وجوه الصلاح والخير. 
قال ابن الجوزي « واول ماينبغي النظر فيه معرفة الله تعالى بالدليل » ومعاوم 
أن من رأى السماء مرفوعة » والآأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة 
حتر ما ف جيل سه علو اله لا بد للصاحة بن متام » وللمبني من بان ) (4) 
ولاشاك أن هذه الملاحظ ليت مجر د النظر السطحى بل فيها مافيها من 
التحفيز الضمني إلى الأخذ بأسباب العلوم الطبيعية التي اشتهر في مضمارها 
علماء «سلمون أمدوا الميادين العلمية بمنجزاتهم ومبتكراتهم التي عدت من 
الممهدات الأساسية لاتطور العلمي والتكنولوجي. 


|( 2 (0)ء (م)ء صيد الخاطر م١‏ . 
(4:) لفتة الكبد إلى تربية الولد ه . 


وكلما خطا العلم أشواطاً موغلة بعيدة للكشف عن كل مجهول كات ذلك 
أدعى إلى توثيق الايمان بعظمة الخالق وحسن تدبيره وجليل صنعه . 

وليأمن المتعلم عثرات 0 يوجهه إلى علم يعزز به عقيدته ويماده بالرؤية 
الأيمانية النقية المتزهة من التزيد والانحراف مما يدخمل ني باب البدع المنهي 
عنهاء لذلك يدعوه إلى القران الكريم يقرأه ويتأمله ليحقق بالقراءة والتأمل 
مايراد من المؤمن أن يحققه في ذات نفسه وى بي غدرط واقعه خلقاً وسلو كا ومعاملات. 

قال : « ثم يتأمل دليل صدق الرسول صل الله عليه وسلم - اليه 
وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بسورة من مثله» فاذا ثبت 
عنده واجود الخالق وصدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وجب تسليم 
عنانه إى الشرع » فمتى لم يفعل دل على خلل في اعتقاده» .. . فينبغي لذي 
الهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره» وبحديث الرسول 

صلى الله عليه وسلم - وبمعرفة سيره وسير أصحابه والعلماء بعدهم 

ليتخير هرتبة الأعلى فالأعل , واأبدسين معرفة اكيم أيه لدان نين النحو ومعرفة 
طرف مستعمل من اللغةء والفقه أصل العلوم » والتذ كير حلواؤها وأعمها نفعاً ))١(‏ 

ولعلك حين تقف بخاصة عند قوله : «فمى لم يفعل دل على خلل ثي اعتقاده 
عرفت مبلغ عمق رؤيته في صحة العقيدة المستنيرة بالعلم » ومقدار جدوى 
ذلك في السلوك والعمل والعبادة 

ونحرص الرجل أن يكون جهده خخالصاً لله تعالى » موضحاً أن من أعظم 
2 ات هذا اللحهد معرفته لله تعالى وبذل طاقاته العلمية في المضمار النافعم الذي 
يعم نخيره الناس 

قال دم ان العلم دلي على معرفة المعبود وحثبي على خدمته ثم صاحت 
5 الآدلة عليه إليه » فوقفت بين يديه فرأيته قي نعته وعر فته بصفاته »وعانيت 
بصيرني لام ما دعاني الىاذيمان في تحبته » وحر كبي الى التخلى لخدمته . 


1-5 لفتة الكيد إل 2 الوله 1 


مما اين 


فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل الى الخلوة صاح ني العلم : أين تمضي . 
أتعزف عبي وأنا سبب معرفتك ؟» )١(‏ . 
وي مقارنة له بين طلب العلم والانصراف عنه الى العبادة يوضح لنا أن 

طلب العلم لايتبغي له أن ينفصل عن العبادة بل هو جزء منها »وقد عرض هذا 

الموضوع رداً على من كانوا يعجبهم فعل المنصرفين الى العبادة فحسب »ويعد 
ذلك من فعل العوام 4 حيث قال 
«ولقد رأينا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخص فيقولون : 
لاينام الليل ولا يفطر النهار » ولا يعرف زوحق ولا يذوق من شهوات الدنيا 
شيئاً» فقد نحل جسمه ودق عظمه حبى انه يصلى قاعداً فهو خير من العلماء 
الذين يأكلون ويتمتعون ... ذلك مبلغهم من العلم» ولو علموا ان الدنيا لو 
اجتمعت في لقمة فتناوطا عالم يفى عن الله » و يحبر دشر يعته كانت فتوى واحدة 
منه يرشد بها الى الله تعالى خيراً وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره »وقد 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عايد» 
العاملين بالعلم »4 (9) . 


؟ ‏ عامل الزمن في عملية التعلم والتعليم 

يضعنا ابن اللحوزي أمام معادلة هي من الدقة بحيث تتأثر نتائجها بمقدار 
الحرص علٍ اقامتها تأثراً بالغاً فى أن الرغرة ن أضيق من أن يتسع أمام المرء 
ليحيط بالعلوم المتشعبة الممتدة إلى آماد بعيدة » ولذلك يسخرج علينا برؤية تقيم الموازنة 
الدقيقة في اغتنام الزمن لتحصيل ما ينبغي تحصياه من العلوم النافعة » والموازنة هذه 


)١(‏ صيد الخاطر ‏ *؟ 
(؟) صيد الخاطر ٠؟‏ . 


١ 


تقوم على أساس تقديم الأهم من العلوم علىمهمها . لأن الأهم أجدى نفعاً 
وأشمل فائدة وأعمق أثرا 

ولنستمع اليه وهو يعرض لنا رؤيته في استثمار الزمن وتوظيفه » يقول 
واثفاق الزدن في تحصيل هذا الفاضل » وليس يهم مع ترك المهم غلط » 
وايثاره على ما هو أنفع فع وأعلى رتبة كالفقة والحديث غين » ولو اتسع العمر 
لمعرفة الكل كان ا العمر قصير فينبغي ايثار الأهم والأفضل ) )١١‏ 
وشخص لولده وهو ينصحه أهمية الزمن واغتنامه في تلقي العلم محذراً 
اياه من أن يهدر هذا العنصر من حياة الانسان : قال : « واعلم يابني أن 
الايام تبسط ساعات » والساعات تبسط أنفاساً»وكل نفس خزانة » فاحذر أن 
يذهب نفس بغير شيء فترى ثي القيامة خخحزانة فارغة فتندم عء.... وبي الحديث 
« من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الحنة » فانظر 
إلى مضيع الوقت كم يفوته من النخيل » (9). 

ولا شك أن النخيل البي يعنيها في تعليقه على الحديث الشريف ترمز الى 
مقدار الفوائد البي دكن ان يجنيها الانسان في حياته بعدم تفريطه 
قُ اغتنام فرص التعلم والانتفاع إضافة إلى أنها تعني الأجر والمثوبة التي هي 
هدف المؤمن في آخرته» وبين ن المعنيين صلة وثيقة» بل المعتى الثاني تدأ جر 
الاخرةات هو ثمرة المعنى الأول أي الانتفاع من الوقت وحسن استثماره 
ذا بجدية رن سمي ذلك بن جا در ا عل اماد من “ضور 
أو مايكون مجلبة لغضب الله تعالى. مفوتاً على نفسه مايمكن أن يناله من مثوبة 
وأجر. 

ويعالج ابن الجوزي مشكلة يواجهها كثير من الناس فاتتهم فرص التعلم ؛ 
فانكفأوا على وجوههم يائسين ٠»‏ ولايليق بهم أن يلتمسوا لأنفسهم أسباب 
التعلم ظناً م: منهم أن ليس ني العمر ماإستحق العناء » فيهون عليهم ابن الجوزي 


2220 تقدالعلم والعلماء ١١‏ 
(؟) لفتة الكبد إلى تربية الولد 


لدم 


ذلك الأمر الذي هالهم ويبعث في نفوسهم الأمل والتحفز إلى اللحاق بالركب » 
قال : : 

و.... واندم على مامضى من تفريطلك» واجتهد في لحاق الكاملين مادام 
في الوقت سعة» واسق غصنكء» مادامت فيه رطوبة » واذكر ساعتلك التى 
ضاعت فكفى بها عظة» ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل»ء وقد 
كان الساف الصالح رحمهم الله يحبون جمع كل فضياة ويبكون على فوات 
واحدة منها )١()‏ . 
لقد ساق ابن الجوزي هذه النصيحة إلى ولده أبي القاسم حين رأى منه 
نوع توان وتباطؤ عن الجد في طلب العام (؟7) . 

ثم يحذر أولئك الذين فاتتهم فرص التعام ولم يحاولوا أن يستدر كوا 
لآنفسهم مافاتها من منافع التعلم فوصف صنعهم ذلك بأنه تخبط أي قلة بي 
العقل وفساد بي الرأي وما ينجم ليدع مارك حرو بوم أو هادف. 

قال 2 ذلك ١:‏ وكل من فاته التعلم تخيط » فأن حصل أله وفاته العمل له 
كان أشد تخبيط» (") 
ع ازالة مظاهر الجهل والامية 

ان حث الاسلام على طلب العلم ميو أشهن عن .أن يعرفب به © وحسبه 
انه جعل طلبه فريضه على كل مسلم ومسلمة ولذلك فقد أعلن ساعة انيثاقه 
حرباً عل الول والأمية » -دتى انتشرت حدضارته القائمة علق اسس من علوم 
الدين والشريعة مقترنة بالعلوم الطبيعية المتعددة الألوان والمتشعبة المناحي تحقيقاً 
للموازنة الاضارية الي نجمع بين متطلبات الحياة الدنيا والحياة الأخرى . 

)0 فلقدك كان هذا الهدف العام خصيباً ولوداً قادراً على ان يفتق 

شتّى الأهداف . وكان في صلبه التبصر في شى ظواهر الكون والاطلاع 
(0) المصدر نقسه ١4‏ ش 
(؟) المصدر نقسه هو 
(9) نقد العلم والعلماء ه؟ 


لسن 


على محتلف حقائق الوجود والاحاطة بكل علم وفن وصناعة )١(‏ » 
ورصد ابن الخوزي في مجتمعه كل المظاهر البى يأخذ شمطها البياني 
في الاتحدار الحضاري لينبه إلى خطورتها وآثارها السيئة »ء وحجانبتها 
لأعداف الاسلام في اقامة الموازئة الحضارية في العقيدة والعمل والبناء 
بشكل يتلاحم تلاحماً عضوياً بين مده العناصر » فرأى أن الانصراف 
عن العلم مخبيط يدل على فساد التصور وخطل الرأى ومجانبة الحق . 
كا رأى أن ذلك لون من ألوان تلبيس الشيطان على صنف من الناس 
يشغلهم عن العلم . 
قال : « وكات أصل تلبيسهم عليهم - اي تلبيس الشيطان على الزهاد . 
انه صدهم عن العلم » وأراهم أن المقصود العمل » فلما أطفا مصباح 
العلم عندهم مخبطوا في الظلمات » (؟) 

وليس من شك أن الظلمات هنا هي ظلمات ابلدهل وال مية وليس 
حرياً بمجتمع يحكم الاسلام فيه النفوس والعقول إويمسك بزمام التربية 
والتوجيه أن يسوده شبيء من ظلمات اللمهل والانصراف عن العلم » 
فيتردى في وهدة التأخر والتقهقر الحضاري . ومن مقولاته في هذا الصدد 
مما ' يتبغي لنا أن عله علامة مضيئة في تاريختا المشرق ما أثر عنه : 

« قد سبق القول بأن العلم نور » وأن ابليس بحسن للانسان إطفاء 
النور ليتمكن منه من الظلمة » ولاظلمة كظلمة اللجهل » (”) . 

ويقف ابن الحوزي سداد نظرته أمام طائفة من الناس لم يكن لما حظ 
وافر من عمق النظرة وواقعية الرأى وسداد البصر بمتطليات الاسلام في الحياة 
دأبت عل صرف الناس عن العلم وطليه ع فرأت أن قُ ذلك هدراً للجهد 
وتفويتاً للفضل » وحمل صنيعهم ذلك على أنه من تلبيس ابليس رمز الشر 


١؛+ التربية عبر التاريخ‎ )١( 
١هم (؟) نقد العلم والعلماء‎ 
المصدر نفسة مام‎ )9( 


ام 


والهدم والتضليل عن الحق. قال ٠:‏ اعلم أن اول تلبيس على الناس صدهم 
عن العلم » لآن العلم نور » فاذا أطفا مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف 
شاء » وقد دخل على الصوفية ني هذا الفن من ابواب : أحدها : أنه منع 
جمهورهم من العلم أصلا » وأراهم انه يحتاج إل تعب وكلف » فحسن 
عندهم الراحة ٠»‏ فليسوا المراقع وجلسوا على بساط اليطالة وو 
الصوفية من ذم العلماء ورأى أن الاشتغال بالعلم بطالة .... والثانفي : 
القع مهم بلسي يمه فقاتيم الفضل الكثير في كترته » )١(‏ . 
وفي هذه المقولة ملاحظ يمكن أن تجملها فيما يأني 
أ أن الجهل هو الانصراف عن تلقي العلم والانقطاع عنه . 
فجاجم أن الانصراف عن العلم يورث 5 كسلا وبطالة » ففي ذلك تعطيل 
الطاقات التي تمنح المجتمع حياة وحركة وتقدما 
ج ‏ إن من مفاههم الجهل الأكتفاء بالقليل اليسير عن الكثير الوافر . 
وثما يدخل 0 هذا الباب أن يتدارك أهل العلم مأيشيع في اوساط 
الناس من اخطاء علمية » فيندبوا أنفسهم إلى معالحة هذه الظاهرةء 
وقد نبه ابن اللحوزي إلى ضرورة اضطلاع أهل العلم بتصحيح الأخطاء 
وتقويم المعوج وبيان وجوه الصواب ليستقيم أمره على المحجة الواضحة 
الصحيحة»وندب ابن الحوزى نفسه إلى معالحة هذه الظاهرة » فقال : 
و وبعد فأني رأيت كثيراً من المتسبين إلى العلم يتكلمون بكلام العوام 
المرذول » جريا منهم على العادة » وبعدا عن علم العربية » ورأيت بيان الصواابا 
في كلامهم مبدداً في كتب أهل اللغة » وجمعه يثقل عنه المتكاسل عن طلب 
العلم » فقد أفرد قوم مايلحن فيه العوام » فمنهم من قصر ومنهم من رد 
ما لايصلاح رده . فرأيت ان انتخب من صالح ذلك ماتعم به الباوى دون 
مارشذ استعماله ويندر » وأرفض من الغلط مالايكاد مخمْى » (”) 
)١(‏ المصدر سين سه اانا © 
(0) تقويم اللسان ع«عبنا - 4لا . 
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ذلك ملحظ كبير يوجه ابن الحوزي أنظار الدارسين اليه . فقد عد الخطأ 
في الكلام » والاستهانة بضبط قواعده وأصوله ضرباً من اللخهل »فلا ينبغي لأحد 
أن يستهون بصحة الاح اللي تبى عليها صحة مدلولام 00 بذلك دح 
اناي التعله ولاب كسد إن يقر يد - 
5- العلم وأثره في السلوكك الانساني 

ينبي كثير من سلولك الانسان على تصورات ومفاهيم معينة » فابهل 
يفضي في اغلب الأحيان إلى ان يسلك الانسان من السبل مايودي به إلى 
الخسران والحلاك أو أن يتخذ من الموا قف مالابحسب حساباً لنتائجها ومآتيها » 
فيكون الندم او الخذلان نصيبه 

ومن هنا كان العلم هو الوسيلة الفضلى للتمييز » وسبيلا إلى الاختيار 
الأفضل ٠‏ لأنه : بمنح الانسان رؤية تمتد إلى أبعد القضايا مرتبطة بالزمن الحاضر 
مستجلية آفاق 07 الاي » فعندئذ يكون اتخاذ القرار او الالتزام يموقف 
معين متأتيا عن بعد نظر وحصافة فكر وإصابة اجتهاد ونزوع إلى تبين وجوه 
الحق والصواب . وتلك تمرات جليلة للعلم والمعرفة 

ومن تجارب الشيخ ابن الحوزي ان العلم قد صانه مما وقع فيه غيره من 
أوهام » وما اصطلح عايهم من ضلالات » وما حبب اليه من اشياء بدت له 
في معايير العلم خخاطتئة 

بحدثنا عن ذلك فيقول : « بكرت يوماً اطلب الخلوة إلى جامع الرصافة» 
فجعلت أجول وحدي واتفكر ني ذلك المكان ومن كان به من ن العلماء والصالحين » 
ؤوامة اقواماً قد جاوروا فيه ِ فسألت أحدهم :- اهنك كم أنت ها هنا ؟ 
فأومأ إلي قريين هن أ بعين فبنة . فرأيته في بيت كثير الدرن والوسخ » وجعلت 
اتفكر في حبسه لنفسه عن التكاح هذه المدة » فأحذت النفس تحسن ذلك 
وتذم الدنيا والاغترار بها » فأقبل العلم ينكر على النفس » ونمهض الفهم الحقائق 


قن 


الأمور » وموضوع الشرع يقوي ماقال العلم .... فان رسول الله صلى 
عليه وسلم و أن يبيت الرجل وحده » وهؤلاء كل منهم يبيت وحدهء 
وسهى عن التبتل » وهذا تبتل » )١(‏ . 

ويبين لناا ابن اللتوزي كيف أن العلم يصحح المفاهيم ويقوم السلوك الانساني» 
ولاسيما في مضمار التعبد » ويحذر اولئلك الذين استهوهم اعمال إتما هي 
في ممياس الشريعة بدع وضلالات 

يقول : « ثم لاتناني بين العلم والرياضة ٠»‏ بل العلم يعلم كيفية الرياضة 
ويعين على تصحيحها » واتما تلاعب الشيطان بأقوام أبعدوا العلم وأقباوا 
على الرياضة ا ينهى عنه العلم » والعلم بعيد عنهم » فتارة يقطعون الفعل المنهي 
عنه وتارة يؤثرون ماغيره أولى منه » (7) 

ويؤكد لنا أن العلم لاينال لذاته » بل يكاد ينصح أن العلم للحياة » ولايد 
ان يجتهد العالى او طالب العلم ان يتمثل آثار العلم في واقع الحياة ساوكاً قوعاً 
ومقاهيم صحيحة ومعاملاات سديدة وعلاقات سليمة وثيقة . 


نه 


والى ذلك يشير بقوله : « وليس العلم بمجرد صورته هو النافم بل معناه 
واتئما ينال معناه من تعلمه للعمل به » فكلما دله على فضل اجتهد ي يله » 
وكلما زاد هاه عن نقص بالغ في مساعدته » فحيئلئذ يكشف العلم له سره 
ويسهل عليه طريقه ») (") 

ويعرض لنا من واقعه الذي عايشه صوراً لنماذج من هؤلاء الذين لم 
يؤثر العلم فيهم » بل كانوا صوراً مشوهة ممسوخة لحملة العلم » ذلك انهم 
لم يوازنوا في واقم الحياة بين العلم ومتطلياته العملية . 
قال : « ورأيت شيخاً آخحر حصل صور علم فما أفادته » كان أي فسق 
أمكنه لم يتحاش منه » وأي أمر لى يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على 


. 


١٠١م‎ - 9١٠١ صيد الخاطر‎ )1١( 
م1١‎  رطاخلا (؟) صيد‎ 
١؟ه صيد الخاطر‎ )90( 


الملكن 


المقدر » فعاش اكدر عيش وعلى أقبح اعتقاد حى درج ٠»‏ وهؤلاء 
لم يفهموا معبى العم “اليس العلم صور الالفاظ اا المقصود فهم المراد ) )١(‏ 0 

وحين يؤكد الآثار الخليلة العلم في حياة الناس يعرض لنا استكمالا للصورة 
ماس ركه الجهل من آثار سلبية 2 حرابم »ء وما يتسم به سلوكهم من إندطاء 
وانحرافات تحتل ازاءها موازنة الحياة الانسانية» وتضمر الممارسات السليمة 
الى تكون عاملا فعالا من عوامل تقدم المجتمع الانساني: . 

قال ابن الحموزي : ١‏ فأما الجهال فانقسموا » فمنهم سلطان قد ري قي 
امهل ولبس ا خرير و شر الخمر وظلم الناس 2 وله عمال على مثل حالهء» 
فهؤلاء ععزل عن الدخير بالحملة » ومنهم نجار همتهم الا كتساب وجمع الآموال» 
واكثرهم لايؤدي الزكاة ولايتحاشى من الربا » فهؤلاء في صور الناس » 
ومنهم أرباب معاش يطففون المكيال ويخسرون الميزان ويبعخسون الناس 
ويتعاملون بالربا ..... ومنهم من يطلب اللذات ولايساعده المعاش فيسخرج 
إلى قطع الطريق وهؤلاء أحمق اللجماعة ...») (؟) 


آات الصبر على طلب العام 


ان طلب العلم ليس ترفاً يزجى به وقت الفراغ » وانما هو رحلة الحياة 
الطويلة الشاقة» ولعل لذة هذه الراحلة يما يحف طريقها من المشاق والمصاعب » 
ويحفز ابن اللخوزي برؤية المربي الحصيف أجيال المعرفة وطلاب العلم ان يتحملوا 
المشاق في سبيل الاحاطة بمتطلبات الدرس والتحصيل والصبر على ماتكابده 
النفس من عنت وصعاب» وقد تلمس ابن الحوزي خطوط هذه الصورة 
من سيرة رجال تحملوا الأعباء الشاقة » وضحوا بملاذ الحياة وختفضض العيش 
طلباً لفضيلة العلم والمعرفة 

(1) صيد الخاطر 54م 

(؟) صيد الخاطر ١لم#‏ ل 558 . 


قال :«رأيت جماعة ممن أفنى أوائل عمره وريعان شبابه في طلب العلم 
يصبر على أنواع الأذى» وهجر فنون الراحات أنفة من الخهل ورذيلته » 
وطلباً للعلم وفضيلته » )١(‏ 

ومما نصح به الامام ابن الحوزي ولده أن يلتزم العزلة» وأحسب أن العزلة 
الي يعنيها ابن الحوزي ليس الا اغتنام الفرصة فيمرحلة التعلم والسعي لتحصيل 
المعارف دون التهوين من شأن الوقت في لهو أو عبث » والا فان العزلة التامة الي 
هي دأب ازهاد ليست مما يعخطرعلى بال الشيخ المربي ومنهجه ااواقعي ني أن 
يكون للانسان دور فاعل في كل مضمار من مضامير الحياة » ومصداق ماذهينا 
اليه أنه قرن نصيحة ولده بالتحذيرو من جلساء السوء .قال: «وعليلك بالعزلة 
فهى أصل كل خير » واحذر من جليس السوء » وليكن جالساؤك الكتب 
والنظر فق شير 8 الساعت 1 ولا تشتغل بعلم حبى تحكم ماقبله وتلمح سيرة 
الكاملين في العلم والعمل » ولا تقنع بالدون » (7) .. 

ويبين لنا مالقيه من الشدائد في مرحلة طلب العلم ليجعل من نفسه قدوة 
للدارسين والعازفين عن الدرس على حد سواء فيزداد الدارس عزماً وقوة على 
مشاقه » وتتح<فز نفوس المتخاذلين الى تدارك مافات دون أن تن المصاعب 

عقبة في طريقهم 

قال : « ولقد كنت تي حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي 
أحلى من العسل لأجل مااطلب وأرجو » كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة 
يابسة فأخرج في طلب الحديث .... وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها 
إلا عند الماء » فكلما أكلت لقمة شربت عليها » وعين همتي لا ترى الا لذة 
تحصيل العلم ) (") 

ويصور لنا حبه الشديد للعلم متخداً من البعد النفسي محكاً لصبر الدارسين 
على المكاره والمصاعب » وذلك في قوله 
(1) صيد الخاطر 001608 
(؟) لفحة الكيد إلى تربية الولد ١١+‏ 
(©) صيد الخاطر ١9١‏ 


«مايتناهى في طلب العلم الا عاشق العلم © والعاشق ينبغي أن يصبر على 
المكاره » )١(‏ . ' 

: وسائل حفظ العلم‎  " 

في جملة ماعر ض لنا من خلال حديثه المستفيض عن العلم وطلبه » والحث على 
ارتياد مناهله يشخص لنا الوسائل التربوية السليمة الى يمكن ان تعين الدارس 
على حفظ العلم والاحاطة بمضامين الكتب والمصادر العلمية » وبوسعنا ان 
نوجز هذه النظرات التربوية المحددة لتلك الوسائل : 

أ تجنب الارهاق في الدراسة:قال ابن الحوزي : «ومنالخطأ الانهماك 
على الاعادة ليلا ونهاراً » فانه لايلبث صاحب هذه الخال الا أياماً ثم يفتر 


أو عرض ..... فليأخذ الانسان على قدر قوته ودونها » فانه اذا استنفذها 
فق وقت خواتفنة أواقات اك 2 والصواب أن بأخيل قدر مايطيق » ويعيد في 


وقتين من النهار أو اليل ويرفه القوى في بقية الزمان» والدوام أصل عظيم»(؟) . 
ب تجنب الاسترخاء والإبطاء في الدراسة 
قال ابن الجوزي : «فكم ممن ترك بعد الحفظ فضاع زمن طويل ني استرجاع 
محفوظ قد نسي ) .)١(‏ 
ج ‏ تخير الأماكن والأوقات المناسبة للدراسة ٠‏ والترفيه عن النفس : 
قال : «وللحفظ اوقات من العمر » فأفضلها الصباح وما يقاربه من اوقات 
الزمان » وأفضلها اعادة الأسحار وأنصاف النهار »والغدوات خير من العشيات» 
وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع » ولا يحمد الحفظ بحفرة خضرة وعلى 
شاطى نهر » لان ذلك يلهي » والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل .... 
وترفيه النفس من الاعادة يوماً في الاسبوع ليثبت المحفوظ وتأخذ النفس 
)١(‏ صيد الخاطر م.م 


(؟) صيد الخاطر ١47‏ 
(©) صيد الخاطر ١4*‏ 


مض 


قوة كالبنيان ©» )١(‏ 
دا عدم الانتقال إلى درس جديد ق! حفظ مايسبقه . 
قال : «وأن لايشرع في فن حى يحكم ماقيله » (؟) . 
ها تركالحفظ في وقت الفترر والخمول 
قال : «ومن لم يجد نشاطاً للحفظ فليتر كه » فان مكابرة النفس لاتصلح . 
واصلاح المزاج من الأصول العظيمة » (”" ). 
ف تقديم الأهم من العلوم 
قال : «ثم لينظر مايحفظ من العلم فان العمر عزيز والعلم غزير » وإن 
اقواماً يصرفون الزمان إلى حفظ ماغيره أولى منه » وإن كان كل العلوم حسنا » 
#ولكق: الاوك تقديم الأهم والأفضل » (5) . 
زح أن يقصد وجه الله تعالى في طلب العلم . 
قال : «وهن قضصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن 
«واتقوا الله ويعلمكم الله » (©) . 
م التأليف والمشافهة: 
ترك لنا سلفنا الصالح ثمرات قرائحهم ونتاج عقولهم مصنفات و كتباً 
لايحدها حصر » هي من أنفس ماتر كه لنا » ولقد كان علماؤنا ييحرصون على 
أن يقيدوا علومهم ني مصنفات وكتب » مع قلة الوسائل وضاآلة الآدوات » 
ولكن اخلاصهم لأمانة العلم واحساسهم الكبير بجسامة هذه الأمانة كان 
فز هم إلى مواصلة الليل والنهار في الانكباب على الاستنساخ خشية أن تذهب 
هذه العلوم مع ذهاب أهلها ورجالها . 
لذلك كان ابن الكوزي يوصي أن تصنف الكتب صيانة للعلم وإعماماً 
لفائدتها إلى اقصى مدى وابعد حد 


(0) » () » (م)ء (4) ء (ه) صيد الخاطر ١4#‏ 


ح 


قال : «رأيت من الرأي القديم أن نفع التصانيف اكثر من نفع التعلر 
بالمشافهة » لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين » وأشافه بتصنيفى نخلقا 
لاتحصى ماخلقوا بعد » )١(‏ 

ومن المناسب أن ذل كرا أن تدوين العلوم أصل من أصول الأسالام اوصى 
به النبي - صلى الله عليه وسلم -- حيث قال : 

«اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية او علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » إفة 
وي هذا التوجيه مايعكس عن رؤية عملية لاتنحصر في حدود الواقع الذي 
يعيشه » بل تمتد إلى آفاق زمانية ومكانية تتناهى تناهى المستقبل الانساني نفسه . 

ولولا تمكن هذه الرؤية من عدول علماء السلف لانقطعت الأواصر يننا 
وبين العلوم الي دونوها » ولعشنا على فتات الأمم الاخرى . 

ومن أجل ببان أهمية كتابة العلم يورد لنا أن الصححابة كانوا يكنيون احاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه » فان ذلك أدعى لرفع الخلاف ورأب 


الصدع 
قال ابن لوزي : «واعلم أن الصحابة ضبطت ألفاظ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وح ركاته وأفعاله » واجتمعت الشريعة من رواية هذا 


وقال : نضر الله امرءاً سمع مقالتي ذوعاها فأداها كا سمعها » وتأدية الحديث 
كا يسمع لايكاد يحصل الا من الكتتابة » () 

ومن أجل ذلك شدد النكير على قوم عمدوا إلى دفن كتبهم ٠‏ يعد أن 
أنفقوا في تدوينها وجمعها عمراً وجهداً » وانصرفوا إل العيادة » وكأنهم 
جهلوا أن العناية بالكتب وهي وعاء العلوم لون من ألوان العبادة اذا ابتغى 
)١(‏ صيدالخاطر 6م٠١‏ 


ه64 صحيح مسلم 10 ا الحديث 1+4 وصية ص ه”١‏ . 
(6) نقد العلم والعلماء ١١1١م‏ 


دن 


قال : «قد كان جماعة منهم تشاغلوا بكتابة العلم » ثم ليبس عليهم ابليس 
وقال : مالمقصود إلا العلم ودفنوا كتبهم » )01١(‏ 0005 

ثم تحدث عن رجال يعر فهم بحسن فهمهم وصبرهم على الحديث» ثم 
رموا بجملة سماعاتهم القديمة في دجلة . )١١(‏ 
 :‏ الضبط والدقة في التعلم والبحث : 


لم يفض ابن الحوزي في بيان تفاصيل مايتطلبه التعلم والبحث من الضبط 
والدقة » إلا أنه أورد لنا طرفة من مرويات الأصمعى تكشف لنا عن جانب 
مهم من طرائق التربية والتعليم متمثل في تعويد الطلبة على الأمانة العلمية 
وتوخي الدقة والضبط في التعلم » وحمل ابن الحوزي ذلك على محمل كمال 
العقل وبعد النظر . 

قال : الأصمعي : «بينا أنا في بعض البوادي اذا أنا بصبي» او قال صبيةء 
معه قربة غلبته فيها ماء » وهو ينادي : ياأبت أدرك فاها » غلبنى فوهاء 
لاطاقة لي بفيها » قال : فوالله لقد جمع العربية في ثلاث » (7) . 

وحين نضع هذه الطرفة أمام دارسينا فاتما نشير الى ضرورة ضبطهم للغة ضبطاً 
حمل مدلولات الحرص على صيانة اللغة وسلامتها على افضل وجوهها » ومن 
خلال هذا الحرص نحقق الامة معلماً من معالم شخصيتها بل ابرز عنصر 
من عناصر وجودها وهو اللغة . 

ومن خلال ذلك ايض يعتاد الانسان أن يضع الدقة العلمية في حسبانه عند 
التعامل مع تلف صنوف المعرفة ٠»‏ وي ذلك نحفيز لدارسينا على احبرام 
الاغة بوصفها وعاء للأفكار والمفاهيم وعدم الاستهانة بما يجترحون من انخطاء 
تحوية أو صرفية او لغوية او اسلوبية او علمية . 
(©) كناب الأذكياء ١."م‏ 


فضسن 


ه المناظرة : 
لم يكن من دأب علماء المسلمين ان يحتكروا العلم لأنفسهم » 
او أن يكون ماتعلموه هو الصواب الذي لايحتمل الخطأ » بل كان من ابرز 
سماتهم أن يتحروا الحق والصواب » وما كان ليثني أحدهم شيء من أن 
يصرح بعجزه عن الاجابة عن فوالة + أن اق ينتفع من غيره ليزداد هدى 
وبصيرة » فكانوا يأخذون الحكمة من اي وعاء خرجت . 
ولقد كانت مجالس المناظرات بينهم حافلة بتبادل الآراء وتقايبها على وجوهها 
ابتغاء التوصل إلى الرأي الأسد الأرجح مدعمما بالأدلة العقاية والتقلية الواضحة» 
من غير أن يكون التناظر سبيلا إلى العجب والباهاة والاستكبار ٠»‏ ثم الهم 
كانوا لاينظرون باحترام إلى من يدخل حومة المناظرة من غير أن يكون له قدر 
وافر من العلم يتيح له المصاولة والقراع » وإلى هذا الصنف يشير ابن 
الحوزي بقوله ٠:‏ ومن ذلك الهم اقتصروا على المناظرة وأعرضوا عن حفظ 
المذهب » وباقي علوم الشرع » فترى الفقيه المي يسأل عن أية او حديث 
فلا يدري ©» وهذا غيبن فأين الأنفة من التقصير )١()‏ . 
5 بحضي ليبين لنا أهداف المناظرة ومقاصد ابكدل فيقول : « ومن ذلك 
أن المجادلة إتما وضعت ليستبين الصواب » وقد كان مقصود الساف المناصحة 
باظهار الحق » (") 
ويضعنا امام منهج سلم ف النقاش والمداظرة » وذلك بالتماس الدليل تلو 
الدليل على مايلقى على بساط البحث » قال في بيان ذلك : «وقد كانوا 
ينتقلون من دليل إلى دليل » واذا خفي على أحدهم شيء نيهه الآخر » 
لأن المقصود كان إظهار الحق » 0 . 
وينعى ابن ابلحوزي على اولئك الذين يحيدون عن محجة هذا المنهج السديد 
فلا يذعنون لا يبديه الخصم من رأي يبين سداده ويتضح الحق فيه . 
قال ابن االحوزي : « ومن ذلك أن أحدهم نتبين له الصواب مع خصمه 
ولايرجع » ويضيق صدره كيف ظهر الحق مع خختصمه » وربما اجتهد في 
(1) » (5) ء (0) نقد العلم والعلماء دلبل 
نف 


رده مع علمه أنه الحق » وهذا من أقبح القبيح ٠‏ لأن المناظرة انما وضععت 
لبيان الحق » )١(‏ 
علاقة التلميذ بأستاذه : 
ليست العلاقة بين التلميذ وأستاذه ومرشده من العلاقات العابرة أو 
الضيقة الي تنحصر في دائرة العمل الوظيفي » ٠»‏ بل هي صلة أبوية روحية 
يفيض فيها الاستاذ من سماحة نفسه ووفرة علمه على تلميذه » فتتأصل في 
اعماق النتفوس وشا نج اأود والاكبار » ومن هنا فإك من مستلز مات ا-خر ص 
على استقامة التلميذ أن يلتمس له انجع الوسائل وأجداها اذا احس منه جنفاً 
في طبعه أو مايشي باتحراف سلوكه . او عخالفة للتعاليم التربوية الحادفة . 
فالعقوية هنا تتفاوت هن استاذ استاذ لاخر » وحسب مقتضيات الذذب 
الذي اجترحه التلميذ » شريطة أن تكون العقوبة ققة أهدافها في تقويم 
المريضصس 5 الدواء 5 
و يضع ابن الهوزى امام ابنائنا الطلبة اتموذجاً لتلميذ أوقع عليه مرشده 


0 


لوناً من العقوبة آذاه بعض الأذى » ولككنه كان عند حسن ظن استاذه به 
مع قدرة التلميذ ان يكيد لأستاذه ولكن لم يفعل » فالتربية القوعة قد سدت 
عليه منافذ التجاوز في حق استاذه » فروى لنا أن ابا محمد الترمذي مدب 
المأمون اضطر إلى تأديبه ببعض العقاب مما أبكى المأمون ٠‏ وني تللك الاثناء 
ولكن المأمون سرعان مابادر إلى مسح دموعه فاستقبل جعفراً بوجه ضاحك 
مشر ح 

قال الترمذي للمأمون : « ايها الأمير اطال الله بقَاءك ‏ اتمد خفت ان 
تشكوني إلى جعفر بن حبى » ولو فعلت ذلك لتنكر لي » فقال: تراني. ياايا 


١١١٠ تقد العلم والعلماء‎ )١( 


عرض 


محمد كنت أطلع الرشيد على هذا ؛ فكيف بجعفر بن بحيى حيى اطلعه ع 
اي احتاج إلى ادب ٠‏ اذن يغفر الله لك بعد ظنك ووجيب قليك » نخد 
في امرك » فقد خخطر ببالك مالاتراه أبداً »لو عدت في كل يوم مئة مرة .)١(»‏ 

وما يستخلص من هذه الطرفة معان تربوية نجملها فيما يأتي : 
أت “مين الضيلة بين التلميذ واستاذه ليضمن استمرار العملية التربوية 
التعليمية على افضل وجوهها . 

ب - مظاهرة الأستاذ بالاكبار وااتبجيل والاعتّراف بجميله مما يحفز الاستاذ 
على حب طلبته وبذل أقصى جهوده في سبيل أن عدهم بعلمه وتوجيهه 
ووافر خبرته » وأن يكون قريباً إلى ننوسهم . معهم في سرائهم وضرائهم 
ج- أن يلتمس الأستاذ من وسائل التأديب ماحقق به افضل النتائج » والا 
يوغل في العقوبة ابي تفضي إلى غير مايتوخى منها » وأن يتقبل الطالب ذلك 
بحب واكبار وحسن ظن . 

5 مسؤولية الآباء وأولياء الامور 

ان الاولاد هم الأمانة الثقيلة بي اعناق الاباء » ومن واجبات الأبوةأن 
يأخذوا بأبدي أبنائهم ومن يعولونهم إلى مصادر العلم وتهيئة اسباب تلقيه » 
سواء أكانت مادية أم' معنوية 

وينصب ابن الحوزي من نفسه مثلا كريماً منامثلة اداء الواجب الأبوي 
ازاء الأبناء » ولد رأى ببصيرة المربيالحصيف ونظرة الآب الحريص على 
ولده ء أن ابنه أيا التقاسم فاتر الهمة ني طلب العلم »فماذا قال ابن ابلحوزي 
في ذلك وما صنع ازاء هذا التقصير ؟ 

قال : فلم يبق من الذكور سوى ولدي ألي القاصم » فسألت الله تعالى ان 
يجعل فيه الخلق الصالح , وأنيبلغ به المنى والمناجح » ثم رأيت منه نوع 
توان عن اللحد في طلب العلمء فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها على سلواه 
)١(‏ كتاب الاذ كياء .6.م 


07 م 


طريقي في كسب العلم » وأدله على الاتجاه إلى الموفققسبحانه وتعالى » )١(‏ . 
سلك .ابن الحوزي في مواجهة المشكلة سبيل التريث لالتماس أفضل سبل 
الترجيه » فكان النتصح والارشاد هوسبيله » بدلا من أن يشتد على ابنه بقارص 
الكلام وإرغامه على مايكره » فأخذ بناصيته برفق وحنان حبى كان له ماأراد. 
وبهذا يقدم للاباء المثل الأعلى في التوجيه التربوي ومعابلة مايعرض سبيلهم 
من المشكللات بتؤدة وحكمة وسداد رأي 
م إن هذا الحرص من الأب على صلاح ولده يعكسلننا المسؤولية الي 
ا للتباء ألا يفرطوا بها » فان توجيهالأًبناء إلى معاهد العلم يحمل اكثر 
من مدلول سليم » فان ترك الاولاد في متاهة اثياة يعني خلق مجر مين منحر فين 
يعودون وبالا على انفسهم وأسرهم ومجتمعهم ؟ فالعلم هوالسبيل الآمثل 
لاصلاح النفوس وردها عن الغواية والانحراف 

وبعد فانه من خلال ماعرضنا من خطوط عامةاستلاناها من كتب ابن 
الحوزي تأمل ان نكون قد وفمنا في رسم معالم شخصية تمتلك من الرؤي 
التربوية والتعليمية ماهو جدير بالاهتمام والتمثل والاقتداء » وبالله التوفيق. 


“ لفعة الكبد إلى نصيحة الولد‎ )١( 


ام 


مصادر البحث 
-١‏ كتب ابن العجوزي 


-١‏ تقويم اللسان ٠:‏ تحقيق وتقديم الدكتور عبد العزيزن مطر ‏ دار 
٠‏ المعرفة ‏ القاهرة . الطبعة ١‏ » سنة ١95+‏ 


الت بيك الخاط + طبعة محمد الخانجى ‏ الطبعة ٠» ١‏ سنة ١9019/‏ 
 *‏ كتاب الأأذ كياء : ذخائر التراث العربي ‏ المكتب التجاري للطباعة 
0 والتوزيع والنشر - بيروت . 


2-4 لفتة الكيد إلى نصيحة ولد تقديم وتعليق الاستاذين محمد ناصر 
٠‏ الدين الألباني ومحمود مهدي الاستاني ولي - مطبعة 
الترئي بلعكق 4ه 1566م 
ه ‏ نقد 5 بوالفلماء أن تلبيمس ‏ اللتسن انشرة الطباعة المنيرية بمصر 
؟ ‏ المصادر العامة | 
١‏ البداية والنهاية ابن كثير . ج١١‏ - مطبعة السعادة في مصر . 
؟ ‏ تذكرة الحفاظ ‏ اللخافظ الذهبي . مجلد؟ . ج؛ دار احياء التراث 
العرني ‏ بيروت 
ع التربية عبر التاريخ -- د . عبد الله عبد الدائم - دار العلم للملايين ‏ 
ط؟ . هلاة١‏ 
4 - الخامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السفر ابن الساعي ‏ 
ج* - عنى بنشره والتعليق عليه مصطفى جواد - 
طبعة المطبعة السريانية الكاثوليكية ‏ بغداد 35م . 
ه شذرات الزذهمب ي اخيار من ذهب العماد الحنبلي مبجلد؟. 
ج؛ المكتب التجاري للطباعة ‏ بيروت - ذخائر 
التراث العرني 


؟ ل صحيح مسلم - دار احياء التراث العرني ‏ بيروت 
العبر في خبر من غير الحافظ الذهبي » مجلد ٠ ٠١‏ ج4 » تحقيق 
الدكتور صلاح الدين المنجد ‏ سلسلة التراث العرني ‏ 
وزارة الارشاد والأنباء في الكويت  1١9518‏ . 
م كتاب دول الاسلام ‏ الحافظ الذهبي ‏ ط ١‏ » طبعة حيدر آباد ‏ 
#ك"١‏ ه . 
4 مرآة الحنان وعبرة اليقظان ‏ ابو محمد عبد الله بن اسعد اليافعي ا 
طبعة حيدر آباد ه8١1‏ ه 
٠‏ مرآة الزمان في تاريخ الاعيان ‏ سبط ابن الحوزي ط١ ‏ طبعة 
حيدر آباد ١1ه96١‏ 
1١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ ابن تغري بردي . ج"- 
سلسلة تراثا طبعة دار الكتب بمصر 
وفيات الأعيان_ابن لكان جم _ تحقيق الدكتور احسان 
عباس طيعة دار صادر بيروت . 


لضن 
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الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


تمهيد 
ان التعليم يؤدي دوراً بارزاً واساسياً ني عملية التطوير في المجتمع من 
النواحي الثقافية والعلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية » فهو ليس 
يرد اداة تنساق وراء التطوير » وان ما حدث في تاريخ التعلمى » وحبى 
الآن اما هو في كثير من جوانبه ينساق وراء الاندفاعات والرغبات الطارئة 
دون ان يكون هناك محيص و تخطيط واسع يتسم بالشمول والنظرة الموضوعية 
للواقع خاصة في اعداد المناهج .. ولع لالسرعة الكبيرة المذهلة الي يتطور 
| فيها العالم والمجتمع العربي في مختلف نواحيه هي ابي تستلزم من نظمنا 
التعليمية الاستجابة لواقع التطور هذا » والي تتطلب بالضرورة النظرة الشاملة 

والعميقة . 

ومن اجل اعداد نش ء قوي وجيل جحديك من خلال تر جمة هذه النظرة 
الشاملة العميقة 5 دل ان ستللك التعليم الى اتباع طرق اعداد وتكر سب هذه 
البراعم قي ممختلف ميادين الحياة 

ولعل من اسرار تعدم الحضارة العر بية وازدهارها ما يكمن قُ حر بة 
التعلهى حيث ان التعليم كان حرا من كل قيد ٠‏ اللهم الا الميل والرغبة 
«هذا يبوى العاوم الشرعية فيتجه اليهاء وذلك يعشق الحديث فيرحل لطلبه 
من رجاله » وثالث يميل الى علم الكلام » او التصوف » او الطب او الرياضيات 
فيتعمقها . وافضل دراسة ما كانت عن ميل اصل في النفس » )١(‏ . 

5 ان من مستلزمات اللربية العلمية ان ترتفع الى مستوى المسؤولية من اجل 
تحقيق تعليم افضل وتعلم افضل للعلوم يقود الى اعداد جيل مفكر منتج يستطيع 
مواجهة محديا ت المستقبل بكفاءة وجدارة 

فهي 3 حينئل 3 ذات بعد قوءي اشيرا كي حضاري في أن واحد » وذلك 
ما اشار اليه الرفيق «صدام حسين )في مقولته «ان نوع الانسان العر.ني الان 
متفوق على الانسان العرلي قبل عشر سنوات 2ولم تكن تلك الابعاد الحقيقية 


ف 


ال كدق وراء تشريع قانون التءايم الالزامي وقانون الحملة الوطنية الشاملة 
الا الصورة الصادقة لاشراقة الحزب الذي آمن به ومنذ تأسيسه » فقّد ااكدت 
المنطلقات النظرية للايدلوجية العربية الثورية على اهمية الانسان المتعلم والمثتقف 
وقد ربطت ادبيات حزب البعث العربلي الاشتراكي ضرورة تعليم الانسان 
العربي من اجل تعزيز دوره النضالي والحقائق المستقبلية وتأكيد تطور الامة 
العربية ومجانبتها للاخطار (7). 
ويأتي هذا التأكيد على اهمية التربية والتعليم بكونه قطاعاً خطيراً ورائدا 
في بناء الثورة العربية الاشتراكية 
كنا اشار التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي 
الى اهمية اللربية والتعليم و يقوم به من دور حاسم اولى الحزب «هذا الجهاز 
اهمية كبيرة والح الحاحاً شديداً ... على اجراء تغييرات جذرية فيه » بتصفية 
ما يعشش فيه من ذوي الانجاهات اأرجعية وابيجوازية وغيرها » () شملت 
0 ابتداء من رياض الاطفال -. ى اعلى مراحل التعليم الخامعي. 
ن اجل تنفيذ هذه الاهداف يجدر أن نبداً بطرق التدريس ١1١‏ ذا من 
0 خاصة في التعليم بوجه عام .او ما تسمى بالوسائل العملية الي تنفذ 
بها اهداف التعليم وغاياته . وقد كان للتعليم الاسلامي «الطرق الخاصة » 
الي عميز بها وسار على -بجها (4) و كنا سنبين ذلك فيما بعد . 
ان تطور طرق ووسائل التعايم وتنوعها يرتبط ارتباطاً داخلياً ومباشراآً 
«بفضل زيادة اهتمام الناس بالعلم والعلماء وكثرة طلاب العلم » والتعرف 
على وسائل جديدة هن حضارات اخرى » واتباع كل الم طريقة خاصة 
بالتعايم » (0) » والثقافة العربية تجعل من الئراث دروساً تستلهم الخبرة والعبرة 
والمعرفة » والطريق الى الغد الافضل . (5) 
فلذلك اقدمت حكومة الثورة » وهي تتصدى للواقم التعليمي الفاسد 
الذي ورثته » ان تبدأ بتحديد اهداف التعليم استناداً الى مبادىء لزب والثورة 


اعرفن 


والى الفلسفة الاجتماعية للدولة » فتشكلت هيئة عليا للتخطيط الربوي »ع 
ومن جملة ما أكدته من اهداف عامة للربية » «عرض الثقافة العربية الاسلامية 
وابراز روحها الاصيلة وعناصرها السليمة ») () ومساهمة متواضعة من اجل 
ابراز هذا الحانب » ومشاركة من اجل توثيق وبحث بعض الطرق التعليمية 
ابى كانت متبعة قبل نشأة المدارس وتطورها وقد جاء البحث ليتناول ابعادها 
التاريخية ومدى انسجامها مع واقع الامة العربية في مراحل تطورها . 

التعليم قبل الاسلام 

اتسع التاريخ خ العربى ليادين متعددة سياسية وادارية واجتماعية 5 
ولكن هل 52 العثور على ما يشير الى التدريس في العصر التاهلل ؟ 

لذا يحدر بنا ونحن نتناول التطورات ابّى حصلت في طرق ووسائل التعليم 
ان نتطرق الى اللحانب التاريخي للتعليم وطرقه والبي حصلت عند الامم في مختلف 
العصور » وما واجهها من صعوبات عديدة لاقاها رجال الربية وتذليل تلأث 
الصعوبات باتباع طرق تدريسية منوعة من اجل وضع اليد على اسباب الفشل 
والنجاح ٠‏ ومحاولاهم تذليل تلك الصعوبات لخلق نشء جديد وتربيته 
ومهدبيه وفق اسس تربوية سليمة وصحيحة 

ولو حاولنا ان نعود الى العصور المتهدمة من ن تاريخ الحضارات خاصة 
في مصر » وبلاد الرافدين لوجدنا ان العارفين والمتعلمين كانوا يتمتعون 
عكانة ممتازة. وكان الكتبة بمثلون طبقة قائمة بذاتها بميلؤنلالى اعطاء منتجات 
مهنتهم قيمة تفوق قيمة اختيارات الحياة اليومية . والانجّاه العلحى اتخبل 
ف في المذارس والاديرة . والواقع هّا يشير جور دن تشايلد أن نشأة 
العلوم النظرية قد تولتها طبقة تتمتع باوقات الفراغ وقد اعفاها المجتمع 
من الاعمال الفعلية الى بها يزول التعارض بين العمل والمادة ولذلك اصبحت 
هذه الظيقة منعرلة عن مضادر المكسية بالخشتيان 489 .وزيادة غل ذلك 
فانه يستنتج من النصوص الباقية ان التعليم في المدارس ريبما كان حسياً وتقليدياً 
كنا هو في مصنع الصائع على وجه التعريب . ونستنتج ايضاً بأن التعليم لم يكن 


عن فى 


عاماً وانما كان بخاصاً على تلك الطبقة . 
هذا وان معظم المدارس الي كانت تدرس فيها العلوم المتقدمة في 

الحضارة المصرية القديمة كانت ملحقة بالمعايد » اذ كانت العادة السائدة بين 
ذوي المهن والاطباء وغيرهم ان يحصلوا على اذن خاص » وان تكون لهم 
الصاءة باحد المعايد . والمصريون القدماء كانوا يطلقون على معاهد”العلم 
« دور الحياة » (94) 

ان الخالة الصحيحة للبربية والتعليم د ي اأعخطة المقتبسة من نظم حياة الشعب 
واي ترمي الي خدمة مثله العليا ( 9 ١‏ 
وعلى الرغم من تقدم اللربية لدى اليونان واهتمام المواطنين اليونان بها . 
بقيت تسير بصورة حرة 
دون ا ا ل لك العلم أغلب 
الامر طبقيا» تحتكره فئات بعينهاء ولعلها كانت تمارسه نحفية» ولذلك اتسم 
العلم في تلك الاو بميسم الكهانة والسحرء يمارسه الكهان ورجال الدين» 
يعكفون عليه في ا وهياكلهم (؟١١).‏ 

ولدى الرومان فأن مناهج التعليم وضعت صطابقة لمناهج اليونان لابل ان 
الكثيرين من رجال التعليم والتربية كانوا من الشعب اليوناني نفسه (16) وأما 
عن طرق التدريس بي المدارس الابتدائية الرومانية فقد كانت طريقة الحفظ هي 
السائدة وءن وسائل اجراء التعليم» العصا والتخويف 

اما عن طرق التدريس في العصور الوسطى» 0000 د 

في التربية والتعليم»ء وكان لها دور فعال بالنسبة للحياة ايضاً. وكانت طريقة 
التدريس تعتمد بالدرجة الاولى على الذاكرة » حيث ان المواد التي تعطي كلها 
مواد نقلية لاعقلية » لذلك كانت تحمل ذاكرة الطلاب بحمل لابطيقه 
اكثرهم )١5(‏ . 


كرس 


ومن الاساليب التي اعتمدتها الكنيسة » العقاب. حيث كان قاسي] في جميع 
المدارس الدينية اذ كانوا يعاقبون الاطفال بالحرمان والحبس والعقاب البدنى» 
وغايتها من استخدام تلك الاساليب« ايجاد الطاعة المطلقة في نفوس الطللاب 
لذللك كان من نتيجته ان قلت في الطلاب روح الحماس والشخصية الذاتية 
الضضرورية لحياة الفرد ولموه مع الهرئة الاجتماعية) (16) ولذلك لن تحفق 
الغاية المر جوة من التر بية ف اعتمادها عل مثل تلك الاساليب. 
انا عن دال التعليم قبل ظهور الأسلامء فيذهب الد كتور( جواد عاى» 
الى القوله لم نعثر على أي نص جاهلي فيه شيء عن التدريس وعن مواد الدراسة 
عند الجاهلين للستنبط منه مادة عن الدراسة عند عرب الجاهلية)» )١5(‏ ال' 
انه يغير. إلى الموارد النصرانية الشرقية عن التربية والتعليم ونخاصة» نصارى 
العالية» يستنتج من خلالها بأن« مدارس الانبار والحيرة والقرى العربية الاخرى» 
لابد وآن: تكون قد سارت :وفتا منهج اهل العراق في تعليم ابنائهم ني ذلك 
الوقت» )١97(‏ ومن الملاحظ ايضاأء انه لم يكن هناك ني العصور الوسطى حد 
فاصل بين العلماء المدرسين والعلماء الذين لم يتخذوا التدريمس مهنة لهم ولذا 
كان الجميع يعملون بأجر او تطوع لتنقيف الناس وتعليمهم» اما عن طريق 
حلقات تعليمية او بتأليف الكتب ونشرها (18). 
والمنهج عامة يقوم على تعليم مبادي القراءة والكتابة واجادة الخط وشى 
من الحساب والامثال والحكم ومبادي الدين.وهى المواد الاساسية التتى كانت 
تعلم في الكتاتيب في بلاد الشرق الاوسط ني ذلك الحين » والتى لاتزال 
ومن الطرق المتبعة في تعليم الخط للاطفال »ان يبخط المعلم او (خخايففته) او 
من يقوم مقامه من التلاميذ المتقدمين سطراً من الحكم والامثال او من الكتب 
السماوية » لينقش التلميذ سطوراً مثلها على لوح يحاول الاجادة جهداً امكانه 


فضضن 


قُ كتارتها أتقوية بده على اأعخط .)5١(‏ 

أما عن تدر يس العر بية 2 الانبار وي الحيرة » والتي درسها نصارى العراق 
لم تتو قف على تدريس مفردات اللغة وقواعدها واصولهاه ولايعقل ان يكون 
المراد من العربية» الكتابية والقراءة بها فقطاءبل لابد وان يعلم معها شي من 
أصولالكتابة من كيفية قط القلم ورسم الحروفء وانواع الخطوط ء ثم 
الامثال والحكم » وقواعد اللغة وآدابهاء أي منهج المدارس المقرر ني الشرق الادنى 

ذلك العهد. وقد كان رجال الدين يسيرون عايه ويتبعونه في مدارسهم)(١1).‏ 

هذا عن واقع حال التعليم في المدارس المسيحية» اما عن عرب الجاهلية 
فأنهم عاشوا خاضعين للخرافات والاوهام » عبدوا الاصنام و وكلوا اليها 
امورهم» كما لجأوا إلى الكهانة والعرافة لفض نزاعاتهم ويذهب بعض الباحثين 
الى اذ«القراءة لم تكن منتشرة ف بلاد العرب قبل ظهور الاسلام)(7؟)ولكن 
بأن الاستعداد كان متوفراً لديهم» وهذا مما دعاهم إلى الاقبال الشديد على 
التعلم : وانتشار القراءة والكتابة بشكل وأسع .. ٠‏ 

2 

لمد بشر الاسلام الحنشييف منذ اول عهده بالعلم ورفع من قدر العلماء ٠»‏ 
وحث على طلب العلم »وان معجزته كتاب الله تعالى (القرآن الكريم) )١(‏ 
ونزول اول اية على الرسول الكريم ( ص ) ١‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق » 
وجاء في القرآن الكريم في مواطن عديدة حث الناس على القراءة وطلبالعلم» 
منوهاً بمنزلة العلماء الرفيعة واهمية العلم وطلبه (4؟) 

كا ان الرسول الكريم (ص) » كان من اهدافه العمل على نشر التعلم منذ 
اول تأسيس الدولة الاسلامية -حيث ان عدد الكتابيين كا يذكر «القلقشندى)(5؟) لم 


وان 


يكن يزيد على بضعة عشر نفراء فنراه ( ص ) قد امر في اعتماب معركة 
بدر الكبرى الاسرى الذين كانوا بعر فون القراءة والكتابة بان بعا لم كل منهم 
عشرة من اولاد المسلمين القراءة والكتابة نظير فدائه . ثم تتابعت الاحاديث 
النبوية تحث المسامين على التعلم وتدفعهم إلى طلب العلم(5؟).ومماتجدر الاشارة 
اليه ان الرسول (ص)« مر عجلسين 2 مسجد دفقال : كلاهماخير احدهما افضل 
منعهم » واما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم افضل » وانما 
بعثت معلماً قال ثم جلس فيهم » (507) واذا كان العلم والتعليم قد حظي ني 
سني الاسلام المتقدمة بالمكانة الرفيعة على يد النبي (ص) وصحابته وخلفائه » فانه 
المسلمين فحسب بل كانت لما اصداء عميقة الاثر في العالم فيما بعد (58؟). 
بعد هذه الاشارة إلى اهمية العلم ومكانته ومنزلة العلماء ني الشلام ننتقل 
إلى دراسة اهم الطرق التدر يسية التي اعتمدت ي التعليم واسبقها لكي يتسنى 
نا تصور طرائق التعليم واساليبه 
4 
حلقات التعليم 

كانت الحلقة التى يلتف فيها الطللاب حول استاذهم هي الطريقة السائدة 
في الجامعات الاسلامية (79) فقد ظهرت مبيكرة» او قل انها ظهرت مع 
ظهور الاسلام وتعددت الحلقات واستمرت 4 ولاتزال ححتى العهد الحاضر 
تحمل طابع الماضي المجيد )”١(‏ حيت كانت تعمد في اماكن ممختلفة كالمساجد 
وقصور الخلفاء والامراء ومتازل العلماعع والمكتيات 091١١‏ وبذلك تكون 
وجمع الناس حوله لتلقي العلم»فمندذ ان جلس النبي (ص) في المساجد معلما 
صار التقليد ان مجلس العلماء وحولهم المستمعون(؟*) ومما تجدر الاشارة 
اليه ان بعض الياحثين يفسر عملية«التحليق») هذه بأنها سلوك اجتماعى قفاري 


ا 


في عالمي الانسان والحيوان اذ تتجمع الافراد حول واحد منها يمتاز عليها 
من القيادة او السيادة ليدفعها نحو عمل من الاعمال او بحثها في أمر من 
الامور (") فالمدرس حينذاك كان محور العملية التعليمية ويتحمل الدور 
الرئيس ي تهيئة الدرس واعداده ثم القائه على التلاميذ .عندئذ يكون دور 
التلاميذ مقصوراً على الاستماع والمشاهدة او ربما تدوين بعض الملاحظات (4*). 

وكما هو معروف من امر المسلمين في صدر الاسلام ان عدد الذين يعرفون 
القراءة والكتابة كان قليلا وكان الرسول(ص) يستخدمهم كلهم او جلهم 
للكتابة بين يديه.و كذلك اضطلع الذميون من اصحاب الديانات الاخرى 
بمهمة تعليم القراءة والكتابة للراغبين في تعلمها. (ه”). 

ما لاشلك فيه بأن حلقات التعليم الاولى ني الاسلام كانت تعقد في المساجدء 
والتي كانت بدورها مفتوحة» يقصدها من يأنس في نفسه الكفاءة لتعليم الناس» 
وكان التعليم مباحاً الجميع بطبيعة الحال (7”5) كما ان العرب منذ صدر 
الاسلامء عرفوا المسجد الجامع» والصلاة الجامعةءو كانت المساجد اشبه 
بالجامعات بالمعنى الحديث»مثل مسجد قباءء وجامع المنصور في بغدادء 
وجامع الازهر في القاهرة» والجامع الاموي في دمشق » وجامع القيروان في 
تونس وجامع قرطبة في الاندلس»: وجامع القرويين في المغرب» والمجامع 
الكبير في صنعاء اليمن» وما كان يدرس بها لم يكن العلوم الدينية فحسب 
وانما كانت تدرس بها علوم متعددة وه.ختلفة من طب وفلك وغيرها من 
العلوم الاخرى (ا”"). 


الا أن التطور ني المؤسسات التعليمية يشير بوضوح إلى حقيقة مهمة وهي أن 
نواة التعليم انما كان لتدريس علوم الدين » ثم مالبث ان ازداد اقبال الناس 
واهتمامهم بطلب العلوم الاأخرى.. (8”) . 
إلى القبلة. و كان بعض العلماء يختص بعمود معين يجلس اليه طيلة حياته 
ااتعليمية» حتى يعرف العمود باسمه (9"). 


5 


وكان الشيخ يجلس علسى خشبة صغيرة او على منصة وكانت تعرف ب 
«السدة)»  ١‏ العه.و د أو الحائططءع ويكون الحضور حاقة أمامه 0 
اللاستاذ 0 ابرز نقعلة 5 ف مخيطها. وسجام 35 المستمعون بحست ذر ليسا معين - لكا 
طبقة نهم مكان معين فيها فيجلس المعيدون والمد.تازون من الزوار عن يمين 
الشيخ ويساره ويجلس الرفقاء في درس واحد في ) جهة واحدة من الحلتة حون 
نظر الشيخ بخ اليهم جميعاً. ويترك ىُ السداقة فراع ليجلس فيه من يحب اك يستهم 
إل الدرس ١‏ من الداخحلين او الدين لايحضر ون الدر , سس بانتظاه اك 

كان 0 مدي بمتفح الدر . نس بالبسملة 0 والحمد ! الم له وبالت, ماخ وا تسليم عل الرسول 
وعل اله و مسمحيه ث6 وربما قرأ يات من الذ كر الحكيم» أو لضيعة أحاددث 
لارسول (ص) حاثاً فيها الطلاب على طلب الحلم والمعرفة» اذا كان الدرس 

علوم المحديث »ع 34 يملي الشيخ ماعنده سن المادة العلمية و يستعخدم قّْ اماوائه 
مساعدآ لدي 0 حملياً) بر ضام وراءه مايقو له دي يبلغ السامعين صبحيحا عا سايما 
تحالياً من شوائب البكيلاً واله.. ار يها ء ومى فرع هس الدر س خحتمه بمراءة 
الفاتحة وعين لطللابه مو صوع الدر س المقيز ١١‏ 0( 

اما الموضوعات التي تعلميا المدرس ن لم يكن ماز مآ بتعليم مو صوع معين 
بذاته» بل كان يعفل النأاس بما دعر قب و دغندهم , مااستطاع إلى ذلاى سبيال* . ومادام 
لايتقاضى ا يدرس ماشاء في الوقت 
الذي بشاء(؟ 4). وتعل انتشار المدار» سس ف العالم الع تربى الاسلامى : تصدر ات 
المدر سة النظاهية والمدر سة المستنصرية ة المكانة العظيمة » غ٠‏ وظهر التخصص عند 
العلماء 5 كما ان التعليم تحول من برد التدر مس 2 حافات إل تعليم منظم 
بجري وفق قواعد صارمة (5). 


3 


4 
الوواية 
كانت الرواية م ن النظم الاساسية - ِي يقوم عليها التعليم الاسلامي غ» ولو 
تعصينا 0 الاهتمام بالرواية 5-5 أن ذلك قر ع جع إلى طبيعة العمل العربي وما 


يمتاز به من قدرة فائقة على الحفظ فأصبحت الوسيلة المثى في نشر الثقافة. 
وكانت متمثلة في الشعرء فكان لكل شاعر في الجاهلية راوية يحفظ شعره 
ويروي عنهء وكثيراً مايكون الراوي نفسه شاعراً. وعند مجيوء الاسلامء 
أصبحت الرواية مادة صالحة» وتر كز 0 ورواية الحديث 
النبوي الشريف فكان الاعتماد يقوم عا لى الرواية فيما سمءه أصحاب النبى 

من أحكام وارشادات او غيرها.. وبعد ذلك شاعت الرواية في العلوم الاسلامية 
الاخرى من فقه وعلم الكلام وغيرها وصار من لوازمها الاسناد. وهو التتحري 
في نسبة الاقوال إلى اصحابها من أجلتوثيق وتقوية وضمان صحة تلك الاقوال 
(44). 


4 
السماع 
لقد كثر السماع والحفظ » نظراً لما اعتاد عليه الطالب من الحفظ اعتماداً 
على حافظته القوية التي تعوض عن الكتب لعدم انتشار القراءة والكتابةء» فكانت 
رواية العلم في القرن الاول للهجرة قائمة على ااسماع وحده. ورغم انتشار 
الكتابة 8 بعد فقد ظل السماع وسيلة قائمة من وسائل اذ العلم. فكانت 
المؤلفات العلمية تروى عن صاحبها بالسماع منه.. و كان العرب يقاخترودت 
يكثرة الحفظ وسرعته فيمالفلانيحفظ كذا من الشعر و كذا 0 
وقد حملت لنا المخطوطات العربية كثيراً من عبارات السماع » منها : 
سماع الحافظ ابي الفضل محمد بن ناصر اسلامي المكتوب بسخطه. و كان من 
عادة من يسمع شيئاً عن استاذه تدوين واتفة اله اسم استاذه وأسمه 
هو وتاريخ ذلك وسميه «سماعا» (55). 


أن 2 هذه الطر يقمة محادير 2 وريما كان األسبب قُ اخحتللاف نصوص بعد 
الكتب التى وصلتنا روايتها من طرق متعدذة . 


ددضن 


فو 
الأملاء | 
تعتبر طريقة الاملاء من ابرز الطرق اللي اعتاد عليها معظم العلماء في 
حلقاهم ومدار سهم حيث كان الاستاذ او العالم ير نجل علمه على الطلبة من 
دون الاستعانة يكتاب 2 وعل الطلبة تدوين ما يتل عليهم ومذا كرته فسمأ 
بعل 221/١‏ خاصة اذا كان المدر س ياقى من حفوظاته 4 أو من مل كراته 
الى كتبها بي سنى التحصيل فيقرأ منها على التلاميذ ما يشاء وان الدر س عندئد 
وطريقة الاملاء ربما كانت من احدىنتائج انتشار الورق والكتابة» وذلك 


يشير الى مرحلة من مراحل التطور ي طرق التعليم بعد ان كانت الطريقة 


المعتمدة في السماع 1 والفرشق بين اللاملاء والاسماع ان الاستاذ 2 الاولى 
لايهم بكتابة طلابه لما يقوله فيتحدث وهم يسمعون منه ٠.‏ ومنهم من يكتب 
ومنهم من لايكتب . اما في الاملاء فان القاء الدرس يكون بطيئاً فقرة فقرة 
او حديثاً حديثاً مع اتصال السند : ويكتب الطلاب تخلف المدرس ما يمليه 
كا عادر مع لد : ٍ 

وبعد انتهاء المدر س من القاء حديث أو فمرة مستغعلة 0 بالشرح والايضاح 
والتفسير لما يكون قد غمض في الفقرة او الحديث . فاذا ما اكتمات امالي 
الشيخ ني ذلك الموضوع فانه ربا قرأ الامالليى او قرئت عليه لتصحيحها 
الى تلقى بطريقة الاملاء تسمى «الامالي» ومنها تكونت المخطوطات الى 
طبع الكثير منها فاصبحت كتباً شهيرة وما يزالالمخطوط منها حتى الآن(44) 
ومنها المطبوع مثل امال ابي علي القاللي » ااني املاها في جامع الزهراء 
بقرطبة ٠‏ واآمالي الشريف المرتضى ببغداد وكانت تلك الامالي ايضاً تسمى 

وكان الاملاء قرين الاجتهاد » ولما ضعفت حركة الابتكار وقل الاجتهاد 
اخحذت طريقة القراءة نحل تدر يجياً محل الاملاء حبى ظهرت الدعوة الى غلق 


ذال 


باب الاجتهاد 5 الفدء ىُ الشرن الرابع الهجري فاخ الامللاء حتفي شيا 
فشيعاً من التعليم الاسلامي (60) 
لف 
القراءة 
كانت هذه العلريقة وسيلة احرى من وسائل التدريس والرواية العاميةع 
اذ كان الدرس يلقى من كتاب يمكن المتص سول عايه وكات المتبسع 
ان يحصل الطالب على نسخة منه» وه« لخ ص هذه الطريقةانيقوم احد الطلبةيقراءة 
كتاب ممنتاره الاستاذ » وحدة او مم اد زعلاثه قبل أن يلقيه المدرس » 
ويقوم الاستاذ بعمد ذلك بشرح الغامض من النقرات وابلدم_ل ويعطي 
فكرة عامة عن موضوع الدرس » ثم يبدأ قراءته ني الكتاب ٠‏ والهللاب يستمعون 
اليه ناظرين في نسخهم » ويقطع الاستاذ قراءته من حين لخر بالتعليق 


على الفقرات ومشارنتها م غيرها 26١١‏ 


ومن نتائج هذه الطريقة «تقريرن» كتب معينة على الطلاب يدرسونها بمعونة 
الاستاذ » مذهب يبعفس الباحثين الى ان هذه الطريقة جانب ابحجالي يتمثل 
في ما ظهر من شروح ومختصرات كان لا اهمية كبيرة منها رحلة الطلبة 
مسافات طويلة من اجل الحصول على تلك الشروح » ومنها ايضاً وضع 
مو لفات في علوم كثيرة تشرح العلوم للعلبة باسلوب تربوي يغلب عليه االجانب 
التعليمي (57) ٠‏ 

أما الحانب السليى لمذه الطريقة فيشير اليه أحد الياحثين وذلك باقتصار 
التعليم الخامعي على مجموعات معينة من الكتب يدور العقل ني فلكها ولا 
يتجاوز الى سواها . و-حصر جهود الطالب في الحفظ والقراءة فقط » وتكرار 
أقوال السابقين من غير اضافة او تجديد (67) واعتبر الملخصات والمنظومات 
من -جملة البدع الي برزت ف اللحوانب اللربوية والتعليمية 


ج- 
0-06 
م 


4 
مراحل التعليم 

كنا هو معروف تي الوقت الداضر أن مراحل التعايم تنقسم في في أغلب الدول 
المقادنة" إلى أن بعة : التعليم الابتدائي » والثانوي : ر لامي و الت ايات 
العليا . ومما يدعو لادهشة ان هذه المراحل كانت متبعة وهتميزة في العصور 
الوسطى عند المسلمين . وعلى الرغم من غياس الحدود الماصلة بين مر حلة 
وانحرى ؟ا هو متبع حالياً الا أنهم اقروا هذا التطور الطبيعي فاتبعوه ني 
معاهدهم (04) فكان الطللاب يقسمون حسب مقدار تحصيلهم العلمي 

الى طبغقات ثلاث : 


اع فلع امدقت وتضم الطلاب الذين يكونون في بداية حياتهم العلمية 
وقد وجد هذا النوع من التعليم الابتدائى في الكتاب حيث كان التلاميذ 
يتلقوث هيادىء عامة يسيرة عن بعض موعت 

ب - طبقة المتوسطين وحي تعلو الطبقة السابقة وقد وجدت في المسجد 
حيث تعقد فيه الحلقات ‏ كا ذكرنا سابقاً ‏ ويختلف مستواها : فمنها 
ما هو الى الاجمال والوضوح اميل وهذه اقرب الى التعليم الثانوي ومنها 
ها هو ارفع مستوى واكير عمق وتاك بالتعليم الخامعي اشيه 

جح ل الطبقة العليا وتشمل طلاب المرحلة المتقدمة في الدراسة (هه) ولهذه 
الطريقة في التق تقسيم للمراحل الثلاث دلالة واضحة على صحة وسمو المناميج 
التربوية الاسلاميةء» ومن الملاحظ ان التقسيم يك وفق سني عمر الطلبة 
وانما كان ذلك بسحب مقدرته و كفاءته العلمية يوضع الطالب في المرحلة 
او الطبقة التي ددا ولربما يعورد ذلاك 07 000 المدارس في العصر الاسلامي : 
الاولء ولكن بعد تأسيس المدارس في العالي الاسلامى كان الملاحظ ان 206 
المدرسة يتوقف عل مسترى من يعين 3 00 ثم بعد ذلك تحددت 
اعمار الطلبة الذين يدرسون في المدارس. 


460 


إفله 
وسائل التحصيل 
بعد ان تناولنا اهم الطرق التعليمية يجدر بنا ان نشير إلى اهم الوسائل التي 
كانت تعتمد بي الطرق التربوية والتعليمية واللى اتحصرت في الحفظ والدراية 
والفهم : والسؤال والناقشة ثم المناظرة والمذاكرة واخخيراً اأرحلة في طلب 
د الزسائن خرميط . ازاقباطا ماهر 1 ينا د كرفا موي الفازاق «التدايميةة 
من اهم الوسائل التي اعتمد عليها العالم والمتعلم في تحصيل العلم ». الاعتماد 
على الذاكرة والحفظء. وهناك عوامل عديدة في انتشار هذه الطريقة منها 
صعوبة الكتابة والحصول على ادواتها في القرن الاول الهجري ٠‏ وتشجيع 
النبي (ص) المسلمين لححفظ القرآن الكووع هما ادى إلى نشوء طبقة الحفاظ كما 
عد حفظ القرآن الكريم من الشروط الاساسية لاستكمال التعليم ثم ظهور 
علم الحديث والتحقق من صدق الاحاديث . ولايتحقق ذلك الا بالحفظ 
واخيراً نشوء عام اللغة التي تعتمد الذاكرة في استيعابها (07).والعناية بالحفظ 
واهميته دفعت علماء الاسلام إلى البحث 5 00 »ويبدى «الزرنوجي» 
بعض المقتر حات والنصائح عل قوة الحفظ منهاء تكرار ماحفظه الطالب 
بالامس وقبل الامس عدة مرات لانه ادعى للحفل.ء وتلك وسيلة معروفة 
إلى اليوم. كما يحدد اقوى اسباب الحفظ بالجد والمواظبة وتقليل الغذاء وصلاة 
الليل وقراءة المراان الكريم. 
ومن جملة النصائح ايضاً »الابتعاد عما يورث النسيان كالمعاصي والذنوب 
والاحزان... الخ والانصراف للتحصيل (/اه) وقد انتقد «ابن خلدون ) هذه 
الوسيلة واعتبر عناية طالب العلم بالحفظ عناية ا كثرمن الحاجة قائلا « لايحصلون 
على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم ثم بعد تحصيل من يرى منهم 
انه قد حصل تجد ملكته قاصرة في علمه ان فاوض او ناظر اوعلم» (88) . 
لقد أولى رجال التعايم الاسلامي ) المهم ( أهمية بالغة فقسموا الام الى قسمين 
الرواية الي تقوم على الحفظ والدراية الي اساسها الفهم . وقد أشار القرآن 


انق 


الكرم إلى «العقل» و «التفكير»وحث على إعمال العقل واذكاء الفكر وقدح 
الذهن (25).ويشير « ابن خلدون» إلى أهمية هذه الوسيلة ويحذر من تلقين 
أو تعليم الصغير العلوم دفعة واحدة بل يجب أن يكون بالتدرج به من الاقل 
سهولة إلى الاسهل وذلك بتلقين المتعلم مسائل يسيرة من علم ما وشرحها شرحاً 
يتفق مع استعداده لقبول العلم فيصبح العلم عنده ملكة قابلة للنمو والتقبل 
والاستيعاب واما كافية أن تهمئه لمهم 5 العا علم وتحصيل مسائله )5١(‏ 
ومن اللحدير بالذكر ان السؤال والمناقشة ضرورة مهمة لاستكمال العملية 
التعليمية ومن أجل تحقيق الغاية لاعانة الطالبعلى الفهم لذلك نجد أن هذه 
الطريقة كانت تمثل احدى الطرق الرئيسة ابي تستخدم 2 في تدريس العلوم 

حبى الوقت الحاضر ع لذلك تبرز أهمية هذه الوسيلة من خلال اشراك الطلية 
في مناقشة ما يتعلمونه» آنا عد الحياء في السؤال من آفات العلم (51) ويشار 
إلمذلك على أن « أيسر طرق 2-2000 فتق اللسان بالمحاورة والمناظرةفي 
المسائل العلمية فهو الذي يقرب شأنبا ويحصل مرامها » (57) وكان لكل طالب 
الحق في أن يسأل لاستيضاح ما صعب عليه فهمه وكازعلى الطالب أن يسأل 
تفقها لاتعنتا ولارياءء وعليه اخختيار الوقت المناسب لالقاء سواله » فلا يقاطع 
مدر سه وهو يتكلم ولا زميله وهو سال مده 

شين مما سيق. أن للمناقشة والسؤال بين الطلاب واستاذهم آداباً خاصة تكفل 
للاستاذ هيبته ومكانته وني الوقت نفسه تحقق لاطالب حرية الرأي. وقد اشار 
« القرطبي » قي فصل من أبواب آداب العالم والمتعلم إلى أحمية المناظرة قووف 

هن لذن اق جنيك قر له + « اجعل تعليماك دراسة لك م 
تنبيها بما ليس عندك (54) والعلاقة بين الاستاذ والطالب يجب أن تكون قائمة 
على اساس الاحبرامء والاستاذ عليه أن لايهزأ برأي الطالب ولا يزدري 
ارم من طلابه: وكان الطلاب يشجعون على أن شالد! بشرط أن تفتح 
, آفاقاً جديدة : فاذا -حدث ووجه سؤال تافه للمدرس فاذ ذلك ريما 
1" الفسحك أو السخرية (58) 


ومن الاساليب الى كان يلجأ اليها في تنظم المناقشة والاسئلة أن تدون 
الاسئلة في رقاع وتقدم إلى المحاضر ثم يبدأ بالا-جابة عما ورد فيها ("5). 
وهذا هو عين ما يتبع في جامعاتنا بي اعقاب المحاضرات والندوات العامة 
والاجتماعات وهذه برأي اليااحث تبرر ديمقر اطية التعليم العربي الاسلامي 
وحرية الفكر من ناحية : ومن ناحية أخرى تشير الى اتساع افق التعليم والثقافة 
لدى العرب باتباع انجع الوسائل من أجل تطوير التعليم باعتماده اسلوب 
المناقشة والسؤال 

ومما لاشاك فيه أن لطر دقّة السؤال والمناقشة مزايا عديدة إلى -جانب ماذ كر ناه 
اعلاه » حيث ان الطلبة يكونون اكثر استمتاعاً في الدرس نتيجة المشار كة في 
المناقشة» كما انها تعطي هم فرصا للتفكير بعمق وهزاولة العمليات العقلية 
على معرفة مدى نهم الطللاب لما درسوه من هواد. اما الغرضص من السؤال 
فلا يكون بتلقى الجواب الصحيح بقّدر ما هى وسيلة لتواجيه الطالب وبحئه 
على التفكير بانتظام وهو ماتستهدفه الفلسفة التعليمية» لذلك فان استخدام 
الاسئلة ئي التدر يس بصورة. صحيحسة يعد وسيلة مهمة في نجاح العملية التعليمية 
كذلك و دتو قصب هذا اأنعجام عل نوع الاسكلة المطر وسحة (590) . 

ومن الوسائل التي اعانت على بث الروح العلمية « المناظرة » كانت غالباً 
ما تعقد بين الاساتذة» وكان لما فضل كبير على توسيع أفق التفكير وتنمية 
العمّول. وتعد من اقدم الوسائل عند المسلمين ‏ خاصة في مجادلتهم اهل الكتاب 
التى تمثل -خصومة ب الرأي واعتماد اسلوب البرهان والحجة. و كانت المناظرة 
في القرن الثاني الهجري افضل الوسائل التي اعتمدها الفقهاء لاستنباط حقائق 
الفقهد واستخراج اصوله وقد ظلت المناظرة عاملا من عوامل النشاط الفكري 
الاسلامى. واصبحت «علماً» محدداً بعد ان كانت اداباً يسيرة وارشادات. . 


اين 


إلى جانب ماذكرنا من وسائل التحصيل العلمي ينبغي الاشارة إلى: الرحلات 
لطلب العلم » لما لها من اهمية ني التعليم والتعلم . فد ذهب الطلاب المسلمون 
إلى مسافات بعيدة لطلب العلم يوقت كان فيه السفر شاقاً والرحالات مجهدة 
وقد -حدده ابن خلدونهفصلا يبين فيه ضرورة الرحلة واثرها يي كمال التغلم 
«فالرحاة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء لدان 
وهباشرة الرجال » (54) . وكانت قيمة الطالب ي نظر الناس تتناسب مع ما 
قام به من رحللات لطلب العلم : ومع عدد المدرسين الذين تلقى عنهم ٠‏ وكل 
هذه الظروف شجعت الطالب ودفعته لتلقيافانين من العلم يي أي لأبّعة من بقاع 
الارض .. ؟ا شجع الطلاب والباحثين على السفر لا كانوا يلاقونه من تسهيلاات 
وعون لاينقطع ني كل خخطوة يخطونبا وني كل بلد ينزلونه ء لا.اوصى به 
الاسلام من البر بابناء السبيل ورعاية المسافر والعدلف عليه (00) . 

كما أن العادة قد جرت بأن يزود بعض الاساتذة طلابهم قبل ارتحاهم 
بخطابات توصية يوصونبم فيها بهم خيراً » خاصة اذا كان الطالب من أهل 
التفوق والنجابة .. ويظهر ان الرحلة في سبيل الدراسة كانت أمرآ شائعاً في 

ر الوسطى بي الشرق والغرب على حد سواء .. )/١(‏ . 

وقصارى القول » تركت الراحلة آثارا طيبة في تاريخ الفكر الاسلامي ء 
فكانت رافداً غنياً بالخير والنشاط الدائم » وسبيلا نافعة الى تحقيق التبادل 
الثقافي والتعاون 0 بين جامعات الاسلام وبلدانه ها كان الاهتمام بالرحلة 
ضرباً من ضروب التحقيق العلمي . 


اانا 
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ابغداد 6 .5و١‏ ع صن لوده( 2 0 ١‏ 
(8؟) ياسين خليل : التراث العلمي العرببي » ١‏ / 4“ 
(9*) سعد مرمي احمد : تور الفكر التربوي © صن4١١‏ ع محمد عبد الرحيم غنيمة : تاريخ 
الجامعات الاسلامية الكبرى ٠.‏ صن 4لا١‏ 
(40) (41)احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية. ». صىم805» انظر ايضا : سعد مر سى أسحمد : 
تور الفكر أأتربوي » صص ه١27‏ محمد عبد ألر حيم غليمة : قار بيخ الحاممات الاسلامية 
الكيرى. صن 4/ا١‏ 
(؟1) احمد شلبي : تار يخ التر بية الإسادمية ع من ١81‏ - 8ؤولل, 


.(؟4) ياسين خليل : التراث العلمي العرقي 1١ ٠‏ / 4لا . 


(45) منجبيذ عيذ الرحيم غليمة : سمن ‏ ١٠لم١‏ 2 ١لم١ا‏ 
(»:) المصدر نفسه : صن 1١8١‏ ١م١ء‏ جابر عمر : المدخحل في العربية 2 مس هم" . 
(55) محيد عبد الر حيم غليمة ‏ : الام١‏ 


غ2 ياسين خليل : التراث العلمى العر في 1١‏ / هبي 

(48) أحمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية ٠‏ ص و9.م 

(44) المصدر تقسه : صى ه295 .محمد عبد الر بحيم غنيمة : صل7م١‏ غم ثلم١‏ 
ره مدديد عبد الر حم غتيمة : ص ةم ١‏ 


(1١ه)‏ المصدر لنقسه : صىكمم١اء‏ أ حمد شلبي : تأر يخ التر بية الاسلامية صن 6910٠‏ ياسين 
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بعليل : الثراث الملمي انيري . ١‏ / هب 
أحمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية » صى #0٠.‏ ياسين ليل : أنحراث العلمى المر ني 
١‏ / هب 6 ش 1 

محمد عيد الر جيم غنيمة : ص لم١‏ 

احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية © صن مام 

الممدر تفه : صن ووس ساديم 

انغلر لاآتفصيل محمد عبد الرحيم غليمة : ص ١981١‏ - ه4١‏ 

بر هان الاسلام الزرنوجي : تعليم المتعلم و طريق التعلم » القاهرة لم؛ه١‏ » ع.ن١614:ههغ»‏ 
كه م الام 0 

ابن شلدون :ا ٠قدمة‏ . بال شاع عن 47# 

ملعند عبد ار حيم غنيمة : ص لا89١-‏ موا 

ابن خادوث : مقدمة ٠)‏ من مه 

رؤوف عبد الرزاق : اتجاهات حديثة في تدريس الملوم » صنااء محمد عيد الرحم 


غليمة : حل 5١١‏ 
أبن خلدون :. مقدمة ضن 40 

احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية ٠‏ صن “ام | 

أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي : جامع بيان العلم وفضله » صبسحه وراجم 
اصوله عبد الر حمن محمد عثمات » ط؟ القاهرة » م95١‏ .)ء (١/لاه١‏ » مه١‏ . الظر 
ايضا فيما يتعلق بوسائل التعليم ». فصل في منازل العلم » فقد اشار إلى أن واول العام 
الانصات » ثم الاستماع ثم الحفظ ء ثم العمل ء ثم النشر » انظر : صن ١4#‏ . 
احمد شلبي : اريم التربية الاسلامية » صن 8*«” . 

رؤوف عبد الرزاق : اتجاهات حديثة في تدريس العلوم ٠‏ ص؟9لا 2 9١16م‏ -1لم . 


محمد عبد ألر حيم غنيمة : مض 5٠١8‏ سا ورء] ا ل 

أبن خلدون : متدمة » صن ١4وءانظر‏ ايضا : التمرطبي » سامم بيان الملم وففله ع 
ص 1١١١‏ د ؛٠١١‏ 

احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية » صن م.م - 8056 . 


نط6 محمد عبد الرحم غنيمة : ص 85١4‏ - 15؟ 


؟ت 


200 


ؤ 
ؤ 
ا 


كبا 5-0-5 


الدكتور حازم الحاج طه 


السسشسسي سيت 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


مقدمة )١١‏ 
قبل أن أتحدث عن هذا الكتاب أبادر فأقول : إن الذي حدا لي إلى الكتابة 
عن هذا الموضوع هه مقام هذه اللمبادرة إلى محو الآمية الي ستنقذ نفوساً كثيرة 
من محالب اللحهل :. يتفي عليها ظلال العلم . ولامراء ني أن للعلم سلطانه 
القاهر »والمتسلح يه متساح بسلاح الظفر . وللجهل عتراته الموبقة »والمتسلح 

به متسلح بسلاح مفلول. 

5 الأمم الي نحل معضدلاتها «ستضيئة بنور العلم تفلح فيما تحاول » وتتغلب 
على الصعساب والعقساب التي تعترضها . أما الأمم الي لاتستهدي العلم » 
ولاتستئيره في حل معضلا”م,ا ا على قادتها مبى أرادوا توجيهها نحو 
الحياة الصالحة أن يحدوها .2 القياد »فيفة الخطا. فقرار محو الأمية إذا بادرة 

مشكوزة :> وهر تاطير متكور لوبو اننا لتووننن عع قاوينا أن تكوة رقنا 
الفلييةة ورالسفة العاةى بزاكية الطلذع. . عسودة الماقه 


الترئية والتعليم 
يحمل بنا قبل البحث في صمم الموض 2 . أن نقدم له بكلءة عسامة في 

الربية والعلم 
التربية والتعليم ليستا كلمتين مترادفتين تال ١‏ ندات.! : دلى ماتدل عليها لأخرى» 
بل هما 0 كل الاختلاف من بعضص ا ه » وهمرتبطتان أشد الارتباط 

من وجوه أخخرى 
الفلى. :ماعن "في اللرية 4 أو نهو بوسيلةة ..ى :وسائليا : 
0 : هى ايقاظ قوى المرء : وإستعداداته المختلفة الكامنة قُ نفسه »© 
وترقيتها تدريجيا حتى تبلغ أقصى مايمن أن تصل اليه من الكمال . وهذه 
لاترق رقياً صحيحاً إلا بالتهود المتصلة »والمتاهجالمدروسة» والاشراف الدقيق. 
)١(‏ مؤلغة : هوابوءبدالت محمد بن ابر اهم بن سعدالته بن جماعة بن على ين جماعة بن حازم بن صخر 
( وند حماة دنة و5 ه . وتوتي سنة 7# ه . وقد نشر ضمن رسائل اخرى في الثر بية 
الاسلامية بعنوان ( آداب المتعلمين ) وهناك طبعة ثانية في المند واخحذت بالأوفست في دار 
الكتب العلمية في بيروت . 


أ عن 


فالتربية محوط المرء بالمؤثرات اللي تستثير قواه »وتستدعي منها ذلاث العمل 
والحهود المتلاحقة . 

ولما كان العمل لاينمو ولايزكو إلا بالتفكير السليم »كا أن الاخخلاق الفاضلة 
لاتكتسب بالتلقين وحده » بل بمزاولتها والمرانة عليها . فالتربية كذلك. 
لاتكون مثمرة إلا بعمل المتعلم نفسه » ويجهوده هو . 

أما لتعليم فهو ايصال المعلومات المتنوعة »والخبرات المختلفة إلى الاذهان» 
بطريقة تستثير فيهمالتفكير فيما يحصلون من العلم. وبذلك ينمو » ويزكو 
ويسمو © وتسع مادته وتزداد . 

وما التعليم الصحيح إلا المثير في نفس المتعلم الشغضف والرغبة في الاستزادة 
من العلم » والاقبال كل الاقبال عليه .وف الوقت ذاته بحثه على التفكير فيما 
يزوده به العلم والمعرفة النافعة له في في حضم حياته »فينمو العمّل » ويزكو .)١(‏ 
فالتعليم الصحيح إذاً وسيلة من وسائل التربية العقلية . 

بعد هذا التمهيد الذي لم يكن بد من تقدمته بين يدي البحث تقول لقد 
تضافرت جهود أولى العلم والمعرفة بي هذه الآمة العربية العظيمة على نشر 
العلم 6 ورفع شأنه » واعلاء مقامه في أنحاء شى متقاربة ومتباعدة . وهل 
آدل على هذا من الكتب المستفيضة الي خخلفوها » والنفائس العلمية والادبية 
الي تموج بها دور الكتب 1 
كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم 
مرامي الكتاب 

لقد افتتح مؤ لفه مقدمة أشار فيها إلىما حدا به إلى تأليف الكتاب فيقول: 
أن عنيياد فإن أهم مايبادر به اللبيب شرخ شبابه »ويدئب نفسه في تحصيله 
واكتسابه »حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله »واتفقت الاراء 
والألسنة على شكر أهله »وان أحق الناس بهذه الخصلة الحميلة واولاهم بحيازة 


٠١ انظر اصول التربية وفن التدريس ص‎ )١( 


مم 


هذه المرتية الكليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسناء » واحرزوا 
قصبات السبق إلى و راثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم وآدابه . وحسن سيرة الآنمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه وبا 
كان عليه أنمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف . 
قال ابن سيرين : كانوا يتعلمون الحدى )١(‏ كما يتعلمون العلم . 
وقال الحسن : إنه كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين . 
وقال سفيان بن عيينة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جحواا اناد كبن 
وعليه تعرض الأشياء على نخلقه وسيرته وهديه » فما وافتها فهو الحق . 
وما خالفها فهو الباطل . 
وقال حبيب بن الشهيد ؛ لا بنه : يابني اصحب الفقهاء والعلماء »وتعلم منهم : 
ونخذ من أدبهم »فإن ذلك أحب إلي من كثير ا 
وقيل للشافعي رضي الله عنه : كيف شهوتاك للأدبءفقال : سمع سمع بالحرف ) 
ل لم و 
طلبك له ؟ قال : طلب المرأة المضلة ولدها وليس لا غيره . 

ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية »و كانت مدارك مفضلاته خفية » دعاني 
مارأيت من احتياج الطلبة اليه ٠وعسر‏ تك, رار توقفهم عليه .إما خحياء فيمنعهم 
لصون أو لحفاء فيور مهم النفور »إلى جمع هذا المختصر مذكراً للعالم ماجعل 
اليهء ومنبهآ للطالب على مايتعين عليه »ومايشيركان فيه من الأدب وماينبعى 
سلوكه في مصاحية الكتب .وجمعت ذلك مما اتفق بي المسموعات » أوسمعته 
: من المشايخ الساذاة © أو مررت به في المطالعات 2 1 استعدته في الو 
وذكرته “دوف الأسانيد واللأدلة ؛ كيلا يطول على مطالعه أو عله 3 


ل ل 
“كانت ( وقدمت عنى ذلك بارا #تصراً قِ فضل العلم والعلماء على وجه 
التبرك والاقتداء 


)١(‏ الطدي : السيرة والحيئة والطريقة 


خهم 


وقد رتبته على خمسة أبواب تحيط بمقصود الكتاب . 
لباب الأول : ني فضل العلم وأهله »وشرف العالم ونسله . 
الباب الثاني : في آداب العالم فق نفسه ومع طلبته ودرسه 
الناعية القاللق * ف أدبف المتعلم ىُ نفسه ودع ش.. 20 ورفقته ودرسه 
الباب الرايع فى مضاحة الكده .وها يعاق با مق الآذب 
البب الخامس : في آداب سكتى المدارس ومايتعلق به من النفائس 
وقد سميته « تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم )١(»‏ 
يضيق بنا الام عن استقصاء جميع أبواب الكتاب في هذا البحث .فبحسبنا 
أن نكتفي با يدلنا على معالم الكتاب . 
فضل العلم والعلماء »وفضل تعليمه وتعلمه » . (؟) 
بسط الحديث عن فضل العلم » وسمو منزلة العلماء يستدعي مقاماً أوسع 
من هذا المقام »فحسبنا أن نقول : إن أول نداء إلهي يفتتح به الله باسم الربوبية 
وحيه إلى نبيه محمد صل الله عليه وسلم ‏ تلكم الآية الكريمة (اقرأ باسم 
ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق عاقرأ وربك الأكرم »الذي علم 
بالقلم علّم الانسان مالم يعلم) (0) .إنها أول صرخخة تسمو بقدر القلم »وتشيد 
بفضل العلم »وتشهر السلاح على سماجة الأمية »وتجعل اللبئة الأولى في بناء 
المجتمع أن يتعلم » وأن بقرأ »كي يسود العلم في ذلك المجتمع » فحينئذ 
يتوارى ابلمهل »وتذبل أغصانه »كا تبلى الشجرة الباسقة في أرض ذهب خصبها 


وجف ماوها 
وها أنا ذا أسوق جملة من تلكم الآيات والأحاديث النبوية الي أوردها 
المؤلف . 


ل 3 و 

(4)9- تذاكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم : ١١59‏ . 
(؟) المصدر نفسه ١59:‏ 

و6 سورة العلق : آية (+10ع”#6#ءىه 


كم 


قال الله تعالى ( يرفع الله الذين أمنوا متكم والذين اوتوا العلم درجات)(1١)‏ 
وقال تعالى(شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة واولوا العلم قائماً بالقسط)(؟) 
بدأ سبحانه بنفسه »وثى علائكته . وثلث بأهل العلم - و كناهم بذلكشرفاً 
وفضلا” وجلالة ونبلا” )١(‏ 
وقال تعالى :( هل يستوي الذين يعلمو ن والذين لايعلمون) (؟) 
وقال تعالى :( فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون )0 
وقال تعالى « ومايعمّلها الاالعالمون » (4) 
رقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الأنبياء» .وحسباك هذه 
الدرجة مجداً وفخراً »و بهذه الرتبة شرفاً وذكراً» فكمالارتبة فوق رتبة النبوةءفلا 
شرف فوق شرف وارث تللك الرتبة (0) .وروي عنه صل الله عليه وم 
« من أكرم عالاً فكأنما أكرم سبعين نبيآً ٠»‏ ومن أكرم معلما فكأنها أكرم 
سبعين يها ) . 

وقال على رضي الله عنه : كفى بالعلم شرفآ أن يدعيه من لا محسنه » و يفرح 

به إذا نسب اليه »و كفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه . 

وقال وهب (8) يتشعب مع العلم الشرف وإن كان صاحيه دنياً » والعز وإن 
كان مهينئاً »والقر ب وإن كان قاصياً »والغهى وإن كان فتيراً » والمهابة وإن 
كان وضيعاً . وعن معاذ رضي الله عنه : تعاموا العلم فإن تعلمه حسنة » وطلبه 
عيادة »© 0 تسبيح ؛ والبحث عنه جهاد » وبذله قربة ©» وتعليمه 


)١(‏ سورة المجادلة : آي ل 

(؟) سورة آل عمران . آية م١‏ 

(9) هذا من كلام المؤلف نفسه 

(4) سورة الزمر آية ه 

(ه) سورة الأنبياء آية “*“ 

(6) سورة العتكبوت . آية مع 

(07) هذا من كلام المؤلف تفسه 

(4) هو وهب بن منبه الحافظ عالم اهل اليمن وكان قثة توي سنة ١١4‏ (هامش تذكرة السامع) 


دس 


من لايعلمه صدقه . وقال سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما : ليس بعد 
الفر دض أفضل من طلب العلم .وعن أني در وه ريرة رضي الله عنهما » قالا: 
باب من العام نتعلمه أحب الينا من «اثة ر كعة تطوعاً » وباب من العلم نعلمه 
عمل به أو لم يعمل أحب الينا من مائة ركعة تطوعاً 

وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعام لله أفضل من نوافل العبادات 
البدنية من صلاة و صيام وتسبيح ودعاء ونحو 1 : لأن نفع العلم يعم صاحبه 
والناس ٠والنوافل‏ البدنية مقصورة على صاحبها .ولأن العلم مصحح لغيره 
من العبادات فهي تفتقر اليه ٠وتتوقف‏ عليه ولايتوقف هو عليها » ولآن 
الملماه اوردق الاناء عليهم الصلاة والتسليم وليس ذلك للمتعبدين »ولأن طاعة 
الا بواج اهل عي وا وله موادا العلم لبتي أئر د مويك ساعن »و غيره 

من النوافل تنقطع بموت صاحبها ....والخ )١(‏ . 

إن لقي نا أن نشل افرع ئها جلال وإكيار تجاه هذه ابعر على تعا 
العام » ومحاربة الجهل وتتبعه في كل وكر من أو كاره » وني كل لون 7 
ألوانه » .. ولا بد هنا من وقفة يسيرة لنقول : إن المخلوق الحاهل لااعتداد 
بوتحودة في هذه الحياة (هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) (5) . 
والعلم في نظر القرآن ليس خاصاً بعلم الشرائع والأحكام من حلال وحرام » 
وإنما العلم في نظره هو كل إدراك يفيد الإنسان توفيقا في القيام بمهمته بمهمته العظمى 
الي ألقيت على , كاهله منذ قدر خلقه وجعل خايفة في الأرض » وهي عمارتها 
واستتخراج كنوزها ء وإظهار أسرار الله فيها (") فادراك مايصلح به النبات 
وينمو ويثمر + وما تستابت به الأرض وتحيا علم . وإدراك موارد الصناعة 
على اختلاف أنواعها وكيفياتها وتوزيعها علم . وإدراك الامراض وعليها 
وكيفية علاجها وطرق الوقاية منها » علم . وإدراك ماتعرفه لا 
ل والهسجوم » حفظاً للأوطان ٠»‏ ودفعاً للعدوان بما يرهبهم : 


)0 تذ كرة السامع و التكلم. في ادب العالم والمتعلم : ١٠7‏ 
(؟) سورة الزمر آية ه 
ليق منهج القرآن قُُ بناء المجتمع 1+ 


لكان 


لل ل ا لاو يم » وبه كان العلم 
بمعناه العام الشامل- العنضر الأول من عناصر اللحياة 0 ولينا ودوهنا شطر 
بطون التاريخ والمكتبات العربية والاسلامية لألفينا شتى الفنون وجميع فروع 
العلم والمعرفة مايشهد لعلمائنا الآولين بالتركز العلمى 
ويشهد بكل جيل بمنهجه في علمه ومعارفه الي وصل اليها بجهوده وتنكره 
دون الوقوف عندما ترك السابقون » بل نظروا وبحثوا وانختاروا واختبروا 
وابتكروا » وبذلك اقتعدوا مكانة الاستاذية العامة المطلمّة . هذه مكانة العلم في 
2 لديم 
وإذا طوينا الحديث عن فضل العلم والعلماء نقفي بباب أدب العالم في نفسه 
ومراعاة طالبه ودرسة 2. 

أدب العالم في نفسه )١(‏ 


التعليم فن . وكل فن يكتسب بالمران والدربة والمزاولة » ولعمل المعلم 
وشخصيته أثر جليل في حياة طلابه »وهم رجال الغد » فهو الذي يقوم بالاشراف 
الدقيق على تربيتهم » وتقويمهم وتوجيههم نحو الأغراض اسامية» والمثل 
العليا البي يسعى اليها المجتمع » ويطمع في الحصول عليها ليشاد صرحه المثالي : 
الذي بعركة توارو اف ل الخداء » وبقدر مايبذل في تربيتهم » بقدر مايجعلهم 
يقتحمون بمج الحياة بكياسة وحنكة ودراية وبصيرة نيرة تبصر مواقع الشر 
والخير » فتسعى لآن يكون الشر بعيداً منها ء والخير طوع أيديها . 

ن هنا كانت المهمة الملقاة على كاهل المربي شاقة خخطيرة . ينبغي أن 
1 ز كية » وساحة نقّية» رحا لى بكل فضيلة ترفع قدره :وتحفظ 
كرامته وتصون شرفه وعلمه » ويسمو عن كل رذيلة تحب قدوية وير ف 
والعلمي والخلقي . 


يقص علينا التاريخ وصية عتبة .ن أي سفيان لمؤدب ولده.قال : (ليكن أول 
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ع 


ماتبدأ به من صلاح ابني إصلاح نفسك » فان أعينهم معقودة بعينك فالحسن 
عندهم مااستحسنت » والقبيح عندهم مااستقبحت ..(١))وهذه‏ الوصية تدلنا عل 
هذه العقلية العربية الإسلامية الحصينة »وعلى مقدار فهمه لمعنى التربية الصحريحة 
وفيها توجيه قيم للمربين . فعتبة آثر القدرة في نفوس الناشئين فقَال لمعلم ولده: 
ابد باصلاح نفسك أولا 

والمؤلف يضع بين يدي العالم المربي معالم وصوى ترشده إلى المهيع الذي 
بجعله قميناً بما يتحلى به من حلية المرلي الناجح » منها 


١‏ صيانة العلم 

ينغي له أن يصون العلم كما صانه علماء السلف عويقوم له بما جعله الله 
تعالى له من العزة والشرف فال" يذله بذهابه و منشية إلى غير أهله من ابناء الدنيا 
من غير ضرورة أو حاجة » أو إلى من يتعلمه منهم » وإن عظم شأنه : وكبر 
قدره . وقل أحسن المائل و شجاع لحر جاني 
أأشقى به غرساً وأجنيه ذلة إذن فاتباع اللحهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفس لعظما 

فان دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورةء أو اقتضته مصاحة دينية راجحة على 
مفسدة بدله : و-حسنت فيه نية صالحة » فلا بأس به أن شاء الله » وعلى هذا 
يحمل ماحاء عن بعص أئمة اسلف من المي إلى الملوك وولاة الآأمور 0 
كالزر هري والشافعى وغيرهدها  .‏ لاعلى انهم قصدوا بدذلك فضول الاغراض 
الدينوية» وكذلك اذا كان المأتي اليه من العلم والزهد في المازلة العلية والممحل 
الرفيع » فلا بأس بالتردد إليه لإفادته » فد كان ٠‏ سفيان الثوري يمشى 
إل إبراهيم بن أدهم ويقفيده : و كان ابو عبيك , شي إلى علو سن المديني 
يسمعه غريب الحديث (؟١)‏ . 


)١(‏ ١/هلا١‏ البيات والتبيين 
زفق المصدر نفسه +دها١‏ 


؟ ‏ تنزيه العلم عن المطامع 

أن ينزه علمه عن ناه ساد يتوصل به إلى الأغراض الدينوية » من جاه 
أوغاة أو شفعة او اشهوة: أو خدمة أو تقدم على أقرانه »قال الامام الشافعي 
راف الله عنه : « وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لايسب إلى 
ع همك م0 © واكذللىك نز هه عن الطمدع 2 رفق من طلبته بمال 1 هه 4 
0 مهما ليسا اشتغالهم عليه وثر ذدهم اليه حك كان فنصيور لإااستعين بأسدل 
يختاض إليه في حاجحة . )١١‏ 
ااتحلي بمكارم الأخلاق 

معاءاة الناس بمكارم الأخلاق . من طلاقة الوجه : وإفشاء السلام » وإطعام 
العاعام : و كظيم الغيظ : وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار 
دراك معاد 3 والإنصاف وترك الاستتص .اف وشو التفتضصل 43 وإيجاد 
الراءعة »2 والسعى 1 تضاء الخاسات وبذل الحاه فق الشفاعات والتلطاون. بالفقراء 
والتحبب إلى الحيران والأقرياء » والرفق بالطابة 
م تطهير باطا4 وظاهرهة من الاأنعللاق المعيية 

أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الر ديئة © ويعمره بالأخخلاق امو ييه 
فمن الأخلدق الر ديئة 5 الغل والتسد والبغي والغضب لغير الله تعالى 2 والغعش 
والكير والرثاء والعجب ( والسمعة والبخل والخب ثْوالبطر والطمع والفخر 
والمخيلاء 4 والتنافس 2 الدنيا والمماهاة بها 3 والمداهنة والتريد تلناس وسحب 
المدح دما م يعول ». زالعمي عن عيوب الذاس والاشتغال عنها بعيوب الخلق »: 
والحمية والحصيية لغير الله 34 والرغبة والرهبة لخير الله 4 والغيبة والنم.مة 
والبهتان والكذب والفحش بي القول » واحتقار الناس ولو كانوا دونه ع 
فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة . والأخلاق الرديئة فانها باب كل شر 


3 وإعاتتم وبرهم )2 


١الال: المصدرئفسه‎ )1١( 
١ممل.: (؟) المصدر نفسه‎ 


هكم 


بلهي الشر كله »وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيئة من فقهاء الزمان بكثير 
من هذه الصفات- إلا من عصم الله تعالى ‏ ولا سيما الحسد والعجب والرثاء 
واحتقار الناس 0 والخ 1١‏ 
ه ‏ المواظبة على التحصيل 

دوام الحخرص على الازدياد » بملازمة اللحد والاجتهاد » والمواظية على 
وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال» الإشغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكر؟ 
وتعليقاً وحفظاً وتصنيفاً وبحثاً » ولا يضيع شيئاً من أوقات عمره في غير ماهو 
+ ن العلم والعمل إلا بقدر الشعرورة من أكل أو شرب أو نوم أو 
استراحة لملل » أو أداء حق زوجة أوازائوة أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج 
إليه » أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال » فان بقية عمر المؤمن لاقيمة له: 
ومن استوييوماه فهو مغبون » و كان بعضهم لايترك الاشتغال لعروض مرضص 
خفيف أو ألم لطيف ٠»‏ بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان 5ا قيل 
إذا مرضنا تداوينا بذكر كم ونترك الذكر 0 فنتكس 
وذلك لآن درسجعة العلم وراثة الأنبياء » ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس “وي 
صحيح مسلم عن يحيى )١(‏ بن أي كثير قال : لايستطاع العلم براحة 


اسم 3 وي الحديث : حفت الخنة بالمكاره 


ثر يدين إدراك المعاللي ر ختيب 9 وللابد دون الشهد من لكام النتحل 
وكا قيل : 

عيب امعد يرا انيت كله لاتبلغ المجد حبى تلعق الصيرا 
وقال الشافعي رضي الله عنه : حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم ُ 


| 
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١8١ ) يحيى بن كثير . ( هامش تذكرة السايم‎ )١( 


5 


الاستكثار من علمةه © والصير عل كل عار ض دون طلبه 3 واخلااص النية 
لله تعالى في إدراك علمه نصاً واستنباطاً »والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه 
وقال الربيع :ل أر الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا ناما بليل لاشتغاله 
بالته ليم : 
وهع ذلك فلا نحما ل فاه من قوق اطاقتها كيلا تسأم: واقل »فرعا نفرت نفرة 
لايمكنه تداركها »بل يكون أمره في ذلك قصداً »و كل انسان أبصر بنفسه(١)‏ 

" - استفادة مالايعلهده ممن «و دونه 

انه الريك 0 أن دستقيك مالا يعلمه من هو دونه هنا آذ يك 1 سئاً» 5 
يكون 00 على الفائدة حيث كانت ع واعمكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث 
وجدها 

قال سعيد بن جبير . لايزال الرجل عالماً ماتعلم ؛ فاذا ترك التعلم وظن أنه 
قد استغبى راكتفى عا عنده فهو أجهل مايكون. وأند بعض الأعراب 
وبين العمى طول السؤال كنا عام العو ى طول السكوت على اسلمي! 222 
الاشتغال بالتأليف إذا كان أهلة 

الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف لكن مع تمام الفضيلة . وكمال 
الأهليةة فأنه يطلع من حقائق الفنونء و دقائق العلوم للاحتياج الى كثيرة التفتش 
والمطالعة والتنقيب والمراجعة»ءوهو ياقال الخطيب البغدادي : يثبت الحفظ 
ويذكى القلب » ويشحذ الطبع ٠‏ ويجيد البيان » ويكسب جميل الذكر 
وجزيل الأجر 3 وحلده إلى آخر الدهر 6 والأوى : ان بعتي عم يم نفعه 
وتكثر الحا جة اليه . وليكن اعتناؤه الم يسبق إلى تصنيفه متحرياً إيضاح العبارة 
في تأليفه . معرضاً عن التطويل الممل والإيجاز المخل مع إعطاء كل مصنف 


مايليق به ولاحرج تصنيفه من يده قبل مهذيبه الخ( 
٠‏ تذكرة السامع والمتكلم في ادب العام والمتكلم م١‏ 

؟ - المصدر ئفسه : لالم١‏ 

ج ‏ المصدر نفسه : هم١‏ 


يسان 


أذبه مع طلبته 
أن أجلنا الخولة الي عرفنا فيها جملة من الصفات التي ينبغي أن يتتحلى 
بها كل من يتبواً مقعدك تربية النثيء وقد 5 امؤلف 0 يدع مكرمة ألا 
نبه على مكانما » وندب على التجمل بها . ولم يدع رذيلة الا حذر هنها . 
ودى رغبت نفس مربي النثيء في كل نضياة 2 وتعففت عن كل رذياة 
فلا يوجد من ينكر سمو تربيتها ودماتة أخلاقها فهى سوية قوية + حية نامية 
يقّظة واعية ٠»‏ مسفرة مشثرقة »: يغير ضؤوها 50 نفسده » ويريىي 
ماؤها في أغو ار قابه » وهي لسحيره منارة الذي يبديه سواء السبيل» ولارادته 
قومها النازعة الوازعة عن امرها يسدر صاحبها في حركاته وسكناته 
ونمو أهدافه يتوجه في أقواله واعماله » ... فاذا أصبح ذلك دأية وديدنه 
جات ) عين طلابه 5يخصية » وتر رمه ويم من حوله محبته وإجلاله ». 
يأخذون عنه العلم ٠‏ ويتأثرون فيه في حياتهم » ويستفتونه في جل أمورهم. 
ويحبون العلم من أجله» وبحبونه من أجل العلم . فهو اذا مرب اولا ء 
ومعلم ثانياً. وهكذا ينساق بنا البحث إلى الشطر الثاني من آداب المعلم مع 
طلبته اللي أفاض بها المؤلف . وأول مايطالعنا قوله 
بيب العلم الى الطالب : 
أن يرغبه في العلموطلبه في أكثر الأوقات بذكر ماأعد الله تعالى للعلماء 
من منازل الككرامات و أنهم ورثة الأنبياء وعلى «نابر من نور يغبطهم الأنبياء 
والشهداء » أو نحو ذلاث م ورد في فضل العلم والعلماء من الاباتوالأثار 
والأخبار شان وير غبهي ذلك بتدريج على تخصيلهمن الاقتصار على الميسور 
وقدر الكفاية من الدنيا » والمقناعة بذلك عن 07 القلب بالتعلق ببا » وغلية الفكر 
تف الهم سببها فان انصراف القلب عن تعلق الاظماع الدنيا والإكثار: 
1ك و التاسيق على فائتها ها أجمع لقلبه » 9 لبيدنه » واشرف لنفسه 


7 وأقل لحساده ع والجتن لحفظ العا وازدياده » ولذلك 3 


دا 


من نال من العلم نصيباً وافراً الا لكان في مبادىء تحصيله على ماذكرت.(1) 
هذه لفتة رائعة 4 ونظرة صائية 3 فدمن أولى واجبات الوق أن بحيب 
العلم إلى طلابه » وان يحرصوا عليه اشد الخحر ص » ويصرفوا همتهم اليه » 
ويعرضوا الاعراض كله عما يشغلهم عنه 
؟- حب العالم طلابه ورعاية مصالحهم 
أن يحب لطلابه ماحبه لنفسه كنا جاءقي الحديث (؟)ويكره له مايكره لنفسه . 
وينبغي أن يعتي بمصااح الطالب »و يعامله عا يعامل به أعز أولاده من انو 
والشفمقة عليه 34 واللأحسان اليه 34 والصبر على جفاء رعا وفع ميهة © أو نشقص 
لانكاد يحلو الانسان عته > وسوء أدب يي بعض الأحيان» ويبسط عذره 
سب الإمكان» ويوقفه مع ذلك عل ماصدر مله ينصح وتلطف » لابتعنيف 
وتعسف ء قاصداً بذلك حسن تربيته وتحسين خخلقه واصلاح شأنه » فان عرف 
ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صدع العيارة » وان م يفهم ذلك الابصركها 
أتى 5-5 وراعى التدرج 5 التلطف وي ديه بالآداب العيئية وخر ضه عل 
الأخلاق المرضية » ويوصيه بالأمور العرضية على الأ وضاع الشرعية . (”) 
لا أغلو ان قلت ان اجل خصلة يحب ان تتوفر في المدرس الناجح أن 
يكون ا اد لحب وابلغه ادرو سبي عليهم حنو المرضعات على الفطيم . 
يعاشر هم ويحخالطهم »ويمازج حياتهم »ويطمح ني أن يولي وجوههم شطر النهايات 
م مداق الأمور . واذا ا تحرف بعضهم عن العاريق السوي ولو قيد اتمله 
فيؤد به باللمحة.حى يكو نهم تكويناً صالحاً سامياً يرتقى ببمذروة المجد العلمي » 
وقماه الشرف الخلقى . فبذلك يستطيع ان جتذب سحححبتهم وطاعتهم . وهذه 
الخلال الفضلى وامثاها هي التربية القويعة » والتوجيه السليم . 


١94 +: المصدر لقسه‎ - ١ 
» لايؤمن احدكم حنى يحب لآخيه ما يحب لنفسه‎ ٠: ؟ -- نص اللديث‎ 
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 #‏ حسن التطلف في تفهيم طلابه ومراعاة استعداد أذهانهم 


أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه» وحسن التلطف في تفهيمه ٠‏ لاضيما 
إذا كان أهلاً لذلك لحسن أدبه»وجودة طلبهء وحرضه على طلب الفوائد 
وحفظ النوادر الفرائد. ولايدخر عنه من أنواع العلوم مايسأله عنه وهو أهل 
لهء لان ذلك ربما يوحش الصدرء وينفر القلب» ويورث الوحشة. و كذلك 
لايلقي إليه مالم يتأهل لهء لان ذلك يبدد ذهنه» ويفرق فهمه ... 

وأن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده» وتقريب اللمعنى له من غير 
إكثار لايحتمله ذهنه » أو سط لايضبطه حفظه , ويوضصح لمتوقف الذهن 
العبارة »ء ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره. 

ويبدأ بتصور المسائل ثم يوضحها بالأمئلة وذكر الدلائل»ء ويقتصر على 
تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها » ويذكر الأدلة 
والمأخذ لمحتملهاء ويبين له معانى حكمها وعللها وما يتعلق بثلك المسألة من 
فرع وأصل. بعبارة حسنة الأداء» بعيدة عن تنقيب أحد من العلماء . 

واذا فرغ ااشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة 
يمتد بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهمء فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار 
الإصابة ف جوابه شكره» ومن لم باهم تلملىى ف إعادته له والمعنى بطرح 
المسائل ان الطالب ربما استحيا من قوله: لم أفهم . 

وان يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات» ويختبرهم بمسائل 
البق على أصل قرره و دليل ذكره» فمن ا مصيباً في الجواب وم بخفق 
عليه شدة الاعجاب شكره خ وات عليه بين أصحابه » ليبعثه وإياهم 
على الاجتهاد في طلب الازدياد. ومن رآه مقصراً حرضه على علو الهمة ونيل 
المنزلة في طلب العلم 

واذا سلك الطالب في التحصيل فوق مايقتضيه حاله أو تحمله طاقته وخخاف 


ال 


الشبخ ضجره أوصاه بالرفق بنفسهء وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسام : 
« إن المتبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ٠‏ ونحو ذلك مما يحمله على الأناة 
والاقتصاد في الاجتهاد ..... والخ )١(‏ 
4 عمسن المساواة للطلية 
أن لايظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة » أو اعتناء مع 
تساويهم في الصفات من سن او فضيلة » او تحصيل أو ديائة » فإن ولت ربما 
بوحش منه الصدر » وينفر القلب. فإث كان بعضهم أكثر تحصيلا» وأشد 
اجتهاداء أو أحسن أدباء فأظهر إكرامه وتفضيلهء وبين أن زيادة إكرامه 
لتلك الأسباب » فلابأس بذلك» لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات. 
| ويتبغي أن يتودد لعاضر ظ يردن غائبهم بخير وحسن_ ثناء...ويراقب 
أحوالهم في آدابهم وهديهم ء واخلاقهم .. وانسعى يي مصالحهم ء وجمع 
قلوبهم ء ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته عل ذللك» وسلامة 
دينه» فإن الله تعالى في عون العبد مادام العبد في عون أخيهء ومن كان ني حاجة 
أنحيه كان الله تعالى قُ حاجته » ومن يسر عل همعسر ©) بسر الله عليه حمسا ديه 
يوم القيامة. وإذا غاب بعض الطلبة غياباً زائداً عن العادة سأل عنه وعن أحوالهء 
وعمنمايتعلق به فإن لم يخبر عنه أرسل إليهأو قصد متنزله بنفسه وهو أفضل. 
واعلم أن الطالب الصائح أعود على العالم ببخير الدنيا والأخخرة من أعز الناس 
عليه » وأقرب أهله إليه . ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه 
يلقو ن شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم, 
ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله » وهديه وإرشاد 
لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى» فإنه لايتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع 
به إلا كان له نصيب من الأجر كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم:« إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء 
أو علم ينتفع بهء» أو ولد صالح يدعو له). 


١1و59 مُمهزه»‎ ©» ١وال‎ 6١9535 : المصدر تمسه‎ -١ 


ا/ا؟ 


وأنا أقول ‏ هو المؤلف نفسه إذا نظرت وجدت معانى الثلاثة موجود 
في معلم العلم. أما الصدقة فاقراؤه إياه العلم وإفادته إياه» الاترى الى قواه 
)0 صلى الله عليه وسلم» 2 المصلى وحدهة : هن يتصدق عل هذا أي الصلاة 
معه لتحصل له فضيلة الجماعة» ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم 
التى هى أفضل من صلاة في جماعة وينال بها شرف الدنيا والأأخرةء» واما 
العلم المنتفع به فظاهرء لآانه كان سببا لإيصال ذاك العلم إلى كل من انتفع 
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به. وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد ال مسبتمر على السئة اهل العلم والحديث 
قاطبة من الدعاء لمشايخهم وآأئمتهم: وبعض أهل العلم يدعون لكل من 
يلك كر “عله شى2 هن العلم . )01 
أداب المتعلم في نفسه وي دروسه 

عر ضنافيماسيق إلى حملة من الصفئات الى , لني ينبغي أن تتوفر ف الأستاذ..ولسةا! 
بمغالين إذا قلنا: إن ا غرض نبيل سام» وهو إيجاد شخصية 
تر بوبة علمية ذات نفس صافية » وطيعها بطابع الخير والبر » وتجنيدها ف 
خخجدلمة المجتمع . أن الجتوع في كل زمان ومكان متعطش إلى من ار تضصع 
من دي التر بية القويمة ل خالصآاء واستولت الفضيلة على قلبه. و 
بأن شد 8 تحفيق أهدافه السامية » ومثله العليا : و يضفي عل رسالته 
في الحياة إشراقاً يزيدها رفعة وسموآاء ويكلل مسعاها دائماً بالنجاح. ولست 
أريد أن أطيل القول في مكانة ااعلم في بناء المجتمع وأثره الجليل فيهء فهو 
جدير بأن يكون موضوعاً لبحث قائم بنفسه. ولله قول شوثي في التنويه بشأن 
رجال التعليم : 
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 

وننتقل الآن إلى آداب المتعلم» ومامن ريب في أنه من اللبنات الآولى التي 
يتكون منها المجتمع. فاذا ماصيغت هذه اللبنات على الوجه الذي به تقوى 


و المصدر كئقسه: 5.١١‏ ا١.؟5.‏ خا .؟ 


نفس 


وتتماسك في خاصةنفسهاء والذي به تتبوأ مكانها في بناء المجتمع » أثمر ثمرته» 
وحقق غايته» ووجد المجتمع الثالي الفاضل الذي يسعى له المخلصون . 
ولكي تتحقق هذه البغية »لابد ان مبيمن على قلب المتعلم وروحه رغبته 
في العلم »رغبة ينبع احترامها من قلبه »ء فيكون للتعالم الي يتلقاها اثرها 
الحميد في بناء شخصيته العلمية والادبية . 

وقد وقف المؤلف فصلين كبيرين في هذا الباب . ونحن ني البحث لا 
نستطيع أن نستوعب كل ما اورد من تعاليم » ولذلك سنقتصر على ايراد 
ماذجمنه» وهذه كافية في نظرنا لابراز معالمه نلفت فيه أنظار المتعلمين الله. 
أ أوابه قْ نفسه )١١‏ 
١‏ الميادرة الى نحصيل العلم في شيابه 

أن يبادر شبابه واوقات عمره الى التحصيل » ولا يفتر مخدع التسويف 
والتأميل » فان كل ساعة تمضى من عمره لا بدل لما » ولااعوض عتها . 
ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة : والعوائق المانعة عن تمام الطلب» 
وبذل الاجتهاد وقوة الحد ني التحصيل» فأنما كقواطع الطريق. لان الفكرة 
اذا توزعت قصرت عن درك الحقائق » وغموض الدقائق وما جعل الله 
لرجل م-ن قلبين في جوفه » وكذلك يقال : العلم لا يعطيك بعضه حبى 
؟ - تنظيم اوقاته للتعليم ٠‏ وللنوم والرياضة 
أن يقسم أوقات ليله ونماره » ويغتثم ما بقي من عمره » فآن بقية العمر 
لا قيمة له 
وأجود الأآوقات الحفظ الأسحار وللبحث الأبكارء والكتابة وسط الثهار» 
وللمطالعة والمذا كرة الليل 
وقال الخطيب : أجود أوقات الحفظ الأسحار م وسط النهار ثم الغداة 
وأن يقلل نومه ما لم يلحقه ضر في بدنه وذهته ء ولا يزيد ني نومه في اليوم 
(1) الصدن انفسة ...ميب 


م/ 4/ ا امم 


والليلة على ثماني ساعات وهو ثلث الزمان » فان احتمل حالة أقل منها فعل . 
ولا بأس ان يربح نفسه وقلبه وذهنة وبصره إذا كل" شي'من ذلك أو قرف 
بتنزه وتفرج ني المتنزهات بحيث يعود الى حالة ولا يضيع عليه زمانه . 
ولا بأس بمعاناة المشيء ورياضة البدن فقد قيل : إنه ينعش الحرارة » ويذيب 
فضول الأخلاط »وينشط البدن . )١(‏ 

لتنظيم الاوقات فوائد جمة في إعطاء كل عمل حقه من الوقت والحهد 
والعناية وهدوء التفكير. يقول العقاد: (أصعب الأ عمال سهل مع النظام) (؟) 
والعمل الكثير مستطاع إذ نيطكل عمل بوقته . لآ ن حكم الأعمال الكثيرة يهذه 
الحالة حكم العمل الواحد مادام له وقت لاشترك فيه عمل آخر . 

م ترك المعاشرة » واختيار الصديق في التحصيل : 

أن يترك العشرة فان تركها من أهم ماينبغي لطالب العلم وخصوصاً لمن 
كثر لعبه » وقلت فكرته » فان الطباع سراقة » وآفة العشرة ضياع العمر 
فائدة . والذي ينبغي لطالب العلم : أن لايخالط إلا من يفيده أو يستفيد 
منه » بما روي عن الني صلى الله عليه وسلم : «اغد عالاً أو متعلماً ولاتكن 
الثالث فتهلك »» فأن شرع 0 تعر ض لصحبة من يضيع عمره معه ولايفيده 
ولا يستفيد منه ولا يعينه على ماهو بصدده فليتلاف في قطع عشرته من أول 
الأمر قبل تمكنها » فإن الآ مور إذا تمكنت عسرت إزااتها » ومن الحاري 
على السنة الفقهاء : الدفع أسهل من الرفع . فان احتاج إلى من يصحيه فليكن 
صاحباً صالحاً دينآ تقيآ ورعا ذكياً كثير الخير قليل الشر حسن المداراة » قليل 
المماراة » إن نسي ذكره » وإن ذكر أعانه » وان احتاج واساه » وان ضجر 
صيره . ومما ي«روى عن علي رضي الله عنه : 

فلا تصحب أخا اللجهل ‏ وإياك وأحسسيياة 
فكم من جاه أردى ‏ ليما حين أنحاه 


2 المصدر نفسة: | ذ51.؟,_ 
(١‏ انا عياس محمود العقاد: /ا١٠‏ 


0 


كاسنن .المتوضة . سرض 1 يا وي عن اذ 


إن اخاك الصدق من كان معك ومن يضر تفسه لنفءاك م 
ومن إذا ريب الزمان صدعك ١‏ شتت شصل نفسه ليجمعك (0) 

ما لاريب فيه أن صداقة الفضيلة عاطفة سامية القدر » غزيرة الفائدة. ولك 
صداقة المتفعة بمعدودة بي التصال احماة » وائما الذي يصح أن يعد خصلة 
حميدة سامية هى الصداقة الي سبعثها 5 ق تفسالك مجرد اعتقادكا ن صاحبك 
تخل .بأحلاق فاضلة + هذه الصداقة ترسخ في القاين:. + ونون تعر ل 
في كل حين . فينبغي للطالب أن يتسخير لصذاقتة الفضلاء فق الناس فهؤلاء هم 
الذين تجد الصداقة فيهم قلوباً طيبة ؛ فتنبت نباتاً حسناً » وتأتي بثمر لذيذ . 
-- طاعة معلمه وحسن الإصغاء اليه 

أن يتاه لشيحه ى أموره. : ولا يخرج عن رأيه وتدبيره » بل يكون 
معره كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده : ويتحرى رضاه 
فيما يعتمده ع٠‏ ويبالغ قُ ح<رمته » ويتقرب الى الله تعالى مخدمته » ويعلم 
أن ذله لمشيخه عز ء وخضوعه له فخر » وتواضعه له رفعة . ويقال : | 
الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء ‏ فقال ٠‏ 
أهين هم نفسي فهم يكرهونها ولن تكرم النفس الي لا مبينها 
وقال الغزاللي :لابنال العلم اللا بالتواضع وألتاء السمع . 

وأن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان . ولا يقول له : لم :ولاء 
لا نسلم ولا من نقل هذا؟ ولا أين وضعه وشبه ذلك. فإن أراد أستنادته تلطف 
في الوصول الى ذلك . 
وأذا سمع الشيخ بذكر حكماً في مسألة او فائدة مستغربة » او يحكي حكاية 
أو ينشد شعراً وهو يحفظ ذلك أصغى اأيه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش 


إليه » فرح به كأنه لم يسمعه قط 


وبام 


قال عطاء : إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي 
أفي لا أحسن منه شيئاً ..والخ )١(‏ 
ب آدذابه في دروسه وقراءته (؟) 
ه ‏ أن يبدأ يكتاب الله 

أن يبدأ اولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظلاً» ويجتهد على إتقان تفسيره 
وسائر علومه فأنه أصل العلوم » وأمها وأهمها » ثم يحفظ من كل فن مختصراً 
يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف 
ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن » وتعهده » وملازمة ورده منه 
وليحذر من سسيانه بعد حفظه يات فق 

مما لاشلك فيهأن القرآن الكريم منبع ثر منمتابع التربية الصحيحة.له معالم خاصة 
به » وله في النفس انطباعات روحية سامية . إنه يفيض بالبر بية القويمة الي 
تبدف الى تكوين الشخصية تكويناً صالحاً يصل بها الى ذروة الشخصية 
السليمة » وقمة المجد العلمي والتربوي» وير تفع ها عن حمأة المادة المظلمة 
الى شرق الروحية المضيئة . ومن أجل هذا ينبغي للمعلم أن يوثق الصلة 
بين طلابه والقرآن الكريم 
5 الحذر من اختلاف العلماء 

أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء او بين 
الناس مطلقاً في العقليات والسمعيات ٠»‏ فأنه يحير الذهن » ويدهش العقل ء 
بل يقن اولا كتابآً واحدآ في فن واحدءاو كتاباً في فنون ان كان يحتمل 
ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه » فإن كانت طريقة شيخة نقل 
المذاهب والاختلاف » ولم يكن له رأي واحد ء. قال الغزالي : فليحذر 
منه فان ضرره | كر هخ النفع به» وكذلك يحذر ي ابتداء طلبهمن المطالعات في 
تفاريق المصتفات ٠»‏ فإنه يضيع زمانه » ويفرق ذهنه » بل يعطي الكتاب 
الذي يقرؤه» أو الفن الذي يأحذه كليته حى يتقنه » وكذلك يحذر من التنقل 
(؟ ) المصدر نفسه: 5١٠‏ 
(9) المصدر نقفسه: 5١6٠‏ 

اسم 


من كتاب الى كتاب من غير موجب عفانه علامة الضجر وعدم الفلاح. 
أما إذا تحققت أهليته » وتأكدت معرفته » فالأولى أن لايدع فنا من العلوم 
الشرعية الا نظر فيه » فان ساعده القدر . وطول العمر على التبحر فيه فذاك 
والا فقل استفاد منه ما ترج به من عداوة اللجهل بذلك العلم ؛ ويعتني من 
كل علم بالاهم فالاهم » ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم . 

وأن يصحح ما يقر ؤه قبل حفظله تصحيحاً متقناآً اما على الشيخ او على غيره نما 
يعينه » ثم بمحفظ بعد ذلك -حفظاً عمكما » ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرار] 
يدا ؛ ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه . 

وإذا شرح محفوظاته المختصرات »وضبط ما فيها من الاشكالات والفوائد 
المهمات » انتقل الى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة .» وتعليق ما عر 
به أو يسمعه من الفوائد النفيسة » والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة » وححل 
المشكللات والفرق بين احكام المتشاببات من جميع أنواع العلوم 
ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها بل يبادر الى تعليقها 
وحفظها . 
ولتكن همته في طلب العلم عالية » فلا يكتفي بقليل العلم مع امكان كثيرة 
ولا يقنع من ارث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيرهءولا يؤخر تحصيل فائدة 
تمكن منها » أو يشغله الأمل والتسويف عنها ٠»‏ فان للتأخير آفات » ولانه اذا 
حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن التالي غيرها 

وليحذر من نغار نفسه بعين الكمال» والاستغناء عن المشاريع » فان ذلك 
عين اللجهل وقلة المعرفة » وما يفوته أكثر مما حصله . 

وأن لايستحي هن سؤال ما أشكل عليه وتفهوم ٠١‏ لم يتعلقه بتلطف وحسن 
خطات نو أدب مبوال. قالا عمق وهي- الله حنه حم وق وبدهة :راق علي . 
وقال مجاهد : لايتعلم العلم مستحي ولا مستكير . ولبعض العرب : 


فس 


وليس العمى طول السؤال وإتما تمام العمى طول السكوت على اهل 
ولا يسأل عن شيء في غير موضعه .)١(‏ 

قمين” بنا ان نقف وقفة يسيرة عند وصيته لطالب العلم بأن يتقن أولا كتاباً 
واحداً في فن واحد. لعل كان غرضه في هذا الرأي ان ينحى باللوم على ما 
رآه في معلمي زمانه من اعنات المتعلمين باستيعاب كتب عدة في العلم الواحد 
مع اختلاف الآراء » وتباين المصطلحات ٠‏ لأن هذا مع المبتدئين اعجاز 
وإملال وإذا كان الاكتفاء بكتاب واحد في كل علم طر يق صحيحة مع 
المبتدئين كان تعدد المراجع مع الكبار خير عون لمم على الفهم والتعمق والموازنة 
والبصر بنواحى الوصو ع واحد في علم بغير استعانة بغير 
علم آخر يتعذر » لأن كثيراً منالحقائق متصل بعضها ببعض اتصالا وثيقاً 
حك لمكن ادر سن العلم منعز لا » فنحن مثلا لانستطيع دراسة الأدب 
مجرداً من القواعدو البلاغة» ثم ان المعارف كلما وشجت بينها وبين غيرها صللات 
رع نطو © روس دق الموج روعت إن الا كز سد اللا 
والخروج بالمتعلم من علم الى آخر يجدد نشاطه وقواه » ويفسح مداركه 
وآفاته » ويحبب الدرس اليه . 

ولنقف وقفة ثانية عند هذه الوصية ولتكن همته في طلب العلم عالية . 
فالها من وصية نفيسة . كبير الحمة في العلميقتحم المصاعب في سبيل الطلب 
ويدافع مايعترضه من العوائق » وهويعلم ان معالي الأمور وعرة المسالك 
محفوفة بالمكارة » والعلم أرفع مقام تطمح اليه الهمم » وأشرف غاية تتسابق 
اليه الأمم . قلا حلص 5 الطالب دون انك يقاسي شدائد ©» ويحتمل 
متاعب ولا ستهين بالشدائد الا كبير الحمة . وهذه الحمة العالية هي التي 
صعدت يعلمائنا الذين خدموا العلم والمدنية والدين» فكانت لهم المكانة التي 
يصفها التاريخ بإجلال وإعجاب.واذا كان هذامقا م الهمة في العلم إذأ فمن حق 
الملقى اليهم بتربية النشىء من معلميهم ٠‏ ان يصرفوا العناية الى تغذيتهم . 


60 المصدر نفسه ع *#«”م 6 لا؟ > 58 51117562 
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بالحديث عن أثر 5 العالية ليقيلوا على ا لم بهمم كبيرة» صيانة للوقت. من 
أن ينفق ي غير فائدة: وعزم شن 0 وهو صارم صقيل: وحر ص 
لايشفى غليله إلا ان يغترف من هوارد العلم بأكواب طافحة» وغوض في 
البحث لاتحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة المسلك . 


ا راجع 
وك التربية وفن التدريس: أميل وسي قنديل. الطبعة الثالئة . مطبعة 
الاعتماد بمصر 97ا4*اه م. 
" أنا: عباس محمود العقاد: الطبعة الآولى » مطابع مؤسسة دار الهلال. 
“' البيان والتبيين: الجاحظ . . تحقيق عبد السلام هارون. الطبعة الثانية » مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء تاكاه -1548م. 
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. ابن جماعة.( نشر عيبن 
وعائل أخرى 5 التربية الاسلامية. بعنوان : أداب المتعلمين) 
أحمد عبد الغفور عطار » الطبعة الثانية»ء بيروت +.5م"١ام‏ 6 
ه منهج القرآن في بناء المجتمع ؛ محمود شلتوت. مطابع دار الكتاب العر بي 
صن 


اس 


ظ اماس ار موز لكوم اليا سي اساي داف ماري /' 


ا ٠م‏ 
1717-8 المجق 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :-- 
,) الئاس عالم ومتعلم وضائرهم لمج 


الدكتوة مناهل فخرالدين فليح | 


مسسسس م مد لسع .لع المشعصا لوو ا ص 2ت 2222227772 لم امه ود ب متم ل لمعه سه ممصم يم سي وه ل 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


؛ نيه 
ار 
عي 

و 
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1 ار 


مقدمة 


المماليك أجناس مختلفة من اقطار شتى: منهم الاتراك والجر كس والروم 
والتتار. اعتنقوا الاسلام واستوطنوا البلاد العربية في عصور ازدهارها طلا 
للأمن والعيش الرغيد.وعندما ضعفت الدولة العباسية وانقسمت البلاد الاسلامية 
إلى دويلات عمد بعضها إلى الاستكثار من المماليك وتجنيدهم لحمايتهاء كنا 
فعلت الدولة الابوبية في مصر والشام. ولاسيما آخخر سلاطينها الصالح نجم 
الدين - فاشتد ساعدهم ونفذوا إلى الحكم بعد موته وكان ذلك عام ثمانية 
واربعين وستمائة تهجرة» وتعاقب ملوكهم عل السلطة قرابة ثلاثة قرون 
انتهت بدخول العثمانيين مصر على يد السلطان سليم الفاتح عام ثلاثة وعشرين 
و تسعمائة. 


النشاط العلمي 


تميز عصر المماليك بتقدم حضاري ملحوظ » نستطيع ان نعتبره 
امتدادا للعصر الذهبى على عهد العباسيين.و ذلك لما لمسناه من مظاهر سنأتى 
على ذكرها.وقد وصفه المستشرق(جب)بأنهعصر فضي للحضارة الاسلامية(1). 
والعام مختص بالأمصار الموفورة الحضارة » فلا عجب اذن ان تكون دولة 
المماليك ميداناً لنشاط علمي جعلها تحمل لواء المعرفة بعد بغداد (؟)ودول 
المشرق الاسلامي والاندلس (”).و إلى هذا اشار ابن خلدون مؤرخ ذلك العصر 
في قوله:« وان كانت الامصار العظيمة التي كانت معادن العلم قد خربت » 
6 82000 : غ16[ عنطهعث م غسآ 


(» ) اين تغري بردي: التجوم الزاهرة حلام صنىوا 
(+ ) جورجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية حبم/م 5١١‏ 


ينان 


مثل بغداد والبصرة والكوفة» الا أن الله تعالى ‏ قد أدال منها بامصار 
اعظم من تللك» وانتقل العلم منها إلى القاهرة وما اليها من المغربءفلم تزل 
موفورةء وعمرانها متصلاء وسند التعليم بها قائمآ» )١(‏ 
وقال الرحالة البلوي المغربي ٠:‏ ان مصر متبع العلم ) 09 
اسباب النشاط العلمي ودوافعه 

يمكننا ان نتلمس اسباب هذا النشاط ودوافعهء وندخصها يما يلى: 
١‏ ان لمصر حضارة مستحكمة منذ آلاف من السنين» فاستحكمت فيها 

الصنائع وتفننت » ومن جملتها تعليم العام »على -حد تعبير ابن تخلدون9"). 


0 3 حر ص سلاطين المماليك عل صد” أعداء المسلمين من التتار والصليبين 
وعل صيانة الثر اث الاسلامى 4 والإيماء على العربية لغة للدين والسياسة 
والعلوم«فحفظوا حياتها بعد كسر جنا حي الاسلام في المشرق والمغرب»(4). 
واسسوا دور العلمء وانشأوا المكتبات » كنا فعل المنصور قلاوون 
وابنه عومل قي اقامة متشاتينيا العلمية (2).وشجعوا اهل العلم والادب 
واهلهء» اذ كان يقول : «سماع التارييخ اعظم من التجارب (5). 
واستطاع ليل بدن المنصور قلاوون ان ينعد المراسيم واب يطارح 
الادباء بذهن رائق وذكاء مفرط 7).ودأب السلطان الغوري على 
عقد المجالس العلمية (5).و تصدي بعصهم لأقراء الطلية والتدريس 

م4١ العبر. وديوان البتدأ والكين (المقدمة) ص‎ ) ١( 

(“ ) انظر : المقدمة صص دم 

39 ( الزيات: تاريخ الادب ألعر بي ص »4٠١‏ زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ص ١١9‏ 

(ه ) المقريزي: الخطط ؟/ 5.»؛ 

(5 ) النجوم الزاهرة 0ا/ م١‏ 

(0 ) المقريزي: السلوك إلى معرفة دول الملوك /١‏ ووب 

)م ) عبد الوهاب عزام: مجالس الغوري ص 4» 


28 


لهم ١١).اما‏ الناصر حسن ذفلك طلب كتاب (ديوانت الصبابة) دق 
ابي حجلة وديوات ابن نباته المصري» وقد وظفه بعد ذلك بديوات 
الانشاء بالمقاهرة » فلعل هذا احدى جوائزه هم 

الايوبيين دفعهم إلى نشر العلم بطرائق مسختلفة اعتقادا منهم انه السبيل 
وجه الله كما يرى السبكي وهو منمشاهير ادباء عصرهم في قوله: 
« وحق الحق اني لأعجب مزعالم يجعل علمه سبيلا إلى حطام الدنيا 
وهو يرى كثيراً من الجهال وصلوا منالدنيا إلى مالاينتهى هو اليهء 
فاذا كانت الدنيا تنال مع العجهل فما بالنا نشتريها بأنفس الاشياء وهو 
الملأأ الأعلى ("). ٠‏ 

من ذريتهم فاستكثروا من بناء الداوسن والزوايا والريط 2 ووقفوا 
عليها الاوقاف المغلة يجعلون فيها شركاً لولدهم » فكثرت الاوقاف 
وعظمت الفوائد » وكثر طالب العلم ومعلمه (4) . 

هجرة النابغين في كل علم وفنمن بغداد بعد تكبتها ومن الاندلس 
والمغرب بسبب احتلال الفرنجة لبلادهم»ومن مدائن العلم الأخرى 
إلى مصر والشام ليحظوا بالآمن وبرعاية الممايك »وليلتفوا حول سلطتهم 


لل ) السخاوي : التبر المسبوك ص 255١‏ صسصه١4‏ 
(0 ) انظر: حسن المحاضرة 7/7 للوقوف علل اسماء عدد من السلاطين والامراء الذين طلبوا 


إلى الادباء تأليف كتب طم . 


(م ) معيد التعم ومبيد التقمي ص »45 


)5:0 ( المقدمة ص *#""؟ 


مم 


ليطلع بعدثلاثسنوات يمصر وتصبحبذلكمحوراً أسلا ميايست ل منه العاماءالالهام 
والتوجيه . وما يجدر ذكره ان مركز مصر العلمي يرتبط عركز يغداده قبل 
سقوطها فما ان وهنت بغداد حبى سارعت مصر الى <للى العبء عنها. 
هذا فضلا عنرحلة الحج في كل عام ينتظم فيها الكثير من العلماء 
يمرود بمقتضاها ببلاد مصر والشامور با يقيموذفيهما زمناً يعطودفيه تمار معر فتهم 
ناضدحة 

و ينبعى ان لانغفل طبيعة بلاد مصر والشام وكيرة خيرانها ما حيب الى الكثير 
الر -حلة والاقامة فيها كل هذه العوامل جعلت الر-حلة الى بلاد المماليك 
متصلة : وباجتماع الدوافع المذكورة خارجية كانت ام داخلية قام نشاط 
علمي ادى الى نبضة ثقافية في مصر والشام 
مظاهر النشاط العلمي 


نود هنا ان نعرض لاهم مظاهر النشاط العلمي في دولة المماليك.وهي: 
١‏ كثرة العلماء والادباء 
والمتصوفة والنحويين واللغوبين والادباء واهل الكلام والاطباء الى غير هؤلاء 
وهؤلاء قال القلمشندي 5 ذلك 
حظيت مصر من فضلاء الادباء كتاباً وشعراء يما لم نحظ بدمملكةمن الممالك» .)١(‏ 
رأىهؤلاء العلماءاهمازاء مسؤو لية تار يحية تقتضيهم القيام بواجب تجديد العلم بعد ان 
دالت دولته في مدن العراق والاندلس والمشرق الاسلامي » فيمموا وجههم 
شطر مصر والشام ليشيعوا فيهما حر كة احياء علمية جليلة » وتم لهم ارادوا 
وكان بينهم تنافس شديد اتضح اثره في ميدان التعليم والتأليف والفتوى 


>/1١ىشعالا صيم‎ )١( 


ام 


والوعظ » والقضاء والكتابة 5 والمناظرات قِ علوم الدين وعقائده )١(‏ 

ومن هؤلاء العلماء ابن خلكان الاربل وابن مالك الاندلسبي وابو حيان 
الاندلسي والفيروز ابادي الشيرازي وجلال الدين القزويبي وابن منظور الافريقي 
وابن سخلدون المغربي وابن الي حجلة المغرلي وغيرهم (؟) 
؟" - نشاط حركة التأليف وتعدد الموسوعات 

ان مؤلفات العصر المملوكي في شتى انواع المعرفة تبلغ عدة آلاف » وحسبنا 
دليلا على ذلك ان اديبهم صلاح الدين الصفدي قال عن نفسه انه كتب 
بيده خمسمائة مجلد (”7) ومثله السيوطي وابن تيمية وقريب منهم ابن حجر 
العسقلاني وغيرهم كثير لايتسم المجال الحصرهم . 

وغلب على المؤلفين والدارسين الانجاه الديبي واللغوي والادني والتاريخي 
واتسمت محومهم بالشمول والموسوعية. وكثرت المجاميم والشروح والمعاجم 
وممن نبغ في هذا المجال الصفدي في موسوعاته المطبوعة والمخطوطة منها 
الوافي بالوفيات في تاريخ الرجال يقع ني ثلاثين جزءاً . واعيان العصر واعوان 
النصر بي التاريخ ايضآ يزيد على العشرة مجلدات » والتذكرة الصفدية مجموعة 
أدبية تقع في خمسين مجلداً(4) 

وتميز «نهج التأليف ايضاً بالتخصص فنجد السيوطي يصئف العلماء حسب 
العلم الذي غلب عليهم في كتابه (بغية الوعاة في طيقات اللغويين والنحاة) 
والسبكي يضع مؤلفه في طبقات الشافعية من المذاهب » وظهرت مجموعة 
كبيرة من الكتب تبحث في فن أو نوع من أنواع العلم الواحد » اذكر على سبيل 
المثال الصفدي ومجموعة دراساته الي وضعها في أنواع بلاغية » كالتشبيه 
والجناس والتورية والاستتخدام والقول بالموجب . 
١(‏ ) راجم: السبكي في طبقاته 5/ ١7 ١7١‏ والمسقلاني في درره */ ركم +6 للوقوف 

شي” من المتاظر ات 

٠(‏ ) راجع: حسن المحاضرةء طبقات الحفاظ والائمة/ الجزء الاول 
(609شظ طبقات الشافحية 414/5 
(4 ) مقدمة الباحثة بين يدي كتاب (نصرة الثائر على المثل السائر ) للصفدي - القسم الاول 


م 


ار 


وممن نبغ في ذلك العصر ايضاً صاحب لسان العرب وصاحب القاموس 
وصاحب الالفية . وعرف السيوطي والقاقشندي والنويري والعسقلاني 
والمقريزي بمؤلفاتهم الكبيرة القيمة » هذا بالاضافةالى كتب الحديث والتفسير 
واللاصول ودواوين الشعر و مجاهميع الادب 

'_العلوم والفنوت ا 
استنبطت في هذا العصر بعضص العلوم والفنون » وشمل بعضها 
الآخر الاتقان والنضجح »ع وشاعت اصطلاحات كثيرة في ممختلف 
انواع المعارف . ومما استنبط ونضج من العلوم علم العمران وفلسفة التاريخ 
وذلك بظهور مقدمة ابن خلدون »وقد بجاء في آآخرها : «وقد كدنا نخر ج 
عن الغرض وعزمنا أن نقبض العنان عن القول في هذا الكتاب الاول الذي: 
هو طبيعة العمران وما يعرض فيه » وقد استوفينا من مساله ماحسبناه كفاية 
ولعل من يأني بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح وعلم مبين يغوص من مسائله 
على اكثر مما كتبنا فليس على مستنيط الفن احصاء مسائله وائما عليه تعبين 
موضع العلم وتنويع فصوله وما يتكلم فيه » والمتأخرون يلحقون المسائل من 
بعده شيئاً فشيئاً إلى أن يكمل والله يعلم وانتم لاتعلمون . )١(‏ 

وتولد في الشعر المربع والمخمساحدئهالمولدون ني القرن الثامن الهجري . 
وذكر ابن خلدون فنا من الشعر في اعاريض مزدوجة كالموشح نظمه اهل 
الأامصاروسموه (عروض اليلد) ثم نوعوه اصنافاآ منها المزدوج والملعبة والغزل . 
ونضج في هذا العصر نظم البديعيات وهن ابرزها » بديعية صفي الدين الل 3 
وبديعية ابن جابر الاندلسي ٠»‏ وبديعية عز الدين الموصلي » تابعهم ابن حجة 
الحموي فبزهم في بديعيته (خزانة الادب ) 

ونضج خرب من الشعر العامي هو (المواليا) وتحته فنون كثيرة منها (القوما) 
و (إكان كان) منه متفرد ودوبيت 
وممن اسهم في تطوير هذه الانواع من أدباء العصر ابن سناء الملك في (دار 
الطراز) والبهاء زهير والصفدي في (توشيع التوشيح) وانتهت الينا مؤلفات 


)220 المقدمة من تاريخ ادن خلدو ن حص #845,ه 


مم 


وي اواخخر هذا العم ظهر التاريخ الشعري والمراد به ضبط تاريخ واقعة 
باحرف تتألف منها كلمة او جملة او شطر يكون مجموع حروفه بحساب 
الحمل يساوي التاريخ الذي جرت فيه تلك الواقعة يأتي بها الشاعر بعد لفظ 
تاريخ او مايشتق منها 

وظهر الانتقاد التاريخي واتقنت العلوم السياسية والادارية والخربية )١(‏ 
ووضعت فيها الكتب وضبطت نظمها وكثرت المصطلحات وتنوعت بتنوع 
الفنون ووضعت لها ضوابط وتعريفات كنا نجد ني ( صبح الاعثى ) . 

ومن الملاحظ ايضاً ان المذهب البديعيي غلب على كتاب العصر : 
كتثرة دور العلم : عني المماليك عناية فائقة بالمنشات الديئية والخيرية 
الي اسسها اسلافهم الايوبيون والفاطميون وهي اللوامع والمساجد والزوايا 
والخوانق والربط والقباب والمدارس والمكتبات » وكلها قامت بوظيفة التعليم 
وانشأوا عدداً كبيراً منها اظهاراً لشعور التقوى من ناحية» ( فالعالم عندهم من 
اتقى الله) وعملا بقوله ‏ تعالى ‏ (« إنما يخشى الله من عباده العلماء )(؟) + 
وبقول رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «طلب العلم فريضة على كل مسلم ) و 
«ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب» (") . ومن ناحية 
اخرى راى المماليك ان انشاء هذه الدور هما يدعم مرا كزهم ويضمن بقاء 
الحكم في ايديهم » فضلا عن انها وسيلة لحفظ اموالهم . 

وامتلأت القاهرة والاسكندرية ودمشق وحلب وغيرها هن مدن «صر (4) 
والشام . وقد عد المقريزي من الخوامع منذ اول الفتح الاسلامي ما يقرب من 
التسعين » وعد من المدارس مايزيد على السبعين (0) هذا فضلا عن الربط 
0 شه سروسي وايدافاسه وروي آذالع مله الفرقية ع ا 
(0 ) آية م١/‏ سورة قاطر 
(م ) اورده ابن عبد ربه في (العقّد) ج+م/ ٠٠١5‏ 


(4 ) انظر ابن دقماق في (الانتصار) جه للوقوف على هذه المنشآت في غير القاهرة والاسكندرية 


ما 58 


والخوانق والزوايا . ومما عرف من الخوامع جامع عمرو بن العاص والمتامع 
الأزهر وجامع الحاكم واللتامع الأقمر وجامع العطارين بالاسكندرية . وثي 
الشا م جامع دمشق وجامع حلب والمسجد الاقصى . 

اما المدارس فاني اود ان اسط فيها القول لانها انشئت أصلا لغرض التعليم 
بخلاف الجامع والمسجد فانهما للعبادة وبخلاف الخانقاه والزاوية فانهما لإقامة 

الصوفية والغرباء وأهل السبيل . 

المدارس 

ان المدارس مما حدث في الإسلام بعد الاربعمائة للهجرة » واول مدرسة 
احدثت بمصير لخدمة المذهب السني المدر سة الناضرية » انشأها صلاح الدين 
الايو لي » واقتدى به اولاده وامراؤه وعندما تسنم المماليك الحكم كا ن بي 
التمقاهرة والفسطاط معاً خمس وعشرون مدرسة » وفي دمشق عثرون . )١(‏ 
ساروا على سنة سلفهم في الاكثار من بناء المدارس وتابعهم الفضللاء من أهل 
البلاد » وم يكد القرن التاسع الهجر ي ينتصف حبى كان عدد المدارس ابي 
شيدوها في مصر حمسا وأربعين . (؟) وإذا اضفنا إلى هذا العدد مدارس الامصار 
الاخرى ظهر لنا جلي مدى كثرة هذه المدارسحتى اننا لنجد ابن بطوطة يقول 
عنها : ( لايحيط احد بحصرها لكثرتها ) إفة . ويقول التاقشندي : ان هؤلاء 
السلاطين بنوا من المدارس ما ملا الاخطاط وشحنها» (4) . 

تنوعت مدا رس ذلك العصر فكان منها معاهد لتدريس الحديث »ومنها لتدريس 
الفقه » واغلبها في مصر لاشافعيه بينما كان اكثرها ني الشام للحنفيه . وكان 
هناك مدارس خاصة بالطب » وتخصصت مدرسة في القدس واخرى بدمشق 


١5١ د. عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصرين الايوبي والمملوكي ص‎ )1١ 
جورجي زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي */5؟5؟‎ ) ٠( 

(» ) رحلة ابن بطوطة "١/١‏ 

(؛ ) صبح الأعشى #/337؟ 


وس 


بدراسة النحوء وعلى العموم ليس ذلك بمانع من أن تدرس موادا اخرى إلى 
جانب الاعتصاص. 

وكان من اشهر مدارس القاهرة المدرسة الظاهرية القديمة » بناها الظاهر 
بيبرس ورتب فيها دروساًللشافعية والحنفيه والحديث والقراءات.والمدرسة المنصورية 
بناها المنصور قلاوون » ورتب فيها دروساً للفقه على المذاهب الاربءة والحديث 
والتفسير ودروسا للطب .والمدرسة الناصرية بناها الناصر محمد بن قلاوون » وقد 
قال المقريزي عنها : «انها محترمة للغاية »؛ )١(‏ . ومدرسة السلطان حسن عن 
الناصر قلاوون ٠‏ قال عنها السيوطي : «لايعرف ببلاد الاسلام معبد من معايد 
المسلمين يحكى هذه المدرسة » (؟) . والمدرسة الظاهرية الحديدة . ومدرسة 
السلطان برقوق + والدوسة اللمالة.“لسة إلى سال الدين محمؤة :وصقا 
اللقريزي بأنها من احسن مدارس مصر (*) . 

واشتهرت مدارس في بيئات علمية اخرى كبيئة قوص مثلا الى احصى 
الادفوي مدارسها في القرن الثامن الهجري فاذا هي ست عشرة غ0 . وحبى 
القرى والارياف فانها م تخل هن مدارس ٠عروفة‏ كمدرسة سرياقوس الي 
انشأها برسباي » وكان للشام مثل هذوالمدارس يضيق البحث عن ذكرها . 

اما الانفاق على هذه المدارسفقد كان يقوم به منشئهاءاذ أنه يهب لها الارض 
والدور والرباع والمال وقفاً خيرياً اوجه الله للإنفاق من ريعه » ويشترط ان 
يكون له نظر الوقف أو لاحد من اعقابه . آنا ان بعضهم قد يوقف أوقافاً على 
منشات غيره » وإلى جانب هذه الاوقاف كانت تجرى الرواتب احياناً على 
العلماء والطلااب علىحد سواءء وتقدم لهم الاطعمة والكسوة والعطايا المختلفة 
١(‏ ) الخطط 1٠05/9‏ 


(؟ ) حسن المحاضرة 14/5 ١4‏ 
( ) الخطط 5/مموم سا باوعم 
(: ) الطالم السعيد لاسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد 


لطن 


في مناسبات شتى » كما كانت لبعضهم اماكن للنوم في نوافذ المدرسة وخرجاتها 
العريضة او جوارها الواسع » وهاك بعضآمن اخبار هذه الأعمال الخيرية 
من وقف وغيره » مما غذى حركة التعليم وامدها بالحياة . 

«اوقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون على مدرسته الناصرية المنشأة 
عام “هلاه قيسارية امير علي بخط الشرابشيين بالقاهرة» والربع الذي يعلوهاء» 
ووقف عليها ايضاً حوانيت بخط باب الزهومة بالقاهرة ايضآء ودار الطعم 
جارخ مديئة دمشق» ولما مات ابنه (انوك) عام 1ه دفنه بقبة هذه المدرسة 
وخصص لها وقفاً جديداء قال المقريزي عنه: و وهو باق إلى اليوم يصرف 
للقراء». ولما رتب الناصر الدروس بهذه المدرسة خصص لكل مدرس عدداً 
من الطلبة ينقطعون لطلب العلم» واجرى عليهم (المعاليم) وكان يفرق بها 
على الطلبة والقراء وسائر ارباب الوظائف السكر في كل شهر» ويفرق عليهم 
لحوم الاضاحي» ,]23 

كانت هذه التزعة في الانفاق عونا لهؤلاء المشتغلين بالعلم وتشجيعالهم 
على الانتساب اليه دفعتهم إلى الدأب والتحصيل حتى تخرج افذاذ العلماء فمن 
خلفوا لنا آثاراً حمودة بي التدريس والتأليف والكتابة والقضاء والفتوى والوعظ . 

وقد عني السلاطين ومنشئو المدارس بأختيار علمائها الذين يشرفون على 
امورها واساتذتها الذين يتولون التدريس فيها فأنتخبوهم من بين ذوي الشهرة 
المعروفين بالفضل. 

ويقوم نظام المدرسة على منشىء لها يسميها بأسمهء ويقف عليها من الاوقاف 
مايفى باحتياجاتهاء وعلى ناظر يتولى شؤون النظر في هذه الاوقافء وقد 
يكون مدرسها. وعلى مدرسين» ومشرف على شؤون المكتبة» وأمام» ومؤذنين» 
وقيم على المدرسة ومخدم. 

وكانت وظائف التعليم في المدرسة على ثلاثة اقسام. 


١(‏ )الخطط 9«/ملام ا ونام 


لدان 


آم قسم له الصدارة» وهم الشيوخ الذين يشغلون وظيفة الصدر لاقراء 
مذهب من المذاهب» ويبدو ان الصدر امام العصر في الفقه او الحديث 
اوالتفسير»اوهواكبر الائمة واكثرهم تمكناً من مادته» وعليه يتخرج 
الكثيرون من نوايغ المدرسين» واليه يذهب كبار رجال الدولة للاستماع 
اليه والافادة منه )١(‏ وليس من الضروري ان يكون لكل مدرسة صدر . 

؟ - قسم المدرسين» وهم الذزين يساعدون الصدر في تدريس العلم من تفسير ' 
وحديث وفقه ونحو وتصريف وغير ذلك. وقد تستغني هذه المدارس 
عن مدرسيها. 

"ا قسم المعيدين» وهم يلون رتبة المدرس» وعددهم يزيد على عدد القسمين 
السابقين والاصل فيهم انه اذا القى المدرس الدرس وانصرف اعادوا 
للطلبةماالقا والمدرسى اليهم ليفهموه ويحسنوهء فكان عمل المعيد تبسيط 
العلم الشاذين (؟5). 

ومن اجل ذلك يجلس المعيد إلى جانب المدرس (”) واذا خلت المدرسة 
من المدرسين وتولى أمرها المعيدون كان معنى ذلك ان المدرسة اصبحت 

للنشء لا للمنتهين (4) وقد يكون العالم مدرسا بمدرسة ومعيدا باخرى (ه) 

وقد يتول المدرس التدريس في اكثر من مدرسة » من ذلك انه اجتمع لابن 

خلكان التدريس في سبع مدارس »© وهنا نلحظ منصباً جديدا في المدرسة 
هو منصب نائب المدرس يحل محله عند غيايه 
وقد يجمع الواحد بين القضاء والتدريس والخطابة (5) . وكان بي دور 


١ال١‎ -اال١ الحركة الفكرية في مصر ص‎ ) ١( 
454/5 (؟ ) صبح الآعشى‎ 

لويم الطالع السعيد صلمم 

(4 ) حسن المحاضرة ”9/لاه١‏ 

(ه ) بغية الوعاة ص لالم ولاه و١٠٠١‏ 


(5 ) الدرر الكامئة “«/؟4؟؛ 


يلض 


الحديث منصب آآخر هو منصب المسمع : وهو الذي يتولى قراءة الحديث 
بين يدى المدرس )١(‏ 

اما الفقهاء فهم الطلاب وعددهم محدود . وينقسمون بحسب قدمهم في 
الدراسة وبي الاختصاص فمنهم الفقيه(المعيد) و عليه ان يعتمد مانحصل فيهبالدرش 
فائدة من بحث زائد على بحث الجماعة ومنهم الفقيه ( المنتهي ) وعليه من 
البحث والمناظرة مايزيد على بحث الفقيه المفيد (؟) . ولعل هذا التدرج بين 
الطلاب يقابله الان ني نظام جامعاتنا طلبة البكالوريوس والماجستير وال دكتوراه. 
خزائن الكتب 

ادت النهضة الثقافية في عصر المماليك إلى الاهتمام بالمكتبات والعناية 
بالكتب وجمعها وقد ساعد على ذلك انتشار اسواق الكتب وتجارتها في القاهرة 
ودمشق ». ومما هو جدير بالذكر انك قل ان نجد مدرسة او مسجداً او دارا 
تعليمة انشئت في ذلك العصر دون ان تزود يخزانة كتب حافلة بذخائر 
علمية نفيسة تعين الطلاب والمدرسين فيها » وقد عد المقريزي اربع عشرة 
خزانة ي القاهرة » (”) وللدكتور عبد اللطيف ابراهيم دراسات قيمة في 
ميدان المكتبة المملوكية (5) . 

وكان بعض السلاطين مغرما باقتناء الكتب النفيسة كالملاك الناصر حسن 
ابن الناصر بن قلاوون وروى ابن اياس ( 5) ان القاضي جم الدين يحيي 
ابن حجر (ات 888ه ) من اعيان الرؤساء بمصر والشام للا مات وجد عنده 
زيادة عن ثلاثة آلاف مجلد من الكتب النفيسة 
30 الدون الكاسف رو حة/ وغ 


(؟ ) السبكي: معيد النعم ومبيد النقم ص م١٠‏ 
(* ) الخطط 
(: ) انظر : درأسات ُُ الكتب والمكتبات الاسلامية 


(ه ) بدائم الزهور 5٠١8/١‏ 


وروي المقريزي )١(‏ عن خزانة الكتب مجامع المؤيد ان السلطان المؤيد حمل 
اليها كتباً كثيرة ني انواع العلوم » وقدم له ناصر الدين محمد البارزي كاتب 
السر خمسمائة مجلد قيمتها الف دينار فأقر ذلك بالخزانة وانعم على ابن البارزي 
بان يكون خطيباً وخازن الكتب هو ومن بعده من ذريته » وعن خخزانة 
المدرسة المحمودية قال المقريزى : « لايعرف اليوم بديار مصر ولا الشام 
مثلها وبها كتب للاسلام في كل فن ©» ("5) 

ولاريب ان وجود دور الكتب العامة والخاصة كان له اهمية كبيرة في 
النهوض العلمي يقول الدكتور عبد اللطيف ابراهيم (0) : « وقدمت المكتبة 
المماوكية خدمات مكتبية ممتازة مما ساعد على زيادة فرص التعليم التلقائي باعتبار 
المكتبة جزءا اساسياً بي المدرسة وضرورياً للتعليم والتعلم . وكانت المكتبة 
المملوكية بكتبها الكثيرة وسيلة جيدة وقوة ايجابية فيحياة المدرسة وادت وظيفتها 
على اتم واكل وجه لتحقيق فلسفة التعليم في المدارس المملوكية » . 

ويرى د. عبد اللطيف انه لاجدال تي ان العصر المملوكي كان عصر 
النهضة المكتبية في التاريخ العر.ي ٠»‏ وبالتالي كان عصر التأليف العلمي الذي 
مدنا بموسوعات وذخائر هي اجل ماانتج العقل الاسلامي على طول التاريخ 
وعرصه (5) . 

واهم هذه المكتبات المملوكية مكتبة القلعة (ه) ومكتبات المدارس سواء 
أنشتت في عصر المماليك البحرية ام في عصر المماليك الحراكسة لاأرى 
حاجة لذكرها . 


؟١8م/9« الخطط‎ ) ١( 
المرجم السابق» بدائع الزهور ؟/>‎ ) ( 


0 2 المر جع السابق 
(ه ) الخطط «/+١؟ء‏ السلوك ١/0/ا”؟‏ 


انا 


المكاتب : اذا كانت المدارس ني عصر المماليك تمثل المعاهد العليا او اللخامعات 
فان المكاتب نهضت عندئذ بالمرحلة الإولى من مراحل التعليم » ويبدو ان 
الهد ف الاساسبي من انشاء معظم المكاتب هو تعام ايتام المسلمين كتساب 
الله ل تعالى ل )١(‏ . 
وكان يقوم بتعليم الاطفال في المكتب ( المؤدب) ويطلق عليه احياناً اسم 
( الفقيه) وساعد المؤدبي عمله ( العريفش)وهو اشيه بالمعيد في المدارس(3) . 
وربما كان في المكتب الوااحذ ا كر...من. مؤادب” وعريف + رتب هنا 
البلطاد المنصور قلاوون في ( مكتب السبيل) جامكية في كل شهر وجراية 
في كل يوم » وهي ثلاثون درهماً ني الشهر » وني كل يوم من اللخبز ثلاثة 
ارطال وكسوة في الشتاء وكسوة في الصيف 9”) . 
و'لئن كان اسلاطين و الامراء ومماليكهم فك أسهدوا بالدور الكبير في انشاء 
المدارس ؛ فاك بعض شهيرات النساء في ذلك العصر قمن بهذا العمل أيضاً 
اذ أنشأت - على سبيل المثال خو ندتتر الحجازية ابنة السلطان محمد بن قلاوون 
وزوجة الامير ملكتمر الحجازي المدرسة الحجازية في سنة 75١‏ ه خط رحية 
باب العيد بالقاهرة للمالكية والشافعية » وجعلت بها خزانة كتب قيمة وكانت 
محدرمة إلى الغاية (4) . واسست الست الخليلة الكبرى خوند بركة ام السلطان 
شعبان بن حسين وزوجة الامير الحاى ى اليوسفى بالتبانة سنة ١/ا/ا‏ ه همدرسة 
لتدريس المذهيين الشافعي والحنفي (0) 0 7 
وني ختام كلامي عن المؤسسات العلمية أود ان اعرض صورة من صور 

عناية سلاطين المماليك بانشائها » وفيها يبدو اسلوب البناء والوققف ع 


١(‏ ) انظر : النويري: نهاية الآرب في فنون الادب و0/وم+ سمرم 

© ) انظ :د سعيد عاهوو:: مسر في عضي -حولة الكماليك 'البسرية عن . تاه 
(" ) انظر: نهاية الارب 9/٠م+‏ 

4١9/8 الخطط‎ ) *( 

( )2 المر جع السابق «وو" ا ...ع 


آم 


واسلوب التعليم » واحتفاء علية القوم من المماليك وشعبهم بافتتاح هذه المؤفسسات 
وهذه الصورة هي صورة المدرسة الظاهرية وخزاتة كتبه سا ولمكتب 
الملحق بها كما يعرضها المقريزي وهذا مما انشأه السلطان الظاهر بيبرس 
في القاهرة عام ”551 للهمجرة 
شيخ الحثابلة 3 وابتداً شار ا ا 0 بقع الشروع من 
بنائها حبى رتب السلطان وقفها إلى الأمير جمال الدين بن يغمور » 0 
لايستعمل فيها احدا بغير اجرة ولاينقص من اجرته شيثا ء فلما كان يوم 
الاحد خامس صفر سنة ائنتين وستين وستماثة اجتمع اهل العلم ع1 وقد 
فرغ , 3 و حضر القراء وجلس اهل الدروس 0 منها 
الشافعية بالايوان القبلي ومدرسهم الشيخ تقي الدين محمد بن رزين الحموي 
والحنفية بالايوان البحري ومدرسهم الصدر مجد الدين عبد الرحمن بن الصاحب 
الشيخ شرف 0 عبد الؤمن بن خلى الدمياطي 3 والقراء بالمراءات 
سد نه لاس خم فكوا وقام لدبب ل اليل 
الحزار فأنشد 

الاتوكد وي.«الارس مويق .ومن نماك قرافي ول إل 

لقد ظهرت نلظا هر الملك همة2 بها اليوم في الدارين قد بلغ المنا 

وقال السراج الوراق ايضا قصيدة منها : 


مليك له في العلم حب واهله فلله حب ليس فيه ملام 
فشيدها للعلم مدرسة غدا عراق اليها ‏ شيق وشآم 
ولما بناها زعزعت كل بيعة مبى لاح صبح فاستقر ظلام 


ذفان 


وما قال الشيخ جمال الدين يوسف بن الخشاب في ذلك: 
ملك تزيتت الممالك باسمه ونجملت بملمحه الفصحاء 
وترفعت لعلاه ا مدارس حلت بها العلماء والفضسلاء 
ظ فلما فرغ هؤلاء منانشادهم افيضت عليهم الخلع »وكان يوما مشهودا . 
وجعل بالمدرسة خزانة كتب تشتمل على امهات الكتب في سائر العلوم , 
وبى بجانبها مكتيا لتعلم الايتام كتاب الله تعالى » واجرى هم الجرايات 
والكسوة » واوقف عليها ريع السلطان خارج باب زويلة . (0) 2 
والآن ابين مناهج التعليم وطرائقه المتبعة في تلك المنشآات . 
مناهج التعليم وطرائقه 


كان التعليم في العصر المملوكي على ثلاث مراحل : 
-1١‏ مرجلة الطفولة ع وفيها يتعلم الصغار والاحداث ني ( المكاتب ) القراءة 
والكتابة والقرآن »دما كان الشأن في البسلاد الشرقية بأسرها » (؟) 
والحديث واداب الدين فضلا عن مبيادىء الحساب و قواعد اللعة وبعص الشعر 
يبدأ الاطفال بالكتابة في الواح م بالمداد » فاذا اثم الصبي حفظ القرآن في 
في المكتب احتفل به احتفالا كبيرا. يسمى ( الاصرافة) (). 
عليه مرحلة المراهقة والشباب 4 وفيها يدرس الطالب ُ مدار س هي أاشبه 
الشعر 2ع . وق هذه المرحلة يتخصص الطالب يمحفظ المتون 4 ويعر ص 
ما يحفظه على. شيخ او اكثر فيمتحته فيه » فان ظهر اتقانه عنحه اجازة عراضة 
60١‏ انظر : الخطط «/مياس ا واس 
ف ( رحلة ابن جبير ‏ حجن 5ن » 
() انظر عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص 2848 وله ايضاً: مصر في عصر 

دولة المماليك البحرية ص هماسا .و١‏ 


(4 ) عبد الرحمن بن نصر: نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ١."‏ 
(ه ) الدرر الكامنة ع/ وس 


ولذن 


يشهد له فيها بالحفظ ٠»‏ ولايصل الطالب إلى مرتبة الفقيه الا اذا امكنه الاعتراض 
على استاذه )١(‏ 
مع المرحلة الاخيرة » وهي اهم المراحللى . كانت بمثابة الدراسة الجامعية 
امتازت بالتنظيم العلمي والاداري بالنسبة للمرحلتين السابقتين نهضت بها 
مدارس روعي في تصميمها الاغراض التعليمية وعدد المذاهب ومساكن 
للطلبة والمعيدين » فضلا عن خزائن الكتب والمصاحف وغيرها (؟) . وفيها 
بحاس الطالب باختياره إلى عدد من الشيوخ يتلقى عنهم مشافهة العلوم الاساسية 
والحديث والتفسير والندو والصرف والبيان وغيرها » حبى اذا نضج اختبره 
شيخ او اكثر فيما درسه ومنحه اجازة بالفتوى والتدريس او رواية الحديث . 
وهذه الاجازة العلمية تشبه الشهادات الدراسية الحديقة لكنها شخصية ععنحها 
احد اعلام اللا لاع لاذه ينين فيه أن ااطعناتب: الناكون قرا علية 
كتاب ( كذا) قراءة فهم وتدبر ومعرقة او انه مهر في الفقه مثلا واصبح 
اهلا للفتيا وانه اجازه بها أي صرح له بمزاولتها . 
وهكذا يفتج له ياب العمل والوظيفة . (”) ويمكن لطالب العلم ان يستمد 
عاومه ايضا من حلقات تعقد في بيوت العلماء يقصدها الراغب فيها . 

هذا هو نظام التعليم واسلوبه العام صحيح انه يفتقر الى التنظم والدقة حيث 
اننا نيحد الصغير يجلس الى جانب الكبير والمجد إلى جانب الخامل لاتقسيمات 
مدر سية تعين صفهم و عيز در جتهم » ولا امتحانات تظهر كفاء هم آل 
غير ذلك ما يراعى في نظم التعليم الحديثءالا أنه يجب علينا ان ننصف رجال 
العلم وطلابه والقائمين عليه بقولنا : ان العلماء لديهم من الحضور وانكار 
الذات ما يجعل الطالب يفيء اليهم صغيرا كان ام كبيرا » جاهلا ام عالما 
يقصدهم ني الجامع والمدرسة والبيت » ويلازمهم في غدوهم ورواحهم » 


١58/14 طبقات الشافعية‎ 2١) 
؟١ زكي محمد حسن: قنون الاسلام ص‎ 2 
5٠-1١9: د. محمود رزق سليم: الأشرف تانضوه الغوري ص‎ 2) ©( 


لمكن 


ولكن العالم لايحس بضضيق ولايغرم في ذلك طلما يبغي بعمله وجه الله » وطالم 
يجد من صنوف البر الواناً شى ويحظى بتقدير سلاطين المماليك وكثيرا مايئال 
الطالب مثل هذا البر » فضلا عن انه يتمتع بحرية تمكنه من نحديد ميله الخاص 
ومن اختيار شيخه وكتابه كالذي يحدث الان في مجال الدراسات العليا 
إلى جانب هذا النظام العام ني التعليم هناك نظام خاص ببربية المماليك 
انفسهم » يختلف بعض الشيء عن تعليم عامة الشعب ذلك ان الصفة العسكرية 
هى الغالبة عليه وها انا اتعرض له بايجاز. 
عر الماورلة السلطاق عر نعل لانت" قبل "أن رتوو ووسلة :لز اسن ب 
١‏ المرحلة الاولى تبتدىء من عهد الصغر الى سن البلوغ يقضيها المملوك 
ف ( الطباق) نحت اشراف ١‏ الطوا شي ) او ( الاغوا ت) )١(‏ يتعلم القسراءة 
والكتابة ونحفظ آبات من القرآن الكريم وبعض الادعية ويقيم الصلاة 
وضروباً من الفرائكض » ويمحبب اليه الخلق الاسلامي والدذود عنه » هذا 
مع تمرينات رياضية بسيطة » فاذا شب المملوك علمه الفقيه شيئا في الفقه. 
*"' ل المرحلة الثانية » تبتدى من سن البلوغ يؤخذ فيها المملوك بشدة وعنف 
اذا مماون في دين او خلق » وفيها يعد اعدادا عسكرياً من قبل معلمين ماهرين 
فيدرب على السباحة واللعب بالسيف والضرب بالرمح والقذف بالاطواق 
وركوب الخيل ورمي النشاب ولعب الكرة » وان آنس في نفسه ميلا إلى 
إلى ارتشا ف العلم وابتغاء الادب » فلا مانع من ان يجنح اليهما في وقت 
فراغه » وقد يصل احدهم إلى التفقه في الدين . ونهاية هذه المرحلة ليست 
محدودة بسن معينه وانما هى رهن ظهور ههارة المملوك. 
المرحلة الثالثة : اذا مابرزت مواهب المملوك وعرفت قدرته العسكرية 
يكافاً بالعتق ويوكل اليه امر وظيفة » ويكتب له اقطاعها » حينئذ يسمح 
له بمخالطة الشعب وبالزواج ويظل جندياً موظفا يترقى حتى يصل الى اعلى 
المناصب ويصبح من الأمراء )١(‏ . 
1١‏ ) د. محجمود رزق سليمه عصر علطن الماليك ويه 

ود. السيد الباز العريتي: المماليك ص”“ام  ١١0‏ 
(؟ ) الخطط م/7اع م 


آذاب التعليم وطريق اؤادته 


تنيه بعض رجال العصر المملوكي إل آذات التعليم وإلى طرقه الي تعود 
بالتفع العميم على من اتصل به من طلاب ومدرسين . وعطالعتنا 11 ورد 
عن هؤلاء من ملاحظات 56 تحديد هذه الآداب » وقد وجدت ان ابن 
خلدون قد وفى الموضوع حقه وربا بزفيه غيره لذا ارتأيت ان استشهد 
بنصوص من عنده ي هذا الموضوع. 

قال في ( وجه الصواب في تعليم العلوم ») : « اعلم ان تلقين العلوم 
للمتعلمين انما يكون مفيدا اذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا » يلقى 
عليه اولا مسائل من كل باب من الفن هي اصول ذلك الباب » ويقرب 
له في شرحها على سبيل الاجمال ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول 
مايرد عليه حبى ينتهى إلى آخر الفن*وعند ذلك محصل له ملكة في ذلك 
العلم الا أنها جزئية وح وغايتها الها هيأته لفهم الفن و تحصيل مسائله 
م يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتية إلى اعلى منها ويستولي 
الشرح والبيان ويخرج عن الاجمال ويذكر له ماهنااك من الخلاف ووجهه 
إن أن حلي إل ان القن مسحو ملكيد ١‏ ثم لررص به وقد ني غلا اد 
عود صما ولا مهما ولامتعلقاً الا وضحه وفتح له مقفله فيخلص من الفن 
وقد استولى على ملكته » .)١(‏ 

تبين من كلام ابن خلدون ان من آداب التعليم الي ينصح بها ليكون مفيدا 
ا كن فيه عل التزيح ارلا وتصرة خملة انا فى باحهدء لامر لم متسل 
الشرح بعد ذلك 

وي موضع آخر نجد ابن خلدون يعيب مذاهب بعض المعلمين في عصره 
فيقول ناقدا : « شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي ادر كنا يجهلون 
طرق التعليم وافادته ونحضرون عم في اول تعليمه المسائل المقفلة م ن العلم 
ويطاليونه باحضار ذهنه ثي حلها ويحسبون ذلك مراناً على التعليم وصوابيا فيه 


49 المقدمة صن‎ ) ١( 


ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في 
نافيا وؤقيل ان يستعد لفهمها فان قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ 
تدريجياً ويكون المتعلم اول الامر عاجزا عن الفهم بابكملة الاني الاقل على 
سييل: التقريت والاجمال وبالامثال الحسية ثم لايزال الاستعداد فيه يتدبرج 
قليلا قليلا بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب 
إلى الاستيعاب الذي فوقه حبى تم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل ويحيط 
هو بمسائل الفن.واذا القيت عليه الغايات ني البدايات وهو حينئذ عاجز عن 
الفهم والوعي كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل 
عنهو انحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه واتنما اتى ذلك من سوء التعليم»(١)‏ 

وينبه ابن خلدون إلى ان كيرة العلوم وتنوعها - والاطالة فيها يؤدي 
إلى تشابكها وي هذا اثقال على الطالب ينبغي للمعلمين اجتنابه » فيقول : 
«ولاينبغي للمعلم ان يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي اكب على التعليم منه 
بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعلم مبتدئا كان او منتهياً ولا يخلط مسائل الكتاب 
حى يعيه من اوله إلى آخره ويحصل اغراضه ويستولى منه على ملكة بها 
ينفذ قُ غيره ). 

وينصح ابن خلدون بعدم تقطيع التعليم وتباعد فيراته » فيقول : « ينبغي 
للك ان لاتطول على المتعلم .في الفن الواحد بتفريق المجاالس وتقطيع ما 
بينها لانه ذريعة الى النسيان وانقطاع مسائل الفن الواحد »وإذا كانت اوائل 
العلم واواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسيان كانت الملكة ايسر حصولا » 

وينتهي ابن خلدون الى مذهب جميل بي التعليم هو «ان لامخلط عل المتعلم 
علمان معاً فانه حينتذ قل ان يظفر بواحد منهما لا فيه من تقسيم البال وانصرافه 
عن كل واحد منهما الى تفهم الآخر فيستغلقان معاً ويعود منهما باالخيبة)(؟) 


1١)‏ ) المقدمة ص ءلاع 
(؟ ) المرجم السابق 


ويتسقط ابن خلدون مواقع :ال لل في تعليم الطلاب والي تعيق نحصيلهم 
فيجد ان كرة التآليف في العلوم وكترة الاختصارات مخله به » وقوله في 
ذلك مها يل 
0 اعلم انه ثما اضر بالناس ني تحصيل العلم كثرة التأليف واختلاف الاصطلاحات 
قُ التعليم وتعدد طرقها م مطالية المتعلم والتلميذثذ باستحضار ذلاك ©» وحينئد 
سلم له منصب التحصيل فيحتاج المتعلم الى حفظها كلها او أكثرها ومراعاة 
طرقها »2 ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة اذا نجرد ها فيقع 
القصور ولا بد دون رتبه التحصيل . وعثل ل ذلك علم العربية من كتاب 
سيبويه وجميح ما كتب عليه وطرق البصريين والكوفيين والبغداديين 
والأندلسيين من بعدهم وطرق المتقدمين والمتأخرين مثل ابن الحاجب وابن 
مالك و جميع ما كتب في ذلك وكيف يطالب به المتعلم وينقضى ' عمره 
دونه ولا يطمح احد 2 الغاية منه الا قُ القليل النادر » )١(‏ 


وعن الاختصارات قال :«ذهب كثير من المتأحرين الى اختصار الطرق 
في العلوم يولعون بها ويدونون منها برنامجاً مختصراً في كل علم تشتمل 
على حصر مسائله وادلتها باختصار في الالفاظ وحشو القليل منها بالمعاني 
الكثيرة من ذلك الفن » فصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسرا على الفهم » وفيه 
اخلال بالتحصيل وذلك لان فيه ليطا على المبتدى: بالقاء الغايات من العلم 
عليه وهو لم يستعد القبولها بعد . وهو من سوء التعليم » وفيه شغل كبير 
على المتعلم بتتبع الفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم 00000 
استخر اج المسائل من بينها » » ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك 
المختصرات اذا ثم على سداده فهي ملكة قاصرة عن الملكات الي محصل 
من الموضوعات البسيطة المطوالة فقصدوا (لمعلمون) الى تسهيل الحفظ على 
المتعلمين قأركبوهم صعيا بقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة »4 (7) 
١(‏ )المقدمة صن 850 
٠(‏ ) المرجم السايق م45- 459 


خائمة 

تبين في من خلال هذا البحث انه لم تكن للماليك سياسة منظمة على مستوى 
موكولة الى ضمائر السلاطين وهمم الامراء يكيفها كل واحد منهم حسيما 
علي عليه اهواقه وظروف حياته » ولكن يمكننا القول بانها كانت الى باب 
التدين والحود اقرب» ذلك انهم رأوا فيه وسيلة لتعام القرآن وتعاليم الدين 
الاسلامي والتفقه بمذاهبه » وان كانت لبعضهم غايات اخرىمن وراء تشج 
للتعليم كحب الظهور او نخليد الذ كر أو تشيت المركز أو حفظل الاموال 
بتلك المنشات الك ان هنا لاعنعنا من أن سجل لهم فضل حمل لواء الثقافة 
الاسلامية في فترة من أحرج فرات التاريخ الاسلامى 

3 تبين لي ان سياسة المماليك في رعاية الطلاب والمدرسين بها رتبوه 
من جرايات وجامكيات وهدايا : وا أولوهم من مرأكز واعتبار كل هذا 

وأخيراً وقفت على آدابس للتعايم كانت معروفة آنذاك » ارجو ان نفيد منها. 


المر اجع 


د. ابراهم علي طرنخان : مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ‏ مكتبة النهضة 


القاهرة 1م 


أحمد ألحمد بدوي : الحياة العقلية فيعصر الحروب الصليبية بمصر والشام 


ان تغري بردي : 


القاهرة 
بدائع الزهور في وقائع الدهور طبولاق - التماهرة 
١5١١‏ هم 
رف التيناة: هه افظاك :أن علااقني القتضار عباتت 


الاسفار ) الماهرة 8م؟”9١‏ م 
النجوم الزاهرة ف ملوك فصر والقاهرة اط دار الكتت 
المصرية _القاهرة 5م9١‏ م 


ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة ‏ ط الهند 1979م 


ابئن خلدون 


ان دقماق 
ابن عبد ربه 
الادفوي جعفر بن 


وط دار الكتب الحديثة بتحقيق محمد سعيد جاد الحق 
ل5ة"56 ١‏ م 
العير وديوات المبتدا والخير نشرة مؤسسة الاعلمى 


بيروت ١لا9١‏ م ْ 
الانتصار لواسطة عمد .الامصار ‏ القاهرة 1051م 
العقد الفريد .دار الكتب العرببي ‏ بيروت ١985‏ م 
علب : الطالع السعيد التامع لاسماء الفضلاء والرواة باعلى 
الصعيد -عطبعة اللحمالية. ١9١5‏ م 


الزيات احمد احسن : تاريخ الادب العر ني _الماهرة 
السبحي تاج الدين عبدالوهاب : »معيد النعم القاهرة ١9148‏ م 


السسخاو ي 


١ 
هم‎ ١84 طبقات الشافعية المطبعة الحسينية  القاهرة‎ 


. التبرالمسبوك بالقاهرة ١89”‏ 9 


3 الشد اليان: العررى . + المماليلك طبع ونشر دار النهضة العربية ١951/‏ 


السبيوطي 


حسن المحاضرة في أخبار مصر والاهرة ‏ القاهرة 
ام | 
بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة ‏ القاهرة 97ام 


الصفدي صلاح الدين: نصرة الثائر على المثل السائر ‏ رسالة ماجستير ‏ 


القرآن الكريم 
القلقشندي : 


الممريزي : 


النويري : 


جورجي زيدان 


زكي محمد حسن 
د.سعيد عاشور 


بتحقيق الباحثة 454١م‏ مكتوبة على الالة الكاتبة 


صبح الاعشى في صناعة الانشا ‏ نشرة دار الكتب القاهرة 
لم 

المواعفل والاعتبار بذكر الخطط والأثار -- طيعة بالاوفست 
سامكتبة المى.. < بغداد 

السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ نشره محمد مصطفى زيادة ‏ 


الماهرة ١95١‏ 
ناية الآوت ”ف فتوة :الاذيه. ت تعره وان الأعني المسرية 
القاهرة 


: تاريخ آداب اللغة العربية ‏ طبعة دار الحلال ‏ القاهرة 


مراجعة الد كتور شوي ضيف 

تاريخ التمدن الاسلامي_القاهرة مر اجعة د. -حسين مؤ نس 

فنون الاسلام ‏ الماهرة ١954/8‏ م 

العصر المماليكيى في مصر والشام ط الثانية ‏ نشرة 
دار النهضة العربية القاهرة ١91/5‏ م 
مصر ف عصر دولة المماليك البحرية ‏ القاهرة 9ه9١‏ مم 


عبدالررحمن بن نصر : نهاية الرتية في طلب الحسبة - مطبعة الحنة التأليف واللرجمة 


والتشتر 1545 مم 


د.عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصرين الايوبي والمملوكى 
طبع ونشر دار الفكر العررلي الثامنة ١954‏ م : 

عبد الوهاب عزام : مجالس الغوري ‏ القاهرة ١94١‏ م 

د. محمود رزق سايم : الأشرف قانصوه ‏ الماهرة 
عصر سلاطين المماليك ‏ طالثانية ‏ نشره مكتبة الآدات 
القاهرة ١957‏ 1 


الفردم انوطع الا ملم واد ديم كاز اللزا رفرس ١‏ 


رازه 
ممعي للومال ' 


ك0 6 51 آله 
ل إل «٠‏ 
0١‏ الع سس 


الدكتور سالم الحمداذ 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


تمهيسسد 


شهد العراق منذ غزو هولاكو أبغداد عام 5605م حتى منتصف القرن 
التاسع عشر الميلاديء تخلفاً فكرياً أدى إلى طمس كثير من معالم الحضارة 
العر بية الاسلامية» التي أررس بناءها العباسيون في كل ميادين العلم والمعرفة. 

وقد كان العراق ساحة للمعارك والخصومات ٠‏ والتي كان أقواها الصراع 

بين الدولتين الفارسية والتركية »والذي انتهى بسيطرة الأتراك في آخر الأمرء 
وكان له أثره السيى» على العراق في كل المجالات وخصوصاً الفكر والثقافة. 
وقد أدت سيادة الآثر اك العثمانيين على العراق إلى التخلف في اليادين المختلفة: 
وخاصة بعد أن اصبحت الدولة العثمانية عاجزة عن الصمود أمام جحافل 
الجيوش الور بية في حروبها التى كانت امتدادا للحروب الصليبية. وقد أدى 
ذلك كله إلى إهمال الولايات العثمانية» وتبعه تخلف ني الفكرء فعم الناس 
الجهل»: وسدا'ت في وجوههم أبواب التعلم وغدا التعليم جسم بلا روح. 
فأنحطت أساليبه» وعقمت مفاهيمهء وضعفت مادته» وفقدت مناهجه 
وجهل معلموه.ء وغاب طلابه» حتى ليخيل إلى الأنسان» أنه بعيش قي جو من 
الجهل المطبق» لولا مابقي من الدر اسات الدينية التي هدفت إلى خدمة الاسلام 
وحفظه من عبت العابثين . 

ولربما كان للوشيجة الدينية التي ربطت العرب بالأتراك» السبب الذي 
حفظ لتللك الدراسات مصيرها من الضياع والإهمال. 
وعلى اأرغم هن ان العثمانيين قد اساؤا معاملة العرب ءإلا انهم لم يقطعوا 
الخيط الذي كات يصلهم به .م »وبهذا_الخيط اي الاسلام_تمكنوا ان 
يستولوا على نفوس العرب الذين-- رغم ماأصابهم من أذى الأتراك - لم 
يقطعوا هذه الوشيجة. 

وعلى أية حال» فأن القرن التاسع عشر شهد حر كة تعليمية» تجلت في تأسيس 
دور التعليم التي كان الطللاب يؤمونها لينهلوا منها علوم الدين وعلوم العربية. 

وعلى الرغم من سوء الحالة الاقتصادية التي تميز بها القرن التاسع عشر 
نتيجة الحروب التي أنهكت الدو لة» الأ أن هذه الحالة لم تحل بين 


١ 


الاب وين كلب العام ٠‏ 4 وإشكاات زا اممو وحن ع الك وير 
قوياً يدفعهم الى طلب العم وتلقية. كا أن (تأسيس المطابع الحديثة ... وتأسيس 
الخط التاغرافي وتنظيم شؤوكن البر يد 0 واصدار الصحف والمجلاات كان 
له الأثر البعيد في تنبيه الأذهان ) )١(‏ 
يضاف الى هذاء الصلة الى كانت بين العراف والعالم العردرى من جهة © وبينه 
وبين الفرس والأتراك من جهة ثانية » والى ما كان يسمعه الناس عن التقدم 
العلمي والفكري قي أوربا > كل هذه الإساب قد فتحت اذهان الناس وجعلتهم 
يتلهفون الى التعلم بكل أشكاله : ومختلف أساليبه . 
معاهد العلم 
الكتاتيب :وجدير بالملاحظة هنا أن نشير الى ان دور العلم هذه كانت على 
نوعين : ا 
الكتاتيبالِي اقتصرت فيها الدراسة على العلوم الدينية وما يتعلق بها من علوم 
العربية » والمدارس الي اكتسبت صفة الحدائة . ودرست فيها اضافة الى 
هذه العلوم الحساب والمندسة والفلك والمنطقق وغيرها 
مما أن الكتاتيب نفسها كاننت على نوعين : (أحدهما يديره الملا أو (اللا لا 
ويكون للصبياك ٠»‏ والاخر تديره الملية من النساء 3 ويكون ا جماعة البنات 
وربما ألحق به أطفال من الذكور الصغار ) (؟) والحدير بالذكر ان هذه الكتاتيب 
كانت نسير جنباً الى جنب مع لياس الي ا ار قُ 007 
0 أن تقضي سرعة لت ؛ ويعزى هذا في رأينا الى الطابع 0 
انسائد » كا يعود الى ضعض الحياة المعاشية » لأن مدة التدريس في الكتاب 
كانت أقل . وكان الحدف منها هو أن يتعلم الصبيان مبادىء ادن والقراءة 


١١4 عبد الرزاق الهلالي: تاريخ التعليم ثي العراق صص‎ ) ١( 
١ ٠ ١1 ادل أ لحنقي 5 الصناعات والحرف البغدادية سن‎ ( ١0) 


5١7 


والكاة لحر بعد هأ 0 0000 0 ليتخذوا لحياتهم مهنة تعين 
الطالب في دراسته ليتلقى 5 الاخرى الي أشرنا اليهسا : أو ليصل 
بالعلوم العر بية أو علوم الدين 3 غاية مأيصيو اليه » وهو نيل الاجازة العلمية. 
وعلى الرغم من أن الساطات العثمانية قامت يفتح المكاتب الأولية والا بتدائية 
ف أو ائل القرن التاسع عشرء لتحل ل الكتاتيب(١)»‏ الآ ان هذه المدارس 
لم تستطع أن تقضي عليهاء بل سارت معها جنباً الى جنب تؤدي رسالتها في 
خدمة علوم العربية والدين. 

أما مكان الكتاب فكان دار (الملآ) نفسه. وقد ييحن من الجا 

وأما عن اسلوب الدراسة فيه فسيأتى في مكانه المخصص ! 


مع القريب 


المدارس 

شهد القرن التاسع عشر حركة نشيطة أي نشر العلم والمعرفة عن طريق 
المدا و تنح التي كان يشجع على انشائها العثمانيونء وخاصة ولاتهم الذين 
تقربوا من العلماء ورجال الدين: عن طريق تأسيس المدارس» وقد أقيمت 
تلاك 0 المساجد حيناء وي بيوتات الموسرين وذوي البر أحياناً أخرى. 
(و كانت هذه المدارس والمساءجد التي شهدت حلقات الدر س2 منتشرة في 
بغداد والموصل والنجف والحلة وكربلاء والكاظمية وسامراء والبصرة (9) . 
وقد أهدم الولاة العثمانيون بهذه المدارس الى درجة أنهم كانوا( يوقفون لها 
الأوقاف العخيرية) (”) ومن أشهر الولاة الذين اهتموا بتأسيس هذه المدارس 
(داود باشا الذي بذل جهده... فقرب اليه العلماء والادباء» وحرض الناس على 


(1 ) عبد الرزاق الهلاي: تار الصليم في ؛ انرا ص ١ج‏ 
(» ) عبد الرزاق الهلالي: ا 0 ف ويه صن 47 


الأشتغال بالعلوم والأداب.. . فبنى عدة مدارس وجوامع ومساجد... وبلغت 
المعاهد العلمية بسعيه م/؟ معهداً) )1( 

مق هنا فليشن هق المستخرسيه أن تكؤق. الصيلة ميث 1 بغداد داود باشا 
وولاة الموصل من الجليليين وطيدة» في الوقت الذي كان فيه والي بغداد 
يشجع العلماء ويقرب الادباء ويكرم الشعراءء كان ولاة الموصل من هؤلاء 
يفعلون اكثر مما يفعل هذا الوالي (؟). ومما يؤكد هذاء كثرة المداربى التى 
اسسها الجليليون والتي عينوا لها المدرسين» وانفقوا عليهاء وأوقفوا لها الأأوقا ف 
الخاصة: » واجروا لما الجرايات» واتحفوها بالمكتبات» التي لاتزال بعضها 
عامرة إل الآن 9”). 

ومما يزيد من تأكيد هذه الظاهرة ‏ ظاهرة تأسيس المدارس وفتحها ‏ هو 
اتفاق ميول الولاة .مح ميول الموسرين » والاسر الكبيرة التى اسهمت في 
تأسيس هذه المدارش ٠»‏ فيما عدا الاسرة ال4آكمة ( فلقد ساهم ير هر 
الاسر الموصلية في هذه النهضة .. . فاسسوا عدة مدارس .. ونبغ منهم علماء 
كانوا من قادة هذه النهضة مثل آل العمري وآل الفخرى وآل الغلامي وبيت 
بكر افندى وبيت ياسين أفندي وبيت شيخ الفقراء وبيت محضر باشي 
وآل الواعظ ) (5) 

والحق ان القرن التاسع عشر بالنسبة للموص ل كان عدير النهضة العلمية »ولعل 
هذه المدينة كانت تنافس بغداد في كثرة علمائها وشعرائها وأدبائها » فق 
كان بعض هؤلاء - وهم يعدون بالعشرات - يفدون إلى بغداد » ويتصلو ن 
بولاتها » وخاصة أيام الوالي داود باشا » ويتناقشون مع علمائها » ويتبارون 
في الشعر مع شعرائها »ء ومن شعراء الموصل هؤلاء عبد البائي العمري وعبدالغفار 
الأخمرس » وقد كان الأول أثيرآ لدى الوالي داود باشا . 
واذا كان الجليليين اين وهم آنقذ ولاة الموصل النصيب الأكبر في تشجيع حر 


(8) الصلار البنايق ص 254 وانظر ايضاً: سليمان الصائغ: تاريخ الموصل ؟/ ه١٠١‏ 
220 انظر : سام أحمد الحمداني : عيد الياقي العمري ) حياته وادبه صص/ا١‏ 

(9) انظ سعيد الديوجيى: مدارس الموصل في العهد العثمانفي صر ه 

. (*) المصدر السايق صا 

2000 


العلم والادب 3 وكان هم اسهامهم قِ فتح المدارس 3 لأسيو دور العلم. - 
فان هذا لم يقتصر. على ولاءهم فحسب ( فقسد انشتت عدة مدارس قبل عهد 
الجليليين » اهمها المدرسة اليونسية ودار القرآن اليونسية ومدرسة طه أفندي 
ميحضر باشي 4 ومدرسة الجامع النوري 4 والمدرسة الخز امية والمدرسة ل 
والمدرسة العبدالية 3 وهملرسة الاج محمود النومة 3 وملرسة ياأسين افندي . 

ويلاحظ ان العديد مناسماء مؤسسىهذه المدارس لاينتمى إلىالاسر الكبيرة 
والعلماء 3 لان هذه المدارس تحتاج إلى عون مادي ير 8 وعمكن القول 
ان العشرات من أمثال هؤلاء الناس كان طم السبق في انشاء هذه المدارس 
ومن يراجع قوائم المخطوطات التي تمتلكها العوائل ني الموصل يقف على 
المدى البعيد الذي لعبته تلك الاسماء في مجال العلم والمعرفة . ويمكننا ان نتقول 
طلاب العام . ومن هنا فأن العشرات من هذه المدارس كانت تنتشر في 
كعات هذا البلق »ركان هده ال حابي حابدعينة كبيرة آ ىو #ؤسيية كلمة بواسية 
تلفت النظر . ومن هذه المدارس التي لايزال أغلبها ماثلا أمام العين 
مخطوطه ومحار بيه وجدرأنه 3 ملرسة الملدرس ١‏ وهلدلرسة جامم الت و كندئ 4 
وهدرسة جامع باب الطوب 3 ومدرسة الاج زكريا 4 وهمدرسة الااحمدية 4 
وهدرسة ابن الخبار 3 وملرسة الخزندار 4 وهملرسة جامع الجويجى, 4 
ومدرسة الشيخ أي العلا » ومدرسة الجلبي » ومدرسة جامع سوق العلوة . 
ومدرسة بكر افندى وغيرها . ومن المؤسف حقاً ان تصبح اغلب هذه المداروس 
ىُ عداد الدوارس ٠‏ بعك ان كانت مثارا للعلم وموئالد للعلماء . والحق ان 
الاسرة الحاكة الجليلية كانت تهتم بشأن المدارس والعلم اهتماماً يفوق 
ما أشرنا اليه » ففى الوقت الذى كان فيه رجال هذه الاسرة ولاة للعثمانيين 


لك 


على الموصل ٠»‏ وكانت اللغة التركية همي اللغة المفروضة على الناس كان هؤلاء 
الحكام يشعرون بعظم شأن اللغة العربية ودورها في العلم والتعليم » ومن هنا 
فقد ( عيتوأ بجانب كاتب التركية في ديوان الوالي كاأتبا آخر للغة العربية )١()‏ . 
واكثر من هذا فقد كانرجا لهم يشار كون(في هذه النهضة العلمية والأدبية 
التي غرسوا بذورهاء:5 زمنهم العالم والطبيبوالأآديب والشاعر والمؤرخ)(؟) 
أما عن المدارس التي اسسوهاء وأجروا لها الجرايات وعينوا لها المدرسيين 
فهي كثيرة» وتدل كثرتها على مدى اسهام رجالات هؤلاه الحكام في تقدير 
العلم ونشر المعرفة. ومن هذه المدارس( المدرسة الخليلية والمدرسة الجرجيسية 
ودار المَرآن الرابعيه » والمدرسة العثمانية والمدرسة الأمينية والمدرسة المحمدية 
ودار القرآن المحمدية ودار الحديث المحمدية ومدرسة مسجد القراءة ومدرسة 
أحمد باشا الجليلي وهدرسة محمود باشا الجليلي والمدرسة النعمانية والمدرسة 
الحسنية ومدرسة يحيى باثًا الجليلي التي قال عنها عبد الباقي العمري : 
بحيى نظام الدين والدنيا مع أحيا دروس العلم بعد ذهابها 
وبنى لنشر الفضل همدرسة حوت كتباً تأوقفها على طلابه ا 
ومن هذه المدار س ايضاً مدرسة الحاتون ومدرسة الحجيات 5 . 
ان هذه المدارس التي انشأها الولاة الجليليون أو التياسسها غيرهم ممن أشرنا 
اليهم» لم تكن بحرد دور لقراءة القرآن وتعلم مبادىء القراءة والكتابة» كا 
كان الحال في الكتاتيب» بل كانت مجالا للعلماء والفقهاء والمدرسين الذين 
أحاط بهم المئّآت من طلاب العلم والمعرفة» والذين قصدوهم من قريب أو 
بعيد. وكانت هذه لمدارس معاهد علم بحقء اذ أنها امتلأت بالكتب المختلفة 
(ومن يطالع سحلات مديرية الاوقاف العامة يجد ان هناك نحو ثلاثين مدرسة 
دينية كانت ولاتزال مرتبطة بهاء تتجري فيها تدريسات العلومالعقلية 
والنقاية ) . (4) 
0 )ل ادر ارقي الفسس اليد اسان نيه 
(0 ) المصدر اسايق ص4 
(* ) المصدر السابق ص.؟*؟ 
(4: ) عبد الرزاق الهلالي: تاريح التعليم في العراق صص بملم 
لحف 


ولقد ارتبط بتدريس هذه العلوم العديد من الاسماء التي لمعت ثي سماء العلم 
والمعرفة ‏ :من أمثال يوسف العدري والشيخ علي محضر باشي والشيخ المفتي 
عبد الرحمن افندي الكلاك . 
ويلاحظ مما سبق ان الولاة الجليليين قد أسهموا بإنشاء المدارس بشكل 
يفوق ماهو متوقع » فما تعليل ذلك عند من ل 
أن (هؤلاء الولاة كانوا حائزين على نوع من الاستقلال» اكوا مز هن مساعدة 
هذه النهضة العلميةء وكثرت العلماء والادباء والمؤلفون ني ازمانهم... وكان 
دأبهم تشييد الجوامع والمدارسء» وحبس مايقتنونه من الأملاك عليها طلباً 
الثواب وارضاء للعامة) )١(‏ ولاشك ان هذا التعليل صحيح » لأن الولاة الجليليين 
بالذات لم يكونوا يعينون من قبل والي بغدادء كما دو الحال بالنسبة لغيرهم, 
وانما يتم تعيينهم من الاستانة نفسها . 
ومما يدل على تطور المدارس على ععهد هذه الاسرة» تطو المواد التي كانت 
تدرس فيهاء فهي لم تقتصر على تدريس علوم الدين والقرآن والعربيةء وانما 
درس فيها ايضاً( المنطق والفلسفة والعلوم الرياضية وتشريح الأفلاك) (؟) . 
ومما يدل على نشاط المدارس في ظل الجليليين» ان المدارس القديمة 
(ظلت آهلة بالمدرسين والطلاب». وشيدت مدارس جديدة» ونشأ علماء 
أعلام وادباء فضلاء طول مدة ولاية بني عبد الجليل» حتى لقد نجد 
في ماتر كوه من المؤلفات ان نوابغ علماء الدين والشعراء والمؤرحين واللغوبين 
وأرباب التأليف الذين نشأوا في ذلك الزمان كان عددهم يفوق في الوقت 
الواحد عدد من يوجد اليوم في الموصل من أرباب هذه العلوم) ("). 


١(‏ ) داود الجلبي: مسخطوطات الموصل ص١ ١4‏ وانظر ايضاً سليمان الصائغ. تاريخ 
الموصل ؟/ 804 وسعيد الديوجي مدارس الموصل في العهد العثماني ص + ب“ 

(؟ ) سليمان الصائخ: تارييخ الموصل 8١١/١‏ 

(© © داود الجلبي : مخطوطات الموصل ص١١-‏ ؟١‏ 


اا 


وعلى الرغم من. استمرار وضع هذه المدارس إلى وقت قريب» فإن النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر قد شهد تقدماً ملموساً في وضع المدارس وحال 
التعليم» وذلك حين بدأ العثمانيون بأنشاء مدارس تركية حديثة( في بغداد 
وغيرهاء ولكن هذا العمل لم يبدأ الا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
بعد أن اسست المدارس الحديثة.... فقد التي مكتب رشدي في بغداد اه 
الواللي محمد نامق ء في ولايته الثانية سنة 1854م2 ثم أسست ثانوية للبنين وني : 
عام 1894م انشعت ابتدائية للبنات» وتبعتها ابتدائيات أخرى في الألوية) )١(‏ . 

والحق ان الموصل كانت السباقة بي انشاء هذه المدارس الحديثة وذلك 
أن اول مدرسة ابتدائية حديثة اسسست في مدينة الموصل يرجع تأنيا 
الىعهد ولاية كنعان باشاء فقد تم تأسيس مكتب حديث في الموصل سنة١851١2‏ 
وكان يضم صفوفاً ابتدائية» وصفوفاً أخرى للدراسة 0 وي سنة 
55 انشيى في الموصل مكتب ابتدائى ثان) (؟) ولعل من المفيد ان نذ كر 
ان «دارس الطوائف فالموصل» وفي القرى التابعة لها ان ا أثر شديد ني 
تحديث عملية التعليم » فإن الدومنيكان الذين وفدوا إلى هذه المدينة منذ 
منتتصف القرن الثامن عشر كا أشرنا - وتأسيسهم المطبعة وغيرهاء كل 
ذلك ساعد على أن تكون الموصل أسرع من غيرها ني انشاء هذه المدارس ع 
ومن ذلك ايضاً ماقام به( الشماس روفائيل مازجي سنة 187 بتأسيس مدارسة 
داخلية للشبان الكلدان في الموصل.ء جهزها بجميغ اللوازم . ش 
وبعد فترة افتتحت ثانية» واستكمل بناءها يوسف عمانوئيل الثقانئ 
بطريرك الكلدان» وصارت تعرف فيما بعد بأسم (مدرسة الكلدان) » وقد 
أخذت هذه المدرسة تدرس العلوم الحديثة» وبعض اللغات الأجنبية لاسيما 
اللغة الفرنسية (). وقد انشئت مدارس أخرى ني بداية القرن العشرين هدرسة 
(1 ) ابراهيم الراقلى: : الشمر ا يادي العراقي في القرن التاسع عشر صى>ه 
( ) عيد الرزاق الهلالي: تاريح التعليم في العراق ص ٠١0‏ 

وانظر ايضاً: سليمان الصائغم: تاريخ الموصل 78/١‏ 

(© ) عبد الرزاق الهلالي: تاريخ التعليم في المراق ص”*5١‏ 
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السريان التي أسست سنة 21415 ومدرسة اليعاقبه التي انشئت سنة ١414‏ 
أيضاً. ْ 

ومما يدل على تطور المدارس في هذه المدينة أن الحكومة( أنشأت مكاتب 
رسمية أرقى درجة من الابتدائية» فكان فُ الموصل حوالي ١17اه‏ مكتب 
إعدادي, وست مدارس أو لمة » عدا ه.دارس الجوامع ومدارس الطوائف 
للذكور والأناث» ثم أنعايق الحكرية داراً للمعلمين ومكت للصتائع » وقد 
احدثت هذه المدارس حركة علمية بين الأهالي) .)١١(‏ 

ومن هنا يمك.- ن القول» ان مدينة الموصل قد تصدرت كل الولايات العثمانية 
في العراق في نشاطها العلميء وهذا الذي تتميز به هذه المدينة لايزال يحيافي 
صورته المشرقه حتى هذا اليوم. ش 

أن فتن المدارس الحديثة هذه يحيلنا إلى مسألة أخرىع وهذه المسألة هي 
مدارس الطوائف الأأخحرى من المسيحيين واليهودء .من ذلك( ان المرسلين 
الدومنيكان الذين قدموا إلى الموصل سنة ٠196م‏ فتحوا مدارس _لمختلف 
الطوائف» وكان للراهبات المعروفات. بأخوات المحبة أثر في تعليم المرأة 
بالموصلء اذ فتحن مدارس للاناث سنة “لاما وكن” يقبلن المبلمات 
كالمسيحيات) (9). 

والحق ان هذه الجماعة من الطائفة هه المسيحية م يقتضر أ رها على فتح المدارس 
الحديثة ونشر العلوم فقطءع وانما فضلها ال من أنها دنفت حدق 
الأساليب 5250-6 العلوم الحديثة إلى اناس » وتسهيل عملية التعليم 
فبعد أن كان طالب العلم لايستطيع اللحصول على الكتاب المخطوط لارتفاع 
ثمنه» وعدم وجود نسخ عديدة منه» سهل أمامه الحصول على الكتاب وقراءته 
بفضل المطبعة التي كانت تطبع فيه الكتب» وهذه المطبعة أسسها هؤلاء المرسلون 


م٠/١ سليمان الصائغ : تاريخ الموصل‎ ) ١( 
اير اهيم الوائلي : الشعر السياسي العر اقي في القرن التاسع عشر صمه‎ 2) 
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الدومنيكان( عام ١87٠‏ وكانت عاملا مهماً في مساعدة المعلمين والطلاب 
لتوفيرها الكتب والمراجع العلمية التي طبعوها باللغات المختلفة) .)١(‏ 
وقد تحقق اسهام المسيحيين بي دعم التعليم عن طريق صلاتهم التبشيرية 
بفرنساء التي بدأت تولي اهتمامها بمنطقة الشرق العربي مع غيرها من الأقطار 
الأوربية الأخرى وخاصة انكلتراء ولاشك ان الفرنسيين قد بذلوا( عن طريق. 
هذه الارساليات جهوداً فعالة في سبيل نشر اللغة الفرنسية بي العراق حتى 
أصبحت لغة شائعة لاسيما ني الموصل» ويمكن القول ان الجو الثقانفي في 
مدينة الموصل كان جواً يتسم بطابع فر نسي بارز سيب مانشروه من كتب 
6 ثقافية) (5). 0 
ولم تكن الطوائف المسيحية وحدها لتسهم في انشاء المدارس الحديثة في 
القرنت التاسع عشرء وانما كان لطائقة اليهود أيضاً دور مهم ي هذا المجال: 
فقد أهتم هؤلاء(بتأسيس مدارس لأبنائهم وبناتهم فأسسوا اول مدرسة يهودية 
ُ بغداد عام 6 بأشراف الحلف العالمي اليهودي ثم اسسوا مدارس 
الأتحاد( الإليانس) واستقدموا لا اساتذة من اوربا واهتموا بتعليم الفرنسية 
والفارسية والعربية والتركية) () ثم اسسوا لمدرسة الاليانس هذه فرعاً في 
الموصل يعتير من اقدم المدارس الحديثة في هذه المدينة» ولايزال بنيانها قائماً 
حتى هذا اليوم حيث يدرس فيها طلاب مدرستين متوسطتين هما الحدباء 
للبنين والفاروق للبنين ولقد تطور حال هذه المدارس في الموصل حتى وصل 
الأمر الى ان ينشأ فيها دار للمعلمين الابتدائية عام 2١9٠6٠‏ وكانت بادي 
أمرها تحتوي على صفين) (5). 
ولا بد من الاشارة الى مخطيط هده المدارس القديمة » فقد كانت بسيطة 
لكن بساطتها لامنع من احتوائها لعدة (غرف للتدريس وأخرى لمعيد الدرس 
ا ]د مدل 0خ اشوا لاف ين به 
١‏ ) المصدر نقسه صص ١١07‏ 


١‏ ) ابراهيم الوائلي: الشعر السياسي العراقي في القرن الناسم عشر ص “اه 
:(١‏ ) عبد الرزاق الهلالي: تاريخ التعليم قُُ العراق ص #9م١‏ 


خف 


ويكونداخل غرفة المدرس خزانة كتب ويكون فيالمدرسة غرفة او اكثر لسكنى 
الطلاب الفقراء ؛ وفي المدرسة مصلى (١)على‏ ان سذاجة دور العلم تلك وبساطتها , 
لايمنعم ان يكون لا نظام وان يتولى ادارتها لحان خاصة تشرف عليها » من 
ذلك فقد (ألف سنة ١817*‏ بعد صدور نظام تشكيل المجالس ... ويعوجب 
النظام عينت وزارة المعارف أدارة خاصة في كل ولاية للاشراف على شؤون 
المدارس عومنها الموصل .... ولي ولاية الموصل تشكلت الحنة للاشراف على 
ادارة مجلس المعاروف (7) . 

وأما عن أساليب الدراسة في القرن التاسع عشرء فذلك ما يحتاج الى تفصيل 
يبين تطوره وتقدمه 
أساليب الدراسة ومناهجها 

اعتمدت الدراسة بي الكتاتيب على الاساليب القدبمة.ويمكن ان يقال الها 
اتحطت عنها بسبب الظروف الصعبة الي رافقت هذه الكتاتيب من شحة 
الكتب الى فقر الدارسين وسوء أحوالهم المعاشية . وأذا قيست الحياة العلمية 
والادبية في القرن ابيع عشر بالنسبة الى ما كان يجري في العصر العبادسري 
فائها تبدو منحطة جداً . ومهما يكن من أمر الدراسة في الكتاتيب فاما 
كانت ( تعتمد على التكرار الممل والقراءة الصائبة ... وللطلاب عند (الملا) 
منازل هعينة . «فالمبتدئون تكون منازلهم بعيدة عنه» والمتقدمون في القراءة 
والكتابة يكونون أقرب اليه ... وبعد خم القرآن يبدأ الطالب بتعلم الكتابة 
والاعمال الحسابية الاربعة وعلى هذا بمكن القول بان خط الكتاتيب في التعليم 
كان ساذجاً ) . 

وأذا كانت السذاجة هي الصورة السائدة في تعليم الكتاتيب » فإلام يعزى 
اتحطاط هذه الصورة ؟ أغلب الظن ان (الملا) نفسه لم يكن واسع الثقافة 
ولو كان ذلك لتصدر التدريس ب المدارس الدينية » كذلك فان الكتاب كان 


(؟ ) عبد الرزاق الهلالي: المصدر السابق ص 0؟ 
(“ ) عبد الرزاق الهلالي:المصدر السابق ص م4 و ١ه‏ 


+١ ممما‎ 


يخلو من الأساليب الي نحدها متبعة في المدارس » وكان يفتمّد نظام التدريس . 
ولعل المرحلة الي يبدأ بها الكتاب التدريس . لها أثرها في ذللك (فالملا) لايتعامل 
| الا مع الصبيان الذين يصعب ضبطهم » وهو نفسه لاعتلك من الثقافة والخبرة 
والعلم ما بمكنه من السيطرة عليهم » وهذا بالضبط يضطره الى ان يسلك 
اسلوب (القسوة والصرامة وكانت السمة السائدة في الكتاتيب وقتذاك 
ولم تكن مستهجنة حبى من قبل ذوي الطفل ) )١(‏ . 

ومما يدل على سذاجة التعليم في الكتاتيب عقم الطريقة الي كان الطلاب 
يتلقون بها تعليمهم » فلا مناقشة أو محاورةءولا هناك من يسأل وليس هناك 
من يجيب »ء وكل الذي كان يحصل ان الملا" (بخصص أحد ايام الاسبوع 
للقراءة الجماعية حيث تختلط الاصوات والنغمات بشكل غريب »2 وريا 
استعان مساعد الملا بالطللاب المتقدمين لتعليم الطللاب الحدد ) (؟) 
ومعبى هذا ان الدراسة في الكتاتيب كانت عملية تلق من جانب واحد » 
بل كان يقوم بها مساعد الملا أو الطالب ابكيد » وفي هذا ما فيه من سذاجة 
وقلة تفع . 

وأذا انتقلنا الى اساليب الدراسة في المدارس وجدناها #تدف عسن 
الكتاتيب ني أساليبها » ولكنها مع هذا كانت متأخرة لان القائمين على التدريس 
قد ( تمسكوا بالجمود على الديباجة العتيقة وا بكفاف في الاسلوب والتفاهة 
في الافكار» وجرت المؤلفات على هذا النمط ) (”) ويبدو ان اسلوب الدراسة 
هنا لم يكن هو الاخر قائماً علىالمشاركة بين الطالب والاستاذ بشكله الصحيح » 
وغالبآ ما يتبع الأستاذ اسلوباً يجمد فيه قرائح الطلاب وقابلياتهم الغنية . 
ومن هنا اعتبرها البعض (طريقة سقيمة جمدت على القواعد وقلما تعنى بالتطبيق 
واكثرت من ضياع الوقت الثمين بحفظ المتون من غير عناية بالتعبير ) (4) 
و )سك لصفي عله الخ قد رعذ 
(؟ ) المصدر نقسه */4ه 


(م ) على علاء الدين الالوسي: الدر المنتثر في اعيان القرن الثاني عشر والثالث عشر ص» 


ويبدو ان طريقة تلقي العلم كانت تتم عن طريق الحلقة اذ كان الطلاب 
يلتفون حول المدرس. ني حلقة »وهو لي عليهم دروسه إملاء او يناقشهم فيها 
ويسألهم فيجيبون أو يشرح لهم فيستفسر ون وقد كان بعض المدارس ١‏ يضم 
اكثر من حلقة حلقة أسيًا استا ذ يلقي و بفسر ويشرح ومع استيضاح أو 
مناقشة )(1) . 

ولا شك ا ذهده الطريقة أو تاوس عل امرش وارعية دي "كتين ع 
اجام 3 ومن هنا أن بعص باكرا ف سماء 00 فذاع 0-5 وبعى 
الاعلام 7 الشيخ عبداللته النعمة و - محمد الرضوائي والشيخ أحمد 
التوادي واليخ 0 اراد وممن 0 كد ار وآ الستري 
الاعلام . 23 السدى يتنقلون 00 الاعلاء الذين استفاضت 
شهن -هم . . والتحصيل والفائدة متوقفان على جهد الطالب واستعداده واجتهاده(؟) . 

وثمأ يتعلق بمناهج الدراسة » الموضوعات ابي كانت تدرس للطلاب ع 
وهي موضوعات تتعلق بالدرجة الاول بدراسة القرآن وعلوم الدين ع م 
در اسة العر بية وما يتصل بها من نحو وصرف وبلاغة وغيرها 5 فاذا ما انتهى 
الطالب من دراسة هذه امو ضوعات تحول الى غيرها كالمنطق والفلسفة 
والحساب واطندسة والطب وغيرها مما يتيسر تدريسه في المدر سة 

ويندرج يحت هذه ال مو ضوعات مواد كثيرة 4 فتمد كان الطالب يدر س 
الاجرومية والفيه ابن مالك وغاية الاختصار في فقه الشافعية وي عام الفر ائض 
المنظومة الرحبية » م ذا :تدواسة شيء من فقه الحنفية والشافعية وبعضص 
الرسائل المنطقية وكتب الحديث . ثم يقرأ بعد د ى للرسالة 
الو ضعية والعضدية م حواشيها . شرج السواجيةي الم انض ثم الأخلاق. 


١(‏ ) ابراهيم الوائلي: الشعر السياسي المراقي في القرت التاسع عشر ص ده 
( ) على علاء الدين الالوسي : الدر المنتثر صم 


وشرح الوصفية لعصام وشرح النخبة للحافظ بن حجر العسقلاني »2 ثم مسألة 
الصفات من الحيالي . وما أن يبلغ الثلاثئين حبى يكون مهيئاً للاجازة ويصبح 
في عداد المدرسين ) )١(‏ . 

ولم يكن طالب العلم ليقرأ ذلك فحسب » فقد يقرأ في النحو والصرف 
عدا الأجرومية شرح الشيخ خالد على حاشية العطار » ثم الازهرية بحاشيتها 
ثم شرح القطر بحاشية العطار ثم شرح السيوطي على الفية ابن مالك » ثم 
شرح الأشموني عليها بحاشية الصبان » ثم مغني اللبيب لابن هشام ثم يقرأ 
كتبآ أخحرى كثيرة في الفقه ومثاها في المنطق والبلاغة (؟) والعقائد وأصول 
الفقه والحديث والتفسير » ثم يأخذ شيئاً في الحكمة والمقامات والحساب. 
وهكذا لايجاز الطالب الا بعد ان يمر على هذه المواد وا كبر ء ويعد أن 
يجتاز ها بنجاح » وبعد أن يثق مدرسة بقدرته على حمل الأمانة والاحتفاظ 
بالرسالة . وليس بهين على كل من قصد رحاب العلم اجتيازها » كا انه 
ليس بسهل على كل من تصدر التدريس أداء حقه بجداره . ومن هنا لاتمنح 
الاجازة العلمية الا للكفء من الطلاب » ولا يكلف بالتدريس إلا مسن 
حسنت سمعته وطارت شهرته وغزر علمه وزاد فضله وعظم خلقه . 
وأما الطلاب فلا حمل لبه العلمي الا من حسنت سيرته وطابت تربته ووثق 
به مدرسوه » ولا يعتقدن أحد ان المدارس القديمة خحات من النظام » وتحللت 
من الأعراف العلمية » فقد كان فيه ضبط وانضباط و كانت الوسائل الانضباطية 
عندهم متعددة ؛فبالنسبة للثواب كان الطالب الحسن الخلق موضع تقدير 
الممرسة واحبرامها 

اما العقوبات فتتدرج بينالحرمان منبعض المزايا وبين التأخر في الدراسة(”) 
ومما يتعلق بهذا ان الناس (كانوا يرون في المعلم المهذب الأول لأولادهم 
(1 ) محمود شهاب الدين الآلوسي: غرائب الاغتراب صصه5- ٠.٠‏ 


(؟ ) محمد بهجة الآثري: اعلام العراق صصروم و ٠ه‏ 
(# ) انظر عبد الرزاق الهلالي: تاريخ التعليم في العراق صصل٠+2؟‏ 
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منهم يخولونه حق تأديبه ومعاقبته بأقسى العقوبة » ان هو أساء التصرف 
أو قصر في أداء واجبه وكانت الكتاتيب .. تسلك هذا الطريق مع كل, 
طالب كسول او مشاكس ) )١(‏ 

واما ما يتعلقبالنواحي الأخرى منوضع الطالب » كعيشته وسكناهووسائلراحته 
أو تعبينه » فان وضع التعلم في القرن التاسع عشر قد وضع نصصبب عينيه 
حساباً لكل هذ.هالأمور . فأما من حيث التزامات طالب العلم فقد (كان 
التحضير والمطالعة واجباً إجبارياً للدرس الحديد » واعادة للدرس الماضى 
مع الطللاب المعيدين » ولا محضر درس الاستاذ من غير تحضير ) (؟) ْ 
وأما بصدد أو ضاع الطلاب في راحتهم وحياتهم المعاشية فقد كانت 
( قاسية خشنة » وكان معظمهم يقي في حجر أعدت لهذا الشأن » وأما وسائل 
الراحة فهي مفقودة لدىالكثير منهم » ولم تكن مصادرالعيش غير دراهم من وقف 
أو زكاة أو ما يرسله أهل الطالب ٠»‏ أو ما يوزعه أهل اليسار ... ولم تكن 
الأوقاف ولاالخيرات والطهبات والحقوق » لتسد عوز الطلاب » ققد كان 
أكثرهم, يعاني مرارة#العيش””وعسر المورد وكان بعضهم لايحد قوت يومه () 
فاذا كاقت حياة الطلاب الدراسية على هذه الصورة » وكان الكثيرون منهم 
يقتحمون مصاعبها ٠»‏ ويتقبلون ارهاقها » ويتحملون نكد العيش بسببهاء 
فما أجدر أن تحترم هذه التفوس ٠»‏ وأن تقابل بالاجلال والتكريم . ان 
صورة الطالب المعاصر البى هيأت له الدولة كل أسباب الدراسة ووسائل 
التعليم وتكفات به مع أهله وذويه»ءلو قيست بصورة الطالب في القرن التاسع 
عشر لغدت باهتة مهلهلة»و ذلك أن ما ينفق على الطالب في هذا الوقت يعادل 
عشرات الاضعاف بالنسبة لما يفق على الطالب في ذلك العصر » ولو قيس 
ما كان يعانيه السابقون من الطلاب باللاحقين منهم لغدا أولئك أكبر مما 
حكمت عليهم الكتب والدراسات 
(؟ ) علي علاء الدين الآلوسي: الدر المتتشر. وانظر ابراهيم الوائلي: الشعر العزاقي ٠١١‏ 
(© ) ابراهيم الوائلي: الشعر السياسي العراقي في القرن التاسم عشر ص١٠٠‏ و١٠‏ 


حرف 


ان الكثيرين من الأ ميين في هذه الأ يام والذين تدفعهم الدولة الى التعلم 
يهربون من عالم المعرفة الى عالم اهل . طمعاً في رزق أكثر وحياة أفضل 
وحال أيسر » بينما كان المحتاجون من أولئك يتلهفون للعلم ' ويندفعون 
اليه » ويتسابقون الى رحابه طمعاً في العلم نفسه » واستزادة في المعرفة , 
وتقرباً إلى الله وتلهفاً إلى قراءة القرآن 

ان صورة أولئك على مايشوبها من قلق » لأ عظم من صورة هؤلاء الدبين 
يصرون على ال مية 

ولقد كان بعض اولئلك الطلاب ( يتخد له مهنة تعينه على الطلب » وطابع 
حياتهم الحرمان والكفاف ... وحياة الطلبة خشنة قاسية » يلقى اربابها 
مشقة لايصبر على لأواقيا الا الصابرون من أفعات الطموح 2 واكثرهم 

من القرى والمدن ذات الاقتصاد المتخلف 2 ٠‏ فهم يلجأون الى ا 
والآمل يحدوهم ان يصلوا الى مراكز مرموقة سبقهم اليها أفراد من أبناء 
اسرتهم أو , مدينتهم » فأصبح مدرساً أو واعظاً أو مفتياً أو قاضياً وغدت 
للواحد منهم وجاهة ومكانة اجتماعية يتمتع بالاحترام واللحاه العريض )١()‏ 

حقاً إنها صورة نابضة بال حياة وطافحة بالطموح . ان طالب الأمس لايقل 
حيوية عن طالب اليوم الذي لايعاني من الحرمان والضيق»ما كان يعانيه سلفه . 
ومن هنا نستنتجاحبرام الناس للعلم وتقديرهم المعرفة ووفاءهم للعلماء واجالاهم 
للفقهاء » فالرجل منهم لايصل الى ما وصل اليه الا عمجاهدة النفس ومناضلة 
الحياة . 1 

وكان الطلاب يسكنون في دور مجاورة لمدارسهم ( ولا سيما من كانوا غرباء 
عن البلد الذي يطلبون فيه العلم » ولا يفارقونما الا في أوقات العطل ) (؟) 
من كل هذا نصل الى ان حياة الطالب في القرن التاسع عشر كانت ممحفوفة 


2١0‏ علي علاء الدين الآلوسي : الدر المنتثر صص.ه 
0 ( المصدر تفسه صره 


كع 


بالمتاعب : مملوءة بالمشا كل » ولولا حب للعلم 3 00 على مشعاته : 
صار فيما بعد شارة للاعتزاز والفخر : 


نصيب المرأة من التعليم 

جاء في كتاب تاريخ الموصل لسليمان الصائغ ما يلي : 

(أقبلت الراهيات المعروفات بأخوات المحبة سنة /1410 ففتحن مدارسهن 
للبنات المسلمات والمسيحيات » وسعين في تثقيفهن وتعليمهن القراءة والكتابة 
وتدريبهن على الاشغال البيتية كالخياطة والتطريز والنقش ؛ ثم افتتحت 
الحكومة العثمانية مدرسستين للبنات » فأتت تلك المدارس بفوائد جمةء 
حيث نرى اليوم أن أغلب النساء الموصليات يتقن القراءة والكتابسة» 
ويحسن الاشغالالبيتية كألخياطة والتطريز (١)وعلى‏ الرغم مناعتقادنا بأن الباحث 
بالغ في ايراد هذا الخبر » لأ ن الحالة الاجتماعية في الموصل في القرن التاسع 
عشر لى تكن تسمح بخروج المرأة من دارها الا بصعوبة بالغة» فكيف ما 
وهي تذهب الى مدرسة المسيحيات تتتعلم القراءة والكتاية ؟ 

ومع هذا فان للخبر دلالته التي لاتنفي تردد بعض الأ سر الغنية الى المدارس 
أو الكتاتيب لتعلم القراءة والكتابة. والذي نراه أقرب من الصحة ما ذكره 
جلا ل الحنفي من أنه ( كانت هناك كتاتيب خاصة لتعليم البنات تديرها 
ملية وطريقة التدريس في كتاتيب البنا تلاتختلف كثيراً عن كتاتيب الاولاد 
باستئناء قيام الملية في بعض الأحيان » وحسب الاتفاق بتعليم البنات الحياطة 
أيضا » وعند ذاك يطلق على الملية ( الاسته ) ... وكانت الملية في محلتها 
جليلة القدر لأنها تعرف القراءة والكتابة » (8) 

وقد اورد عبد الرزاق اللاي » خبر تعلم المرأة الموصلية على أيدي جهات 
١(‏ ) سليمان الصائغ: تاريخ الموصل 45/١‏ 
(؟ ) مجلة المعرفة “م/همه 


141 / 


تبشيرية كما أيد ماذكر من ترددها على الكتاتيب )١(‏ . 

ومهما يكن من الحبر الذي يشير الى تعليم المرأة » فاه بلاشائ لايخلو من 
صحة وهو يؤكد مدى اهتمام الناس بأمور الدين من ناحية ٠‏ كما يؤكد 
حرصهم على تعلم القراءة والكتابة » وهو ما كان يدفعهم الى ارسال بناتهم 
الى الكتاب او الى المدارس 

الطباعة 


ان أشد ماعانت منه عملية التعليم في القرن التاسع عشر هو الكتاب , 
فلقد كان العصب الاساس ٠»‏ والادة الضرورية ٠»‏ الى لادراسة أو 
بدونها » وكان فقر الطلاب يحول مابينهم وبين الحصول على الكتب البي 
كانت تكتب بخط اليدء وقل من كان منهم يستطيع شراء الكتاب والاحتفاظ به 
ومن هنا كانت الطريقة المتبعة لتلقى المعلومات » هى املاء المدرس على طلابه 
للمادة العلمية. وعلى الرغم مما كانت تسببه هذه الطريقة من ضياع الوقت ء 
الا أنها كانت الطريقة التي تخرج عليها العلماء الكبار . على ان هذا لايعني 
حرمان الطلاب من مطالعة الكتب ( فالمدارس الكبيرة غالبها تتوفر في مكتباتما 
نسخ مخطوطة » اوقفها من سبقهم من المدرسين أو الطلاب اوأهل الورع ... 
ويقوم الطلاب بنسخ الكتب التي لاتتوفر منها نسخ كافية (؟) 

هذا اذن ماكان يعاني منه الطلاب بالنسبة للمادة العلمية» التي يدرسونمها 
ويتعلمون بها . غير انه بمرور الزمن » وجد الطبع على الحجر ثم توفرت 
( مطبعة الدومنيكان لاغراض الكنيسة» وأنشئت مطبعة الولاية» و لك نأعماها 
كانت مقصورة على المنشورات الرسمية » وجريدة الزوراء الحكومية) ("). 
ان مطبعة الدومنيكان التى اسسها المسيحيون سنة ١185٠‏ تي الموصل قد سدات 
فراغا كبيراً في مجال التعايم والكتب + وذلك؛ لانها طبعت الكتب المختلفة 


1 ( انظر كتاب : تار يح التعليع قِ العراق ص ١1٠١‏ و ١8١‏ 
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قي اللغات العربية والفرنسية والكلدانية » بذك قدمت خدمة كبيرة للمتعلمين. 
كم قدم بعد دلك ( الشماس روفائيل » فقد اسس من أمواله الخاصة مطبعة 
مجهزة لكل لوازم الطبع سنة 21١8517‏ وأصدرت هذه المطبعة عددا يسيرا 
من الكتب العربية والكلدانية والفرنسية ... ثم اسست الحكومة العثمانية مطبعة 
أخرى 5 دار الحكومة 4 فاصدرات جريدة ر سمية اسبوعية اخلاقية اخخيار بة 
قِ اللسان التركي )١(‏ ومع ايماننا بأن هذه المطابع لم تستطع ان تحل المشاكل 
التي عانتها الدراسة في القرن التاسع عشر»سواء بي الكتاتيب او في المدارس »2 
الا ان ظهورها كان بادرة طيبة » ونواة صالحة لآن تصبح ثمرة يانعة » وهذا 
ما حصل بالفعل ني أوائل هذا العصر اذا اضطر حال المدارس الحديئة وكثرة 
الطللاب إلى توفير العدبد من هذه المطابع لتجهز الدوائر والمدارس بالكتب 
واللوازم الاخرى . ومهما يكن من امر هذه المطابع وقلتها قاننا نستطيع 
ان تقول عن اسهمت 2 حل بعضص المشا كل المستعصية 2 ميجال التعليم . 
الاجازة 

الاجازة هي نحتام مرحلة التعليم في هدارس القرن التاسع عشر » وهى 
تام هذا البحث أيضاً . والاجازة ظاهرة علمية رفيعة » وهي وسام المتعلمين 
الذين انجزوا مقرر الدراسة ومناهجها 4 واجتازوها بعدراتهم الذاتية 3 
وكقاءاهم العلمية ع واخلاقهم الرفيعة » وصفاتهم الحميدة ٠‏ قلا يناما الا 
التعلم على المدرسين ‏ غالباً ‏ ومنها يبدأ حياة علمية جديدة . وقد يصبح 
بسبب الحصول عليها مدرساً ومجيزاً . (وكانت الاجازة مقتصرة على الحديث 
وروايته»ثم انتقل هذا من الحديث الى سواه من العلومفاذا ثابر الطالب على 
الاستماع الى أمالي الشيخني الادب أو التاريخأو غيرهما كتب له استاذهالشهادة. 

والاجازة تدل على المستوى العلمي لمن منحت له ؛ اذ أن الشيوخ ما كانوا 
يمنحون الاجازة الا لمن كان ذا معرفة تهي» له ان يجيد تدريس الكتاب 
المجاز به » أو رواية الاحاديث . ويشترط لصحة الاجازة أن يكون الفرع 
لا كه عرد ج01 
١(‏ ) سليمات الصائغ : تاريح الموصل ١/7م‏ 


اخريت 


معار ضاً بالاصل ... وان يكون المجيز عالاً لما يجيز به » ثقة في دينه وروايتهء 
معروفاً بالعلم فاق بكرن الميعة من أغل العلم متسمآً فق ا 

والاجازة بهذا المعنى لاتمنح الا لمن قضى في رحاب العلم سنوات 2 
و خضع لاخشارات استاذه » وحل محله ني تدريسه » واجتاز ما هو مكلف 
به من كتب ومواد وموضوعسات »© وهي تمنح ياسم المدحرس ع وكثيرا 
م تمنح على ما من الناس . 
الخاتمة : 

اذا كان القرن التاسع عشر قُ اذهات الكثير ين من الناس عصر ظلام 
وجهالة » بالنسبة للعراق ولغيره من الاقطار الي حكمها الاتراك العثمانيون » 
فان هذا لابعنى أن حياته خلت تماماً من ومضات النور فاذا كانت نار 
المعرفة قد بت فى كثير من نواحيها » فانا قد تركت بصيصا احتفظ بحرارة 
ايمان الناس بلغتهم . لغة القرآن» وبدينهم »وبالعلم الذي كنوا له أجل احترام. 

وقد بدا هذا الايمان ني اقبال الناسعلىالتعلم »وي صبرهمعلى ما واجهوه 
من متاعب ومصاعب »من أجلتحقيةه على الشكلل الذي وجدناه وورثناه . 

لقد اوضحت لنا الصفحات السابقة كيف أقبل الناس على التعلم . وكم 
تتحذلوا سبيه » كا صححت هذه الصفحات الصورة الحاطئة لأولئتك 
الناس الذين كانت لهم مثل نبيلة واصرار على احبرام الحلم وحملة لوائه 
كنا تبين ان الناس لم يكونوا ني جهالة عمياءء بل كانوا يقدرون العلم حق 
قدره ٠»‏ ويتزلونه من انفسهم منزلة التجلة والتكريم . 

ما الذي يستطيع أن يقدمه بحث كهذا عن جيل سبق جيلنا في الزمن شوطأء 
وسبقناه في العلم أشواطاً ؟ أغلب الظن ان الذين يجهلون حياة أولئات الناس 
لايرو ن لهذا السؤال إجابة » واجيب فأقو ل »ان حياة ذلك اللحيل تعلمنا 
احيرا م العلم وقوة الارادة واقتحام الصعاب ٠»‏ لأن القوم ما استطاعوا 
أنيقدموا ماقدموه الا بمجاهدة النفس أيما مجاهدة. ولو شاء الذين يسخرون 
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من أولئتك الناس فيما قدموه وتركوه من الميراث وقالوا . انه يدل على 

'جمودهم ء ويشير الى تخلفهم في المنهج وني الاسلوب ٠‏ لقلنا لحم انكم 

بما تسخرون منه قد حققوا المعجزات وقدموا الكثير مما لم يستطم ان يقدمه 

الكثيرو ن في الوقت الحاضر . فهم صنعوا ماصنعوا بقدراتهم الذاتية الفردية 

والدنيا من حوطهم صدهم». ولو قيل لي كيف تثبت ذلا بالارقا م لقلت» 

كم نمتللك اليوم من العلماء الاعلام امثال الشيوخ : آل النعمة وآل اللحوادي 

وآل الفخري وآل الرضواني وآل العمري وآل المفتي وآل الديوجي وآل الحليلٍ 

وغيرهم ممن تركوا مانعتز به من تراث لغوي ونحوي وبلاغي وقرآني 

ومنطقي وغيره . واقول ان هذه المدينة بالذات لاتزال تذكر ميراثها الفكري 

العرببي والاسلامي فيما تركه هؤلاء . أو فيما تركوه عند تلامذتهم . 

واي يت تسوويدات البحث حا ب رايعم 

أعلام' الغراق :“محمد بهجة: الاثرى ١‏ 2 - بغثات 4لاةو5: 

تاريخ التعليم في العراق بي العهد العثماني . عبد الرزاق الملالي . بغداد وهو١‏ 

تاريخ الموصل : سليمان الصائغ ج١1"‏ القاهرة 7و١‏ 

الدر المنتثر في أعيان القرن الثاني عشر والثالث عشر 

علي علاء الدين الالوسي بغداد ١9510‏ 

الشعر السياسي العراتي ني القرن التاسع عشر : ابراهيم الوائلي . بغداد ١951١‏ 

الصناعات والحرف البغدادية : جلال الحنفي » بغداد 55و٠١‏ 

عبد الباق العمري . حياته وأدبه . سالم أحمد الحمداني . مطبوع على الآلة 
الكاتبة » القاهرة م/؟٠١‏ 

غرائب الاغتراب : محمود شهاب الدين الالوسي : بغداد 90اه 

مجلة المعرفة : بغداد 19108 مم 

مخطوطات الموصل : داود الجليى بغداد /الا9١‏ 

مدارس الموصل في العهد العثماني : سعيد الديوجي بغداد ١٠65”‏ 
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تقد هاي لريب الءإنية لازية 
١د‏ 1 ْ 
متخلا( قكؤزائي | 


الدكتورز عمر الطالب ظ 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


المقدمة 

ان الذي دفعى إلى اختيار قصص ذنون ايوب حبى ماية الحخرب العالمية 
الثانية ا ن تخلالحا مساوىء الخهل واخطاره على الافراد والجتيع 
هو ان ذنون ايوب 50 القصة ف العراق التصاقاً بحر فية الواقع واكنرهم 
نشدانا لل صلاح 5 واهتماماً بتغير الواقع الاجتماعي من -حالته المتردية الي 
كان يعيشها العراق بي تلك الفيرة من تساط الاقطاع وتدخل السلط'ات 
الاجنبية وجهل ممثلي الشعب في مجلس النواب » وسوء نظام الحكم الملكي» 
وتخلف اللحهاز الاداري » والتضييق على المرأة وحجزها في دارها لاتبرحه الا 
2 النادر القليل وثي المدن فقط ع وتردي الاوضاع الاقتصادية والحيلولة 
دون العلم والتعلم » ووقوف ذوي المصالح ضد انتشار المدارس» ومساعدة 
الجهة من المصلحيين من التسلط ثي امور الخلق وارزاق الشعب وحريته؛ 
وقد خصص ذنون ايوب كل مجموعة قصصية من مجموعاته التسع : 
اصدرها حبى بهاية الحرب العالمية الثانية لموضوع معين من الموضوعات الي 
كانت لهم المجتمع العراتي آنذاك فد عالج في ( رسل الثقافة) 1980 مسألة 
التعليم»ء وسلط الضوء على المساؤى الي كانت تنوء بها وزارة التربية في 
جهازها الاداري ومدرسيها وفقدان العدالة في معاملة الطلبة . وناقش 
الع ل ل ا ا المجتمع 
والاسرة وعرض الاسباب الى كانت تقودها إلى الانحراف والقى باللائمة 
ا آنذاك وعرض في مجموعته الثالثة ( صديقي ) 
شخصيات قوية متحدية ترفض الواقع المرير الذي كان يعيشه الشعب 
العرائي وتسعى سلوك رومانتيكى إلى تغيير ماهى قادرة على تغييره» فاذا وقف 
المجتمع المتخلف حائلا دون نحقيق ارادمها كردت عليه وعاشت حياما الي 
تبغي في عزلة عن واقع مجتمعها. اما مجموعته الرابءة ( وحي الفن ) ١98‏ 
فهى صرخة في وجه اللجهل والتخلف وبيان لاهمية الثقافة والفنون في حياأة 
الشعوب . وعرض في مجموعته الخامسة ( برج بابل) 198 اثر تردي 
الاوضاع السياسية وانتهازية رؤساء الاحزاب في حياة الشعب وتخلقه والوقوف 


م 


ضد اي تقدم او ا صلاح » وجاءت مجموعته السادسة ( الكادحون ) 8م9١‏ 
صرنحة في وجه الاقطاع والتسلط الاقتصادي وشهادة حق للا كان يعانيه 
الفلاحون بي العراق من جهل ونخلف وخضوع وابتزاز » وعاد في مجموعته 
السابعة ( العقل في محنته) ١95٠‏ إلى المشكلة الاساس في سوء الاوضاع العامة 
في العراق الا وهي سوء نظام الحكم وتسلط اللحهلة والاغبياء وتسنمهم 
مقاليد الامور والتضييق على المفكرين والمخلصين من ابناء الشعب الساعي 
إلى التحرر والانطلاق من قيوده الثقيلة . وعرض الكاتب في مجموعته الثامنة 
( حميات) ١95١‏ مساوىء الحهل والتخلف وماتسببه من امراض جسدية 
عند الفقراء ونفسية عند الوصوليين والانتهازيين» اما مجموعته الثامنة( الكارثة 
الشاملة) ١944‏ فكانت صرخة في وجه الدكتاتورية ومسببي الحروب ووثيقة 
ادانة لكل الانتهازيين الذين ينسون الشعب ويفكرون في مصالحهم الخاصة 
فقط ولو كان ذلك عن طريق سحق الشعب واذلاله . 

وقد توقفت عند هذه المرحلة لآن مجموعته العاشرة( عظمة فارغة )صدرت 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وكانت تدور <ول تجارب شخخصية 
واحباطات خاصة لست في صدد مناقشتها وانا اعالج موضوع الحهل في 
قصصه . وهو المبرر الذي دفعني إلى عدم تناول مجموعاته الأخرى ( قلوب 
ظمأى ) ١948‏ ( و صور شبى ) ١484‏ و( قصص من فينا ) “ه98١‏ اما 

مجموعته الآخيرة ( قرن اللاجئين) فلم تنشر الا ضمن آثاره الكاملة الي 
اصدرها وزارة الاعلام العراقية عا م ١910‏ 

وبعد استقرائي المجاميع القصصية الى اصدرها ذنون ايوب حبى نهاية 
الحرب العالمية الثانية وجدت ان الكثير من القصص يدور حول الحهل والتخلف 
وهو يعالج الموضوع من ناحيتين اساسيتين : اسسياب الخهل ونتائجه 
وقد ارتأيست ان اقسم البحث إلى قسمين اساسيين : القسم الاول عن الاسباب 
الي دعت إلى انتشار االحهل ثبي العراق هما يعرضها الكاتب في قصصه. 
والقسم الثاني النتائج الي يؤدى اليها الحهل والمساوئ الكثيرة الي تنتج عنه 


ار 


اسباب تفشى الجهل 
أن مسسيات الجهل في . قصص دذنون ايوب كثيرة ومتعددة 5 


: طبيعة نظام الحكم‎ )١( 

لقد كان سوء نظام الحكم اللكي السبب الأول في شيوع اللحهل 
والتخلف بي العراق » يقول ايوب في مقدمة مجموعته ( العقل في محنته ) 
« وثنا بهذي المحموم عندما ترتفع حرارته كذلك يسف العقل ويتقهقر المنطق 
في كل أمة . عندما تصاب تلك الأمة بالحمى. ادرو للحي عه لاتيم 
هو الافكار العفنة والاراء البليدة وسبب العدوي بي هذه الامراض افراد بي 
تلك الأمة يولدون في مستنقع الر جعية الموبوء ... وعلامات هذه الامراض 
واضحة لا تحتاج الى محرار أو سماعة بل يكفي لأدراكها حواس سليمة 
وعقل يقظ بميز بين الغث والسمين بسهولة ويسمى الاشياء المختلفة باسمائها 
الصحيحة ولا يمخلط بينها » . )١(‏ 4 

وهو يرى ان الخلاص لا يم الا عل ايدي المفكرين المخلصين و ف الآمة» 
وان العلم والثقافة هما الطريق الوحيد الذي يجب ان يسلك لذا هو يهدي 
مجموعته القصصية آنفة الذاكر الى ١‏ ا في سبيل 

خير البشرية » إلى رجال الفكر والمصلحين ني كل عصر وحين ©» (9) . 

ان سبب تفشي الجهل بين ابناء الشعب يعود الى تسلط الحاكم وتدخل 
الأنكليز في سياسة الدولة نا يعرضها في قصته ( مصرع العقل )» وتدور القصة 
حول الحاكم ( الراجا ).وقد اتخذ الكاتب الهند رقعة تدور عليها احداث 
قصتهء للتشابه الكبير بين الأوضاع السياسية والاقتصادية والآجتماعية بينها 
وبين العراق » وقد لخأ حمود احمد السيد إلى انخاذ الهند مكاناً تدور فيه احداث 
قصته الطويلة ( في سبيل الزواج) الصادرة عام ١57١‏ 
57+ ) الآثان الكابلة كدي ذي التواف" لوفو مون ايان 


م/دعراً لخ 


ان الراجا يسير بوحي من الانكليز » ويعين ( كالاصاحب ) وزيرا للثقافة 
والتعليم حسب تخطيطهم لنشر ابخهل والقضاء على الثقافة » وكالاصاحب 
مريض بالصرع شاذ الطباع والسلوك وهو يرى ب العلم والثقافة عدوين لدودين 
لهءلذا هو لايتواني عن التنكيل بالعلماء والمفكر ين »فيتخاذل المثقفون وترتعد 
فر ائصهم خوفا وهاعاً » وتبدأ محنة العقل هناك. واذا سعى كالاصاحب إلى 
اقفال المدارس والمعاهد العلمية : « وعندما استلم كالاصاحب امر الراجا 
السامي في تعينه بهذا المنصب الحام اصابته نوبة من الصرع وصار يبذي 
ومريدوه من حوله يسجلو ن هذيانه ليصبح حكمة خالدة يتناقلها الابناء عن 
الآباء. ووضع كالاصاحب خطته المحكمة لاعادة مجد البلاد فصرح بأن 
عليه قبل كل شيء ان ينظر في أمر تلك المدارس العصرية الي كانت السبب 
في كل هذا الفساد فقرر اقفال معظمها وتحويل القسم الاح . إل قدا رسن 
من الطراز القديم يتعلم فيه الاطفال تاريخ اسرة الراجا العظيم وكيف صعد 
أحد اجداده إلى السماء واصبح إلا . » )١(‏ ان الشعب ااهل الذي كان 
يغض الطرف عن فساد حكم الراجا يستيقظ بعد ان مس شعوره القومي 
لتدخل الانكليز السافر في شؤون البلاد الداخلية : « ولم يجدوا لهم انصارا 
كثير ين بين ذلك الشعب الذي ينظر إلى الراجا كنا ينظر إلى اله . ولككن همسا 
غريباً حول بذخ الراجا واسرافه صار يسري بين الناس وكان البعض يطعن 
فيه حضوعه لسادته الأنكليز ) (؟9) 

ان الشعب بدأ يستيقظ عن طريق مثقفيه المخلصين الذين سعوا إلى تخليصه 
من كالاصاحب المجنون والراجا المستبد الخائن لوطنه الخادم للمصالج 
الاجنبية . وكان الكاتب قد تنبا لنهاية النظام الملكي على يد الطليعة المثقفة 
الواعية الي امت التعلهم بعد ذلك وسنت قانوني التعا. بم الألزامي ومحو الامية . 

ويعود بي قصته التالية ( غريب ب القطيع )إلى اي رؤيته السابقة ويعتبر 
سوه نعام ا السبب المباشر في استحكام اخهل وسيطرته على عقول افراد 
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الشعب ‏ فاذا ما قام بينهم رجل يسعى إلى تبصيرهم بحقيقة الأمور وتوعيتهم ) 
خاف الحاكم على مكانته ان تتزلزل» وأثار الشعب ضد الرائد المصلح لينتهي 
مهاية مأساوية . وقد استعان ايوب في هذه القصة بالرمز فاستعار للعراق بقّعة 
في امريكا يسكنها الهنود الحمر . فقد نشأ ( بندلالا» وترعرع في قبيلة فقيرة 
تتعبد ألهة دموية . وتعتمد في غذائها على لوم ال فمن يبلغ منهم الاربعين 
يقدم ضحية للآلحة ويكوون طعاماً لافراد القبيلة»ويسجن بندلالا لأنه يرفض 
ان يشرب من دم ابيه او يأكل من لحمه بعد أن قدم ضحية للآطة » وي 
السجن يتحدى بندلالا آطته وبعير نفقاً من المعبد الذي سجن فيه » ويتشرد 
طويلا طالبا المعرفة والعلم وينتهي به المطاف إلى قوم آمنين يعيشون برغد 
وسعادة . يستبد الشوق ببندلالا إلى وطنه ويصطحب معه علماء القوم أملا 
منه بنشر الرغد والسعادة بين قومه »وعندما احس رئيس القبيلة بالخطر الذي 
يتهدد مركزه اذا ماانتشر العلم وعمت الثقافة بين افراد قومه أثار قومه الجهلة 
ضد بندلكلا وصحبهم ٠»‏ فاحرقوهم . | 

يستعين الكاتب بسخريته اللاذعة من اللحهلة فينطقطاهي الملك وهو يواسي رجلا 
طفق يبكى على ابنته الى قدمت قربانا للاله «لاتحزن ايها الرجل فقّد سمعت 
الملك يطري لحم ابنتلك ويمتدحه )(1) :“زوفت الكافية اكه اول التي عزن 
الحكام ويسعون إلى نشره بين افراد الشعب »٠يعود‏ بالوبال على ذلك الشعب» 
فاذا ماانصتوا إلى مثقفيهم ومصلحيهم عمد الحكام إلى بث الشك في نفوسهم 
ضد هؤلاء المصلحين : «اما اساطير الدين فيجب ان تكون دائما باتصال 
مع العلم والمنطق العقلى والا فقدت قيمتها اذ عدم عليها العقل ثم يهملها 
ويحتقرها ويثور عليها وهذا نصيب التقاليد ايضاً ... ولما انتهى بندلالا 
من خطابه نظر الملك في وجوه الناس فرآها منطلقة مستبكرة ... ولا 
انتهى الملك من كلامه سروت دمدمة رعب وسخط على بندلالا وتقدم 
الكهنة وساقوا بندلالا إلى المحرقة بين صياح الحمهور والتعطش إلى الانتقام ).(1) 
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ويؤكد ذلك ايضا في قصته (شيوعي مز الملايو) حيث يعتمد الحكام على الافراد(١)‏ 
السيئي الخلق الحاقدين على الشعب ويولونهم المناصب الحساسة : «ومن جملة 
هذه الاحتياطات .. الي يتخذها الحكام ‏ فتح ملفات شخصية تدون فيها كل 
ما يحخصن ات 00 من التلاميذث الذين طمل را 6 قُ 00 
غدره ا باخلاصه ( 007 ١‏ 

ويدين ايوب وباسلوب مباشر في قصته(عاشق) السلطات الحا كمة ويتهمها 
بانها السبب في تأخر الشعب وجهله : «وثار عليه اصحاب المناصب يوم أعلن 
أن هذه المناصب ليست الا لخدمة الحمهور الذي يدفع من عرق جبينه ماتتطلبه 
من رواتب ولاك واد بهم لخدم الجمهور وليسوا سادته فليس من حقى 
الخادم ان يضطهد سيده ) (”") 

9) جهل ممثلي الشعب في مجلس النواب 

من المعروف لدى دارسي تاريخ العراق الحديث أن مجلس النواب العراقي 
كان يضم بين اكثرية اعضائه ممثلين أميين عن الشعب تفرضهم الحكومة 
عن طريق التزوير في الانتخابيات أو عن طريق الرشوة وكان جلهم من 
الاقطاعيين والشيوخ والااغوات»وقد تعر ضص ذنون ايوب إل هذه الظاهرة 
في العديد من قصصه » ففي قصة «(الدرجات النهائية) يصور الحصار الذي 
بعانيه مدر س مسخلص 5 عمله من قبل الاقطاعى النائب والذي يطلب اليه 
عن طريق مدير المدرسة اولا ثم باتصاله المباشر ان ينجح قريبه الطالب الكسول 
الذي لايستحق النجاح » فاذا مارفض المدرس خيانة واجبه هدده بالنقل » 
وعندما يصر المدرس على موقفه يستخدم النائب اساليبه الخاصة للتنكيل 
بالشكل المطلوب : «وحاولت عبثاً ان افهمه معنى النظام وضرر هذا النجاح 
للتلميذ نفسه اذ سد اذنيه وأجابني ني النهاية بقوله -- لااستطيع ان افهم شيئاً ما 
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تذكر ولكني اعلم ان الأمر كله بيدك وهو لايكلفك اكثر من جرة قلم . 
وم ازمناضا منه الا بآن أعده: خيرة او ا خرج سمعتة يقول لخادمه : لعن الله 
الوقت الذي أصيحنا فيه تحت حكم المعلمين . وف اليوم الثاني تلقيت 
من أحد أقاربي رسالة ينبئني فيها بأن بعض معارفه من الوجهياء ء غير 
راضين عن طريقة معاملتي وجهاء البلد الذي أعمل فيه . وأن أخباراً لاتسر 
قد وصلتهم عني ويوصيني بأن افهم مركزي ولا اتعداه » )١(‏ . 

اما بع قصة (تاريخ وجاهة) فهو مثال للرجل الانتهازي اللجاهل الذي سعى 
إلى تحقيق مصاللحه بوسائل غير مشروعة ويتحكم في مصير الخلق 
وهو يؤكد ذلك باسلوب مباشر في قصة (حينما تثور العاصفة) عندما يصف 
الاقطاعي والنائب عن الشعب في مجلس النواب العرائي : «يمتاز على غيره 
بالحهل المطبق والثروة الطائلة وهو لايتنازل حتى إلى تعلم القراءة أو الكتابة 
بلغته الوطنية ... مثل هذا يعرف كيف يبحرك أولي الأمر باشارة فهو يملك 
من البشر مايجعله يسخر بكل ماني دولتك من ساسة وموظفين كبار اولئك 
الذين يبرزون كل قوتهم في سن القوانين السخيفة لاصلاح مكينة الدولة»(7). 
ان السلطة الاقتصادية الي يتمتع بها الاقطاعيون إلى جانب سلطتهم السياسية 


مع جهلهم وسوء تخلقهم 0 أموالهم على البغايا والقمار ب «ودخلنا ملهى 
فحخما 0 قرب ا ا ا و :. من الفلاحين 4 
والثروة الطائلة ووكانت تنادمه راقصة من واردات بوداست وبراغ ومن 
البديهي ان يجهل الشيخ لغة السيدة فهو لايتنازل حى إلى تعلم القراءة والكتابة 
بلغته الوطنية » (”") . 

لقد كان هؤلاء الخهال من النواب احد العوامل في سوء نظام الحكم الملكو 
)1 ( الآثار الكاملة ىفع “و4 
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في العراق وسيادة الفوضى السياسية والقانونية والأدارية : «وتحدث هذه 
العواضت الغتلفة ,غادة. عندما" سقط #وإؤارة «وتشكل ورالؤة اجرف يطريقة 
عنيفة ء اي عندما يلجأ عدد من الشخصيات البارزة إلى القوة لازاحة أولئتك 
الذين استمروا الحلوس على الكراسي المر>ة وأبوا التخلي عنها مع أن مدتهم 
قد انتهت وأظن ذلاتث يعود إلى م١‏ في الكراسي منسحر يجبر الأنسان عللى 
3 00 باختياره .. فتزيل من طريقها كل انصار عدوتها بدون رحمة 
شفقة لتضع في محلهم اعوانها » )١(‏ 
إفنة جهل ادعياء الدين 
اذا كانت السيطرة الاقتصادية والسياسية للأقطاعيين اللحهاة بي العراق آنذاك 
فان السيطرة الدينية على الشعب الفقير الحاهل كانت معقودة لأدعياء الدين 
ممن نصبوا من انفسهم مراقبين على أموال الفقراء واعوانا للأقطاعيين 
الحلادين المتسلطين . هذا ماتردده قصص ذنو ن أيوت باستمرار مؤٌكداة أن 
هؤلا ء الاعوا ن ليسوا أقل جهاة من أسيادهم الاقطاعيين ٠»‏ فه م يخالفون 
شعائر الدين الحنيف ويسءون إلى تعميم الجهل والمطالبة بغاق المدارس والوقوف 
ضد التعلم والثقافة بوقاحة واصرار ولنستعين بقصة (نهاية)» كُثال لهذه 
الظاهرة : « .. أتعنى هذا المراءبي الذي يحتال على الله والقانون في تقاضى 
الربا الفاحش ؟ 2 ْ 
اياه أعني 
ولكن هذا ممن أصبحت لديهم الفرائف عادة شخصية لاتآثير لها 
على اخخلاقهم. ( 
وما قولك بالشيخ صالح الذي صرح علانية بوجوب غاق المدارس 
لانها تبث الكفر وقتل كل من تسول له نفسه ارتكاب مايسميه بالمحرمات 
ومقاومة كل مايسمى تجدداً أو اصلاحاً.أترى ربه يسر من عمله هذا الذي 
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يضعف شعباً بأسره ويجعله طعمة سائغة لكل ذئب مفارس ومستعمر زنيم 
3 ظالم طاغية ؟ ... اني على يقين بان ري بري من هؤلاء » (1) . 
(؟) جهل ألاسرة : 
تلعب الأسرة الدور الأول والأساس في توجيه الصغار ٠‏ والاسرة هى الى 
تحدد مستقيل أطفالها وطريق سير هم قي المستقبل » وقد كانت بطر الآت 
الاقتصادية في الآسرة العامل الأساس ني توجيه الصغار إلى العمل والكسب 
لمساعدة الأب في الأنفاق على الأسرة » وكان الآباء يفضلون ان يعمل أولادهم 
على أن يذهبوا إلى المدرسة للتعلم نتيجة لانخفاض مستوى الدخخل القومي 
والدخل الفردي معا . وقد أدى الجحهل الذي كان يلف الاسرة العراقية الى 
نهايات محزنة بالنسبة لأبنائهم قد تودي بحياتهم' . وقد جسد ذنون أيوب 
هذه الظاهرة في قصصه كا في قصة (طريق الخلاص ) على سبيل المثال . 
فالأم تكثر من تدليل ابنها والأب يعطيه أكثر مايحتاج أمثاله من الال حتى 
أضحى شخصاً فاسدا لايصلح لشي فهو كثير الرسوب متأخر في دراسته. 
واذا ماحاول والده حفه علي الدراسة أجابه قائلا : ولكن آلا تعلم 
يابابا أن المدرسيسن يكرهونئني لأنني لا اتبصيص لهمم. 
ولأنني من عائلة بارزة ومن عاداتهم ان يحاولوا الحط من قدر امثالي 
ليرتفعوا في أعين بقية التلاميذ فلو توسطت لي عند معارفك الكثيرين من ذوي 
الشخصيات البارزة لتمكنتت من الحصول على درجات النجاح » (؟) . 
وتؤكد القصة بان السبب في تخلف الابن وعدم قدرته على التعلم يعود إلى 
جهل الأب وعدم تفهمه لاسلوب التربية الحديثة . 

وبقدر مايدلل الوالدان ابنهما يحاصران ابنتهما ويضيقان المخناق عليهاء فهما 
يسعيان الى تزويجها من رجل لاتريده بالرغم من توسلاتها الكثيرة لان 
يدعوها تدرس وتتعلم » ولكن والديها يعتقدان بأن المدرسة دار فساد 
١١‏ ) الآثار الكاملقء» +همم 220 
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وأن البنت الشريفة يجب الا تذهب إلى المدرسة : «ليتها لم تذهب إلى المدرسة 
ولم تتعلم » ليتها بقيت نع-جة تساق إلى الذبح وهي تحسب نفسها ذاهية إلى 
المرعى فلا تشعر بكل هذه الالام ولا بألم السكين الباردة الا لحظة واحدةء 
لاإنسانة ترى الألوف تذبح أمامها حتى بأتي دورها. ان هذا فوق الطاقة 
البشرء ة فوق الاحتمال ‏ ©» )١(‏ 

ولى يكن الزوج الذي قيدت اليه الابنة بأحسنحالاً من والدها فهو جاهل 
ايضا لايفكر الا بملاذه ومتعه والمال الذي يحصل عليه : «وعلمت العروس 
المسكينة تفاصيل الخبر فادر كت انها ممخطوبة لمر كز عائلتها » وانها ستذهب 
إلى دار هذا الرجل لتسام الخسف والهوان من هذا الزوج الخاهل العربيد ‏ 
وسيسد ابوها اذنه بزعم ان المرأة يجب ان تطيع الرجل ٠»‏ وستنظر الأأم اليه 
نظرة الحقير إلى العظيم » واخوها جبان » اذن فالويل لها » (5) . 

لقد ضاقت الأرض على رحبها بالفتاة المسكينة وم تر مفراً من الانتحار في 
ليلة عرسها » وهكذا ذهبت ضحية جهل وتخلف الأبوين » ولكن الأب 
لايحزن لفقد ابنته قدر حزنه من الفضيحة التبى سببها انتحار الأبنة » اما 
الأخ التاهل فيلقي باللوم على المدارس الي تفسد الفتيات : «الويل لنا لقد 
فعلتها » دبرونا يائاس » ستسبب هذه الحادثة فضيحة لنا . 
وعنتها: حيتت" 'العراسن. شو أشي لاتهتم كثيرآً من هذه الناحية ياعني 
فساتدراك. الآفر: :يمال من . نفوذ: عند أوى: 'الغآن: . 

اما كاظم .. الأخ ... فكان يمسح دمعة كاذبة بي فعرات متباعدة ويتمتم : 
الويل للمدارس فهذه احدى نتائجها ») (”) 

وكثيراً مايقود اسلوب التربيةالمتخلف وجهل الأم المطبق إلى نشأة الآولاد 
نشأة شاذة وغير طبيعية لكثرة استعانتها بما يصفه السحرة والمشعوذون من 
عقاقير ضارة بصحة الصغار قد تودي بهم إلى الحنون كا في قصة «(التنبي) 
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فقد نشأ بطل القصة وحيداً مع أمه الي أولته من العناية والتدليل الشي 
فأصبح انطوائياً منعزلا عن أقرانه يسخر منه' الصبية ويسمونه المجنون + وقد 
كان مرهض الحس »ء كثير الطيبة » فاذا مااعتدى عليه الصبية قابلهم بالصمت 
والتسامح . ولم تحاول أمه الحاهلة ان تعينه على مجابهة الحياة أو تخرجه من 
عزلته » ولالكن خرب حالته العصابية حبى ثر عرع وازداد انفصاله عن 
بيعته وبدلة من أن تأخحذه إلى الطبيب المعالج : وكانت تلك الحادثة مبداً اقتناع 
أمه بجنون وحيدها فلم ترك مزارا الا قصدته ولا تمائم دون ان تعلقها برقبته 
ولا شيخاً دون ان تذيق ابنها من بصاقه . ولكن مساعيها ذهبت ادراج 
الرياح » )١(‏ 
وهكذا انتهى اولد النابه نهاية مؤلة بسبب جهل أمه وعدم قدرتها على تربيته 
تربية صحيحة » فلو حظي بجو مناسب لتنشئته لكان ني الأمكان أن يصبح 
عضواً فاعلا ومنفعلا مع مجتمعه ولكن الخهل السبب في الضياع والخسران دائما. 
وقد يقود جهل الآخ وتخلفه إلى اكثر من مشكلة ومأساة » وتعرض قصة 
(شرف) مأساة كانت شائعة ي العراق سببها جهل الأخ وتخلفه » يعير احد 
جلاس الأخ ني المقهى » وهما يلعبان النرد » بانه رأى اخخته تحدث جارهم . 
فاسرع الأآسخ إلى الدار وقتل اخته غسلة للعار وسط تهليل الحجمهور الجاهل 
الع ها ماسمعوا من اطراء لهذا الأخ راحوا يلعبون لعبة 
القتل : ثم سأله عن سبب ركضه وراء اخته فاجاب : .. اريد ان اقتل صفية 
مثلما سك حمد أنخحته 

وضممٌ الرجلان بالضحك واختطف الرفيق السكين من يد الصغير ثم قبله من 
عينيه وهو يقول ضاحكاً : عفيه ابنى صير سبع مثل ابوك » (5) . 

إن هذه الحخرعة الشنعاء سببها سبيها الحهل والتخلف فالفتاة لم ترتكب أئْما | لا أنبها 
كلمت جارها كنا تكلم الأخمت أحاها ٠:‏ هذا صحيح ياأفندي »لقد رأيت 
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جدوعاً وزينب يتكلمان في كثير من الاحيان كا نفعل نحن العوام كثيراً .ولم 
يثيرا شبهة في نفسي ولكن لمأ يصبح الشرف ني الوسط يختلف الأمر ويبون كل 
ثيء )١(‏ » . هذا مايعبرف به مثير الفتنة أمام المحقق .فهو متأكد من براءة العلاقة 
بين الشابين ولكن الجهل يشوش عقول الجهلاء فيدفعهم إلى قول ماتسطره 
عقوطم الحامدة الغبية .لذا ار تبط الشرف بالدم في أذهان جيانا حيث كان الجهل 
متفشياً والمتعلمون قلة وهو مادقع الكاتب إلى الربط بين الشر ف والدم في 
بداية قصته ١:‏ الشرف والدم كلمتان ارتبطتا في ذهبي برابطة قوية فما طرقت 
مسمعي كلمة الشرف إلا وتصورت الارض قد صبغت بالنجيع الأحمر “وم 
أأسمع بحادثة قتل أوسفك دم إلا ويخيل لي أن للشرف اصبعاً في الأمر »ولو سألني 
سائل عن سر هذه الرابطة بن كلمة تدل على السمو والرفعة وأخرى تدل على 
أقصى درجات الحمجية والاتحطاط الما وجدت جواباً )(؟). 

وهكذا كان جهل فرد من أفراد الاسرة سبباً في تولّد الجراءم وعدم حياةإنسان 
فاعل بي المجتمع دود سبب معقول . 

وقد تنب الزتويغة اسداهاة الشقاء لنفسها ولآسرتما وزوجها .إن الخطر الذي 
هدد الأسرة نتيعجة بهل الزوجة قد يكون فظيعاً جد كما عرضه ذنون أيوبني 
قصة ( مجنون ) فقد فادت الزوجة في هذه القصة زوجها إلى الحنون بسبب جهلها 
.واعانها بالخرافة والسحر والشعوذة »لقد شعرت الزوجة بأن زوجها على علاقة 
باهرا حبرا فاستعانت بالساحر ليعيد لها زوجها من أحضان المرأة الأخرىء 
وقد ابتز الساحر هذه الزوجة ابلخاهلة وأعطاها عقاقير سامة تمزجها لزوجها بلماء 
والطعام فصدعت با أمر حبى قادت زوجها إلى الحنون :« واتته بقدح منهممزوجاً 
بعقاقير ها إلى النصف فشربه دون أن يحس له طعما »وأحس بالكسل والارتاء 
فقصد فراشه في سبات عميق .وانتبه في منتصدف الليل فوجد نفسه غارقا في 
العرق ول يجد زوجته يجانبه ومرت برأسه فكرة جهنمية هائلة »ألا يمكن أنتكون 
1١(‏ ) م. سء 6م٠١‏ 
(0 ) م. سء إ١م؟‏ 


زوجته قد ذهبت لتقابل عشيقاً كنا فعلت احدى رفيقاته مرة عندما وضعت المخدر 
لأمها كيما تستمتع به طويلاً؟ ومن غرائب الصدف أن تكون زوجته ني تلك 
اللحظة خخارج #دعها ...ومن ل ساي المجانين يرى سليماً غارقاً في حز نه 
وكآبته ويروي لكل الزائرين أخبار خيانة زوجته ويندب الفضيلة والعفاف 
والشرف الذي لم يعد لها وجود ويروي أخباراً معظمها مضحك على الرغم من 
تلك اللهجة الحدية الي يروي أخخباره بها ؛ )١(‏ . 

لقد جنت الزوجة بجهلها على زوجها وعلى نفسها »و كانت عقاقير السحرة 
السبب المباشر في امحدار زوجها إلى هوة الحنون 

أما الزوجة الخاهلة الي حطمت حياتها في قصة ( زوجته ) فقد كانت بعيدة 
الفهم لأفكار زوجها ومستوى ثقّافته » فالزوج قي ندم اللعرفة بوزاار رجه اماه 
لذا تولدت بينهما هوة سحيقة » فهي تر ى لتر نانه شذودا يبلغ حد الكنون وهو 
برى فيها امرأة تافهة لاتستحق أن تكون زوجة له .فقرر ان ينفصل عنها ويطلقها 
رغم حبها الشديد له وتعلقها به »وقد كان جهلها سبباً في انبيار حيانهما الزوجية 
وامبيار ها هي ها :« وتركتها مغرورقة العين ذابلة حزينة كتثيبة تذوب وجداً 
كتمثال: ع الثلج قد تسلطت عليه أشعة ة الشمس المحرقة )(؟) . 
(ه) تخلف الجهاز التعليمي 

لقد عرفت وزارة المعارف العراقية بتخلف جهازها الاداري وشيوع المحسوبية 

والرشوة فيها حتى نباية الحرب العالمية الثانية .و كان موظفوها من الموظفين 
التقليديين الذين لم يكن يبمهم شيء كاهتمامهم فاخي الخاصة .رعا أن ذئون 
أيوب قد اشتغل بالتعليم لفترة طويلة فهو مدر ك كل الأدر اك اسوء الحهاز الاداري 
في وزارة المعارف 1 المشر فين المر بويين واهمال المدر سين وقد جعل مجموعته 
الأولى (رسل الثقافة) ١9709‏ قاصرة على كشف الفضائح والمعايب الي حدثتيٍ 


لل )ثم. سع الاه١‏ م١‏ 


ف ( م سس ع) ١886‏ 
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وزارة المعارف بي تللك الفدرة فهو في قصته ( قلب المعركة) يفضح تخلف المشرفين 
الر بويين وانتهازيتهم »وتدور القصمة حول معلم جاهل وصل إلى ١‏ التفتيش) 
ككشرف تربوي عن طريق الرشوة والتوسل والوساطة »وهو انسان انتهازي 0 
كنا يعرفه أيوب من خلال القصة يسعى إلى نحقيق مصا كه الخاصة بأبة وسياة كانت 
٠‏ وقد أدرك مافيه من نقائص فسعى لتكميلها بطرق شتى ؛منها أنه انتمى إلى أقوى 
الجمعيات ذات التفوذ وأكثرها سطوة على الدولة وتاً: يرأ فيها . ولم يكتف بذلك 
؟ شرع يقدم الحدايا ويبذل المال فيسبيل ارضاء ذوي النفوذ وأضيحات الشخصيات 
البارزة من شعراء وأدياء ورجال أحزاب وقد سقّط من جراء ذلك تحث وطأة 
الديون حتى حجز ثلث راتبه إلى أمد غير محدود ولكنه حصل عل أضعاف هذا 
الثلث المقطوع من الزيادات والعلاوا ت والمخصصات ت فكان حسابه دقيقاً جداً )١(‏ 
وحدث أنسقطتالوزا رة وتسلموزارة المعارف شخص آخر سعى إلى الاصلاح 
والجسدي» تعديلاات قُ ونأائلف المشر فيين والاداريين «عاد بطل التمصة إلى التعليم 
ثانية »ولكن أيوب لم يدع لنا أملاً في نحسن أوضاع وزارة المعاردف بل هو 
متشاتم من تحسنها ٠:‏ وتوم باصلاح شامل تتناول فيه كل 5 شؤون اروم امه 
وي مثل هذه الظاروف شيج الوزارة ابخديدة منهاجاً اصلاحياً طويلا لاختلف 
عما وضعته سايقتها وتبدأ العمل بنفس الطريقة الي تنتهي إلى نفس النتييجة أي 
السقوط بعد ستة أشهر (؟27)» ونحن نعلم بأن مهمة الاشراف التربوي كبيرةجداً 
ف مجال التعليم والتعلم فكيف إذا كان أمثال هذا المشرف يملأون ساحة الاشراف 
التربوي في وزارة المعاروف ؟ 

ويعرض أيوب في قصصه أيضاً » خضوع مديري المدارس إلى ذوي النفوذ 
ومحاولتهم التدخل في تقديرات المدرسين العلمية للطلبة »والعمل على التزوير 
لأنجاح طلبة راسبين يتمتع ذووهم عكانة اجتماعية اوسائية خاصة ا 
(الدرجات النهائية ) وتدور القصة حول الغبن الذي يلحق بالطلاب الفقراء 
والمساعدة الكييرة الي يحظى بها الطلاب الاغنياء .و كيف 07 درجات الرسوب 
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إلى درجات النجاح وبالعكس .وإذا ماالتزم مدرس بالحد والاخلاص ثبي العمل 
حوصر من قبل المدير واستتخدمت معه مختلف الضغوط لانجاح طلبة راسيين 
خشية من سطوة ذومم وتسلطهم الاجتماعي والاقتصادي والسيامي في تلك 
المنطقة :و مدحت حسن ؟ هل رسب »©؟ ! 
- أجل هو وثلاثة ارم أستغرب هذه النتيجة »فهو الطل كيه 
في كل الفصل وأقلهم دواماً واهتماماً بالدرس 
فعاد إلى النظر في القائمة بهيئة من لم يقتنع ومضى يتمتم: : - ومن هم الآخرون ؟ 
لهي كنعان عمر ورأفت عزت هل تراك قد تعمدت أن ترسيي أ ولذة اللؤات 
ستو قعي في ورطة لانجاة لي منها ومن ؟ هذا حسون أَيضآً ؟ ومع أنه ليس من 
أولاد الذوات ولكي تلقيت توصية صوصه من ثلاثة نواب »لاشلك الي من 
الحالكين . لقد رسّبت الأربعة الذيق مستين وسوبهم 4 مشكلة ولو رسب عشرون 
غير هم لما همي الأمر »من فضلك ياعزيزي أعد النظر في أوراقهم ..سجل لهم 
فرجات النجاح مهما كان الأمر )١(6‏ . 
وينتهي الأمر هذا المدرس المخلص الذي رفض التزوير وأير واجبه بأمانة 
واخلااص إلى النقل لمنطقة نائية ئة وتعر ضه إلى الاهانة والضرب من قبل أعوان ذوي 
التلاميذ من الاقطاعيين والنواب والمتنفذين : 
يبلع جهل مديري المدارس حدا أعظم من هذا فيرفضون قبول الطلبة 
را » ليفسحوا المجال أمام الطلبة الاغبياء من الاغنياء والمتنفذين » 
كنا في قصة ( ان البناء ينشد العلم ). فقّد سعى البناء الفقير إلى التقتير على نفسه 
دغية ادخخال ابنه ( خالد) المدرسة وقد تفوق ي دراسته الابتداثية وكان من 
الأوائل في فصله .وحينما قدم إلى المدرسة الثانوية رفض المدير قبوله فيها لأن 
الفصل لايتسع وان ميزانية 07 المعارف لاتساعد على فتح عدد أكثر من المدارس 
وكاد 125 أن يصاب بالاميار لهذا الظلم الاجتماعي الكبير ١:‏ شعر خخالد بي 


١(‏ ) رسل الثقافة» مع 


ذلك الحين بأن الدنيا تضيق به فصار يتسكع كل يوم حول المدرسة مع عدد كبير 
من رفاقه لعل الله يفرجها عليهم فيكون هذه الأزمة حل ... وبينما هو ذات يوم 
في دورته اليائسة على المدارس والدوائر إذ عثر به مدير المدرسة الابتدائية الي 
تخرج منها ففاجأه بدون مقدمة 
- انك بدون مدرسة ياخالد ما أصعب ذلك على تلميذ مجتهد ! لو كانت 
الأأمور تسير بصورة طبيعية إذن لكان لك شأن )١920‏ . 

ولكن خالداً لم ييأس وألح على المدير أن يقبله لأن معدله مرتفع جداً وقد 
قبلوا من هو أقل منه في سلم المعدلاات فاحمر وجه المدير وصاح به  «‏ سوف 
اكد للمعا رف لتمنع قبولك في كل المدارس ياقليل الأدب . 

ولما خرج قال الوجيه - و كان جالساً في غرفة المدير لتسجيل ابنه في المدرسة - 
حقّاً إن أبناء العوام أناس سفلة لماذا تفتحون المدارس لمم ؟ أما سمعت المثلالقائل 
بالطيف من المعيديإذا تحضر.فقالالمدير: ‏ هو ذنب الحكومة فباستطاعتهاآن 
تسن قانوناً صريحاً تمنع الفقراء من الدراسة مادامت المدارس قد ضاقت ولكنها 
ضعيفة كنا تعلم »(7) .هذه العقلية المتخلفة كانت المدارس تدار فلا عجب أن 

أما خالد فقد كان مصراً على أن هذه الأوضاع الشاذة لن تستمر وشمر عن 
ساعده للعمل مع والده و كله اصرار وتفاؤل ٠:‏ واخخيراً قال الولد بلهجة اصرار 
وحزم : لا تبتشبي ياأماه فسأنرع أنا وبي القوت لك وللصغار انتزاعاً .وليس 
منع الرغيف هيناً كنع العلم والويل لمن يقف في سبيلنا 9(6) . 

تقد أمضى ذنون أيوب سنين طويلة ني سلك التعليم »وعانى الأمرين من الأوضاع 
الفاسدة الي كانت منتشرة في أجهزة الدولة كافة ومنها وزارة المعارف . وعا 


١(‏ ) الآثار الكاملة سو بم 


(561) م. سء 4معمم 


التي رصدها لكشف اللفاسد المنتشرة في وزارة المعارف :« في يقي أن أعظم 
مهمة يحب على الأدباء والقصصيين منهم على الأخص أن يضطاعوا بها :هي اعطاء 
صور صادقة لما يقع نحت ابصارهم من حوادث عجيبة وشخصيات غريبة وانظمة 

وقوانين حكومية أو شعبية »عيدخل ضمن ذلك تلك القوانين المكتوبة اللي يخضع 
نحت تأثيرها المجتمع )١(6‏ .فان الكاتب قد حصر كل المفاسد الي كانت تثقل 

كاهل وزارة المعاردف وعرضها في قصصه ناشداً اصلاح مافسد واعادة الامور 
إلى وضعها الطبيعي » ولكن فساد الحكم وصعوبة اصلاح الفساد المستشري ني 
جهاز الدولة الاداري وانحسار التعليم وتفشي الأمية وقصر التعليم على الطبقتين 
الغنية والمتوسطة فقط ٠‏ جعل صيحات الكاتب المخلصة تبدد في وادي الفساد 
والتخلف . فهو يجسد الرشاوى المنتشرة فيها والمحسوبيات وفقّدان العدالة 
والانصاف : « الخرج مذكرة صغيرة تحوي بعض الاشارات من ورق_. 
وسجل فوقها ثلاثة اسماء تحت عنوان المرشحون للوظائف الشاغرة 
.. ولكن نظرة بسيطة مختلسة يلقيها على هذه المذكرة يطلعه على سر مهم من 
اسرار الدولة اذ سيجد بجانب كل اسم اسما آخخر لموظف كبير أو شخصية 
بارزة او رجل شهير . وكان سند الأول وزير خطير وسند الثاني رئيس تحرير 
جريدة سياسية مهمة وسند ثالث هو تنفسه » (5) . 

واذا ماكانت الدرجات الوظيفية قليلة فيفضل دائما اصحاب الوساطة عل, 
غير هم ويحلون محل اولئك الذين يستحقونها عن جدارة : « ..ولكن وزيراً 
مهما يسند هذا الموظف 

5-6 معاليكم مطاع . وتناول القلم وشطب اسم الشخص الوحيد الذي. 
ستحق هذا المنصب عن جدارة بين هؤلا ء الارية( ( ايه 

وقد تبلغ المهزلة حداً كبيراً فبدلا من معاقبة قبة الموظف المسيى يرفع إلى مرتبة أعلى : 

«إن مديراً أعياه أمر أجد المذرقين تدم تقر ير أ اغافيا عه ركني طرده ؛ فتد 


(51) رسل الثمافة» "ماع١١‏ 
2-0 رسل الثقافة» “و١‏ 


كان المدرس يصرف نصن السنة في الاجازات المرضية الكاذية والنتصف الآخر 
في الحلوس بي الصف واشغال التلاميذ بالتوافه وكم كافت دهشته عظيمة 
حينما وجد وزارة المعارف تجيب على تقرير المدير بتحويل المذرس المذ كور 
إلى التفتيش مع زيادة راتبه » )١(‏ 

اما النصائح الي يسديها الموظفونالكبار لاصدقائهمأو أقاربهم من الموظفين 
الصغار فتؤكد على تفشي الجهل وفقدان العدالة وموت الضمير الانساني : 
فأفعياة بمعرفة قدر الناس ومعاملة كل منهم حسب م ركزه وتقديم الوجوه 
واهل الفضل من اللمتنفذين على غيرهم وعدم الغرور واحترام من هم فوقه 
مرنبة أو منزلة دون نظر إلى علم أو شهادة بم ودعه قائله ٠‏ وفك الله يابني 

لقد كانت أمثال هذه الوصابا صورة مجسدةلتداعي نظام الحكم وانتشار الفساد. 
ويجسد أيوب صورة المسؤول الآداري في وزارة المعارف بأسلوب ساخر 
فهو لايهتم الا بمصالحه وبالاشياء الصغيرة الي لاقيمة لها وينسى واجبه 
الأساس في نطاق العلم والتعلم : «وأصبح كل عمله محصوراً في استقبال المر اجعين 
والمستدعين » فأما بفنجان القهوة و بالتلطن أو بالطرد الشنيع أي كل حسب مركزه 
الاجتماعي .ثم يهتم بشؤونهم كل حسب رتبته ومركز عائلته . وكان يضع نصب عينيه 
القاعدة الآثية : إن من يستحق الاهتمام والخدمة هم أولئك الذين لاملفة شخصية 
باسمهم في دائرته أولئك الذين يرفعون إنساناً ويضعون آخر بضحكة صغيرة 
أو بنكتة . وها هو يقضي في البيكوية عدة سنين ازداد خلالها شحماً ولحما إذ 
قل عمله وتفكيره وأهمل العلم واصحابه » (”) . 

ان البيروقراطية الي نشأت عليها الأجهزة الأدارية ني وزارة المعارف كانت 

احدى العوامل الي ادت إلى تخلف التعليم في العراق وانتشار الأمية . 
ولم تنج الامتحانات الوزارية (البكالوريا) من هذا الفساد على الرغم من انها 
كانت تقرر مصائر الطلبة » وعدت وسيلة مهمة لفتح ابواب العمل أمام 


(1-؟) رسل الثقافة وم هسم وس برب 


>ه6: 


طالبيه : «ودخل الخادم وبيده ورقتان سلم أحدهما قدمها لي علتاً وكانت 
منشوراً وزارياً لحث المصححين على التزاهة وعدم نسيان قدسية واجبهم » 
والأخرى ورقة صغيرة سلمها لي بصورة سرية وكانت من رئيس اللجان 
يطلب مني بصوررة سرية مساعدة أصحاب الأرقام الفلانية والفلانية » )١(‏ . 

وقد كان كثير منالمدرسين المخلصينيثور ضد هذا الفساد ولكن هذه الثورات 
لاتتعدى حدود الفوران النفسي أو '[طوة مع الأصدقاء ولكنها غير قادرة 
على الخروج إلى حيز التطبيق والتنفيذ : «وأغلقت وراءه الباب وأنا ألعن تلك 
الأوضاع اللي تجبر الانسان اجباراً على خيانة واجبه وترغمه على عدم الاعتداد 
بعمله واحتقاره . وشعرت بالكره لآول مرة لعملي ولهذا المجتمع الذي يحر ضك 
جميع افراده كبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلهم غنيهم وفقيرهم » أعظم 
مسيطر فيهم وأحمر صعلوك على خيانة الواجب » (5) . 

إن هذه الفورة العاطفية من قلم ذنون أيوب تدللعلىأن أكثر الناس حرصاً 
على واجبه كان يخشى على رزقه ومورد عيشه . فقد كان العامل الاقتصادي 
الذي أخضع فيه الحكام الشعب لهم نديا ساشر] في قدرتهم على البقاء رغم فساد 
الأوضاع وترديها واحساس جميع المخلصين بفقدان العدالة واحتر ام الانسان. 
لان لكر يا عد المخلصين في نفث خيبتهم وأللهم » 
يلقون عباء ضميرهم على الفساد المستشري وسوء النظام بدلا من الثورة ا 
الفساد وتغير الأوضاع الشاذة واعادة المق إلى نصابه : «ان اخللاصلك للنظام 
في وسحل هذه الفوضى يعد غبناً غل بعض الاشخاص » فاذا راعينا سهولة 
الامتحانات الوزارية وعدم خبط نتائجها والتلاعب في درجات الممتحنين 
والتوسل بالحجج الواهية لزيادة الدرجات وجدنا دقتك هذه أمر لامبرر له وقد 
بلغني أن أحد كبار المربين في وزارة المعارف اقترح حذف الامتحانات الوزارية 
لا رآها مهزلة صورية تصرف عليها المبالغ االجسيمة والحهود العظيمة ويذهب كل 
(0) م. سء» و“ 


ممأ ؟هء 


ذلك دون فائدة فما كان مني الاأن ألغيتها أنا أيضآ وأعطيت درجات نجاح لكل 
التلاميذ بدون تفريق » فأرضيتهم وارضيت الناس وارضيت المدير » )١(‏ . 

ان انتشار الفساد في وزارة المعارف وني اجهزة التعليم جع لالمدرسين المخلصين 
يكرهون عملهم ويحتقرونه ومن م لايؤدو نه تأدية صحيحة : «يتذاكر عمله 
اليومى المجهد وهوادارة صف عدد تلاميذه ستون ومحاولة ادشحال القواعد 
الرياضية وغرائب الأرقام في رؤوسهم الصغيرة المملوءة بالحيل الغريبة والخطط 
العجيبة للايقاع به والضحك على ذقنه والاستمرار على ذلك من الصباح إلى المساء 
دون فرصة أو انقطاع حى يبح صوته وترقص الأرقام أمام عينيه وتمرق 
الخطوط الهندسية والزوايا والمثلثات أمامه تروح وتغدو وكأنها خناجر حادة 
تهدده بتمزيق سخلايا دماغه © (5) 

والنوع الآخخرمن المدرسين» النوع الكسول الذي لايهتم بتعليم طلبته ولا يخلص 
في واجبه بل يقضي وقته بالضحك على الطلبة . ويقوم الطلبة بدورهم للضيحك 
عليه ما في قصة (بقلاوة) وهي تدور حول مدرس مترهل عصبي المزاج مهمل 
يدرس الخغرافيا ولا يعرف منها الا روسيا الي قضى فيها عدة سنوات عندما 
سيق جندياً في الحرب العالمية الأولى » وهو يحب البطيخ حبه لروسيا » وي 
الفصل وهو يحدثهم عن البقلاوة في روسيا . دحل عليه عليه المفتش والطلبة 
غارقون ني الضحك» يرتبك المدرس ويغير الموضوع ويروح يتحدث عن 
طبقات الأرض بعد ان كانيتحدث عن طبقات البقلاوة. وعندما يخرج 
المفتش من فصله يعود إلى الضحك مع طلابه ويعاود حديثه عن البقلاوة. 
اما النوع الثالث من المدرسين فهم القساة الذين يعاملوت تلامذتهم الصغار 
بالبطش والضرب ويثيرون الخوف والهلع في نفوسهم:« واستعرض التلاميد 
بنظرة فاحصة فيها معنى الغطرسة والسطوةء كيف لاء هو يحكم هذه 
الكتلة الكبيرة من هؤلاء الملاعين الذين لايسلم أحد من شرهم ومكرهم. 
هذه الكتلة الكبيرة التي يكفي أربعة من افرادها لحمله ورميه في الخارجء 
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وهو لايحكمهم فقط بل ويخيفهم إلى حد بعيدء هاهم ساكتون جامدون 
لاتبدو فهم بادرة ولانأمة ولايجسر أحدهم حتى على تحريك رأسيف م أو 
الالتفات إلى جهة من الجهات وقد علقوا أبصارهم بوجهه ورأسه الأصلع .))١(‏ 

ومن المدرسين من يعنى بالشغب ونقل الأخبار وخلق الفتن بين المدرسين 
ناسياً واجبه الاساس القائم على تعليم الصغار وتربيتهم كما في قصة ( السيد 
عبيد في طموه ) وهي قصة معلم مشاغب مهمل سكير مثير لاشغب حاقد على 
زملائه الذين شقوا طريقهم في الحياة بخطى أو سع فيثير الشغب لعله يصل 
إلى هدفه عن هذا الطرق فينجح . 

ان المساويء الكثيرة التىعجت بها وزارة المعارف وانخفاض مستوى المعلمين 
أدى إلى نجاح الطلاب المتخلفين والكسالى من غير حق في النجاح» ويبقى 
أمثال هؤلاء» متخلفين حتى في حياتهم العملية كما في قصة (سيرة وسيرة) 
وتدور القصة حول زميلين قديمين في المدرسة يلتقيان بعد فراق طويل. 
(ماجد) الذي استطاع أن يشق طريقه في الحياة على الرغم من كسله ني 
الدراسة وتخلفه . وقد اتخذ من النفاق واقتناص الفرص والتلون سبلا الوصول. 


ما زميله سالم فعلى الرغم من ذكائه وتفوقه العلمي لم يحصل الا عل وظيفة بسيطة 
ولكنه مقتنع بها لانه شق طريقه بشرف وجهاد واخلاص . وهو اكثر سعادة من 
ماجد الذي بتي متخلفاً في رؤيته لاحياة واسلوبه ني البقاء فهو يسعى لاهثاً لوصول 
مما يهد كيانه ويضعف قلبه ويجعله سخرية في نظر الأ ذكياء: «وفتقت لي الحيلة 
أن أدرس شخصيات ههؤلاء الذين يتناوبون اللخلوس على الكراسي ومن حسن 
الحظ أن عددهم كان محدوداً فخالطت البسطاء منهم والعظماء الاذكياء 
والاغبياء واتصلت بهم جميعاً بطريةة لاتوجب الشبهة ولا تثير العداء الحربي 
صدي » (5) . وهو لم يصل إلى ما وصل أيه الا عن طريق الوشاية بزميلائه 
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والكيد لهم 4 ونوحكنت اندر “رتس بحائر تنا عل اثر تندل الوزارة نرابت 
الفر صة سانحة وأبلغت الرئيس الحديد بأن هذا الموظف من اكثر أنصار سلفه 
واستشهدت بالتقارير المقدمة عنه بالتقدم الذي حازه في وقت السلف فحوله 
إلى دائرة أخرى برتبة أقل من رتبته بجرة قلم وبقيت صاحب الحول والطول 
في تلك الدائرة » )١(‏ 
إن حال هولاء الانتهازين المتخلفين ينطبق عليها قول سالم في ١‏ 
ان الناس عبيد المادة ي- ٠‏ ن وراءها كالكلاب اللجائعة تستعيدهم السطوة 
والحاه يلحسون اليد الي .هم ويقبلون السوط الذي يلهب ظهورهم » )١(‏ . 
وقد يصبحالتعلم سوطا يلهبظهر متلقيه اذا لم يكن دخول المدرسة للتعلم 
والتثتقيف بل يصبح واسطة للوصول إلى المناصب وجني الارباح والرشاوى 
كنا في قصة ( نحو القمة) قصة الدكتور ابراهيم والذي كتب ذنون ايوب 
رواية كاملة عنه بعد ذلك باسم الد كتور ابر اهيم عام 4“ 2 عرة ابراهيم 
ابن الرجل المشعوذ الذي استطاع استغلال جهل السذج من الناس فقد استتخدم 
والده جميع الاساليب والوسائل للأخذ بيد ابنه حبى ينهي در استه ويرسل 
في بعثة إلى الولايات المبحدة . ويعود الدكتور ابراهيهم إلى العراق 
وقد تشبع بالمبادئ الميكافيلية فيتعرف بالوزراء والوجهاء ويعين مديراً عاماً 
فيسعى إلى تقريب اصحاب الحاه من المراجعين ويعتئق جميع المذاهب السياسية 
دون احساس بتناقضاتها » وعندما يصبح مديراً عاماً للبعثات يحجب البعثات 
عن الطلبة الأذكياء ولايرسل الا الاغبياء البلداء من ذوى الوساطات والحاه 
لقد كانت اياده بالنسبة اليه سلماً للوصول وليس وسيلة لخدمة وطنه وهكذا 
ألحب التعلم غير غير الموجه ظهر الدكتور ابراهيم فدفعه إلى العمل كجاسوس 
لصالح دولة اجنبية » وينتمي الد كتور 7 مباية سيئة هي جي مازر عت 
يداه وما زرع والده وما زرع تعليمه غير الموجه : « وهاهو يستقبل حراة 
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العمل الى لاتتعدى في نظره تقد.م شهادته إلى وزارة الزراعة ليكون مرشحا 
سموه دكتوراً ويجيد المقاللات بامضاء د كتور من جامعة » .)١(‏ 

ومثل هذا التوجيه التعليمى السبىء الذي اصاب الدكتور ابراهيم كان من 
نصيب بطلة قصة ( ساقطة ) فقد دخلت المدرسة للتعلم ولكنها انشغلت 
عن دروسها بسبب سوء التوجيه من قبل مدرستها واهلها بالتعرف على شاب 
احبته فتكل بها وتركها للانحدار نحو هاوية السقوط : « ودفعتىى جرأقي 
إلى اطلاع أبوي على سري فكان حزنهما وبؤسهما عظيماً واعتبراني ساقطة 
عديمة الشرف لأني فقدت بكارتي بطريقة غير شرعية ... حدث أن قضى 
والداي حزناً بعد ان فشلا في محاولة قتلي بالسم وعندما وجدت نفسبي وحيدة 
لامعين 2 ولاناصر ... فسقطت مرة واأحدة ىُ اعين الجميع (؟) ). 

ان هذه المساويء العديدة كانت السبب في انتشار الأمية والجهل ني العراق 
حبى نماية الحرب العالمية الثانية كما عرضها ذنون ايوب في قصصه وسبب 
الجهل وانتشار الأمية نتائج خطيرة على الفرد والمجتمع . 

القسم الثاني نتائيج تفش الجهل والامية 
-١‏ جهل المرأة يقود إلىالسقوط وترديالاخلاق كما فيقصة(من وراء حجاب) 
اللي نحكي قصة فتاة محجبة من أسرة محافظة » كانت لاتخرج من الدار الا 
لاما وذات يوم لاحقها شاب في الطريق ومضى يترقبها دائما كلما خرجت 
إلى السوق حبى استطاع اصطيادها بعد تكرار محاولاته معها » وبعد صد” 
وتمنع اهارت مقاومتها وسقطت.ولولا جهلها وعدم معرفتها لشؤو ن الحياة 
لا سقطت هذا السقوط الملأسوي :0 2م وتكررت المقابلاات وزادت مدعبا 
وتنوعت أحاديئها وتطورت العلاقة بين الاثنين واستفحل امرها ولم تعد ترى 
فيها غرابة او شذوذ بعد أن اعتادتها » (س) 
١)‏ )برج بابل ع الم 
(؟ ) الآثار الكاملة دوهي ١٠.١‏ 
(6 ) م س » ١١٠١‏ 
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ويقود الحهل بطلة قصة ( حيثما تثور العاصفة) الى السقوط ومحاولة الانتحار 
للتخلص من مأسائها «و_لماذا أنقذتي وما شأنك: ‏ آنت:ونفيق ؟-..... لآني 
لا أريد ان أكون عاهرة...وسكتت وقد شرقت بدموعها فكملر فيقي بقسوة:- 
وأودع ني أحشائك جنيناً فضحعلاقتك به ونبه أهلهاليك وأثار قيامتهم عليك»(١).‏ 

ولى يكتف بطل القصة بانقاذها من الموت بل خلصها من حياما 
السابقة ووجد لا عملا شريفاً وبدأ يعلمها القراءة والكتابة وعندما وجدت 
أنه لاحبها لحمالما حاولت ان تغلب عقلها على عاطفتها وتثير اعجابه عن طريق 
شعور ها بالقوة والاستقلال 

ان جهل المرأة لايعود بالضرر عليها فقط بليتعدىالضسرر الى الزوج فيقوده 
الى الحنون كا بي قصة (جنون) السابقة الذكر حيث تؤثر العقاقير الى يعطيها 
الساحر للزوجة لكي تعيد اليها زوجها في جهازه العصصبي وتقوده الى الحنون 
كنا يقود جهل الزوجة الى شقاء الزوجين واسوداد حياتهما وينتهي مما الى الطلاق 
كما في قصة (زوجته) الانفة الذكر . 
؟' ويقود اللخهل الى الفقر والتشرد كما في قصة (الاراء الحدامة) فبيوت الفقراء 
الطينية تجرفها سيول الامطار » وتسقطها فوق ساكنيها فتميتهم وهم لايشعرون 
عدى «أساتهم وانهيار احوالهم وتشردهم » فتقد كان اللجهل سبباً مباشراً لما حل 
بهم من مآس : «باللسماء لقد اختفت محلة كاملة من خارطة هذه ابلحهة » ترى 
ايبن ذهيت المنازل الطينية » فتذكرت على الفور تلك المنازل السائحة بي الاارض 
فول :الى ]نبا قد اعت قي نش ب -اعبيت. عي سطع الأرضن :ول بعد 
لما من أثر » ومر بنا في تلك اللحظة جماعة من سكانها عارية اجسامهم ليس 
عليها مايستر العورة » يحملون أواني مكسرة وينوء بعضهم نحت ثقل جذوع 
من النخيل وكان البعض يبكي ويعول » والبعض يضحك دون التفات الى ما 
حل به » ومر أحدهم يحمل أدوات البناء الي يعمل بها ..لقد هربنا من المنازل 
عند نزول المطر وتمتعنا بحمام بارد بضع ساعات نحن وأدواتنا القليلة واثاثنا 
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البسيط ولكن عشرة منازل كان أصحاببا غارقين في النوم لشدة ما أصابهم 

من الاعياء أثناء بارهم ل ينتبهوا الا على صوت السقوف تطبق عليهم » )١(‏ 
ويقود اللحهل الى التسمم والموت كا في قصة (حلم المعيدي) فقد تناول 
وجبة عفنة أصابته بالتسمم وكانت سبباً في موته : «بعد أكلة دسمة من السمك 
اصابته بالتسمم وكانت سبباً في موته : «بعد أكلة دسمة من السمك المنئن الذي 
تشم رائحته على بعد فرسخ ورغيف من -الطابلك - وليس هذا الطابك 
سوى عجين من دقيقالذرة مشوي فوق أرض طينية قد أحرق فوقها الوقود » 
ش تالز عبع سيم اذن بين دقيق الذرة ورماد الحطب وطين الارض فهو مزيج 
منها » (7) .وتأتيه كوابيسمخفية أثناء سريان العفن في أمعائه فيرى حلماً يؤنبه 
فيه الملاك لأنه لم يتعلم القراءة والكتابة فيجيبه المعيدي مبرراً جهله : «أجل أيها 
الآله لم أتعلم القراءة والكتابة والقرآن وأين هو الوقت الذي أتعلم به كل هذا 
وأبن الثنمن الذي أدفعه 3 يعلمي ») (") . 
الجهل يقود إلى القذارة والمرض فالموت» يعرض ذنون ايوب في 
قصة (آلام مزمنة) مأساة فلاح تعرض الجندرمة الاتراك لزوجته فقتل الجندرمة 
وهرب بأهله إلى الصحراءء وبعد مضي سنوات عديدة قضتها الاأسرة في 
فر مداع وعراض :وعوت سبع بخروج الأتراك من البلاد واحتلال الانكايز 
لماء فعاد إلى قريته ليسترد أنفاسه بعد كل ذلك اللهاث والتشدد فوجد أن 
أهله قد ماتوا وأن ابن عمه قد استولى على كل مايملك ولم يستطع ان يسترد 
املاكه من ابن عمه لأن ابن عمه كان عميلاة للأتكليز ضد وطنهء فعاد 
الرجل إلى حياه التشرد ثانية. 

ويصف لنا الكاتب الققذارةالتىي كانت تحيط بخيمته وتملؤها بالذياب: 
« وبرز في الكوخ على الأثر شيخ مديد القامة لايختلف لونه ولون ثيابه 
عن لون ارضه وكلبهء أما وجهه فقد شابه في تجعداته حقله المحروث.. 
(5»؟) م.سء لاولاء) 40# 
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ووجدت اننا لم تكن الوحيدين الملتجئين إلى ظل هذه السقيفة فقد كانت 
هناك امرأة الشيخ و<مار الشيخ وشيء اخر ممدد علي الارض وعدد هائل من 
الذباب قد سقط بعضه على الروث 000 وتراكم معظمه على هذا الشيء 
الذي لم اتميزه ... وسمعت على أثر دخولنا صراخ طقل قلم أدن تمق ] 
أتى ورأيت كومة الذباب تنفر ورأيت الأعرابية تحمل لفافة من الخرق 
بلون الأرض واذا بذلك الشي طفل رضيع حملته والقمته ثديها» .)١(‏ 
وقد ولدت هذه القذارة المحيطة بالجهلة بالاضافة إلى تلوث البيئة أمراضاً 
مزمنة سبيت كثرة الوفيات ولاسيما بين الاطفال: «لقد مات أخواي بي 
العام الماضي الواحد بعد الآخر وقبل شهر مات ابني الكبير وماتت ابنتي 
البارحة. .. 

وبأي مرض ماتت ابنتك ” 

ماري سب 20 وهذه الصغيرة 
تكو نفس العلة. وتقدم الطبيب ففحص الطفلة ثم قال: إنها مصابة بالزحار 
المزمن ويظهر أن جميع أفراد العائلة مصابون بالرمد المزمن أيضاً. انظروا 
إلى عيونهم. 

ولم يفهم المفوض معنى كلمة مزمن فتساءل: وما معنى مرض هزمن؟ 
فأجاب الطبيب: ‏ حينما تلازم بعض الأمراض الانسان مدة طويلة تصبح 
مألوفة لديه ولايعود يشكو من آلامها الحادة كثيراً وثي هذه الحالة يصعب 
شفاء المرض» .)5١(‏ 

وف قصة (ملاريا) يحكي لنا دنوة: ايو قصة قزية “مياهها ملوثة يكثر فيها 
بعوض الملاريا فتفش المرض بين جميع سكان ارده وأصابتهم الحمى 
والرجفة القاتلة وكل ذلك بسبب جهلهم بالأمور الصحية وثقتهم بالسحرة 
والعرافين اكثر من اهتمامهم بالاطباء والدواء:( وأحاط بالسيارة جمهور 
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كبير من الفلاحين: وجوه كثيبة هزيلة لونها أصفر فاقعم يسوء الناظرين 
للموت. والفناء» أثر يبدو في كل قسمة من قسمات تلك الوجوه في تلك 
العيون التى يوشك بريقها أن ينطفئء» وي تلك الخدود الشاحبة والشفاه 
المتقالصة اللأسةة.: وسأل الطبيب عدداً منهم عما يشكون. منه فما سمع 
جواباً غير عبارة واحدة( رجيفة» عمي رجيفة... و كان إلى جانبهم الاطفال 
هم صورة حية للسقم ولهذا النوع الخاص منه» تنطق به وجوههم الصفراء 
الهزيلة و بطونهم المنتفخة وكانت القذارة قد زادت منظرهم كابة.. 
سأل الطبيب عن عدد المصابين قأجاب رئيسهم: ‏ جميع القرية مصابة 
بداء واحدك... 
وأجاب اكثر من واحد: ‏ هناك النساء والشيوخ والذين لايستطيعون ترك 
اللبيبوت لشدة وطأة الداء. 
وقصدنا تلك البيوت أو بالا حرى تلك الأخصاص الطينية التي يسميها القوم 
بيوتاً وما هى في الحقيقة سوى جدران أربعة يعلوها سقف من القش أمام 
ال قاع« صديره قار أنه أكوام من الشوك يستطيع ان يتخطاها صبي نشيط. 
وي ظلمات تلك الأأخصاص القذرة طالعتنا وجوه كالحة شاحبة تن وترتجف 
فتسمع صوت اصطكاك أستانها فتحسبه صوت اسئان جرذ تحرق الآرم 
من ألم الجوع .. . وعلمنا أن حوارم لقعا وبيئاً و علمة! انهم لايدفنونه 
لآن ذلك 9 مالا لايملكونه أو بالأحرى وقتاً لاستغنون عنه وجهدآ 
لايستطيعون صرفه في غير العمل في الحقول لكسب القوت» .)١(‏ 
ويعرض ذنون ايوب في قصة (تيفوئيد) انتشار هذا المرض الوبيل ي قرية 
شمالية تفتقر إلى العناية والنظافة والارشاد الصحي ء وتؤمن بالوصفات البلدية 
كوسيلة للعلاج «١:‏ يجب أن يعد" للأمر عدته فهذا المرض الثقيل لايمكن 
أن يكون هزلا فليس هو (مراري) ملاريا ولا (قبز) إمساك. انه شىء قد 
يفضي بالانسان إلى قبرهء وهو يعرفه جيداً لانه يشيع بكثرة في قراهم الجبلية ؛ 
(1) #الآثار الكاملة موه ١‏ 
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وهم يداوونه بالاحاجي والأدعية وماء (الباجه)الكوارع عادة». )١(‏ وعندما 
اشتدت عيه وطأة المرض وهذيان الحمى : « وضعت ‏ جدته ‏ يدها على 
رأسه وصارت تتمتم التعاويذ وتنفخ في وجهه ثم صممت على زيارة الشيخ 
سويلم فهو الوحيد الذي باستطاعته ان يشفي الانسان من المس ويطرد الأرواح 
الخبيثة » وأتته في اليوم الثاني بقطعة من السكر وبعد أن رأته يضعها في فمه 
قبلته وخرجت مطمئنة فقد عزّمٍ على القطعة الشيخ الولي ونفخ فيها عدة 
هرات. ولم تنس عند خروجها أن تلقي نظرة كره على الاطباء والممرضات 
وعجبت كيف يشفى الانسان وسط هؤلاء الكفرة والزنادقة.» (؟) 
وهكذا كانت الأوبئة والأمراض تنتشر وتسري في الخلق سريان النار في 
الهشيم بسبب الجهل والتعخلف والايمان بالخرافة والمشءوذين والسحرة. 
هت الجهل يقود إلى الخنوع والاستسلام وعدم القدرة على أخين الحقوق . 
إن حالة الفقر الذي كان يعاني منها الشعب العراقي وانتشار الأمية والجهل 
والمرض كل ذلك أدى إلي الخنوع والاستسلام للحصول على لقمة العيش » 
فنحن نجد (نعيور) ساحب السفن في نهر الفرات لابأنف من أكل فضلات 
الطعام كما عرضه ذنون ايوب قصة (النوخذه) 
« واكثر من التردد علينا رغم اعتقاده بنجاستنا وصار يستهلك ما يتبقى من 
طعامنا ويشارك خخادمنا الكسوة العتيقة و يتمتع يما نجود به عليه من الدراهم 
وغل “رأسة ينصب القسم الاعظم من فكاهتنا ونكاتنا وهكذا أصبح محور 
أنسنا ودعابتناء ولذا الرجل طبيعة ساذجة قد حملتها الحياة أعباء ينوء تحت 
تَقليئا ا كثر نا -جلداً ولكنه يتقبلها كقدر محتوم..:ان لنعيور زوجة وخمسةاطفال 
يعيشون مثله على خبز الشعير أو خيز الذرة لآايرون وجهه ولا يراهم الا بضعة 
أيام في السنة عند ما يمر بهم في سفينته التي يجرها اكثر مما تحمله . لشد ما يدهشني 
مبلغ قناعة هؤلاء الذين لايجدون ما يسد رمقهم ... ان الامر قد يربك الانسان 
لأول وهلة ولكنه لايلبث ان يجد له حلا في سطوة رجال الدين ( الموامنه ) 
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على نفوسهم وعمّوهم . ويوجه اعمالهم نحو هدف واحد هو اقناعهم بوجوب 
طاعة الرؤّساء من رجال الدين ورجال الاقطاع » )١(‏ . 

وقد تعرض الفلاحون الجاهلون إلى الكثير من الأهانات والشتائم من قبل 
الموظفين ورجال الشرطة والاطياء وهم متقبلون الامر :دون احساس بلمهانة 
او الذلة وكأن الامر عادي جداً وعكسه هو الشاذ»وقد عرض ذنون أيوب هذه 
الحالة في العديد من قصصه ا ابن الجهل والفقر والمرض ف توليد الذل والخنوع 
والاستكانة عند الشعب المسكين وهذا هو ما كانت تلجأ إلى نشره الحكومات 
المتسلطة بي العراق والنظام الملكي المياد بتحريض من المستعمرين الانكليز الذين 
كانوا يشجعون استمرار الذل والاستسلام لدى الشعب ليتمكنوا من تحقيق 
مطامعهم الاستعماربة : « والمالت اللعنات من المفوض والطبيب وأصاب 
الفلاحين الثلائة » (؟) . ويعرض الكاتب في قصة (آلام مزمنة ) مبلغ الاهانة 
الي يتعرض لما الفلاحون والبدو من قبلرجال الشرطة والموظفين ني الماضي : 
وواصبح مزاجه لايطاق وكان ينفس عن كربه بشم البدو . ورأيتي ميالا الى 
الاتتصار لهذه الفئة البائسة فقلت له  :‏ رفقاً أيها الصديق لقد أعانوك على 
عملك ثم هم قد دفعوا لك أجرة كاملة كا دفعنا فأسكت عنهم على الأقل 
هذا اذا لم ترد أن نشكر هم . 

فاععرض المفوض بقوئه  :‏ وما الفائدة من الدفاع عن أمثال هؤلاء الحمير» 
انظر كيف يتقبلون الاهانة باسمين 

قال الطبيب مازحاً : لعلهم مصابون بالاهانة المزمنة أيضاً . 

فأجبته بألم : - لاريب ولكن هؤلاء يكونون الاغلبية الساحقة من سكان 
العراق » )١"(‏ . 

إن سيطرة الذل والخنوع على الشعب العراي الفقير ف تلك الفئرة جعل السلطة 
تتمكن منهم وتسلبهم أموالهم وتتعرض الى حريمهم وتفعل بهم كل ما تريد 
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فاذا ماثاروا سلطت عليهم قواتها لابادتهم وهكذا استسلموا لاقدارهم ولم 
يستطيعوا المطالبة بحقوقهم ولا رد ما سلب منهم من منقول وعقار : «وبعد 
ان اغتصب الحند ما بقي منها وجدنا أنفسنا لاتملاك غير انفسنا وبنادقنا ... ولم 
سق 2 قيد الدياة سواي وسوى 5 العجوز وزوجي وأخوي الصغيرين » 
ولما وجدنا انفسنا ضعفاء لا سلطة لنا ولا معين هاجرنا الى بادية الشام وهناك 
عشنا على الصدقات خمس سنوات ثم اشتغلت عند أحد اصحاب الاببسل 
فاستطعت أن أحصل من التمر وازاد ما أسد به رهق العائلة » وقبل عشر 
سنين بلغي أن دولة الأتراك قد دالت وأن حكومة عربية قد تشكلت 
فطرت 5 سروراً وقلت سأستر د حقوقى على وأتبت بلادي وقصدت 
أرضي فوجددتمها ملكا لأحد خدم كاظم باشا قد سجلها باسمه ني الطابوء 
وعلمت أن المالك الحخديد صديق حميم وعبد مطيع لولاة الأمور يقدم 
الحم قسماً من غلته ومحصوله في سبيل تمهيد الأمور له . 
وأخيراً ضحيت بحريتي وبكل أماني نفسي في سبيل البقاء في ربوع الطفولة 
فتقدمت للخدمة عنده )١(‏ وهكذا تنقلب الأمور فيصبح صاحب الحق خادماً 
ويضحى المغتصب سيدا بسبب جهله وغفلته وعدم قدرته على أخذ حقه . 

(5) الجهل يقود الى الجريمة والخروج عن القانون 

وقد يدفع الجهل وعدم القدرة على أخذ الحقوق بطريق مشروع الى 
التمرد واللحروج على القانون كوسيلة للعيش : « فاضطرتنا الحاجة الى قطع 
الطرق على المسافرين واغتصاب ما يسد رمقنا منهم لقاء حمايتهم من بقية 
لصوص البوادي ولكن الحكومة م 2 عن مطاردتنا بل لذت علينا 
الذكير حبى سقط أبي وأخي الكبير في يدها فشنقتهما » . (7) 

وقد اندفع ( حزباوي) بطل قصة ( المشنقة) وراء الشيخ بعد أن دعاهم 
على غذاء دسم للقتال دون أن دعرف عنه شيكاً ومن غير ادراك منه عن اسبابه 
00 م. سء [إمبا ورم 
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ونتائجه وبعد أن انهزم الشيخ المي القبض على حزباوي وحكم عليه بالشنق 
وهو لايدرك كنه الامر ولايعرف ماهي المشنقة» ما لم يعرف لاذا اندفع في 
القتال وراء الشيخ ضد الحكومة : « ولو لم تحدث الفاجعة البي سلبته داره 
وزوجته لما اشترك في تلك الثورة اللخطيرة البى كان اكثر الناس جهلا يأسبابها 
وقر و اكن :وتقاسيناها :عد اعددة أن عر زنا شن ريوما :ف ببضعة: اكوا 
فالتهمتها الثيران من جماتها كوخه أما زوجته فكانت تغط في تومها اثناء 
ذلك فاصيبت بحروق لم تمهلها اكير من بضعة أيام 0 وعلم أنه سيموت 
شنقا” أي بواسطة أداة تسمى المشنقة . ولح يهتم بالموت أو ,ستغربه فقد أدرك 
عندما سقط بأيدي الحند أنه مقضي عليه لامحالة » ولكن كلمة اأشنقة كانت 
غريبة جداً في مسامعه . ترى ماهي المشنقة ابي تميت الانسان ... فقد كان 
اغلبهم أجهل منه بهذه المشنقة وطريقتها في قتل الانسان » . )١(‏ 

وهكذا قضى حزباوي ضحية للجهل ولأمور لم يكن يعرف كنهها 

الخهل يقود إلى الفوضى واضطراب الأمن . فاذا ما اختل الأمن في 
الداخل وضعفت سيطرة الحكومة على أمور البلد » سعى اللجهال مشيعين 
الفوضى في جميع الارجاء بدلاة من ضبط النظام وصيانة الحقوق والمحافظة 
عل أرواح العباد » وقد عرض ذنوتث أيوب هذه الفوضى الناتجة عن اهل 
وانتشار الأمية في قصته ( قصة مدينة سائبة ) وهي تحكي ماحدث في بغداد 
في أوائل الاربعينات عندما عمت الفوضى وضعفت سيطرة الحكومة وعم 
النهب والسلب في المحلات التجارية : « فابواب العمارات والدكاكين كانت 
تتداعى أمام ذلك السيل الجارف ثم لاتلبث أن تصبح خالية خاوية .. كل فرد فيه 
عدا شيا عا يصادفه في طريقه ...انه ليخيل للرائي أن هذا السيل من البقس قد 
انطلق عن قصد ليقوم مهمة التخريب ومن بعدها مهمة التنظيف واستمر هذا 
السيل مخترق الشوارع يعمل عمله الذي كان يجري على وتيرة واحدة فتراه بي 
كل مكان لايكاد يقف امام حانوت حتى تذوب الاقفال ويتطاير الباب وإث 
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هي الا الحظة أخرى حبى يتنظف المحل مما كان فيه فلا يبقى ... لقد طاب 
القطيع هذه المرة أن يقتل ... مضى يطمنما انتبه في نفسه من غرائز الطهمجية 
وذلك عندما انفك القيد وانطلق على هواه ولم ينفس عن غرائز هذه بمهاجمة 
الأقوى بل بقتل الاأضعف » (1) . 

وقد سبب الحهل المجاعة الي حلت في الموصل عام ١911٠‏ فقد كانت السنة 
سنة جدب قلت فيها الأمطار ويبس الزرع واستغل التجار الفرصة فرفعوا 
اسعار المواد الغذائية ونفدت المواد الغذائية للجيش العثماني في الموصل فسلبوا 
المواد الغذائية المخزونة في البيوت فعمت المجاعة واكل الناس الأعشاب و لحوم 
الكللاب والقطط وارتكبت جرائم قتل كثيرة حبى بأ بعض المجرمين هو 
و ديه الى ذبح الاطفال وتقد.م لحومهم للآ كاين وقد كان لانتشار الأمية 
والجهل وفساد نظام الحكم وعدم قدرة السلطة الحاكمة المهزومة في الحرب على 
السيطرة فمات عدد كبير من الناس جوع وعمت الحرائم والأوبئة . 

وقد عرض ذنون أيوب كل المآسي الي حدثت في الملوصلثي تلك الفترة بسبب 
االجهل والتخلف في قصة (بوق الحرب) : «ولا يكاد يمر على خروج أي نصف 
ساعة حى يهتز البيت بصيحة مرعبة (جوعان) فنجمد رعباً عند سماعها تتكرر 
كل يوم » ونسكت مبهوتين فتتمتم الخادم  :‏ هذا يونس المسكين . 

ونسمع صوت نشيج نخافت يأتي من صو معة جدتي ممتزجاً بالتضرع الى الله 
أن يرفع عن البشر تلك الغمة ... استمر يونس يستخدم ثقب الباب صوراً ينفخ 
فيه مدة تزيد عن الشهرين وقد بدأ نداءة الاول عندما انتصف الخريف وخخلت 
الطرق من ابخيف المنتنة والكلاب السائبة » واختفت القطعذ من منازل الموسرين 
هرياً من أنياب الجائعين ...وسمعنا صوت السائق يبيب عساعده » هو ذا 
يونس قد جمد من البرد اليوم » لقد أتى دوره أخيراً ورأيناهما يحملانه من يديه 
ورجليه فلا ينطوي جسده ويرميانه فوق رفاقه وكأنه جذع شجرة قوية مجتثة 
وأسرعنا الى الدار ونحن ننعى يونس لكل من فيه » (9) . 
(١»؟)‏ الآثار الكاملة حر لام دوم وم وب 
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م ان الحهل يدفع الى تمزق الاسرة وحدوث الصراع والشقاق فيها » ففي 
قصة (الثائر) يندفع (اوحيد) لجهله وراء شيخه الذي طالما استغله واقتطف ثمار 
عرقه » بينما انضم ابن عمه الى اميش » والتقى ابنا العم ة فى معركة لايعرف 
كل منهما لماذا يقاتل فيهاء انه الحهل الذي قادهما الى معركة لاتعنيهما مطلقا : 
« وكان منظر المتقاتلين ابا عام عن شيخه ورئيس قبيلته وقسم 
يدافع عن ملكه وحكومته وكلهم من قبيلة قبيلة واحدة ولا أظن انه خطر في بال 
أحد من اللكنود او الثوار أناسست كل لك العررة كان كرسيا في مجلس 
النواب.أما الحكومة الانكليزية فقد أضافت فصا ددا الى كتاب خطط 
الاستعمار وأساليبه » )١(‏ وني الختام لقد جاء قانون محو الامية والتعليم الالزامي 
صرخة قوية ضد التخلف والحهل والاستعمار وقضى على اسباب اهل ونتائجه. 
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كان المجتمع العررني قبل الاسلام في الحزيرة العربية يقُوم على سيادة الرجل 
في الاسرة » ولكن مع هذه الحقوق للرجل فقد كانت للمرأة مكانة كبيرة 
تتناسب وعظم المسؤوليات الي تقوم بهاءفهي تقوم بقسط كبير من العمل في 
البيت » وابها هي الوسيلة الوحيدة لانتاج الرجال الذبن يزيدون من قوة القبيلة 
في السلم والحرب ٠»‏ كا انها كانت تسهم في اثناء الحرب برعاية المقائلين 
كتقديم الماء والزاد وتضميد الخرحى و تشجيع الرجال على المتال » اضافة 
الى انها كانت مصدر ربح لوليها الذي يأخذ عند زواجها صداقاً » وهي ايضاً 
توحي الى الشعراء بالخيال والى الرجال بالطموح ٠»‏ وقد اعطتها هذه الاعمال 
والصفات مكانة مرموقة في المجتمع . وللدلالة على احترامها من قبل المجتمع 
من مخاطبتها ب(الحرمة) والي جاءت من (الاحترام) وبربة البيت كدليل على 
تقدير مكانتها فيه » ما انها كانت تقوم بدور سياسي واجتماعي مهم فالزواج 
يؤدي الى ترابط الاسر البعيدة وقد يؤدي الى ترابط القبائل بعضها مع بععض © 
فان رابطة الفرد مع عشيرة اخواله قد لا تقل قوة عن رابطته مع اعمامه وي هذا 
ثر كبير في التقارب بين ابناء المجتمع العررني . 
هذه المكانة الاجتماعية الكبيرة للمرأة العربية حملت البعض من الرجال الى 
تسمية اولادهم باسماء امهم » وقد ألف محمد البكري كتاباً قيماً عنوانه(من سمي باسم 
امه من الشعراء)ء» وجدير بالذكر ان العرب سموا بعض الالهحة باسماء مؤنثة 
كاالءزى ومناة ونائلة واسافة » وكثير من القبائل العربية تسمى ايضاً باسماء 
مؤنثة 'كلزينة وعائدة وعاملة وكندة وبطرا وتدمر كا اناغلب الاشياء المهمة في 
الحياة كالشمس والارض مؤنثة» هذا الى ظهور شخصيات نسوية بارزة ظهرت 
في المجتمع العر.ني في الدين والسياسة والاداب كالزباء التدمرية وسجال التميمية 
وهند زوجة الليسفيان وخديحة زوجة الذهي (ص)وسكينة بنت الحسين وخولة 
بنت الازور والختساء . كما برز بعض منهن ني الحكمة والمعرفة»يذكر بروكلمان 
انه اذا نشب شخلاف بين افراد ينتمون الى قبائل مختلفة يلجأ المتخاصمون الى 


قفد 


الى رجل مشهود له بالتعقل والحكمة او الى امرأة تمائل هاتين الميزتين . )١(‏ 
وبالغ الاسلام في تكريم المرأة مالم يبلغه اي نظام اجتماعسي اذ اعترف 
بأهليتها في الحقوق المدنية والمالية ولم يفرق بينها وبين الرجسل 
المجال الانساني والاجتماعي واوصى القرآن الكر يم الآباء 
خير؟ بالبنات كا أكد النه ي على عدم ايثار الاباء بنيهم عا لى بناتهم ولاسيماني 
العطاء .فال (ص) ساووا بين أولادكم في العطية ة فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت 
القناء (؟) كما لم يأذن الرسووال لوليها 3 يجبر ها على الزواج والايتدخلوا بي 
مهور بناتهم فقال تعالى ( وآتييم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً » اتأخذو نه 
ل لل عد 
مع ظهور الاسلام كانت الدعوة" إلى التعل.م «لازمة لمبادىء الاسلام وكانت 
7 الات القرئة تدعو إلى القراءة 007 فاك تعالى ( ار باسم ربك 0 
على دجمل القر اك اكع للمتملم ستل أعلى من تجيرة ار فقا عا زد ير فع 
الله الذين آمنوا منكموالذين اوتوا العلم درجات)(0) ا اعتبر اعرد لكريم 
التعلم من وظائف النبي (ص) قال تعالى ( وابعث فيهم رسولا” منهم يتلو عليهم 
0 الككتاب والحكمة ويزكيهم | ائاى ار لمكم 60 وق 
در من م يس أ يديه ال أذ يع عل واحد عدرة من مياد 
60 اك برركلجات العرب والابراطورية 57 لت الععوب الاملمية . ا دار 
(؟) دواه الطير اني ف 5 
© سورة النساء آية "٠‏ . 
)2 السخاوى المقاصد الحستة ص لالا؟ . 
)0( سورة المجادلة 'آية ١١‏ 0 : 


»6 سورة البقرة آية ١59‏ . ش ١:‏ 


لصغير . 
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المسلمين اختلفوا حول ضرورة تعليم المرأة وكاتوا في ذلك فريقين : فريق يقول 
هدم تلم امرأة غير ادبن والقرآن وينهى عن تعليها الكابة» فرق آخر ول 
يم المرأة مستنداً إلى بعض الاحاديث من تلك الاحاديث( طلب العام فريضة 

ل ور اي على تعليم أزواجه 
الكتابة »الا أن الرأي الثاني القائل بتعليم المرأة انتصر ولاسيما و النهوض 
والقوة الحضارية الي عرفها 0 ه46 

ولم يكن تعليم المرأة ي الاسلام بدعة فالمعروف أن كثيراً من الما نبغن في 
العلم والأدب ا وجاء ذكرهن في كتب الآدب والتاريخ ولكن المسألة 

هي الزام تعليمهن لاعلى سبيل الزينة بل على الوجوب الديبي ل ادل 
تعليمهن كا يتعلم الصبيان وليس ماعمنع من ذهابهن إلى الكتاتئيب 5 الفسدن ٠‏ 
فانتشار التعليم في البنات روح جديد لم يك معهوداً ني الزمن الأول للاسلام » م 
عدد البلاذري بعض النساء الكاتبات فهن حفصة زوجة النى وأم كاثوم بنت 
عقبة » وعائشة بنت سعد الي قالت شق ان اكاب رم 

وقد عقب محمد بن سعد جزءاً من كتاب (الطبقات الكبرى) لرواية الاحاديث 
عن النساء اتي فيه على أكمر من سبعمائة امرأة روين عن الرسول أو عن الثقات 
أو عن الصحابة وترجم ابن حجر حياة ١47‏ محدثة ثة وقال عنهن إنهن كن ثقات 
عالمات (”) وقد عد ابن عساكر اساتذته وشيوخه الذين تلقىعنهم العلم فكانمن 
بينهم احدى وثمانون امرأة (4) . 00 

وقد سار الخلفاء الراشدون على مسيرة الرسول ف سياسته التعليمية فيروى أن 
عمر إن الخظات تمل في الملدينة رالا يفحصون المارة فمن وجده غير متعلم 
أحذه الى الكتاب ع ويظهر أن الفقراء كانت لهم أماكن يدرسون فيها يسمى 
(كتاب السبيل ) كا أن الكتاتيب كانت الأولاد العامة ولد ولاد الخاصة فجاء في 
)١(‏ عبد الله عبد الدائم التربية عبر التاريخ ص م88 . ظ 
)١(‏ البلاذرى فتوح البلدان ص مه؛ . 
(0) الاصابة في تمييز الصحابة ج؛ ص 474 . 
(:) ياقوت معجم الادباء ج؛: ص ١+١‏ . 
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الأغابي أن البنات يذهين إلى الكتاب بالكوفة كا روى أن بعض المؤدبين كانوا 
بعر لمان محارت ويار يع والكل زا أو جلان اإمقعام عار لمات 

بنشر التعليم في المدينة فقد كتب الى عاد الاسلامية يحثهم فيها على التعلم 
نجاء ى وال جور إل أهل الكرفة ‏ امي بعثت اليكم يعبدالله بن مسعود معلماً 
ووزير أ وآثرتكم به على نفسي فَحَذوا منه ... (9؟) . 

لقد كانت لحركة التحرير العرني أثرها العميق بي تطور الحياة الاجتماعية 
والعلمية ققد سارت حركة تعريب المجتمع عامة والمرأة خاصة فقد كان الاسلام 
والتعريب على السواء يطبع حياة المجتمع الحديدة بطابع العروبة حبى يوشك 
لح او ا 0 اصوهم الأول اللي جاءوا منها 
وكان ذلك نتيجة مرافقة حر كة التحرير السبى من النساء والاطفال والذراري 
فاما النساء فان احياة المترلية كانت كفيلة في تعريبهن و كان ابنائهن: يوشك 
على المدى القريب والبعيد ان يؤواوا إلى عروبة خالصة وذلك لسكناهم في 
الحزيرة أو ني المدن الى سكنها العرب » فالزواج بالكتابيات الفارسيات 
والروميات قد اباحها الاسلام وقد اقبل العرب على الزواج بهن » وكان طبيعياً 
ان يصحبوا ازواجهنقي مستقراتهم » ها امتدت حر كة التعريب إلى الموالي 
(وهم المسلمون من غير العرب) ققد اسلم اعداد كبيرة من أهل الذمة واندفعوا 
تقريباً للفاتحين لا'سباب مختلفة على تعلم العربية حذقاً واجادة واشهموا في 
نشر اللغة العربية وآدابها (؟) وقد امتدت حر كة التعليم الى تعليم اللحواري 

القراءة والكتابة . وقد عني بتعليم الخواري + اكير من عنايتهم بتعليم 
الخرائر وكان هذا التعليم يزيد من قيمهن اضعاف ثمنهن فكانت تعلم اللادب 
والغناء والموسيقى (4) بينما نجد كثيراً من الخرائر يشتغلن ببعض العلوم » ولكن 
اكثر مااشتغلن به كان الباعث عليه دينياً كالحديث والتصوف (8) . 


. ١7٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ١98ه (؟) أحمد آمين فبر الاسلام ل »+ مطبعة التأليف والترجمة والنشر‎ 
. ١١١ شكري فيصل المجتمعات الاسلامية في القرن الاول الهجري ص‎ )7( 
. (4؛) أحيد أمين ضحى الاسلام جا ص 8و‎ 

(5) المصدر السابق 1١+‏ ص 49 . 


لحف 


فالتعليم اذن كان من مستاز مات الدعوة الحديدة لتحميق التر بية الصحببحة 
المج تهدف اليها الدعوة الاسلامية لاأن النبي (ص) كان يستهدف بناء امة 
جديذة ولا بد من وجود طبقة متعلمة (من كلا الخنسين) متنورة تتحمل 
عب الدعوة )١(‏ ْ 

فكان المسجد المهعهد الاول للتعليم في صدر الاسلام » وانتشرت المساجد 
في جميع انحاء العالم الاسلامي وقامت بدورها ورسالتها الدينية والتهذيبية 
والتعليمية» وأصبحت بعض المساجد اشبه بالاكاديميات الثقافية حيث تعقد 
فيها حلقات العلم فيها يتناظر العلماء في اللغة والادب والشعر والفقه والحكمة 
والمنطق وعلم الكلام (؟) وكانت للمرأة العربية دور كبير في هذه المجالس . 


لقد وصف القرآن الكريم العرب المعاصرين للرسول بالعلم فقال تعالى 
وكتاب فصلت آياته قرآثاً عربياً لقوم يعلمون ) ووصفهم بأنهم كانوا يعرفون 
القراءة فال تعالى (حبى تنزل علينا كتاباً نقرأه) فكانت الكتابة والقراءة 
منتكثر نين بين العرب قبل الاسلام بدليل ماورد من آيات كثيرة ذكرت فيها 
أسماء أدوات الكتابة والقراءة ووسائلهما كالقلم والكتاب والرق والصحف 
ويتلقى ويقرأ ويجلى ويسطروه .0 

ومن المراكز المهمة للتعليم اضافة إلى المسجد الكتاتيب الى وجدت قبل 
الاسلام ثم اصبحت بعد ظهور الاسلام المكان الرئيسي للتعليم وكانت لها 
أهمية في تعليم الصغار القرآن ولأن تعليم الاطفال القرآن بصفة خاصة كان 
أمراً عظيم الخطر قُ الاسلام حى لقد اعتبره كثير من العلماء فر ضاً من 
فروض الكتابة (”) 

كما وجد نوع من التعليم الابتدائي ي قصور الخلفاء والعظماءءوالمعلم هنا 
لايسمى معلم صبيان أو معلم كتاب بل يسمى (مؤدبا) . 
(1) حسين أمين نشأة الركة التعليمية مقالة مجلة المؤرخ العر ني العدد الرايع 100اصس؟ . 
لو المصدر السابق صن ١5‏ 
(م) عبد الله الدائم التربية عبر التاريخ صن ١45‏ . 


لالع 


ومن المعاهد المهمة للتعايم المدرسة ولم تختلف المدارس عن اللخوامع أو 
المساجد لافي بنائها ولا في وظيفتها أو الغرض منهاء الا انها كانت أكمل وأوفى ' 
باغراض الدراسة المتصلة بها ولسكنى الطللاب المنضوين إلى العام 

وكان التعليم في العصر الاموى قد بلغ مداه واصبح للبنات نصيب وافر 
جيث تقوم اغلب الكتاتيب بالتعليم المختلط ٠‏ وعرفت للمرأة العربية مكانة 
سامية في التعليم فقد درست على اشهر المعلمين والمؤديين وسمعت كثيرات 
من الشيوخ كنا درس كثير من رجال العلم على بعض النساء الشهير ات وسمعوا 
منهن وحصلوا على اجازاتهن وقد اشتهر بعضهن بانشاء المدارس وتولى 
مشيخة بعض الربط » ومن النساء المتعلمات اللاقي كن يكتبن في صدر 
الاسلام شقاء العدوية و كانت تعلم النساء الكتابة وحفصة بنت عمر زوجة 
الرسول وريمة بنت المقداد » ومن شهيرات المتعلمات في العصر الاموي 
سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة زوجتا مصعب بن الزبير »ومن النساء 
من قمن بالمرحلة في طلب العلم منهن ام الدرداء عائشة فقد كانت في نخحلافة 
معاوية مر أشهر بالقدس و " أشهر بدمشق وكانت تقول لقد طلبت 
العبادة في كل شي فما احببته لنفسي بشي أشهر من مجالسة العلماء ومذكراتهم )١(‏ 
وهند بنت أسماء بن خارجة » وهند بنت النعمان بن المنذر كا فعلت 
بمجالس الزهد والصوف بكثير من النساء اللاني اشتهرن بالزهد والتصوف 
بجانب الصلاح والتقوى مثل معاذة العدوية » وبع. نساء الخوارج كالبلجاء 
وغزالة وخطام وحمادة و كحيلة . وابرزهن أم الخير رابعة بنت اسماعيل 
وكانت من اعيان مصرها واخبارها ني الصلاح والعبادة (؟). 

ومن الدلالة على أهمية النساء أيام نضارة حضارة العرب كتة تمن ادير 
منهن ععار فهن العامية والا دبية فقد ذاع صيت عدد غير قليل منهن ني العصر 
العبامي ني الشر ف والعصر الاموي في الاندلس فيذكر آن نساء ذلك العصر الذي 
60 ناجي معروف المدخل في المضارة الاسلامية ص لاإلا؟ . 
(؟) ابن خلكان - وفيات الاعيان جم اص مع . 


4غ 


كان للعلم والأدبشأن عظم فيه ببلاد الاندلس كن محبات للدرس في خدورهن» 
وكان الكثير منهن يتميزن بدماثتهن ومعارفهن ومنهن في قصر الخلافة ببي النشأة 
الحميلة العالمة بالنحو والشعر والحساب وسائر العلوم والكتابة البارعة الي كان 
الخليفة يعتمد عليها في كتابة رسائله الخاصة والبي لم يكن ني القصر مثلها دقة في 
العلم والمعرفة و كانت فاطمة تكتب بدقة نادرة وتنسخ كتباً للخليفة ويعج ب جميع 
العلماء برسائلها وتملك مجموعة ثمينة من كتب الفن والعلوم »وكانت قديرة تي 
نظم الأبيات الرائعة وتنشدها بصوتها الساحر »وكانت مريم تعلم بنات الأسرقي 
اشبيلية العلم والشعر فتخرجت في مدرستها نساء بارعات كثيرات وغيرهن 
كثيرات )١(‏ وممن اشتهرت برواية الحديث ام عمر الثقفية وعبده الانصارية » 
وبرزت زينب الخفاشمية وعلية بنت المهدي بيقول الشعر » وممن اشتهرن 
بالافتاء .ام عيسى 'بنت ابراهيم »وانة الواحد حت القاضي الي وممن اشتهر ن 
بالوعظ ميمونة بنت ساقولة وخديجة بنت محمد »وقد ذكر المورخون أن ابنالنجار 
أحد شيوخ الحديث بالمدرسة.المستنصرية رحل الى الاقطار العربية رحلة استغرقت 
ا من ربع قرن وبلغ عدد النساء العالمات اللائي تلقى عنهن العلم 5 امرأة(؟) 
ومن النساء اللاثي اشتهر ن بانشاء المدارس احدى نساء المعتصم الي انشأت المدرسة 
البشيرية »وأنشأت زوجة علاءالدين صاحب الديوان ببغداد المدرسة العصمتية» 
وتنسب المدرسة العذراوية بدمشق إلى عذراء بنت صلاحالدين الايوولي (7). 

وقد ساهمت المرأة بأعمال كثيرة ي شؤون الحرب والطب والغناء والموسيقى 
وثي السياسة و شؤون الحكم ويكفي أن نذكر ي هذا المجال (الخيزران) و(زبيدة 
زوجة الرشيد(واليانة) كاتبة الخليفة الحكم على أن ميدان العمل اجتذب عددمن 
النساء كان الاشتغال ني التدريس اهمها كما هو عليه الامر في ايامنا . 


00( غوستاف لوبون حضارة العرب ص 4٠١4‏ مطبعة عيسى الباني الحلبي . 
(؟) تاجى معروف المدخل قِ الحضارة الاسلامية ص 8لا١‏ . 
زفي المصدر السابق ص8/ا١‏ . 


2) 


٠ 5 . 511‏ وائرة وريم 
ليون الوطرِجَ الشاملم اناسع ١‏ دزا 2 ثره وردد 
00 ما ١‏ كراهن ١‏ كر ا ااا 


عبد الجبار علوان حسين النايلة 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الامية : تعريفها » مضارها ٠‏ اهتمام حكومة الثورة بها 


الامى تي اللغة : الذى لايكتب ولا يقرأ » منسوب إلى ما عليه جبلته امّه» 
لان الكتابة مكتسبة ء وني القرآن الكريم :( ومتهم اميتون لايعلمون الكتاب 
إلا اماني ) . وقيل للرسول (ص) أمي » لأن امة العرب لم تكن تكتب 
ولاتقرأ المكتوب » وبعثه الله رسولا وهو لايكتب ولا يقرأ من كتاب .)١(‏ 

وق ( قاموس التربية) ١:‏ ان الامي هو الشخص الذى بلغ العاشرة من عمره 
أو نجاوزها وهو لايعرف القراءة والكتابة » (9) . 

وتعنى. الدول المتقدمة بالتعليم ونشره بين افراد شعبها » ويعد من مسؤولانما 
التي ينبغي عليها القيام .بها » وقد عرف هذا منذ القديم حيث « ضرب الاذريق 
مثلين رائعين ٠ن‏ امثلة حلاتة الدولة بالتعليم » فاتبع الاسبارطيو ن نذارية 
سيطرة الدولة على شؤونه : بي حين اتبع الاثينيون ( سياسة النسيتب) وحبوا 
اك.'يم عملا هن اعدال اناس لارظيفة عن وظائف الدولة » واتخاءت 
هاتيسان تقار عبات بج اميتي ا ده أ في السياسة والتعليم » وتجلتا في 
كتابات انلاطون وارستلو . ذأعداى انلاطون في ( جمهوريته) التربية منزلة 
خطيرة . وحسبها اولى القضايا التي ينبغي ان تنصرف اليها الدولة» (") . 
وأقترح في كتابه ( القوانين ) ان يكون تعليم البنين والبنات الزامياً (5) . 

وكان موحد امتنا وباعث مجدها محمد (ص) يعرف اهمية العلم والتعليم 
ي مستقبل الدولة العربية الاسلامية » حينما أمر أن يفدي كل اسير من 
المشركين نفسه بأن يعلم عشرة من صبيان المسلمين وحينما جعل طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة . وني ١958/١5/٠١‏ أصدرت لجنة 


. 4م - وم‎ /١١ ) ينظر لسان العرب ( أمم‎ )١( 
. 45 (؟) د. احمد حسن الرحيم » محو الامية في التراث العر ني . مجلة المعرفة العدد الثاني ص‎ 
5 و (4) حسن الدجيلي » الدولة و التعليم  ؟/أ‎ )( 


م 


حقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة » وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان » 
وقد نصت المادة السادسة والعشرون منها على ان لكل شخص الحق ثي التعلم» 
ويجب ان يكون التعليم الاولي الزامياً .)١(‏ ولذلك كان أحد أهداف . 
( اليونيسكو ) نشر التعليم ومحو الامية بين الدول النامية» وكان من نشاطها 
مؤتمر الاسكندرية عام ١955‏ (5) الذى يعد « خير منطلق لتحويل الاهتمام 
في اتجاه هذا الجانب الذى ظل مهملا لفترة من الزمن ) (") ومما جاء 
في ( ميثاق الاسكندرية ) الذى أصدره المؤتمر الاقليمي لتخطيط وتنظيم 
برامج محو الامية في البلاد العربية 
وان اللتقضاء على الامية يعني حداً ادنى من الثقافة يمكّن المواطن العربي 
أن يتفاعل بفطنة مع مجتمعه المحلي الصغير والمجتمع العالمي الأكبر » كما أن 
معرفة القراءة والكتابة تسد مابين الافراد من فجوات وتقرب العرب وتهمء 
السيل كي يتلاقوا فتتماسك أفكارهم ومشاعرهم وتتوحد اهدافهم ازاء 
القضايا العربية » كما أن الميثاق نص على أن تتمتع المرأة العربية بحقها الواضح 
الصريح في التعليم وينبغي ان تهيأ للها جميع الفرص البي تمكنها من ممارسة 
هذا الحق » (5) لكي يأخذ نصف الاءة العربية مكانه اللائق ني المجتمع 
ويساهم في عمليات البناء 

إن الامية عقبة كأداء في سبيل تقدم ابة أمة بحيث تمنعها عن القيام 
بدورها الكامل في عمليات التنمية » فالاعى خضو امشاوك: و حسم الامة. + 
وقد « ائبتت الدراسة البي قامت بها نالا كودن ( «موفنده6© 2318 ) ني المند 
ان نسبة الزيادة في دخل غير الاميين ن الى دخل الآميين تصل إلى 8,ره١١/‏ » 
51 اسفرت بعض الدراسات في بعض البلاد النامية ان هناك علاقة بين الامية 


48» مجلة المعرفة العدد االاول ص‎ )١( 

(؟) انعقد في الاسكندرية في مصر للفكرة من ١8 - 1١٠١‏ تشرين الثاني سنة ١954‏ . 
(9) عايض حبيب وجماعتهء التجربة العراقية لا عداد وتدريب كوادر محو الامية ص 1# . 
(4+) على عبد الطالب » مشكلة الامية تي الاقطار النامية ص ١4‏ باختصار. 


2 


وارتفاع نسبة الوقت الضائع نتيجة الغياب والتأخير بلغت اكثر من 5" / في 
بعض الصناعات من جملة وقت العمال » وان نسبة الفاقد نتيجة الاهمال 
في الا - بلغت ٠» / ١8‏ وان نسبة الوقت الضائع نتيجة الحوادث واصابات 
العمل اكثر من 78 وكلها من الامور الي تؤدي الى انخفاض انتاجية العمال 
وترتبط بارتفاع نسبة الامية بين العمال » )١(‏ 

وقد كان الصناعيون مهتمين فيما مذىى بالآلة وبطريقة الانتاج و تحسينهء 
ول يكونوا يهتمون بالعامل ولابتعليمه ثم ادركوا اهمية تعليم العامل لتمكينه 
من تأدية عمله على الوجه الصحيح لأن العامل هو العنصر المهم في عملية 
الانتاج . وما قلناه عن العمال يصدق على الفلاح والكاسب وكل فرد 
في المجتمع من ذكر او انبى » فالامية ها علاقة جدلية بالتخلف في كافة 
الميادين » فقلة الانتاج في الزراعة والصناعة وانخفاض المستوى الصحي 
وارتفاع نسبة الوفيات وانتشار الفقر لها اتصال وثيق بالاميةء كما ان محو الامية 
له علاقة وثيقة بتقدم المجتمع في كافة الميادين ايضاً . 

الامية في اي مجتمع » ظاشرة اجتماعية مركبة لها صورتان : الاولى - الامية 
الابجدية : وتعبى الجهل بمها رات القراءة والكتابة والحساب . والثانية ‏ الامية 
الحضارية : وتعنى ممارسة اساليب وفعاليات وانجحاهات وعلاقات ونظم 
اجتماعية وحضارية متخلفة » تعرقل عملية التكيف الاجتماعي للتغييرات 
التمدنية المعاصرة والحضرية اللحديدة ... والعلاقة بين الامية الايجدية والامية 
الحضارية علاقة جدلية فكل منهما تؤثر وتتأثر بالاخرى ». واحداهما دليل 
لوجود الاخرى » فهما وجهان لعملة واحدة » . ©9) . 

ان التعليم للانسان مفتاح لكل تنمية وتطوير.ومحو الامية يزيد من الانسان 
الواعي المدرك لقضاياه عن طريق المعرفة »والمعرفة الحقة تأتي عن طريق الكلمة 
المقروءة قبل المسموعة والمشهد المرئي ليستطيع مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية 
قُ الوقت الذي تجعل الدول اليوم مسألة التنمية في رأس مشاغلها علما بأن النمو 
(1) مشكلات التعلم الا بتدائي وانسكساتها على مشكلة الامية في الوطن العرلي من 1م . 
(؟) د. علاء الدين جاسم .أماط الحياة الاجتماعية في العراق بين الامية الامجدية والأنة اطقداي 

ص لا١ا»‏ 

ممما هم 


ليس مسألة اقتصادية فحسب وانما مسألة حضارية شاملة )١(‏ . 

يعاني العراق من وطأة ثقيلة تتمثل ني الاعداد الكبيرة من الاميين الذين يكونون 
غالبية المجتمع العراتي .إذ تدل الاحصائيات على أن /او١8/‏ من مجموع سكان 
العراق الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات فأكثر هم من الاميين »وتظهر هذه 
المشكلة أكثر وضوحا إذا أدركنا أن هذه النسبة تبلغ ه,؟91/ في الريف و" , 0" في 
المدن» كنا أن هذه النسبة تزداد عند الاناث »© فتبلغ 5 من مجموع الاناث 
و1/7,4/ من مجموع الذكور (؟) .ومن هنا ندرك عظم المهمة الملقاة على عاتق 
الحكومة والمنظمات الجماهيرية في محو هذه الوصمة البي تشوه وجه العراق 
الحر. فلا تقدم ولا هوض ولا تخير جذري نحو التقدم مالم يتم القضاء على الامية» 
وقد أشار إلى هذا صراحة ميثاق العمل الوطني الذي أعلنه الرئيس المناضل أحمد 
حمن البكر في ١١‏ تشرين الثاني سنة ١91/١‏ ومع كا أكد الميثاق على أن هذه 
الحملة لاتستطيع أن تقوم بها جهة أو جماعة معينة وانما هي مهمة عسيرة ١‏ تتحمل 
المنظمات الشعبية وفصائل الطلبة والمثقفين »مسؤولية المساهمة الواسعة النطاق 
لانجازها بأسرع وقت )(4). لقد ادركت حكومة دورة السابع عشر من تموز مخاطر 
هذا الداء الوبيل وآثره على مسيرة البناء الشامل والتقدم المتواصل وبناء المجتمع 
الأمثل » فجسد ادراك الثورة لعظم هذه المشكلة ماجاء في التقرير السياسي للمؤتمر 
القطري الثامن لزب البعث العرئي الاشتر اكى -حيث قال ١:‏ تعتبر الامية المتفشية 
01 أرشاط وائصة ندا مف الى علو ويخاصة في الريف من أكبر وأخطر 
معوقات التقدم السيابي والاقتصادي والاجتماعي 5 البلاد »ولاعكن رفع مستوى 
|لمماهير في هذه الميادين وبناء مجتمع متقدم وثوري قادر على مواجهة مشكللات 
العصر ومتطلباته المعقدة . كما لابمكن لقطرنا أن يؤدي دوره الثوري الطليعي في 
تحر ير الامة العر بية وبناء دولتها الاشتراكية الموحدة مع بقاء هذه النسبة العالية 
من الامية بين صفوف شعبنا » (8) . 
() مشكلة الامية في الاقطار النامية صن *#م . 
(0) صلاح الدين الشيخلي » حو الامية الوظيفي . درلسة في القطاع الصناعي ص هم - 54 ٠‏ 
(6) ميثاق العمل الوطي ص ©»؛ ظ 
(4*) الميثاق ص "4 . 
(8) التقرير السياسبىي ص ١٠١4‏ 

5مك 


حو الامية في العهد العثمانى 

حالة العراق السياسية والاجتماعية والثقافية 

دخل العراق ضمن أملاك الدولة العثمانية سنة 4 م واستمر حكم الاتراك 
حوالي أربعة قرون انتهى بدحول الانكليز العراق واحتلاله سنة 194119 م.وقد 
قسم العثمانيون العراق الى ثلاث ولايات : بغداد والموصل والبصرة » يحكم 
كا منها وال يعين بفرمات يصدره السلطان من عاصمة الدولة (استانبول). 
وقد لقي أهل العراق خلال هذه القرون الي امتازت بابلحمود والتخلف أنواع 
المضائب والآهوال يسبب استبداة أ كر الولاة الذين كان همهم جمع الاموال 
وفرض الضرائب الثقيلة على المواطنين ٠‏ كا فتكت فيهم الاوبئة كالطاعون 
والهيضة »وضربت الفيضانات السدود والممتلكات والدور »فأمبى العراق في 
حالة يرثئى لما من التخلف في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية 
والثقافية »فالخهل عام » والامية متفشية بين سكانه بصورة رهيبة » وتبعاً لذلك 
سادت الخرافات وعم المرض وانتشر الفقر ؛ولاشلك ٠‏ أن عتمعاً متخلفاً مثل هذا 
المجتمع الذي يسوده الفقر ويفتك بأفراده المرض لابد أن تتفشى فيه الامية 
ويسيطر الجهل على أفراده)(١)»‏ فكانت الكتاتيب (7) هي المدارس الي تقوم عحو 
الاهمية » والملالي واللالاات هم المدر سون؛ والخلاقون هم الجر احون والعطارون 
هم الاطباء الذين يصفون الدواء وي الوقت نفسه هم الصيادلة الذين يبيعون الدواء 
ويعلمون الناس كيفية استعماله « فلاعجب إذا ما انتهى القرن التناسع عشر 
والبلاد ماتزال في حالة من الفوضى والتفسخ »فشا فيها الجهل وسيطرت الخرافات 
واندرست معالم المدنية والحضارة وانتشرت الامية » حيث لم تكن تحكم البلاد 
دولة تعرف واجبها الاسامي أو القيام بأبسط الواجيات كضمان حرية المواطنين 
والمحافظة على حقوقهم ونشر ألوية الامن والطمأنينة في البلاد»(”)» أين هذا 
(1) عبذ الرزاق الالي » تاريخ التعليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني ص ١7‏ . 
(؟) الكتاتيب : مفردها (الكتاب) : موضع تعليم الكتاب » اي الكتابة . ( اطلالي © تاريخ 


التعليم في العهد العثماني ص ه؛ . 
(9) عبد الرزاق الحسي ٠»‏ العراق قدماً وحديثاً ضص .م . 


لام 


منعصر الرشيد والمأمون الذهبي الذي ازدهر فيه العراق أيام العباسيين وغدا قبلة 
أنظار العالم ؟ بلاد الخير ات الي دمرت والقابليات الي اهملت )١(‏ 

ان عمو الامية في العراق في عهد العثمانيين المتأخر قد اتخذ مسارينءالمسار 
الاول :الجهود المردية التي تمثلت في المدارس الدينية الي يدير ها ويدر س 
فيها أ ئمة المساجد في الجوامع ‏ وني الكتاتيب البِي كان يديرها (الملالي) واللالات (؟) 
وكان هما شأن عظيم » حيث لم تكن المدارس الحديثة قد وجدت ف العراق 
ولامراكز محو الامية قد فتحدت بعد » فكانت الكناتيب ثابة المدارهس 
الحديئة » وهي المعول عليها في محو الامية يومئذ . 
المسار الثاني : الذي تمثل في قيام الدولة العثمانية بفتح «المكاتب) المدارس 
الحديئة » وهذه لم يكن لها شأن كبير في محو امية المواطنين للأسباب الي 
سنذكرها » كا تمثل في مساعي الاهلين في فتح المدارس الاهلية لتعليم 
المواطنين ومحو اميتهم » وكان اثرها ضيقاً ومحدوداً وكان تعليمها محصوراً 
في ابناء الطوائف والأقليات او ابناء الاسر الغنية . 

١‏ الجهود الفردية : ان انعدام المدارس واهمال الدولة العثمانية امر 
التعليم وفتح المدارس » جعل العراقيين يعتمدون ني التعلم ومحو الآمية على 
الكتاتيب الي انتشرت ثبي البلاد » وهي امتداد لاسلوب التعليم القديم الذي 


٠59١٠١ ينظر ستيفن هيمسلي لونكريك» اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص ؟١ و‎ )١( 
(؟) الملالي : جمع ( ملا) ويطلق على الشخص الذي يعلم الأطفال الصغار قراءة القرآن الكريم‎ 
او رجل الدين في القرية. ومعناها الاصلي : القاضي بلغة التثر . وقيل : ان اصل اللفظ‎ 
ملا ) اي (من لا) مثيل له » وقد ادغم الحرفان واستعملا كلمة واحدة » وقيل ان‎ ( 
ان اصلها من املاء كتاب الله ( قطر المحيظ بطرس البسناني +/هة٠٠. في الالفاظ العامية‎ 

الموصلية . د. حازم البكري ص 09؛: و 9لا؛ ) . 
واالالا ت : جمع ( لالة) ومعناها : المرتي من الخدم وهو عامي معرب . وكان يطلق 
على (الملا) الذي يقوم بأخذ الاطفال من بيوتهم إلى الكناب والرجوع بهم إلى البيوت 
وملاحظتهم من اذى الطريق اضافة إلى تعليمهم القرآن الكرمم ( شفاء الغليل فيما في كلام 

كلام العرب من الدخيل صص 4؟) 


ىم 


كان متبعاً منذ القرن الرابع الهجري » )١(‏ ولم يكن الغرض من وجودها 
محو الامية كغاية مقصودة لذاتها » بل كان الغرض منها تعليم .المرء (الدين) 
الذي لاتتيسر معرفته الا بمعرفة القراءة والكتابة لتلاوة القرآنالكريم(5)البي 
تستنببطك منه الاحكام وتؤخدذ منه التشريعات وبه يعرف الانسان واجياته نحو 
ربه ومجتمعه . «ولا كانت الحكومة ليست مسؤولة عن هذه الكتاتيب وليمس 
لها سلطان عليها ... فقد كان بامكان اي شخص قاري » حافظ للقرآن » ان 
يتخد التعليم حرفة ومكتسباً » وان لم يكن على درجة من القدرة على التدريس 
أو تربية الأطفال )(”") ع ومن هنا يمكن القول « إن مكافحة الأمية للاذت 
بنظام حر يعتمد على استقلال بعض المعلمين بافتتاح مكاتب التعليم» (5) . 
كانت الكتاتيب مختلفة » فمنها ماكان نخاصاً بالبنين ويتولى التعليم فيها 
رجل سمى ١‏ اللا ) او ( الشرعم ) » يعاونه شخص يدعى ( الخلفة ) ع 
ويكون من قدامى التلاميذ الذين ختموا القرآن الكريم » أو ممن أنخذ 
تكمت بمعاونة الملا » كسا ان الكبير من الدارسين الذين يدعون 
ب(الصناع) يعلم الصغير ٠‏ والدارس القديم العهد في الكتاب يعلم الخديد 
وهكذا تجري عملية التعليم » «وهي تعتمد على التكرار الممل والقراءة 
الصائتة » اذ يتحتم على التاميذ القراءة بصوت عال ٠»‏ فكلما ارتفع صوته 
كلما كان ذلك مبعث ارتياح الملا وتقديره » (50) . ومن الكتاتيب ماكان 
خاصاآً بالبنات ومنها ماكان مختلطاً » ويتولى امر التعليم في هذين القسمين 
في الغالب امرأة تسمى (لملية) ممن كن يحسن القراءة والكتابة او القراءة 
فقط . «وتقوم الملية في بعض الاحيان وحسب الاتفاق بتعليم البنات ( اللخياطة) 
ايضاً ؛ وعند ذاك يطلق على الملية (الاستة) وهي مرادفة لكلمة (اسطة) 


. عبد الرزاق اطلالي » تاريح التعليم قُُ العراق في العهد العثماني ص 9غ‎ )1١( 

(؟) ينظار المصدر نفسه صص 7ه 

(9) الحصدر نفسه ص.ى 4ه 

(14) عبد الحميد العلوجي © محو الامية بين الماضي والحاضر . مجلة المعرفة العدد الثاني ص ١١٠‏ . 
)2 تاريخ التعليم قُِ العراق في العهد العثماني ص 4؛ 
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عند الرجال ... وكانت الملية ي محلتها جليلة الشأن كبيرة القدر لأنها تعرف 
القراءة والكتابة » )١(‏ . ْ ْ 

اما اماكن الكتاتيب فكان بعضها ي المساجد القديمة أو المهجورةء 
وان كانوا يدعون إلى منعهم من التعليم فيها « لآن النبي (ص) أمر 
بعنزيه المساجد من الصبيان والمجانين » لأنهم يسودون حيطانها ٠»‏ وينجسون 
أرضها » ويمشون عل البول وسائر النجاسات © (؟) وكانوا يطالبونهم 
باتخاذ الحوانيت بي اطراف الاسواق » او على الشوارع ٠‏ كما كانوا يدعون 
إلى عدماتخاذ البيوتاو الدهاليز اماكنللتعليمخوفاً على اولادهم من الفساد» (7) 
ومع ذلك كانت المساجد او اجنحة منها تتخذ اماكن للكتاب غ٠‏ ها 
اتخذت الدور كذلك . 

كانت اماكن الكتاب على العموم غير صحية » فالمكان يكون عادة 
مزدحماً بالدارسين والتهوية تكاد تكون معدومة ولاسيما بي الشتاءءويكون 
جلوس الطلاب على حصيران من القصب تفرش على الارض »2 وف الشتاء 
على بسط تفرش » والمرافق الصحية ان وجدت فهي قذرة . 

اما التدريس فكان مقتصراً على تعليم تلاوة القرآن الكريم وتحفيظ 
فصار السور وتعليم مبادىء الدين والخط الذي سمى (مشق) على الواح دن 
الصفيح » فمادة التعليم التي كانت تستخدم ىُ تعليم الناس ومحو اميتهم 
في العهد العثماني هو القرآن الكريم واجزاؤه. فالقرآن بيحكم كونه كتاب 
المسلمين الاول ع فهو وسيلتهم لمعر فة مباديء الدين الي هي ضر ورية لكل 
مسلم » ومن هنا نخدم القرآن لغة العرب من الضياع ففي الوقت الذي 
كانت المدارسى البي فتحها الاتراك مؤخراً تقوم بتدريس العلوم باللغة 
التركية » بل حبّى اللغة العربية !1 . كانت الكتاتيب تعلم الناسن أفصح 
كتاب عرني . فالصغير يتلقن من معلمه افصح كلام تسمعه اذئنه 


(9) جلال الحنفي في لقاء له .مم حلة المعرفة + المدد الثالك صن 689.. 
0( نظن ايخ يمام المتشسبن: + أنباية الرتة: في طلب. اللسبة “من 15 . 
الو المصدر نفسه ص ١5١‏ 
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فيشب على الفصاحة متحدياً محيطه الغارق بالعجمة حبى اذنيه : ومن هنا 
خدم القرآن الكريم لغة العرب من الضياع » فله الفضل على ابناء الضاد على 
مر العصور » ففي العصر الاموي وضع قواعد اللغة العربية» خدمة للقرآن ومن اجل 
القرآنصوناً لآلسنة العربمن الوقوع في اللحزعند تلاوتهم له . وني العصور 
المظلمة يتخذف كتاياً للمطالعة لتعليم القراءة والكتابة بواسطته » فهو كتاب 
مفيد بي ضبط اللغة وتقويم الاخلاق » بغض النظر عن الطريةة العقيمة الي 
كانت متبعة في تعليمه للدارسين . 


اما طريقة الدراسة فتبدأ عادة بتعليم التلميذ الحروف ثم الحروف وحر كاتها 
في الحزء الاول المسمى (ألف باء ) والعامة نسميه (جزء أليفات) ويسمونه 
ايضاً (جزء هول) لأن التلميذ أول تعليمه يحفظ قطعة لكي يستفتح بها 
خيراً وهي : (هو الفتاح العليم » يافتاح يارزاق ... رب تتم علينا بالخير 
آمين ) . ثم يحفظ الحروف الابجدية بكلمات : (أبجد هوز » حطي 2 
كلمن » سعفص ٠»‏ قرشت ع تخذ . ضظع » فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
وبعد ان يتقن التلميذ المبتدي حفظها عن ظهر قلب ٠»‏ مع رؤية رسم حروفها 
في الحزء » يعلم اسماء الحروف الابجدية الثمانية والعشرين هكذا : اب ات 
ث ج ح خ د ذ .. الخ ثم يعلم كل حرف مع الكلمات » ومن الطريف ان 
نذكر أن اسماء الحر كات كانت بالفارسية فالضمة تسمى ( بيش ) » 
والفتحة تسمى (زبر) والكسرة تسمى (زير) فمثلاً يعلم التلميذ : اليف بيش 
(أ) » في بيش («ب) » جم زبر (ج) »2 وحى زير (2) 0 2 
اما الحرف المنون فكان يعلم هكذا : دال توبيش (د) » ذال تز بر ( 5 ) , 
ورى تروزير (ر) .. الخ . 

وبعد أن يتعلم التلميذ جميع الحروف مع حركاتها ‏ وغالباً ماتكون 
المدة طويلة قد تصل إلى ستة أشهر اوأكثر » ويعتمد ذلك على ذكاء التلميذ » 


45١ 


وذلك لصعوبهة تعلم اسماء الحخروف مع امنا حراكات غير مألوفة لدم 
اللذاوسل حك اشر يتعليمه سور القرآن » فيبدأ بسورة الفاتحة فالجزء الثلائين 
من القرآن الكريم (جزء علّم) فيبدأ من من آخر الجزء إلى أوله » ثم جزء (تبارك) » 
وجزء (قلسمع ) وجزء (والذاريات) » بعد ذلك يباشر بتحلم الاجزاء الستة 
والعشمر بن الباقية ي المصحف إلى أن يصل إلى أول سورة وهي (البقرة) . 
ويتعلم الدارس جزء عم كله بطريق التهجئة » فمثلاً : الحمد لله رب العالمين 
ام الدارس هكذا : اليف لام ف آله حى ميم زبر :حمءالحم دال 
22 : الحمد . لام لام زير لل لام الف لا للا هى زيره. لجنو عن 
رو اح في و مو وروت د الكت للواررر تصن ابت 1 1 
لام ميم زير م : العالمى مي نون زيرن : العالمين . وقد زار الاستاذ ساطع 
الحصري أحد الكتاتيب الى كانت باقية إلى ثلاثينات هذا القرن» عندما كان 
مديرآ عاماً للمعارف »2 حك قن تماليت من الاطفال امام بعضهم الفباء » 
وأمام البععض الآخر جره عم » وامام البعض الآخر القرآن الكريم . فاقترب 
من أحدهم وكان يقرأ الالفباء : باتوزبرين ‏ باتوزيريين -- باتوبيش بود 
عون انفل لاعن اإقراء لام زيول لام رو ال كلام مكل لو فلم مهم 
شيئاً مما كانا يقولان» ثم علم آخر الأمر | نالحركات فتحة وكسرةوضمة» 
وفتحتين وكسرتين وضمتين تلفظ خلال التهجي- بالفارسية. ان تعايم اروف 
بأسمائها اضافة إلى نطق الحركات بالفارسية كان عقية اداع افام 0 الدار 
يومئذ لأننا اذا باشرنا « تعليم الخروف ماتيا نعميه عدا عل اذهان 
المتعلمين الانتقال من تلك الحروف إلى الكلمات الي تتألف منهاءفمبى نفعل 
ذلك نضطر إلى ان ثقول حينما نريد ان بجي كلمة (جاموس) مثلا: (جيم 
الف : جا) ٠‏ ( ميم واو : جو) ع موسين : موس (- ) جا ح ا موس )3 


٠‏ عر انال “لسري 6 له كزاق: في التراقة. من بز ست امارد 


ومن الامور البديبية ان" المشاببة والمناسبة بين أفظة ( جم الف) ولفظة ( جا) 
بعيدة جداً ء كما انها بعيدة بين لفظة ( ميم واو) ولفظة ( مو) ولفظة (موسين) 
و( موس ) ايضا . لذلك لايمكن للطفل ان يعرف عقلا ان مجموع حرني 
( جيم الف ) يجب ان يلفظ ( جا) » وميم واو يلفظ مو ء فليس من السهل 
على ذهن الدارس ان يستدل على ان (غين واو) يجب ان تلفظ ( غو) ... ولو 
سلمنا بان الواو تافظ ( ئو )فدخول |!( غين) عليه يجب ان يولد لفظ ( غينو) 
لهذا فكثير من الدارسين كانوا يقضون السنين الطوال دونا فائدة » وقد يرك 
قسيم منهم ( الكتتاب) وهم لم يتعلموا شيئاً » وقليل منهم من يتم القرآن الكريم 
وهم الذين اوتوا نصيباً من الذ كاء . والموهوبون منهم اذا واتتهم الظر وف 
واستمروا في الكت.اب سيتعلمون اضافة إلىتلاوة القرآن الكريم الخط والتجويد 


وشيئا من الحساب ٠»‏ او يلتحقون بالمدارس الملحقة بالحوامعم » فيتتخصصون 
بعلوم الدين 


لم يكن هناك من وسيلة لمساعدة التلميذ في دراسته كتبسيط الدرس مثاك 
او توضيحه او تشويق التلميذ ودفعه إلى الدراسة واعمال الفكر سوى استعمال 
الضرب المبرح بواسطة آلة خخاصة ‏ تدعى ( الفلقة ) - لضرب الأرجل » وهي 
مكونة من قضيب خشي مثقوب من جانب رأسيه وقد ادخل في الثقبيينحبل. 
ويظهر ان الضرب ي الكتاتيب عادة موروثة حيث نستدل مما ذكره ابن يسام 
المحتسب (5) الذي عاش في القسرن الثامن المجري (*) » ان (لملا) كان 
يستعمل الضرب البرح بعصا غليظة تكسر العظم » او لينة من الخيزران 
او الرمان مثلاتؤلم الحسم » ومن كان يتخذ مجلداً عريض السير يضرب 
به الصبيان على الافخاذ واسافل م كان بعد غير خارج عن حدود 
التأديب والتعليم الصحيح 
)١(‏ ساطع الحصري » طريقة تعليم الالفياء ص ١٠١‏ . 
(؟) جاية الرتية في طلب الحسبة صص ٠*٠‏ 
() تاريخ وفاته مجهول 


اوت 


عثل هذه الاساليب ويمثل طرق التدريس هذه كانت تكافح الامية في 
العراق يي أواخخر القرن الماضبى » واذا ما علمنا ان الكتاتيب كانت - بسبب 
اهمال الدولة العثمانية في فتح المدارس الحديثئة ‏ ل بمثابة المدارس 
الابتدائية » وكانت هي المعول عليها في مكافحة الامية ونشر المعرفة يومذاك» 
فلا نعجب اذا رأينا الامية قد تفشت في العراق بشكل مربع » بحيث « يمكن 
القول إن نسبة المتعلمين لم تكن لتزيد عن النصف بالمائة » )١(‏ . 
بقيت الكتاتيب تؤدي دورها البسيط في محو امية العراقيين إلى جانب 
المدارس القليلة الى فتحت ني العهد العثماني الاخير وعهد الانتداب البريطانى 
ثم ازدادت نسبيآ خلال العهد الملكي » بقيت إلى مابعد منتصف القرن العشرين 
تدرس الناشئة بطريقتها المتخلفة الخالية من ابسط قواعد التربية والعلم الحديث» 
نظراً لقلة المدارس البى تفى بحاجة الدارمين آنكذ » ولسيطرة الخهل المتفشى 
على اناس م ) تتسع عقليتهم لفهم الغاية من التعايم » فآباء طلية الكتائيت يعون 
بأولاد هم اليها لكي يتملموا مبادئ القراءة والكتابة. والدين 
ظانين يأن ضالتهم هذه لايمكن محققها في المدارس » (؟7) فقد آمنوا بأنها 
الوسيلة الصحيحة في تربية ومهذيب وتعام الابناء والبنات . لذلك فرضت 
الكتاتيب نفسها على المجتمع لتخلفه » واعترف بها المسؤولون على شؤون 
المعارف في تلك الحكومات ٠»‏ فمّد اشترط في العهد العثماني فيمن يتقدم إلى 
المدرسة ( الرشدية) المتوسطة ان يككون قد المى الدراسة في احدى 
الكتاتيب (”") ء وكانت في الآونة الاخيرة بعد تأسيس دائرة المعارف الءثمانية 

في العراق 3 ول فق قسم من مصاريفها من الاوقاف » وي القسم الآخر 
من دائرة المعارف » وقد استمرت السلطات البريطانية على مساعدة الكتاتيب 
بي بقي معلموها ولم ينسحبوا مع الاتراك » من اموال الوقف (4) © ”ا 


. ١٠٠١ الطلالي » تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني ص‎ )١( 
١945/45 (؟) التقرير السئوي لوزارة المعارف لسنة‎ 
. 550/« د. علي الوردي . لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث‎ )+( 
. "١8 المس بيل » فصول من تاريخ العراق القريب ص‎ )4( 


/ 


حت 


اخضعت وزارة المعارف العراقية هذه الكتاتيب « لرقابتها فألزمت كل من 
يقدم على فتح كتاب ان يستحصل على اجازة خطية اول وان تتوفر الشروط 
الصحية في المحل المدى لانحاذه كتاياً ثانياً 5 وتأميناً لمذه التاحية الاخخيرة الزمت 
وزارة المعارف مديريات معارف ( الألوية ) المحافظات على كشف محل الكتّاب 
قبل مفانحتها في طلب الاجازة » )١(‏ 
وتجدر الاشارة إلى أن تحسناً بسيطاً طرأ على طريقة التدريس التي مر 
00 وهي استبدال أسماء الحركات الفارسية: بيش »زبر ٠زير‏ » بالعربية: 
هي الضمة والفتحة والكسرة : وأول من قام بذلاك كما ذكر الشيخ جلال 
لحني (1) هو ( ملا توفيق ) الذي افتح مكبا تعيم القرآن في مدرسة السليمانية 
المري دي خرطه رعداد » حيث بدأ باستعمال : ( أَلف فتحة أ) و (باء 
فتحة ب ) وكان هذا بي الثلاثينات . ها تطورت الدراسة في الكتاتيب 
فصارت تدرس «مبادىء القرآن الكريم والدين ومعلومات بسيطة عن الحساب 
والمقابيس والخط والرياضة ب الكتاتيب الاسلامية» وتدرس الديانة المسيحية 
في الكتاتيب المسيحية ٠‏ والديانة العبرية في الكتاتيب اليهوية (") » » وكان في 
كذاة" كانه واه للهوة. ليتق نذاو :مز انناةالحسان 4 الدزاتة عل 
طريقة العميان »ء ويدرس الطلاب بجانب بعض العلوم النظرية فيه قسماً من 
الصنائع البسيطة كحياكة الخيزران بالاضافة إلى تدريس الموسيقى (4)©) . 
وقد دأبت وزارة المعارف على ذكر الكتاتيب في الاحصاءات السنوية عن سير 
المعارف ءواول احصاء ورد فيه ذكرها على ماأعتقد ‏ هو الذي نشره ساطع 
الحصري في مجلته (المر بية والتعليم) (5) في ١‏ نيسان سنة 1978 بأنه « يوجد في 
العراق )١17/8(‏ كتاتيب غير منظمة مجموع طلابها 59" ) .وقد ذكر التقرير 


(1) التقرير التي لوز آرة- الماز نك اللبنة" :وي عن بالا 
(؟) 0نجلة المعرفة العدد الثالث ص 4ه سم هه ., 

(6) التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة 45/ هوا ص للا . 
(4:) المصدر نفسه ص لال . بقى قائما حبى سنة ١985٠‏ . 

(ه) الخزء الرايم. ص ا00000 ' 


السنوي عن سير المعارف لسنة 48 /151557(١)ان‏ عدد الكتاتيب المجازة في العراق: 
(89) منها )5٠0(‏ للذ كور و(8) للاناث و(54) محختلطة ٠‏ مجموع تلاميذها 
26385١‏ منهم )570١١‏ من الل كور و(586؟١)‏ من الاناث .ويذكر التقرير 
السنوي لوزارة المعاردف لسنة لاه / ه9١‏ أن نظام المدارس الابتدائية الزم 
ادارات المدارس الابتدائية بقبول الذين ينتقلون من الكتاتيب (لملالي) في 
الصفوف الى تتناسب وقابلياهم بعك اجراء اختبارات خاصة مهم هه 5 

وقد أخدت أخنية الكتاتين تقل مننة يفك أخرى نظراً لشدة الاقبال على التعليم 
في المدارس الابتدائية (")» ول يبق من الكتاتيب المجازة في بغداد سنة /9260١اسوى‏ 
كدابين دراستهما عتلطة 4 وعدد الل كور فيهما 25 واللاناث اففية ثرا ومع 
ذلك فهناك عدد غير قليل من الكتاتيب غير المجازة ماتزال موجودة في مختلف 
أنحاء العراق ثي المدن والقرىوبين العشائر )(5) كا يذكر آخر تقرير صدر عن 

وهناك نوع آخحر من المدارس غير الكتاتيب »وهي المدارس الدينية الملحقة 
بالموامع »و كأنها كانت ان يريد أن يتخصص بثبيء من العلوم الدينية واللغوية 
ويتولى التدريس فيها عانم أو امام اللتامع «١‏ فقد مخصص غرفة في الخامع تقوم 
خاص للكتب »ويحلس الطلاب قبالته على يسار الداخل إلى هذه الغرفة .وقديلحق 
بها غرفة ثانية تستغل للمبيت الطلاب الفقراء ومسكنهم »اما اعاشتهم فمن الوقف 
المخصص للمدرسة )(5) وهذه المدارس امتداد للحلقات الي ظهرت في مساجد 
البصرة والكوفة في القرن الاول المجري ١.‏ وكانت الدراسة في هذه المدارس 
تقتصر على تحفيظ القرآن الكريم والعلوم الدينية بالدرجة الاولى ككتب الحديث 
(1) د ص فم“ 
(9؟) التقرير السنوي لوزارة المعاروف لسئة لاه /مهواص ١>‏ 
(99) التقرير السئنوي لوزارة المعارف لسنة لاه/ م8هو1 ص ١٠١١‏ . 


2 المصدر نفسه ص ١١١‏ 
(0) عيد الرزاق اطلالي » تاريخ التعليم في العر اق في العهد العثماي ص .1١١٠٠‏ 
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والسير والتفاسير .أما العلوم الطبيعية والرياضيات فلا نصيب لا فيمناهج هذه 
المدارس اللهم الا بععض المعلومات الاولية والعامة وهي لاتعدو المبادىء البسيطة 
في الحساب والتاريخ )١(»‏ وهذه المدارس لاتقوم على نظام معين في الدوام 
«وانما يبخصص بعض الوقت ويكون عادة في الصباح الباكر أو بعد صلاة العصر 
وقد يكون الطلاب من ذوي المهن وأصحاب الاعمال فلا يتتظمون بالدراسة 
الا ني أوقات فراغهم )(؟) . 

ان اهمال الدولة العثمانية في فتح المدارس وذثر التعليم في العراق دقع 
الأهاين إل التفكير ي فتح المدارس الاهلية الحديئة » ومن « اولى 
المدارس الحديثة ني العراق هي تلك الب فتتحت على يد الاباء الدومتكبين 


0 
2 


6 امو صل 3 و تقتصر هده المدرسة عل تعليم ابناء الطائقة المسححية ندل 
بل دخخلها ايضاً عدد كبير من ابناء المسلءين » والظاهر ان ذلك حفز اىدومة 
المحل.ة على فتح مدرسة ( أميرية ) قُ الموصلى »وقل م فتدها قُ سئنة .١"١١‏ م 
سعى من الحاج فهمي افندي العمري » فكانت اول مدرسة حك.مية 
في العراق » (") وقد احدث هذا العمل اثره في بغداد حيث « عمل الاباء 
الكر مليون في بغداد على ع المدارس اللعديثة ا نحو مافعل زماد روهسم 
الدومتكيو ن يالموصل . وي سنة 1855م فت فتح اليهود اول مدرسة غم في بغداد 
وهى مدرسة (الأليانس)البى كانت 0ه الاسرائيلى الفرنسى ) (5) 
وبمهيت بغداد محرومة من المدارس الرسمية الحديثة حى سئة ١/859‏ 3 
حيث تولى مدحت باشا ولايتها » وكان من الذين نادوا بالاصلاح منذث تولى 
منصب 2 الصدر الاعظم ( رئيس الوزراء 5 الدولة العثمانية قبل ولايته على 
بغداد 4 ومن بر نيجه الاصلاحي 3 يومئذ 8 اطلاق الخحرية لجميع افراد الشعب 
وجعلهم متساوين قُ الحقوق والواجبيات واصلاح جهاز الدولة واقصاء دمن 
)220 فيصل محمد الارحيم » تطور العزاق نحت حكم الانحاديين ص ١١#‏ . 
69 المصدر نفسه ص ١54‏ 
م د. علي الوردي » لمحات اجتماعية من تاريح العراق الحديث “/روه؟ . 
)0 الملصدر نفسيه /. حو 5 


لا 


يشتبه في اخلاصه ونزاهته » والقضاء على الامية وجعل التعايم اجيارياً 2)١(‏ 
قام مدحث باشا باصلاحات عديدة في العراق » منها انه « فتح في يغداد 
ثلاث مدارس هي مدر سة العابع مراع اللي ظلت ‏ قائمة حبى عام /19411م2 
والرشدية الملكية ابي بقيت حبى اعلان الدستور ( المشروطية ) سنة ١404‏ م 
والرشدية العسكرية . وكانت الرشدية ني ذلك العهد تقرب من مستوى المتوسطة 
غير انها كانت تقبل التلاميذ الذين تعلموا في الكتاتيب (؟)) وهذه المدرسة 
الي تعد متوسطة » «لم تكن مدرسة بالمعبى الصحيح الا أنها على كل حال كانت 
خطوة بي سبيل الاصلاح 3 وعداولة لاعتبارها نقطة انطلاق لنشر مثيلاات 
لما في المدن والحواضر الاخرى » (”) 

13 اسيم المدارس بعد مدحت سواء كانت حكومية ام اهلية » فقد 
اسست مدرسة الكاثوليك للكلدان سنة ١81/8‏ (5) » كا شيد عبد الوهاب 
النائب مدرسة في علة الفضل الي كان ابناؤها محرومين من ارتشا ف العلم 
واهداها إلى الحكومة وسميت باسم ( حميدي مكةبي ) وفتحت في ايام الوالي 
سرى باشاسنة ١889‏ م وهي باقية إلى اليوم باسم ( مدرسة الفضل الابتدائية). (ه) 
وي زمن الاتحاديين ال ا ل 0 واز داد 
إلى ماتعطيه الوظيفة من النفوذ والحاه ي مجتمع فقير بائس ء ومن هذه 
الفكرة الضيقة بدأ الناسيقبلون علىالمدارس المختلفة فأحذت تزداد باطراد».(5) 
)1١(‏ ينظر تاريخ التعليم في العراق في العهد العثمافٍي ص ١٠١‏ 
(؟) دك علي الوردي » لمحات اجتماعية ‏ “#/.*؟ . عبد الكريم العلا ف ٠‏ بغداد القدعة 

لوس 3 رض 
(8) تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني ص ١٠٠١‏ . 
)2 عيد الكرم العلدف ٠»‏ بغداد القدمة ص 54 2. 


6 بغداد القدمة 5 ا 0 
© تطلور العراق تحت حكم الا اد ص ١":‏ 


2/ 


وقد ذكرت الاحصائية الرسمبية الي نشرتها وزارة المعارفف العثمانية 
في أوائل الحرب العالمية الاولى ان عدد المدارس (الاميرية) الرسمية في العراق 
كان اذ ذاك )١١١(‏ مدرسة ابتدائية و(4) مدارس ثانوية و(”) دور للمعلمين 
وكلية للحقوق . اما عدد التلاميذت فكان (5565) في المدارس الابتدائية » 
منهم (818) في المدارس الثانوية و(17) في دور المعلمين و(514١)‏ في كلية 
الحقوق » غير ان المدارس الثانوية اذ ذاك كانت محتوية على صفوف 
ابتدائية و(49/7) من مجموع طالابها كانوا في تلاك الصفوف ٠»‏ اما عدد 
الذين كانوا في الصفوف الثانوية» فتمّد كان(549"؟) لا غير . وكان علد المعلمين 
(١؟»)‏ ني المدارس الابتدائية » (44) ثِي المدارس الثانوية » (7؟) بي دور 
المعلدين و(١٠)‏ في كلية الحقوق . اما مدارس اابنات من المجموع الآنف 
الذكر فكان (؟”7١)‏ مدرسة ابتدائية » فيها (ا") معلمة و(055) تلميذة.(١)‏ 
ويظهر جلياً تقصير الدولة في مجال التعليم اذا القينا نظرة على الاحصائية 
وقرنا بين المدارس الحكومية والمدارس الاهلية حيث انها كانت أقل “ددا 
وأكثر طلاباً وأحسن تنظيماً » فتقّد ذكرت الاحصائية ان عدد المدارس 
الاهلية كان (8؟١)مدرسة‏ وعدد معاميها(لا؟ ؟)ر عدد طلايها )115.١(‏ (5) 
طالباآً وهو ضعف عدد طلاب المدارس الحكومية تقريباً 

ان الذي يهمنا ليس عدد المدارس وطلابها » انما هو معرفة مدى فاعلية 
نظام المعارف الذي أنشأه العثمانيون في العراق وكفاءته بحيث يستطيع ان 
ينشهر المعرفة في العراق ويكافح الأمية » ولا سيما التعليم الابتدائي » لأن 
«العلاقة بينه وبين مشكلة الأمية اوضح من أن تحتاج إلى بيان » (") ولشدة 
الرابطة بينهما «يعتقد فريق من الناس ان التعليم الابتدائني ليس الا حملة 
)١(‏ تنظر مجلة النربية والتعلم امزء الرابع ص 8م" . وينظر ساطع الحصري » مذا كرات ص ه١١‏ 

١١7 


)22 المصدر نسه ص خم" 
69 المؤمر الرايع لوزراء التربية و التعليم العرب ا 5 


منظمة من أجل القضاء على الأمية » )١(‏ » فالتقارير التركية تذكر انه كان 
في العراق نظام ممتاز للمعارف «فقد كان لكل من ولايات العراق الثلاث 
مدير معارف له ميزانيته وموظفوه وعدد كبير من المدارس الى تسير وفق 
منهج خاص . على اننا لو اردنا ان نحكم على المعارف بواسطة النتائج لوجدنا 
ان هذا النظام لم يكن الا شيئاً اجوف » فلم يكن عدد المدارس كا تدل عليه 
الاحصاءات الرسمية » ولم يكن دوام الطلاب فيها بالنسبة الي تذكرها هذه 
الاحصاءات » (؟) اضافة إلى أن «مستوى التدريس كان منحطاً إلى حد بعيد» 
فقد كانت المدرسة ذات الصفوف الاربعة لاتضم فُ بعض الاحيان سوى 
معلم واحد ... وكان التعليم لايجري بلغة ابناء البلاد »ع بل باللغة 
التركية + :وكثيرآ ماكان التلاميك: يعون قله محخضروان الدؤسة اله عيدنا 
يأتي زائر أو مفتش ء وقد تعجز دائرة المعارف احياناً عن دفع مرتبات 
المعلمين شهوراً متتابعة » .(”) والحق «أن المدارس في هذه الفترة تفتقر إلى 
كل شي ؛ إلى المعلمين » وإلى الكتب ٠»‏ وإلى المقررات العلمية » وفي كثير 
من الاحيان يقوم الضباط بتدريس الطلاب في المدارس » . (4) ء فققّد كان 
اهتمام الدولة العثمانية منصباً على الاهتمام «بالمدارس العسكرية » فققّد كانت 
تدرك أن الضابط الحاهل أشد ضرراً بالدولة من الموظف الحاهل », انه قد 
بس لي خش ا فقيدان بلد ينتج الضعرائب » اما الموظف الجاهل فهو 
قد لايضير الدولة كثيراً مادامت القوة العسكرية لديها سليمة » (ه) » و كان 
أغلب المعلمين من الاتراك « و كانوا على جانب قليل من المعلومات والثقافة)(")» 
)6١1(‏ حسن احمد السلمان » التعليم الا بتدائي في المدن والا رياف » بحلة العلم الخديد العدد هود 
تموز 49و١1‏ ص م“ 


(؟) فيليب ويلا رد آيرلا ند » العراق دراسة في تطوره السياسي ص 8م . 
(©) لمحات اجتماعية “/51؟ 

(4) 2 تور العراق تحت سكم الاتحاديين دن 5؟١‏ 

(6) لمحات اجنماعية “«/1"؟ 


69 العراق دراسة فُُ تطوره السياسي ص مم .2 


وقسم منهم كان «من اولي الاخلاق الرديئة » »)١(‏ فكانت المدارس « مباءة 
الذرور والرذائل بحيث كان العرب المحبرمون يترددون في تسجيل ابنائهم 
فيها )» (") 

ومما تقدم يظهر 'لنا عجز النظام التعليمي عن نشر الثقافة ومكافحة الامية ع 
فليس مستوى المدارس بأرقى من مستوى الكتاتيب . ولهذا اخالى الاستاذ 
عبد الرزاق الهلالي حينما ذكر وصول الهيئة الاصلاحية برئاسة (ناظم باشا) 
بغداد سنة ١908‏ وقيامها بفتح بعض المدارس بأنه عهد الرغبة الصادقة في 
نشر العلم والعرفان . (") اي اكلم .وعرثان هذا ؟ والجهل ناشر الويتة والامية 
ضاربة اطنابها ! ان المدارس الاهلية في هذه الفئرة قد سبقت المدارس 
الحكومية بأشواط وادت خدمات كبيرة في نشر التعليم » “ولكنها” كانت 
محخصو رة ضمن ابناء الاقليات على الأكثر . فقد كانت «منتظمة إلى درجة 
لبان بها وهن. لم ذكن تتمير: عن المداوس: اللتكومية بانتظامها .فقظ ...بل 
"كاليت عي تتميز عنها ايضاً من حيث طبع التعليم فيها » إذ هي كانت تحرص 
عل أن يتعلم تلاميذها مهنة حرة تنفعهم 5 الحياة العملية كاتقا ن اللغات 
الاوربية وفن المراسلة والمحاسبة مسسلك الدفاتر ومبادي” القانون والطب 
والهندسة وما اشبه » . وتعد المدرسة الجعفرية الي تأسست سنة 875١ه‏ - 
٠9‏ اعباس زمكييم الترقي الخعفري العثماني)(14)«أول مدرسة في العراق تكافح 
الامية وتفتح صفوفاً مسائية لها ) (5) » ففي سنة 1١9148‏ «أسست في المدرسة 
تدريسات ليلية لتعليم الاميين مبادي القرأة والكتابة » وقد توارد على المدرسة 
اعداد كبيرة من اصحاب الحرف اتعلم القراءة والكتابة » والتجار والباعة 
لتعلم القراءة والكتابة وعلم الحساب واللغات التركية والفرنسية » (5) 
(؟) المس بيل © فصول من تاريخ العراق القريب ص 4” . 

(*) ينظر تاريخ التعليم في العراق في المهد المثماتي ص ١6١‏ بس ١ه١‏ . 

(4) بغداد القديمة ص 5 . 


(5) المس بيل » فصول من تاريخ العراق القريب هامش )١(‏ ص 5ه - .٠ه‏ للمترجم . 
(7) عبد الرزاق عبد الدراجي » جعفر ابو التمن ودوره في الحركة الوطنية في العراق ص +؟ . 


مما ١ءه‏ 


محو الامية في عهد الاحتلال البريطاني 


لم يتحسن الال كثيراً بعد احتلال الاتكليز العراق » فبقيت الامية سائدة 
فيه منتشرة بين سكانه » على الرغم من تطلع العراقيين إلى المعرفة و نخمسهم 
للتعليم لاسيما سكان المدن الكبيرة كبغداد والبصرة والموصل » « حيث كانت 
العرائض والطلبات تقدم من جميع المناطق » )١(‏ إلى السلطات البريطانية يطلب 
نيا مقدموها فج ادا رسن . في حين « كان الميل الطبيعي لاسلطات البريطانية 
يتجه نحو الحد من شأن المعاروف واعتبار اهميتها شيئا ثانوياً عند العمل على 
احياء البلاد ... وكان جهد السلطات منحصراً بالكلية في تثبيت دعائم الوضع 
السياسي » فبلغت مصروفات المعاوف في سنة /ا1١91١‏ / ١91١8‏ ه“ا/ من 
جموع مصروفات الدوائر الملكية » (؟) 

وقد تعلل الاتكليز ‏ اول دخوطهم العراق في عدم فتح المدارس 

الايتدائية ونشر التعليم بحجة نقص المعلمين » » ورغبتهم في نجنب الاخطاء 
الي وقعحت في حمل التعايم بالهند » كنا يزعمون وهوكون التعليم هناك 
مهيأ لاعداد موظفين ندولة » (") فقّد عهدت السلطات البر يطانية المسر 
دوبس ( معتمد الواردات ) في اوا ئل سئة ١916‏ دراسة مشكلة المعارف وكتابة 
عسات خاصة تسير على وفقها السياسة البريطائية في هذا الشأن » وقد قدم 
مذ كرته قُ ه١١‏ شباط ه١94١ءروقد‏ دفعه نقص المعلمين للمدارس الابتدائية 
إلى التصريح بأنه لو لم تكن الحاجة ملحة لاعداد العرب إلى المخدمة الحكومية 
ولو لم يخشى سوء الظن القائل بأن الادارة البريطانية غير ميالةلتسهيل امور التعليم(4) 
« فانه ميال إلى ان لحت سد نا مدرسة ابتدائية في السنتين المقبلتين .(8) 
69 اليد نفسه ص وم 20ل ٠.4و‏ 
© عبد الرزاق اللالي » تاريخ التعليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني ص 4٠‏ . 


63 العراق در أسة قِ تطوره ١‏ العباني حصن كلثم . 
6 مذكرة عن المعارف للمستر دو بس في ١41٠/8/1١‏ ع العراق دراسة في تطوره السياسي ص88. 


والواقع ان قسمآ من المعلمين في العهد العثماني قد انسحبوامع الجيش العثماني(1) 

آملين ان يرجعوا يوماً إلى البلاد بعد ان يعود العثمانيون ! ولكن ذلك 
لايعد ذريعة للسلطات البريطانية في عدم فتح المدارس الي تحتاج اليها البلاد 
0 وف تطبيق خططها البي لم تمت إلى 'حياة الناس بصلة وقد اقتبست مما كان 
يطبق في بلاد الهند » البلاد البي اخضعها الاستعمار واستغل اهلها لآربة ومصالحه 
الاقتصادية تلك الخطط الي وجهت الحركة التعليمية توجيهاً خاطئا كان من 
نتائجها ابقاء السواد فردسة للجهل والامية 34 واقتصار التعليم على فعة سخرد ت 
لادارة الجهاز الحكومي ادارة تؤمن رغبات السلطات المحتلة ومصالحها ... 
تلو أن السلطات المحتلة ارادت ان تنثي في البلاد كيانا حكومياً يزيل عن 
كاهلها مسؤولية الادارة المدنية الي كانت تثقل كاهلها اضافة إلى مسؤولياتما 
الحربية الكثيرة ... وكفاءة التعليم خلال فترة الاحتلال ذعيفة وسويته واطئة 
سيا » ويعزى ذلك إلى عواءل ثلاثة . هي : قلة كفاءة المعلمين اولا واقتباس 
وندرة الكتب الصالحة ثالثاً » (؟) لألها انتخبت من بين الكتب المستعملة 
في المدارس الابتدائية المصرية الرسمية » () . 

شرع ابناء الشعب من الطبقة المستنيرة يفتحون المدارس الاهلية» <يتما رأوا 
تلكؤ السلطات البر يطانيةي فتحالدارس الحكو مية اللي تسد حاجة البلادواغداقها 
المعو نات والمساعدات على المدارس التبشيرية » فهبوا يجمعون التبرعات ويقدمون 
طليات الآذن بفتحها » ففي بغداد فتحت المدرسة الاهلية في ١7م‏ 


وبعد غلقها فتحت ثانية في باسم (مدرسة التفيض الأ هلية ) (4) 


(1) تاريخ التمليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني ص مم . 

(؟) حسئن احمد السلمان ع التعليم في دور الاحتلال واللكومة الوقتية » المعلم الحديد الحزء الا ول 
ص -3١85(‏ ه٠١‏ 

(9) قصول من تار يخ العراق القريب ص مم ا جم ., 

(4) تاريخ التعليم في العراق في عهد الا حتلال البريطاني صم + : 


بعد ذلك قام اهالي اللاعظمية جمع التبرعات لفتح مدرسة للبنات ابتداء من 
صيف سنة١19171(١)كمافتحت‏ المدرسة الحسينية الابتدائية قِ مبابة ١7١‏ والحاشمية 
الابتدائية في 1971/4/0 وقد جرت محاولات ممائلة لفتح مدرسة في البصرة 
واخحرى في كربلاء . وثي الموصل كانت قد فتحت مدرسة ابتدائية باسم 
(دار النجاح) في ٠١‏ شوال سنة ١#‏ ه كما تم فتح المدرسة الاسلامية في شهر 
تشرين الاول سنة 1١9419‏ م (؟) » على ان هذه المدارس وامثالما من المدارس 
الاهلية الاخحرى اضافة إلى المدارس الرسمية لم تكن لتسد حاجة البلاد الملحة 
للتعليم المتخلفة في هذا المضمار » ولقلة المدارس وعدم وثوق قسم من الئاس 
بها لسيطرة الخهل على الغالبية من السكان ٠»‏ بقي اعتماد الناس في تعايم ابنائهم 
وبناهم را ذكرنا ‏ على المدارس الدينية والكتاتيب الي بقيت منتشرة 
ىُ انحاء القطر ء وقد مر بنا ان السلطات البريطانية كانت تساعد الكتاتيب الي 
بقي فيها معلموها من اموال الوقئ. ومما يدلك على تفشي الامية في العراق 
في هذا العهد ان المدرسة الابتدائية الي فتحت لتعليم البنات كانت تديرها 
وتعلم فيها امراة « امية لاتعرف القراءة ولاالكتابة ٠»‏ وانما كانت 
تحصر عملها في دروس للخياطة وقراءة القرآن (7) فهذه المدرسة اقرب 
إلى الكتّاب منها إلى المدرسة الحديثة ! ا 


محو الآمية في العهد المملحي 
حالة التعليم في العهد الملكي : 


أشرنا فيما مضى إلى العلاقة الوثيقة بين الامية و التعليم الابتداني »ويجدر بنا قبل 
أن نبين كيف كانت مكافحة الامية تسير في العهد الملكي المباد أن نبين حالة التعايم 


١951/١5/5 تنظر جريدة لسان العرب في‎ )١١ 
١؟١صص (؟) تاريخ التعلبم في العراق في عهد الا حتلال البريطاني‎ 
. "١8 فصول من تأريخ العراق القريب ص‎ )( 


++ 


الابتدائي و كفاءته »فان له و أهمية خاصة» فهو بالنسبة للنظام التعليمي قاعدته التي 
تتأثر بكفاءتها كفاءة النظام وهو بالنسية للمتعلم مرحلة الامداد بالأساسيات ل 
يمكن الانطلاق منها إلى تحصيل - أو تعليم - أوسع وأعمق .وهو يمثل الحد 
الادنى )١(‏ » الذي يكفل محو أمية الفرد .فلو قدر التعليم الابتدائي أن يستوعب 
جميع من هم في سن الدراسة »وأن يضمن لهم الاستمرار في الدراسة حبّى أكال 
الرحلة الابتدائية ٠‏ وأن يصل بهم إلى المستوى التعليمي الذي يمكنهم من توظيف 
المهارات الي اكتسبوها ويحنبهم الارتداد إلى الآمية لاختفت مشكلة الامية من 
جذورها بعد فرة زمنية»(؟).فهل كان التعليم في ذلك العهد قادراً على ذلك ؟ 
هذا ماستبيسنه فيما يأقي 

ان التعليم الابتدائي سار بخطى متثاقلةو بتقدم بطيء بحيث لم يحقق للشعبالتواق 
إلى التخلص من الامية .فلم يستطع عند أعلى مستوى وصل اليه من التقدم أن 
يستوعب جميع من هم في سن الدراسة لأسباب عديدة . منها مايعود إلى السياسة 
العامة للدولة المتأثرة بالتدخل الاجنبي » ومنها ضعف الاعتمادات في الميزانية 
بسبب انخفاض المستوى الاقتصادي العام » لسيطرة الاحتكارات الاجنبية على 
موارد البلادءتما أدى إلى بطء نشر التعليم في العراق على الرغم من الحاجة الماسة اليه. 

ولو تكلمنا بلغة الارقام ورجعنا إلى السجلات الرسمية لظهر لنا صدقمانقول. 
فد بلغت هميزانية الدولة العامة سئة ١1؟9١‏ م (5لادركههره) ديتاراً 2 حين 
كانت ميزانية وزارة المعارف للسنة الدراسية ١97١/ ٠١‏ : (#5.0ر.١)‏ دينار] 
وتبلغ نسبتها 3٠‏ / إلى الميزانية العامة () »فكيف يرجى من هذه الميزانية أن 
ثفي بحاجة البلاد من هدارس ومعاهد و كليات ١‏ وبلغ عدد المدارس الابتدائية 
الر سمية (8) مدرسة بينها (”) مدارس للبنات » وعد المعلمين (585) معلما 


لان م جور وجيب بسي يوان 


(1) مشكلات التعليم الابتدائي وانعكاساتها على مشكلة الامية » التقرير النهائي و التوصيات 


ص " 
(؟) المصدر نفسه صضص اه 
69 ينظر التقر يبو السنوي لوزارة المعار ف لسنة +“٠ه/مه» ١‏ 1-7 0 , 


بينهم )١١(‏ معلمة .)١(‏ ولو تتبعنا نسبة ميزائية المعارف إلى الميزانية لوجدناها 
تزدا دبالتدر يج بصورة بطيثة كلما تقدمتالسنونحتى تصل إلى 7,9 ١سنة8‏ 1918/1 : 
حيث كانت الميزانية العامة 0,459,8١1“‏ ديناراً وميزانية المعارف 04,١85‏ 
ديناراً (؟) » ونرى النسبة بيط ني سنوات ا حر بالعالمية الثانية بالتدريج ابتداءاً . 
هو سنة 1١9457/49‏ حيث كانت )711١,8(‏ حى وصلت ادنى نسبة سنة 10/ 
5 وهي 5ر8 72 2 ثم بدأأت في الار تفاع يعد سئة ١489/6٠‏ حيثُثوصلت 
أعلى نسبة في ذلك العهد سنة لاه / ١468‏ عوهي 27١,8‏ () وتبعاً لذلك كانت 
المدارس تزداد ببطء فبعد عشرين سنة من الحكم الملكي أي سنة ١54١/5٠‏ 
بلغ عدد المدارس الابتدائية (؟/) مدرسة » منها (514) مدرسة للبنين و(144) 
مدرسة للبنات و(47) مدرسة مختلطة (4) » غير أن هذه المدارس لم تكن كاملة ؛ 
فقد كان بينها (؟؟) مدرسة ذات صف واحد و(5”*) مدرسة ذات صفينو097”) 
مدرسة ذات ثلائة صفوف »لذلك ل تستوعب أكثر من (407/45) تلميذاً منهم 
(؟م"5) تلميذة (ه) علهذا بقي التعليم الابتدائي عاجزاً عن استيعاب جميع من 
هم 5 سن الدر اسة.وعجزه كان «يؤلف المنيع الر ئيس للامية» ويزيد من :دطورة 
هذا المنبع وفي تدفق الاميين عن هذا السبيل نسبة تزايد السكان ني البلاد )(5) 
وذلك يعود إلى قلة الامكانات المادية الى جعلتالحكومة عاجزة عن توفير المدارس 
الكافية ‏ ومع ا عمدت في أوائل الخمسينات إلى جعل دوام المدار س مزدوجاً 
أو ثلائياً للاستفادة من أبنية المدارس المتوفرة »فقد بقيت المدارس لا تفي بالتاجة. 
كا كانت سبيآ في قلة دور المعلنين عفالاتضادءات تغير في سنة ١6#‏ إلى أن 
لمارف كانت محتاجة إلى مالايقل عن )3٠٠١(‏ معلم ومعلمة سداً لحاجة التوسعات 
(1) ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف. لستة 6« 7 ههج عن +4 

)22 التقّر ير الستوي لوزارة المعارف لسنة 10ه/مه9١1‏ صصص" 

(+9) ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة لاه/لمهة١1‏ ص ”*. 


)2 ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة وم/١.:9١(‏ سد 5غ ١9:18/‏ ص هو 0. 
(05) ينظار المصدر نفسه ص ١4‏ و ١٠١‏ 


5ه 


الطبيعية ثي التعليم الاعتيادي »ني حين كان طلاب وطالبات الصفوف المنتهيةمن 
دور المعلمين )19)88١(‏ .وكان المسؤولون مقصرين ني بذل المزيد من العناية 
بالمعلمين وتعديل رواتبهم وتقديم امتيازات خخاصة لهم »لكي يقبل الشباب بشوق 
ورغبة على هذه المهنة الشاقة » ويقوم بدوره بي عملية بناء. المجتمع الأمثل » لذلك 
كان لايتقدم إلى التعليم إلا من تضطره ظروفه إلى عدم آكال دراسته العالية وقد 
طلبت اللحهات المسؤولة(ه") طالياً لدور المعلمين الابتدائية في مطلع سنة ١1/00‏ 
قلم يتقدم ال0(1٠6؟)‏ ولم يلتحق منهم الا (170) » وطلبت (40) طالبة لم ياتحق 
منهن الا 550 ) (؟) . أما في سنة 1968/10 حيث وصل التعليم الابتدائي 
كما ذكرنا أعلىمستواه في ذلك العهد. فقد بلغت المدارس ١79710١‏ ) هملدرسة 
منها (8119/5) مدرسة للبنين و(51١4)‏ للبنات وتبعاً لذلك ارتفعت المصروفات 
فيلغت (8515,ر١٠8,05)‏ ديتارآ (9) » كذلك م يستطع أن يستوعب جميع من هم 
في سن الدراسةء فبقى ينضم إلى الاميين جيش من الاطفال »فقد بلغت نسبة 
الامية سنة ١61‏ (8191//) ( 4) . والسبب أن هناك عاملاً كان يحد من فاعلية 
التعليم الابتدائي وجدواه في حو أمية الفرد العراقي مسن الاساس» 

اضافة إلى ماذكرناه عن قلة المدارس» وهو 

(اللسرب) (5) هن المدرسة » الذى يؤدى إلى نسيان الطلاب ماتعلموه 
وارتدادهم إلى الامية » « فان المتعاوف عند علماء التربية ان الحد الادنى لرفع 
الامية بين الاطفال » والتأثير بعض التأثير على حيامهم هو اربع سنواتمن الدراسة 
الابتدائية والا فمعظمهم ينسون اغلب ماتعلموه ويعودون إلى الامية )(5) 


7 0100 الاآمية هي الداء »ء مقّال لفؤاد جميل »ء جريدة الرْمان فٍِ‎ )1١( 

(؟) المصدر ثئفسه . 

(9) التقرير السنوي. لوزارة المعارف لسنة 0ه/مهو١‏ صصاه 

)0 صلاح الدين الشيخلي محو الاهمية الوظيفي ص ه28 

(5) هناك تعريفات ممتلفة التسرب فمنشورات اليونسكو تعرفه بأنه « التلميذ الذي يترك المدرسة 
قبل هاية السنة الاخيرة من المر حلة الدراسية التي سجل فيها » ( التسزب فيالتعليي ص ٠١‏ ( 

)3( د. مي عقراوي » تناقص الطلاب بين الصف الاول والسادس . مجلة المعلم الجديد العدد + 

مايس 1١5507‏ ص ه؟؟ 


وقد كان التلاميذ بي اواخحر الثلاثينات « الذين ينهون الرابع الابتدائي ربع 
الذين يدخلون إلى الاول » اما الباقون قاءهم ينسحبون من المدارس بعد 
بقائهم فيها سنة او سنتين او ثلاث » لذلك فتأثير المدارس عليهم 
0 وقد يكون في بعض الاحيان معدوماً » .)١(‏ 
وأسباب التسرب كثيرة »© منها مايعود إلى فشل النظام التعليمي » 

مايعود الى الخالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للسكان ٠»‏ فسوء الحالة 00 
لكثير من الاسر ء ولا سيما سكان الارياف والقرى والمدن الصغيرة 
الفلاحين والعمال والكسبة » وعدم وجود التعليم المجاتي او اكساء م ع( 
او تقديم وجبة غذائية لمم » كان يضطر كثيرا من اولياء امور التلاميذ إلى 
مجه من الدارمي بفد قضالهم انترة كله والتقاقيم معهم في العمل لكي 
يساعدوهم على كسب قوتهم . وكان للجهل المسيطر على سواد الناس يومئذ 
نتيجته السيئة وخاصة في الريف فكانوا لايرسلون اولادهم الى المدارس زاعمين 
انها مفسدة للاإحلاق ولانهتم بالدين » متأثرين بدعاية الملالي (؟) وكانوا متشددين 
اكثر بالنسبة للبنات » فهم لسيطرة العادات والتقاليد الموروثة كانوا لايرون 
ضرورة لتعليم البنات ويحبذون زواجها المبكر (2)7 ولذا وجدنا نسبة الاميات 
اكبر بكثير من نسبة الاميين حيث بلغت سنة /81ه9١1‏ 0 34315/ ) في حين بلغت 
نسبة الاميين (71017:54 ) كا ارتفعت نسبة الاميين في الريف فبلغت )/8161١(‏ 
في حين بلغت نسبتهم في الحضر (اره5/ ) (5). 

ويتحمل النظام التعليمي « بصورة عامة مسؤولية كبيرة ومباشرة ثبي زيادة 
حجم التسرب في العراق »اذ ان عجزه عن تحقيق الاهداف التربوية بما فيها 
اعجزه عن جذب الاطفال إلى المدرسة وقصوره ثبي استبقاء التلاميول ») يؤدى 
الى ٠‏ تركهم _ المدرسة . وقصور النظام كان يتمثل قي عدم العناية الكافية باصول 
(1).د ) .د. متي عقراوي » تناقضى الطلاب بين الصى الاول والسادسن.مجلة المعلم الجديد العدد ١‏ 
مأيس7 "47 ا صن ١70‏ 
)١(‏ تنظر جريدة العراق في 8١/١٠/4؟5١‏ 
699 حكمت عبدالله اليزاز وجانيت خصر بي » التسرب في التعليم ص ١ه.‏ 
(4+) محو الامية الوظيفي ص 4 


التدريس وضعئ مقدرة المعلمين وقلة اهتمامهم والمعاملة القّاسية التي يعاملون 
مها التلاميذ كالتوبيخ والاهانة والضرب .وعدم ملائمة المناهج لعقّلية الاطفال 
واعمارهم كانت سبباً في ترك كثير من التلاميذ الدراسة . 

ولا بد لنا من وقفة طويلة في المادة التي كانت وماتزال معدة لتعليم الاطفال 
القراءة والكتابة وهي ( القراءة الخلدونية ) التي وضعها ساطمع الحصرى ». 
وقد درست وما تزال تدرمس منف قيام الحكم الملكي حتى يومنا هذا . 
وبقيت تدرس دون تنقيح حتى ثورة ١54‏ تمصوز ١958‏ » وقد طالما 
وقف هذا الكتاب عقبة كأداء امام كثير من الاطفال » وجعل رسوبهم 
يتوالى »ء مما ادى إلى يأسهم وتركهم الدراسة . فهو يعتمد الطريقة 
الصوتية « الي تبداً بالحروف اصواتاً واشكالا ثم الكلمات فالءبارات 
والحمل في تعلم المبتدئين القراءة والكتابة»(١)»‏ فالذي يريد ان يقرأ كلمة 
(ناس) مثلاء ليس في حاجة الا إلى معرفة اصوات الاحرف البي تتكون منها 
هذه الكلمة » وبذلك يكون استرجاع اسماء الحروف ( نون ء الف ء سين ) 
عملية معطلة في اثناء القراءة»)(7؟) . وهذه الطريقة تتفق مع الطريقة الابجدية ‏ 
الى ذكرنا ا'مها كانت سائدة في الكتاتيب ‏ في الاساس « وهو البدء 
بالجزء ولكنها تخالفها في أن الايحدية تعنى بتعلي, اسماء الحروف . 
وانصار هذه الطريقة يرون الها سهلةءلآنمها تسير في سبيل التدرج سيراً طبيعياً : 
فالانتقال فيها منالبسيط الى المركب »ومن الحروف الىالكلمات ثم الحمل(”). 
والمآخذ على الطريقة : انها تيداً بابلهزء وهو الحرف »؛ وتنتقل الى 
الكل وهو الكلمة او الحملة » وهذا مخالف للطريقة الطبيعية الى يسير عليها 
عمل الانسان ني ادراك الاشياء والافكار » فالعقل يبدأ بادراك الكل ثم ينتقل 
الى الجزء ع كا انها توجه عنايتها الى نطق الحروف دون الاهتمام بالمعني, 
ومن هنا جاءت في الكتاب كلمات ليس لما معنى مثل : زار وب » نابورء قابون» 
دوما » فلم تكن المادة المختارة مرتبطة يبيئة الدارسين وخبراهم اليومية وليس 
)١(‏ د. أبراهيم مهدي الشبلي وعبد المحسن خلوصي الناصري » تقويم الطريقة التوليفية ص 4 . 
(؟) جاسم محمود الحسون ونائل محمود السعيدي » مرشد المعلم ص ١‏ . 

(9) تقويم الطريقة التوليفية ص “ 


مه 


بينها وبين 0 علاقة » لذا تصرف القارىء عن فهم المعاني 2 7 
فيهم دافعاً وشوقاً لقراءة كلمات وجمل لاترابط بينها وبذلك لاتتكون 
الميول نحو القراءة ا ان الطريقةخلطت بين ماهو سيط ق: المبى 00 
فا حرف وان كان بسيطاً في هبناه فهو يحمل معنى مجردآ ا 
يكون البدء من المجهول إلى المعلوم .)١(‏ 

ان الكتاب قبل تنقيحه كان يحتوي على الفاظ كثيرة « انتقاها مؤ لفه من 
بيئة الشام وتكيطها .. اول لفظة تطالعلك بي اول صفحة من الكتاب (زير)7(9)» 
اتظن ان طفلا من اطفال العراق -- بي شماله اوجنوبه - يعرف هذه اللفظة 
معني ؟ ... ثم تأتيك : زاروب » ونابورءومرار » وزرار ... ان هذه 
الالفاظ من اكير الالفاظ شيوعاً عند اخواننا السوريين » ولكنهامن اكثر الالفاظ 
غموضاً عند صغارنا ... إن الصغير ينفر » وتتكون عنده العقدة النفسية » حين 
يصدم اول مايصام بهذه الكلمات » وقد يسبب له هذا الامر نفوراً لامن كتاب 
اثقراءة وحده » بل من المدرسة كلها وان هذا الآمر قد يغرس في نفس الطفل 
نفورا عاماً من التعليم يصعب موه وازالة أثره» (”).اضافة إلى ان الكتاب لم يكن 
قبل تنقيحه ملوناً بالصور الواضحة» ولم تكن كلماته كبيرة وواضحة » كنا 
ان صفحاته كانت تعشوة بالكلمات » غير ( ان تعديللات كثيرة ادخلات عليه 
كان آخخرها ماقامت به بحنة اللغة العربية في مديرية المناهج والكتب عام 
777 انالكتاب وان كان بعد تنقيحه الاخير افضل بكثير مما كان يوم وضع 
الا أني ارى انه لاأيصلح قطعا لتدر سه نظراً لطريقته الصعبة » وكات ركسم 

من المعلمين قد استعاض عن الطريقة الصوتية بالطريقة الحملية الى هى ايضا 
طريقة عقيمة تجعل الطفل لايستطيع تحليل الكلمات إلى حروف وتمييزها : 
وني هذا تعطيل لوسيلة هامة من بوطائل قراءة الكلمات اللحديدة . ثم ان 
)1١(‏ هرشد المعلم ص ١4 - ١#‏ 
(؟) مازالت هذه الكلمة في (الخلدوتية) . المنقحة ص م . 
(9) د. جميل سعيذ » جولة في كتب اللغة العربية » مجلة المعلم الحديد جه و 5 ص .١١09‏ 
(4) تقوم الطريقة التوليفية ص ه . 


دأه 


الكتاب لاعثل بيات العراق المختلفة ولا كاماته منتزعة من بيئاته فان 
«كل بيئة من بيئات العراق نحتاج الى كتاب خاص تعلم به اول ماتعلم : وان 
الكتاب الذي يمرأ به اهل الكنوب » اهل البيئة النهرية » لايصلح ان يقرا 
به اهل الشمال ؛ اهل البيئة الحبلية » ان الفاظ او لكك يحت ان تنتزع من محيطهم 
من النخيل والمد واللحزر والقوارب ... وان هؤلاء يحب ان تنتزع الفاظهم 
من الخيل والوادي والصخر وها الى هذا مما يبصره الاطفال ح وهم ») .)١(‏ 
فالافضل ان يؤلف لكل بيئة كتاب وليس هناك اي يأس في ان تتعدد الكتب 
ونختلف » وليس بي ذلك من ضرر » وإلى هذا ذهب بعض الباحثين (؟) . 
محو الامية ني العهد الملككى 

ان الحكومة البي عجزت عن جعل التعليم الابتدائي في اعلى مستوى وصل اليه 
يستوعب الاطفال في سن الدراسة ويمكنهم من الحصول على الحد الادنى 
من التعليم بحيث تمحى اميتهم كانت في قضية محو الامية اعجز . والدليل على 
ذلك ان مكافحة الامية بصورة رسمية بي اوائل العشرينات كانت مهملة 
فلم يرد ي الاحصاءات الرسمية ذكر لمركز مكافحة فتح قبل سنة ١95107‏ 
حيث كان عددها ثي العراق )"١(‏ مركزاً للذكور فقط . وعدد محاضريها 
(85) ومجموع الدارسين (50754) (*”) وهذه المراكز لم تفتح الا لآن تخبة 
من ابناء الشعب كانت هي البادرة الى فتح امثالها قبل هذا التاريخ . فقد مر 
بنا مبادرة المدرسة الحعفرية إلى القيام بتدريسات ليلية سنة ١918‏ » فالشعب 
كان ومايزال متطلعاً إلى العلم » وما فبىء المحسنون من ابنائه يكتتبون لبناء 
المدارس ومساعدة الحكومات في فتحها ابتداءا من العهد العثماني وانتهاءاً بالعهد 
الملكي (5). ففي العشرينات قام نفر من الشباب المتعلم بتأسيس (المعهد العلمي) 
)١(‏ د اجميل سعيد ء لمصدر السابق حى ١١07‏ 
(؟) د. جميل سعيد ٠»‏ المصدر السابق ص ١١8‏ 1 
(9) ينظر ( احصاء عام عن مدارس مكافحة الامية) في التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة ١67/656‏ 

يرف 

(4) تنظر جزيدة لسان العرب في ٠١/59‏ و 1١/5‏ و ١١/8‏ و 1١1/؟١/١155و١/١/15977.‏ 


لزه 


عندما رأى سلطان الحهل آخذاً يخناق الشعب والامية متفشية بين افراده 
وقد وقفت حائلا بينه وبين التقدم » ففي 1١97١/١1١1/8‏ وضعت نواأة 
المعهد الذي كانت اهدافه علمية بعيدة عن السياسة » وغايته بث العلوم ونشر 
الاداب العر بية 2 اله راق والقاء الدروس ف حو الامية » ونشر تصاديف 
الفضلاء وتأسيس مكتبة لاعضائه(١)‏ . 
واكانت هته الادارية المؤسسة هق قل وضعت نظامه الداخى وددثرته ف 
جريدة لسان العرب (”) الي تعود إلى (ثابت عبد النور) أحد مؤسسى المعهد 
وعميده فيما بعد » وجاء في المادة ١9‏ منه : «ان شروط الدروس اليلية 
القسم الثاني الذي نر ي اليوم التاللى : نصت المادة السادسة : «ان اللجنة 
وتنظم اوقات المحاضرات والمناظرات والدر وس وتحختار لها الكتب اللازمة 6غ)) 
تم بادر المعهد إلى لصق اللافتات الي تحث على طلب العلم ونبذ الجهل » وقد 
شاهدها (امين الريحاني) عند زيارته العراق في اوائل سنة 9717١ء‏ ملصقة على 
جدران المحللات بي شارع الرشيد : (اطلبوا العلم من المهد إلي اللحد) و(العلم 
اشام العمران) و(تهذب وابتغ ماشئت) و(تعلم يافتى فالجهل عار) 
وقد كتب عند باب السينماعلى اللوحة الي تعلن الرواية الاخيرة : (بالعلم 
نحيا وبالجهل نموت) . وني الوقت نفسه باشر المعهد يفتح مدرسة في داخل 
بنايته لتعليم الاميين مجاناً » وبعد اسبوع صر المعهد يشرف على اربع مدارس 
ف بغداد ... وكانت تضم الطلبة من ابناء الطبقة الفقيرة الذين يشتغلون 
)1١(‏ تنظر جريدة لسان العرب في 8/١1١/١1؟9١‏ 
2( تكونت أطيئة من علاء الدين النائب و -حسن النقيب و محمد الباقر الحلي وحمدي الياجه جي و سيد 

ابراهيم الواعظ وصادق حبة وحسين فوزى و محمد حسن حبة وتوقيق السويدي وسيد جعفر 

| حمتدي واحمد عرزت وذوري فتاحج و محمد جعفر الشبيي وفائق شاكر وثابت عبد التور. 
(©) جريدة لسان العرب في ١951١/1١1١/8‏ 
(4+) جريدة لساتن العرب في ١951١/1١1١/4‏ 


اه 


نهاراً 4 )١(‏ .وقد زار الريحاني احدى مدارس المعهد فذكر انه رأى طلابه 
قد قسموا على الصفوف حسب السن » ها شاهد اقبال الناس على الدراسة 
حيث امتلأت الصفوف بالدارسين في ليال معدودات » فكان كل صف 
يضم مايين ه/1 ٠٠١‏ دارس » وقد سأل بعض الطلاب عن سبب مجيئه 
إلى المدرسة ‏ وكان كاسباً ‏ فقال : «ان الزمان قد تغير والذي لايحسن 
القراءة والكتابة يحتقره الناس » عواجاب عامل بيقوله : «عار علينا ونحن 
نطلب الاستقلال ان لانحسن القراءة والكتابة ! 6(؟) 

كانت الدراسة في المعهد مقسمة إلى ثلاثة فصول كل فصل يسمونه (دورة)» 
يتعلم الدارس في الدورة الأولى : (قراءة واملاء وحساب ومبادئُ معلو.اث 
أرضية (إجغرافية) ومبادي مءاومات مدنية) » وفي الدورة الثانية : (قراءة 
واملاء وحساب وجغرافية وتاريخ ومبادي الصرف والنحو » ومعلومات مداية) 
وفي الدورة الثاائة :)قراءة واملاء وانشاء وحساب وتاريخ وجغرافية وصرف 
ونجو ومعلومات مدنية ومبادي' هندسية ) (”) . ولقسد رأى مجاس 
ادارة المعهد انه لايتمكن من تحقيق مبادئه الاجتماعية اذا لم تستنر الاكثرية 
بنور العلم الصحيح وتتلقن مبادىء الاخلاقية الراقية » فكان الطلاب يلقنون 
مع الدروس حب الوطن من الايمان ‏ حب النظافة من الايمان - طلب 
العلم من المهد إلى اللحد - مقت الكذب واحتقار الكذابين ‏ حب الخير 
وعمله )» (5) . 

وكان للمعهد نشاط ثقائي ملموس حيث قرر ارسال شابين فقيرين على 
نفقته للدراسة في خارج القطر (5)» وقام طلابه بتمثيل رواية وفود العميان » 
)1١(‏ ينظر أمين الريحاتي » ملوك العرب صن ٠.5‏ لس لام . 
(؟) ينظر المصدر نفسه ص م١٠4‏ 
(9) ينظر ملوك العرب صن ه٠4‏ 
(4) المصدر نفسه صن 8٠.ع‏ 
(9) تنظر جريدة لسان العرب في ١/١١/١؟5١‏ 


لاحن 


حيث القى ( الرصاي) قصيدة بعنوان (إلى الشبان)و ذلك خلال عثيل الرواية .)١(‏ 
كنا اقام مهرجان (سوق عكاظ) تخليداً لمفخرة منمفاخر العرب في الجاهلية(7). 
ان مشرؤوع المعهد خطوة تقدمية لم يكتب لا التوسع والبقاء «٠‏ مشروع تعليم بدأ 
بثلاثين طالباً في غرفة صغيرة من المعهد » فعم ني سنة واحدة مدن العراق الكبيرة 
كلها من اليصرة إلى الموصل ٠»‏ وتجاوز عدد الاميين: الذين يتعلمون ليلا مجاناً 
الخمسة الآف (”) .« وقد رافق هذه الحركة نشاط اجتماعي عجيب كا 
رأينا - وقويت الحركة الكشفية بين الطلاب الاميين حتى وجدنا مدارس 
الاميين تغذى العرض الكشاي في سنة ١977‏ بعدد عديد من طلابها ©).(4) 
هكذا كان موقف فئة من الشعب ف عشرينات هذا القرن-- من الامية » فقد 
رأت ان مكافحة هذا الداء هو السبيل الصحيح نحو التقدم » وقد بينا في مقدمة 
هذا البحث ان بين الامية والتخلف علاقة جدلية ٠»‏ فالامية سبب من اسباب 
التخلّف » والتخلفق يزيد ني الامية . فماذا كان موقف الحكومة ؟ لم تعر مثل 

هذا المشروع اللحيوي الا بعض اهتمام فقد اوعزت للبلديات التي ي منطقتها 
مدارس تعود للمعهد العلمي عساعدبها ببعض المبالغ ()»وي السنوات التالية 
قامت وزارة المعارف بتخصيص بعض البالغ للقائمين بها » ففي سنة ف لستيل 
الدر اسية خحصصت لمكافحة الامية مبلغ (١‏ #م؟١‏ ) ديناراً أصاب منها المعهد 
العلمي (5107/6) ديناراً لاغير . وفي السنة التالية خخصصت مبلغ )١58(‏ ديناراً 
صر فت للمعهد العلمي والتدريسات الليلية في منطقة بغداد 5٠00(‏ و )894٠‏ دينار 
ووزعت بقية المبلغ على منطقة الموصل والبصرة . اما في سنة 8م / #أسمو١‏ 
فقد وزعت )١1151/155٠0(‏ ديناراً على الألوية (7) حيث انتهى قياد مشروع محو 
الامية إلى اللجان المدرسية فظهر على سيره آثار التفكك والانحدار» (7). 
٠٠1‏ تر «سريقف الخانةا الفروت في 0/ 5و١‏ 
(6) ملوك العرب ص 4٠5‏ 
(6) ملوك العرب ص و.م+ - 4٠١٠١‏ 
(:) جريدة العراق في ١9854/1١1١/5‏ 
(ه) ملوك العرب حص ٠ 5١٠١‏ 0 
(1) ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة وع/ل.-مو١‏ ب ١999/88‏ ص هلاء 
(/0ا) جريدة العراق في ١994/١١/5‏ 

ىه 


وهكذا وئد مشروع المعهد العلمي في مكافحة الامية لآن الحكومة ل تفكر 

قْ الأمر مجدية » وليس لطا خطة مرسومة لاستئصال شأآفة هذا الداءء والتقار ير 
األرسمية تثبتصحة قولنا حيث تقول احداها «نشطت حركة تعام الاميين 
خلال السنوات الاخخيرة وانتشرت ارج المد ن 0 واشترك طللاب دار 
المعلمين والمدارس الثانوية والمتوسطة للقيام بأعبائها ففتحوا الصفوف لتعليم 
الاميين بتكاليف بسيطة » وقد اهتمت وزارة المعارف ببذه المكافحة بصورة 
خاصة وخحصصت في هميزانيتها لسنة ###ثم / ١94‏ مبلغاً قدره (0١٠6؟)‏ 
دينار ويؤمل زيادة هذا المبلغ ا لو توسعت هذه االخركة المياركة » .)١(‏ 

أرايت كيف تكون اللامبالاة ؟ أن مو الامية لاتم بمثل هذه الصورة على 

مدى عشرات السنين » الحكومة ترك الطلاب 8 يقوموا بمثل هذه 
المهمة العسيرة » مكتفية يمد القائمين بها ببعض المال ومسلمة القيادد الى 
(مدير ي المدارس النهارية لقاء ميخصصات») وقيام الطلاب بالتدر يمس مانا 
وا كان ا رهن و واجبامم المدرسية والاختبارية طوال اأسنة » فتك صار 
التدريس في هذه المدارس بصورة غير مرضية وانتهت السنة مكللة بفشل 
ذريع »(؟) .ويمكننا ان نستكشف مظاهر هذا الفشل من التقرير السنوي 
للمعارف الذي يحاول سير هذه الحقيقة فيقول :«دلت النتائج على ان حركة 
مكافحة الآمية في العراق مكفولة بالنجاح حيث كان التهافت من قبل الاميين 
على المدارس المسائية لارتشاف مناهل العلم شديداً نخاصة في النواحيوالقرى . 
وبعد أن يبين التقرير اعتمادات المكافحة للسنواتمم / 4و١‏ وم / و١‏ 
يذكر عدد المراكز فيقول: الها كانت في سنة 4" / ه9١ )71١(‏ مركر] 
منها )٠١0(‏ مراكز للذكور و(55) مركزاً للاناث. وني سنة هم / 5و١‏ 
نزل عدد المرا كز الى (/3/9١).منها )١55(‏ للذكورو(17١)‏ للاناث » ويعزى النقص 


. التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة و8/.؟9١ سب مم/م”مو١ ص وي‎ )١( 
١٠5+4/1١١/5 جريدة المراق في‎ )56( 
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في عدد المراكز الى قلة الاعتمادات تي الميزانية » .)١(‏ وقد فضحت ذلك 
الفمشل جريدة العراق في مقال افتتاحي نحت عنوان «مشروع مكافحة الامية 
في النفس الاخير !» وقد أبان المقال «تقتير الحكومة على مدرسبي الاميين 
2 المدارس الليلية وهم معلمو المدارس النهارية انفسهم حيث خصصت 
هم اجوراً زهيدة فرت همتهم واعلنوا رغبتهم عن الاستمرار بتدريس 
الآميين ) .(؟) 

في الوقت الذي قام المعهد العلمي في بغداد بحركته ضد الامية » قام -جماعة 
من اخواننا الأكراد في شمال العراق بتأسيس جمعية المعارف الكردية ( كومه 
لي زانسبي كوران)ني السليمانية سنة 917١م‏ حيث اتخرط في عضويتها كثير من 
الاشراف والوجوه والاغنياء والمثقفين» وقامت الجمعية بعدة نشاطات ثقافية اهمها 
(مكافحة الامية في السليمانية)حيث فتحت مدرسة لتعلم الاميين » تطورت اعماها 
سنة 1980# الى درجة كبيرة من الرقي ووصل تلاميذها الى( 554)تلميذاً (م) 

كذلك جرت عمحاولاات اخرى لمكافحة الامية في ناحية (خورمال) وقرى 
ناحية قادر كرم . لم يكتب لجمعية المعارف. الكردية ولا للمحاولات الأخرى 
دوام النجاح ٠‏ لأنها لم تكن لتلقى من الدعم الحكومي مايبقي لما ديمومتهاء 
فذهبت ريحها وتلاشت بموت القائمين بها او انتقالهم إلى محل آآخر او 
توظفهم (4) كما حدث للقائمين بالمعهد العلمي حيث توظف عميده سنة 
91 (ه0) وتفرق اعضاوٌه . 

وني الثلاثينات جرت محاولة اخرى من جانب الشعب لمحو الامية لم 


)00 ينظو التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة وم زهو س2 وم/ةمو١‏ ص 5م 

(؟) جريدة العراق في ١59*4/١١/5‏ 

(6) شاكر فتاح » صفحات مشرقة من تاريخ مكافحة الامية في كردستان » محلة الحكم الذاتي 
العدد ه صا ”م 

(4:) المصدر تفسه صن م ه؛ 


(ه) مير يصري » اعلام اليقضة القكرية في العراق الحزء الاول صص ١44‏ 


أطادكت 


لم تتخذ طابع الجد وكانت اهداف القائمين بها سياسيةءففي سنة ١79‏ 
اصدر جماعة جريدة الأهاللي » وهم: (حسين جميل وعبد القادر اسماعيل 
وعبد الفتاح اسماعيل ومحمد حديد وغيرهم) كراسة بعنوان (الشعبية) 
المبداً الذي تسعى« الاهالي» لتحقيقه» جاء فيها تحت عنوان: المبادي الشعبية 
والااجتماعية : 
يدقع التويية اه التعليم الابتدائي المجاني العام. ب مكافحةا| لامية.(١).‏ 
« وارادت هذه الجماعة أن تستدرج إلى خيمتها بعض الشخصيات 
العراقية المرموقة» ولم تجد أفضل من التستر وراء جمعية كانت ظاهرياً 
اجتماعية وغير سياسية.. وهكذا نشأت (جمعية السعى للمكافحة الامية ) 
وكان جعفر ابو التمن هدفها الاول من بين الشخصيات الوطنية للانخراط 
فيهاء وقد حالفها التوفيق في مسعاها حين انتسب اليها (؟)» وقبل على ان 
يكون من بين مؤسسيها بعد أن تأكد ان غاية الجمعية غير سياسية باعتباره 
معتزل العمل السياسي وقد انتسب اليها بعدئذ نصرة الفارسي وفخري الجميل 
وغيرهما من الشخصيات. وقد انتخب ابو التمن رئيساً للجمعية ونصرة 
الفارسي نائياً للرئيس وعبد الفتاح ابراهيم سكرتيراً ومحمد حديد محاسباً(). 
كرس جعفر نشاطه في جمعية السعى » فدعا عدداً كبيراً من رجال العاصمة 
إلى تناول الشاي ي داره » بينهم وال الصحافة وتباحث معهم في موضوع 
المكافحة » وحثهم على معاضدتهء ودعاهم إلى ابراز دور الجمعية » ودعوة 
الناس إلى محو آثار الجهل والاميةء كما سعى لدى وزارة المعارف لاعتبار 
هذه الجمعية خادمة للمنافع العامة وقد ايدت الوزارة المذكورة الطلب 
الذي قدمه جعفر بهذا الخصوصء» وأقر مجلس الوزراء اعتبار هذه الجمعية 
خادءة للمنافع العامة (4). ويظهر أن الحكومة وان كانت ايدت جعفراً في 
00 2 شل حون » تاريخ الحزب الوطني الدمقر اطي ع اللي ا 
(؟) عبد الحميد العلوجي » الامية بين الماضي والحاضر . مجلة المعرفة العدد ؟ ص 5 . 


)ع2 عبد الرزاق عبد الدراجي 3 جعقر ابوالتمن ودوره في الحركة الوطئية ص كلا” ل 6" 


ا 5 


مساعيه الحميدة الاأنها كانت في ريب من أمر الجمعية ولذلك قرر مجلس 
مديري المعارف المنعقد في "٠‏ تموز سنة ١95‏ ان لاه تنشر النشرات التى 
تصدر من جمعية السعي لمكافحة الامية قِ مدار س المكافحة اله بوساطة 
مدير بة المعار قف العامة» .)١(‏ 

لم يكتف جعفر بهذا النشاط داخل العاصمة بل عمد « إلى اقامة فروع لما في 
مناطق اخرى من العراق » وقد اعتمد في ذلك على مؤيديه من اعضاء الحزب الوطنى 
العراقي المنحل » وعقد مؤتمراً عاماً للجمعية في بغداد حضره مندو بو الفروع 
من البصرة والناصرية والكوفة والخلة وبعقوبة واعضاء اطيئة الادارية ومندوبو 
فرع بغداد » وقد جرى التداول في هذا المؤتمر ي انجع الوسائل لمكافحة الامية 
والصعوبات التي تواجه هذا العمل » واتخذ الموّ تمر بي نباية جلساته عدة مقررات 
لمكافحة الامية » (7”9) . 

وبعد ان كادت اعمال الجمعية تثمر وتؤني ا كلها » كشفت جماعة الاهالي 
عن غرضها الحقيقي وهو ضم جعفر اليها فكرياً فتم ا ماارادت » وهكذا 
فشلت جمعية السعي في مساعيها لمكافحة الامية بانسحاب نصرة الفارسي منها(”؟) 
لتحل محلها جمعية الاصلاح الشعبي » وهي جمعية سياسية » اكتفت بذ كر 
(جعل التعليم الابتدائي اخبازيا مكاي الامية) في البند الرابع من منهاجها(4) 
وبفي حبراً على ورق وبقيت الامية في عتوها تصول في ارجاء القطر 7 

ونظراً للفشل الذريع الذى منيت به مكافحة الامية كا ذكرنا عمد 
مجلس مديري المعارف اجتماعاً في ٠١‏ تموز سنة 0(19475) »ء واتخذ عدة قرارات 
لتدارك مافات » اهمها فتح صفوف نسائية لمكافحة الامية » وفصل الراشدين عن 
الصغار في صفوف المكافحة الا اذا كان الجمع ضروريآً » ومساعدة السجون 
)١(‏ التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة ١94/#«#‏ ص م"”# . 
)١9‏ عبد الرزاق عبد الدراجي » المصدر السايبق ص غ8نا”م ل هنبل" . 
(0) هذكرات كامل الحادرجي وتاريخ الحزب الوطي الدمقراطي ص ه» , 


لد ك3 فاضل سوسيين ع المصدر السابق ص ١‏ . 
(0) ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة م«م/4 ١9‏ صن8", 


مام 


عمخصصات المكافحة . على ان اجور المحاضرات التي قررها المجلس كانت 
زهيدة حيث تراوحت بين ١5‏ - ه" فلساً عن كل ساعة » كا ان منهج الدراسة 
الذي قرره المجلس كان واطثاً حيث اقتصر على القراءة فقط في المدة التي قصرت 
عل فصيو دقعنا يقلي اث المنهن الغلمن كان للدي الذكرمة »نميا عينم 
وتنظيماته وتدريسه » وان مناهجه كانت اقرب إلى ما سمي فيما بعد بالتعليم 
الوظيفي )١(‏ فى حين اكتفت القرارات باقتصار الدراسة على محو الامية 
الابجدية بي حدها الادنى . وهكذا وجدنا امر المكافحة يسير دون نمو على الرغم 
من اقبال االجماهير على مراكز المكافحة ورغبتهم ني التعلم « بدليل الطلبات 
الكثيرة التي تقدم إلى ديوان وزارة المعارف وإلى مديريات المناطق في الالوية 

( المحافظات ) في كل سنة حول فتح مراكر لمكافحة الامية » (9). 
وشهد العراق الحديث تجارب عديدة في الاربعينات وما بعدهاء لكنها 

جميعاً لم تؤت الثمار المطلوبة » لامها كانت ناقصة ومبتورة اولا ولان الحكومة 

آنذاك لم تكن جادة ني تعليم الطبقات الكادحة خشية منها (7) » فقد اتجهت 
النية إلى تشسريع قانون لكافحة الامية فوضعت وزارة 
المعارف لائحة القانون سنة ١445‏ » ثم مرت سنتان دون «رفعها الى المراجع 
المختصة للنظر فيها واخراجها الى حيز الوجود )(4) »وي سئة ١954/‏ عهد 
امر اللائحة الى لحنة لاعادة النظر فيها » وبعد دراستها وجدتمها تسد الحاجة 

عند تنفيذها » واضافت تعديلات عليها (ه) ٠»‏ وبقيت اللائحة في رفوف 

الوزارة لم تر النور الى يومنا هذا !. 

(1) التعليم الوظيفي : هو التعلم الذي يؤكد على ربط محو الامية بالعمل المهئي وجعلها :وظيفية 
في اكتساب المهارات المهنية وفي زيادة الا نتاجية والمساهمة في التنمية ( د. عبد العزيز 
البسام : دراسة عن استراتيجية جديدة ص م#." ). 

(؟٠)‏ ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة م#م/ة ١5#‏ ص م" . 


هع ابراهم خليل » محو الاهية .. البداية والا نطلاقة الشاملة . جريدة الحمهورية 
قي ١1/؟1/مماة١‏ 


(4) المعلم الحديد ء الحزه الاول ٠‏ ايلول م514١‏ ص وو . 
(5) المصدر نقسه ص هه. 


4اهم 


لم تكن مكافحة الامية من سياسة الدولة العليا لذلك لم تنل الاهتمام اللحدي, 
فلم يتطرق نظام وزارة المعارف رقم لسنة ١581١‏ الى ذكر الامية )١(»‏ 
وكانت (لمعارف) تكتفي كل سنة برصد بعض البالغ تصرفها على مراكز 
غير ثابتة للمكافحة تفتح ههنا سنة » وهناك في سنة أخرى ٠.‏ كا ان هذه 
المبالغ كان يعتريها المد والحزر » فقد «بلغت المصروفات الحقيقية الي صرفت 
على مكافحة الامية سنة )4١57( ١9145/4©‏ دينار (؟)ءي حين هبطت سنة 
١96٠ 4‏ الى )"٠٠٠(‏ (”") . «وهناك محاولات اخحرى بي هذا الميدان 
ظهرت بوادرها تي اواخر العهد المباد » رأيناها شاخصة في مديرية مكافحة 
الامية والتعليم الاساسي اللي وزعت نشاطها في مراكز العربية الاساسية (4) تي 
ني غريب والشاكرية والوشاش © (0) »ويستدل من التقارير الرسمية ان 
هذه المراكز اضافة الى ما تقدمه من خدمات صحية واجتماعية وزراعية» 
تقوم بمكافحة الامية على نطاق ضيق © ففي مركز الي غريب مثلا فقتحت 
اربعة مرأكز » نجح منها منذ تأسيسه سنة ١485‏ حتى قيام ثورة ١4‏ تموز 
سنة 1984 )71١1١(‏ اميين تتراوح اعمارهم بين م - 45 سنة و )١١7(‏ أمية ؛ 
تتراوح اعمارهن بين 8 ه"”» سنة وهو عدد ضثئيل جد لايقرن بعدد 
الاميين في العراق يومذاك . أما المراكز الاخحرى كركز الوشاش والشاكرية 
في بغداد ومركز خرئابات في ديالى ومركز الموصل. بين قريتي الراشدية 
والقاضية فكانت تقوم بالمهام نفسها على نطاق أضيق (5) . 

(1) ينظر فص النظام في التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة ٠8/١1ه9١1‏ ص .١١97١‏ 

(؟) ينظر التقّرير السنوي لوزارة المعارف لسنة ه945/4١‏ ص ه” . 

(6) ينظر التقرير الستوي لوزارة المعارف لسنة 9:/.هة1 ص *” . 

(4) التربية الآساسية تهدف إلى مساعدة الذينحرموا من التعليم » لتحسين أوجه حياتهم سيا 
واجتماعيا وثقافيا ليصيحوا مواطتين صالحين ( ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف 
لسنة لاه / 8ه9١ا‏ ص لام١‏ )0 . 

(0) الامية بين الماضي والحاضر . مجلة المعرفة العدد اص .١5١‏ 

(5) ينظر التقرير العري لوزارة المعاروف لسنة لاه /لمه9١‏ ص _لام١.‏ 


م 


فشل محو الامية في العهد الملكي . 

لم تشمر جهود تلك المراكز او الحملات الي قادتما فئة من الشعب لفترات 
محدودة في محو الامية بي العراق الثمرة المرجوة » فد كان عدم تظافر 
الحهود وعجز الحكومة وتقصيرها وعدم اعتماقها خطلة. هلمن تومه 
«سمة ذللك النشاط الذي امتاز بالتعدد الاداري والفبي » وكان الغالب على 
مراكز المكافحة طابع الارتجال ني فتحها واضطراب الدوام فيها 
ونقص الاشراف عليها » )١(‏ إلى جانب ان الاسلوب التقليدي كان السائد 
انعذ » فقد كانوا يظنون« ان تعليم الامي (الالفباء) يكفي لمحو اميته» ولاشك 
ان تعليم الامي بهذا المستوى لايليث ان يرتد معه إلى الامية مرة أخرى» 
ويذهب الجهد والوقت والمال سدى حتى المعلمين الذين اعدوا اعناداً 
تربوياً لتعليم الصغار يحتاجون إلى اعداد خاص ليستطيعوا ان يقوموا بتعليم 
الكبار (؟)) » فد كان الاهتمام منصباً على تعلد.م الاميين والاميات القراءة 
والكتابة بواسطة معلمي المدارس الابتدائية او الموظفين او الطلاب الذين لم 
يكونوا قد اعدوا هذه المهمة» بكتب اعدت للصغار ٠.‏ فتعليم الكبار يختلف 
عن تعليم الصغار من نواح شتى» فمن السهل ان يتقبلى الطفل الصغير دوره 
كتلميذ يتلقى العلم من معلمه... وليس من السهل عل الكبير ان يقبل هذا 
الدورء ثم اكير سابق نخبرة بما يسمعه من المعلم من حيث المضمون» 
وقد يعرف في بعض الجوانب اكثر مما يعرف المعلم » وقد تختلف مفاهيمه 
عق مقاهيع: للغلم -جا بيكرت ل ااثر. منابي على عملية التعلم... ثم ان المعاني 
البسيطة التي يبدأ بها المعلم مع تلاميذه في المدرسة الابتدائية قد تكو ن 1 
كل البعد عن تصورات الكبير عن عملية التعليم »وقد تكون مثبطة لاهتماماته»() 
اضافة إلى ذلك ان هناك دوافع تصرف الاميين عن التعلم اهمها  :‏ 
0 
[( 69 صلاح الدين الشيخلي » المصدر السابق ص ١ه‏ . 
(9) د. نجيب اسكتندر » المتغيرات الحاكة في حملة محو الامية . التخطيط الزمي ص 00 


اكه 


١‏ اعتمّاد الامي انه تقدم بي السن وان فرصة التعليم محدودة 
بوقت معين وانها قد فاتته في الكبر. ؟' ‏ خوف الامي من الوقوع تي الخطأ 
امام الاخرين مما يعرضه للسخرية والاستهزاء  *‏ قلة الوقت والجهد المتبقي 
لديه للتعلم بعد كفاحه لقضاء حاجاته اليومية 4 خلو البيئة التي يعيش فيها 
الامي غالبا من العوامل الي قد تثير فيه الرغبة في التعلم كوجود ظروف 
اقتصادية او اجتماعية أو سياسية لابد فيها من استعمال مهارات القراءة 
والكتابة .)١(‏ كما ان هناك شعور بادرع الاح وهو ام دون منزلة المتعلمين» 
وكأنه يحمل وصمة يريد ازالتها حينما يأتى لمراكزالمكافحة » وعندما 
بلتحق بالدر اأسدة يصطد م بعقية اخرى» او غامل: غير مشجع ذلك ان الكتب 
التي يدرسها تكون قد اعدت للصغار مما يؤدي إلى شعوره بازدراء نفسه » 
وكثير 1 ما كان المحاضر يؤنب الامي حينما يجده بطي" التعلم بقوله : هذه 
دروس اطفال في سن اولادك وهم يفهمونها وانت لاتفهمها » إلى امثال 
هذه العبارات التي كانت تحط من اقدار الاميين وتفتر عزائمهم » اضافة 
إلى الفكرة الشائعة بين المجتمع بأنه طلب العلم مقتصر على الصغار و كأنه 
عار على الكبير » وهم يرددون المثل العامي : (حد الشاب ودوه للكتاب) 2 

ان هذا مخالف لما ورثتاه من اسلافنا وما جاء به تراثنا . 

واما الكتاب فكان لايشيع رغبات الاميين » لانهم ذوو اعمار. ممختلفة 

تر اوح بين الصبا والشباب والكهولة » وهم من بيئات مختلفة » فكان هذا 
مدعاة سأم الكثيرين وتخلفهم عن متابعة التعلم م اتقطاعهم » كا ان الاميات 
كن ربات بيوت او عاملات او فلاحات ون رغبات وميول وطموح مختلف 
عن الرجال او عن طالبات المدارس فكان الكتاب عاجز عن التعبير عن مشاعر هن 
او طموحهن او رفع مستوياين فهو كتاب قد وضع لاطفال في سن السادسة 
ولبيئة غير بيئة العراق . 

ولا بد من اعطاء فكرة واضحة عن الكتاب الذى كان يدرس في مراكز 
المكافحة في العهد الملكي وطريقة تدريسه لنرى اثره السلبى في المكافحة يومئذ 
)١(‏ د. محاسن رضا احمد ء برمجة المواد التعليمية لمحو الامية وتعليم الكبار ص 0ه . 

5ه 


وهو كتاب ( مبادىء القراءة الرشيدة ) تأليف محمد عبيد )١(‏ فهو كتاب بي 
التهجية للاطفال » ويعتمد الطريقة الابجدية التى ذكرنا الها كانت متبعة ني 
الكتاتيب » ويبدأ بتعليم اسماء الحروف مع الصور »ء ففي الدرس الاول يعلم 
الحروف(أ . أرنب .ب بطة .ات تاج . ث ثور. ومن تمريناته (؟) : كم نقطة 
على التاء ؟ وكم على الثاء ؟ واين توضع نتمطة الباء ونقطة النون ؟ وني الدرس الثاني 
يعلم الحروف : (د. ديك . ذ . ذئب. ر . رجل . ز . زرافة . ججمل. خ خروف 
ثم يستمر بتعليم الحروف حتى ينتهي منها في الدرس الحامهن 0 حيث يبدا 
بتعليم الركات . ومما يلاحظ ان كلمات الدروس وتكريتاها تبقى مفككة 
ا خروف هكذا اع ددن انان ادع تا ضح 5) حتى 
وآخرها ووسطها . 
ويؤخذ على الكتاب انه وضع للاطفال » فكلماته وموضوعاته مما ها اتصال 
اتصال بمهنتهم وحيامم اليومية » وقد دفع هذا شخصاً في الثلاثينات يدعى 
(بحيى ق) () إلى تأليف كتاب دعاه ب( كتاب الاميين ) يرشد الناس إلى تعلم 
مبادىء القراءة والكتابة دون معلم » ومع كثرة البحث لم اعثر عليه لارى الفرق 
بين الكتابين » على ان ( جريدة العراق ) قرظت الكتاب وقالت : إنه يعلم الامي 
اولا حروف الحجاء » ثم كلمات موجزة ثم عبارات مألوفة » وودت الجريدة 
)١(‏ عثّرت على الطبعة السابعة من الكتاب في مكتية الاوقاف العامة في الموصل ٠»‏ وقد طبع في 
مصر سلة 41 ]ا هاحت |١986‏ م . 
يي مبادىء القراءة الرشيدة ص اه 
9و6 ميادىء القراءة الر شيدة صن ١54‏ 
(1)4 ننادقه القراءة الرشيدة عن +3 . 
(5) كتبيت عنه جريدة العراق قي عددها الصادر قِ 2*1 تقول «١‏ وقد كان وى 
افندي قاف قد وقف نفسه على تدريس ابناء امته في الحيش وفي السجنوفي المدارس الاهلية 
ف دون أن يتقادى على ذلك بي أجدر 8 بل هو يرقض باباء وشمم أن يتقاضىاي أجر 
يدفم له » 


وشدك 


الصفوف الاولى )١(‏ وفي علد أخر (؟) ذكرت انه يتماشى مع 
رغبات الاميين والفاظه منتزعة من بيكئتهم ٠‏ وان الامي الكبير السن يهزأ 
عندما يقرأ كالصغار ( ب : بطة ) و (ج :جمل ) وما اليها . ومن هنا يظهر 
ان الفرق بين كتاب الاميين والقراءة الرشيدة جزئى » فكلاهما يسيران على 
الطريقة الابجدية » وفلسفتها « تقوم على شيء واحد هو السيطرة على عناصر 
الكلمات ٠»‏ وهي الحروف اولا ٠»‏ 2 المقاطع » والغرض من ذلك لمكن 
المبتدئين من مواجهة جميع الكلمات والنطق بها » 6(”) فاذا علمنا الحروف 
بأسمائها « لايبقى لعل الدارس سبيل الى تعلم القراءة سوى حفظ كل هجاء 
ومقطع على حدة » ولاشك ان هذا يكون حملا ثقيلا عليه بقدر ماهو عقيم 
في حد ذاته » (4). كما أن « الحرف وحده ليس له معنى يفهمه المتعلم : 
فيصعب عليه حفظه » ومن أجل ذلك يستعين بعض المعلمين بوسائل كثيرة 
على تحفيظ المتعلمين الحروف المجائية » ومن هذه الوسائل قولحم : الألف 
نشيه العصا » والياء تشبه البطة. .الخ ومنهنا نحد المتعلم قد لا يستطيع تعلم 
القراءة بمجرد نطق اسماء حروف الكلمة » اذ ينبغى ان يتوصل بطريقة ما 
إلى النطق بالكلمة ... فهي تعني كل العناية بالحروف على .حساب الكلمات 
وبالرسم الاملائي على حساب المعنى في حين تؤكد الربية الحديثة على البدء 
في تعليم الدارس ماهو معروف له ٠»‏ لأن الخبرة السابقة يجب أن تكون 
اساساً لكل خبرة » والباحثون في ميدان القراءة يقررون اليوم ان الغرض 
من تعلم القراءة هو ادراك ما في الكلمات والحمل من معان » ولما كانت 
)1١(‏ جريدة العراق في 5/١١/54؟*5٠١‏ ا 
(؟) الصادر في .1594/1٠١/١٠‏ 
في جاسم محمود الحسون ونائل محمود السحيدي » مرشدالمعلم لكتاب القراءة للحملة الوطنية 
الشاملة ( مرحلة الاساس) ص ه 
(4) ساطع الحصري » طريقة تعليم الا لفباء ص ١١‏ . 
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الطريقة الابجدية تحمل با حر وف دون المعاني كسان تحفيق هذا الغر دض 
في ظل التعلم أمراً عسيراً . و لذلك تعد طريقة بطيئة لاتلائم التطور السريع .)١(‏ 


محو الآمية في العهد لا جمهوري 

بعد ثورة ١5‏ تموز 8ه9١‏ 

دخلت مشكلة الامية مرحلة جديدة بعد ثورة ١4‏ تموز سنة ./ه19ع 
اذ بدأ شي' من الاهتمام بأمر حما اكير من ذي قبل » فقد نصت الادة العاشرة 
من قانون وزارة التر بية والتعليم رقم 4و لسنة لمّمه؟ة؟ الذي شرع بعد الثورة 
على أن «التعليم الابتدائي الزامي ويطبق في الاماكن الى تعلنها الوزارة عندما 
تتوفر الوسائل الضرورية » ومن يخالف ذلك من اولياء التلاميذ يعاقب بغرامة 
لاتتجاوز ثلاثة دنانير » (؟) وقد تطرق نظام وزارة التربية والتعليم رقم 9و١‏ 
لسنة ١46‏ إلى مكافحة الآمية » ني الفمقرة )١(‏ من المادة الثالئة » عند ذكره 
واجبات مدير التعليم الابتداني والتربية الاساسرة فقال : «ويكون مسؤولا عن 
مكافحةالامية وذشر التربية الاساسية وتعليمالكبار مستعيناً بجميع وسائل التثقيف 
الحديثة بالتعاون مع الادارة المحلية » () .وقد اقبل الدارسون على المدارس 
النهاربة والمسائية ومراكز محو الامية 4 يويك ذلك ماورد ُ الاحخصاءات 
الرسمية « ان عدد التلاميذ المقبولين في المرحلة الابتدائية سنة /1ه/./96١‏ سنة 
ماقبل الثور 470(5)الف تلميذءاما في سنة ١4/57‏ مثلة فقد ارتفع العدد 
إلى(859) الف تلميذ اي بزيادة قدرها 5(/948) » وفي سنة 5154/م»؟١‏ 
«ار تفع العدد إلى (975) الف تلميدذ »ء اي بزيادة قدرها )0(0/١١8‏ . 


220 جامم محمود الحسون و نائل محمود السعيدي » المصدر السابق ص 9 - ١١‏ باختصار وتصرف 
(69© ينظر نص القانون ي التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة 10ه/مه95١‏ ص 7١؟‏ . 
(*) المصدر نفسه ص ١0‏ 

(4) الاحصاء التربوي لسنة ١95/58‏ ص ١٠١‏ 

(5) الاحصاء التربوي لسنة 1958/54 ص و" 


عه 


على أن مراكز محو الامية لم تكن عند مستوى طموح ابناء الشعب الذين 
اخذتهم العزة بتحرر هم السياسي من نير الاستعمار » وتطلعوا إلى أن يضاهوا 
الامم المتقدمة ». فعلى سبيل المثال بلغ غدد مراكز مكافحة الامية بما فيها 
مراكز التربية الاساسية في سنة ١458/51‏ (0:*#") مر كزاً للرجال و(51) 
مر كزا للاناث وعد دارسيها (54795) طالباً و(54*1) طالبة )١(‏ © في 
حين نقص عدد المراكز في سنة ١938/54‏ فأصبحت 751) مر كز فقط » 
منها (781) مر كزاً للذكور و(40) مر كزاً للاناث ٠»‏ ومجموع الدارسين 
ه45 منهم (80/04) طلاب ع و(١8)‏ طالبة (9) . 

ومنه يظهر ان المراكز كانت بين المد والحزر في حين كان المؤمل ان تتوسع 
المراكز وتزداد سنة بعد اخرى لاسيما بعد ان تحررت اليلاد سياسياً.وقد 
احسنت وزارة التربية والتعليم صنعاً في هذه الفيرة حين وضعت بين الاميين 
قراءة خاصة بهم ٠‏ تلك هي (قراءة الراشدين) » فقد مر بنا ماكان يعانيه 
الدارسون من كتب القراءات السابقة 

بعد ثورة /ا١1-- "٠‏ تموز ١958‏ 

غير ان التطور السريع في معدو الامية وحل هذه المشكلة الي بقيت قائمة 
عدة قرون حلا جذرياً قد حدث بعد قيام الثورة الرائدة » ثورة لا1 ٠م‏ 
تموز سنة ١954‏ »حيث سارت المكافحة في منعطف جديد يؤدي إلى نجاحها ‏ 
فقد اخذت القيادة السياسية للحزب والثورة على عاتقها محو الامية وازالتها 
من الوجود قي القطر العراي وفق طرق علمية مدروسة » فالامية س على الرغم 
مما نالها من ضربات غير مميتة زهاء نصف قرن ‏ بقيت منتشرة بين قطاع 
كبير من سواد الشعب وهو القطاع المنتج من الفلاحين والعمال » فوفق 
تعداد سنة 1156 بلغ عدد الاميين (إسن ٠١‏ سنوات فأكتر ) : ٠٠0٠,15اكرم‏ 
من مجموع مقداره : ٠٠٠,١ماره‏ ذكوراً واناثاً في السن نفسه » اي 


١١7 صص‎ 1١93/55 الاحصاء التربوي لسنة‎ )١( 
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ماتقر ب نسبته من )١( 307٠١‏ . ومن هنا فان المشكلة مازالت قائمة ٠‏ غير انها 
نالت اهتماماً كبيراً منذ بداية الثورة » وخصت في تشريعات الدولة بالذ كر 
فقد نصت المادة السابعة والعشرون من الدستور الموقت لسنة على التزام 
الدولة بمحو الامية » كا نص ميثاق العمل الوطني الذي اعلنه السيد رئيس 
الجمهورية في ١١‏ تشرين الثاني سنة 141/١‏ على «ان الثورة تستهدف ني مرحلتها 
الراهنة تطبيق خخطتها في الزامية التعليم على صعيد المرحلة الابتدائية » (9) 2 ثم 
بين الميئاق ان «القضاء على الامية هو أحد الشروط الاساسية لتحقيق التغيير 
الجذري في الاوضاع الاجتماعية باتجاه التقدم » (”) . 


ان حكومة الثورة رأت ان من المستحيل محو الامية وازالتها من الوجود 
بالطرف التقليدية الي كانت سائدة بالأمس عن طريق فتح المراكز لمكافحتها 
مادام التعليم الابتدائي قاصراً عن استيعاب جميع من هم في سن الدراسةء 
لان ذلك يعني وجود مصدر يضيف للاميين كل سنة اعداداً هائلة » كا 
رأت ان ذلك لام الا عن طريق التعليم الالزامي وتهيثة الاسباب الكفيلة 
لنجاحه ع وقد ذكر التةرير السياسى الصادر عن المؤتمر القطري الثامن هذا 
صراحة فهقال : « ان المجتمع 5 عدم تطبيق الزامية التعليم الابتداني 
حبى الآن . يفرز في كل سنة اعدادآ جديدة من المواطنين المحرومين من 
التعليم .. وعلينا ان نعرف بدقة نسبة مانحققه في محو الامية ... قياساً إلى 
نسبة هذه الافواج الحديدة من الاميين » فاذا كانت نسبة مايتحقق من محو 
الامية اقل من نسبة هذه الافواج الحديدة فمعنى ذلك اننا لم نحقق تقدماً في 
«محو الامية) وانما نبذل الحهود لتقليصها والحد من انتشارها» (4) . لذلك 
بادر المسؤولون بي وزارة التربية إلى التوسع في التعليم الابتدائي « وإلى تسريع 


١٠١٠١ كتاب مؤمر بغداد لمحو الامية الالزامي صص‎ )1١( 
ميثاق المسل الوطني ص ه؛‎ )0( 

629 المصدر نقسه ص دع 

(4) التقرير السياسي ص ه٠٠١‏ 


يفك 


توفير المناخ اللازه لتعليم الالزامي الذي تناوله التقرير السياسي بالبحث 
والدراسة وتكييف 0 التحليم واساليبه في هذه المرحلة ليكون اكير 
الجكافا مع متطلبات البيكة واحتياجاتها » :»)١(‏ ولهذا صدرت تعليمات 
تدعو إلى قبول جميع المتقدمين للتسجيل بي المدارس الابتدائية تمن هم بي سن 
الدر اسة كما صدرت (عدة تعام. بم إل ادارات المدارس تدعو إلى تسهيل قبول 
الاطفال في الصفوف الاولى تياف بالبشر والترحاب وعدم ارهاقهم بالتكاليف 
ونبذ كل أساليب الشدة والقسوة»(؟) وبذلك نحققت دعقراطية التعليم « بتعميمه 
ونشره على أوسع نطاق بحيث شمل جميع الناس)() فتحققت زيادة يعدد 
المقبولين عما كان عليه قبل الثورة» ففى سنة ١1957/1١19451١‏ كان عدد الاطفال 
الذين دخلوا الصف الاول ١١955(‏ 0" في حين أصبح عددهم (ه4١901)ني‏ 
سنة ١/ا/؟ا؟١‏ أي بزيادة مقدارها ٠ه‏ / (4) 5 خطت الحكومة خطوات 
ايجابية أخرى « بالغاء التعليم الاهلي وتطبيق انية التعليم في جميع مراحله وتوسيع 
التعليم الفي والمهي ومراجعة المذاهج والكتب ومحاولة اصلاح نظم الامتحانات»(0) 
و طبيعي أن هذه الخطوات لما علاقة وثقى عدو الامية » فان كفاءة التعليم 


الابتداني تعن استيعابه جميع هن هم في سن الدراسة ومعبى هذا اننا سددنا 8 


طالما كان يرفد الاميين برافد فياض .يضاف إلى ذلك نمحسن أحوال الناس المعاشية 
بعك الثورة وزبيادة الهوة الذمرا لية وانفتاح أنواق العمل وانتعدام اليطالة .كل ذلك 
قلل نسبة التسرب الذي يؤدي إلى الحد من قاعلية التعليم الابتدائي وجدواه في 
العهد امياد 51 مر ل 
إلى جانب هذه الانجازات في مجال التعايم » قام المسؤولون باتجحازات فيمجال 

مو الامية لاتقل أهمية عن تلك » ممهدين السبيل للقيام بحملة وطنية شاملة لاتبقي 

() انجازات وزارة التربية في العام السادس لثورة ١9‏ تموز اصدار وزارة العربية ص 5. 
69 انجازات ت العام السادسن لثغورة و١1‏ تموزر ص 56 
(م) د. بشير البكري .التعليم الوظيفي ومسو الاءية »مجلة اراء قي تعليم الكبار . كائون 


الثانى ١591”‏ 
0 ينثار الادصاء النتر موي أسئة ناوا ص م ؟ 
(5) د. مسار خ ااراوي » التكامل دين حملات محرو الادية والتعليع النظامي ص" 5؟ 
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للامية في القطر العراق أثراً .ولابد لنا ونحن نريد أن نصل بالقارىء إلى هذه 
الحملة أن نبين أهم التشريعات والاساليب والطرق التي اتبعت لاوصول اليها 
ليتبين القارىء الفرق عما جرى بالأمس وماجرى وجري الوم : 
١‏ التشروع والتخطيط لمحو الامية 

لكي تسير امور الامية على مايرام ينبغي أن توضع ها تشريعات وخطط و أنظمة 
لا أن يترك أمرها الصدف والظروف كا كان يجري ف العهد الماد .ولقد كات 
ايجاز قانو ن محو الامية رقم ١8‏ لسنة ١919/١‏ خخطوة تتددية على طريق ا-ا.ملة 
الشاملة »وثورة على الجهل والتخلف .ثم أعقبه تشكيل الهيئة العليا لمحو الامية 
بالمرسوم الحمهوري المرقم ٠١"‏ والمؤرخ في ١909 / 4 / ٠٠١‏ .واستناداً إلى 
قانون محو الامية المذ كو رءوضعت الحيئة المذكورة ني اجتماعها الاول نظام 
حو الامية رقم (8”) لسنة 1910/8 ثم أقرت تشكيل الاجهزة الادارية والفنية. 
والهيئة العلياتتمتع بشخصية معنوية مستقلةادارياً. ومن اخختتصاصها : وضع الخطة (:..امة 
لمحو الامية »وتقدير النفقات لتنفيذها »وها حق تملك الاموال المنقولة وغير 
المنقولة وقبول الاعانات والحيات والتبرعات والتصرف بها لتحقيق أغراضها. 


1 


ورغبة من وزارة اللربية في تمشية أمور عو الامية بصورة صدميحة في نظام 
وتنسيق مع أعمال الوزارة الأخرى ؛رأت أن تكون هيمتتها لتسيير هذه الامور 
من تخحلال جهتين هما 
-١‏ اطيئة العليا لمحو الامية واجهزنبا العاملة في سكرتاريتها العامة . 
؟ ‏ المديرية العامة للتعليم الابتدائي ومحو الامية وما تضمه من الاجهزة فيها.10) 
إلى جانب الحيئة العليا المار ذكرها »تقوم مديريات الاقسام بالعمل فيمجال 
و الامية » وبما أن سكر تير عام اطيئة العلياهو المدير العام للتعليم الابتدائي ومو 
الامية فانه يتولى الاشراف على محو الاميةباعتيارها من واجباته التى اناطها به 


(101 بو عابنا الكيسي وجماعته » تقرير بكنة دراسة اهيا كلو التنظيمات الادارية للحملة الوطنية 


الشاملة ص 05> - 5008 باخختصار وتصرف 
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نظام وزارة التربية رقم ٠٠‏ لسنة 2191/7 فقّد جاء في المادة العاشرة منه أنهويكون 
تقول أبما عن اعداد خطط ومناهج محو الامية والتعليم الاشابي والوظيفي 
للكبار واعداد وتدريب العاملين فيه والاشراف على مراكز محو الامية وء لى 
مراكز التعليم الاسامبي والتعليم الوظيفي 201١02...‏ 

أما الاجهزة المسؤولة عن 7 واختصاصانهافهي مديريات الاقسام : مديرية 
اعداد العاملين ني التعليم الوظيفي وقسم اعداد برامج التعليم الوظيفي للكباروقسم 
مناهج ووسائل 7 هم الوظيفي للكيار (؟) 


؟' ‏ اعداد المعلمين وتدريبهم على تعليم الكبار : 

رأينا القانمين عكافحة الامية ا يكونوا معدين لتعليمٍ الكبار » فمعظمهم 
من معلمي المدارس الابتدائية المعدبين لتعليم الصغار أو الموظفين أو طلاب الثانويات 
والمتوسطة » وبقيتالمراكز بعد الثورة في أول الامر تعتمد في تعليم الكبار على 
المعلمين المحاضر ين »و بعد التوسع في فتح المراكز « وادخال أنماط جديدة من 
المناهج ابي تتسم بالطابع المهي انض م اليهم : المرشدون الزراعيون »ونظار 
التعاو ناك »والمدربون المهنيون 2 اله ؛ والعمال المتعلمون ؛ وخخريجو 
الاعداديات »وخرجات الفنون البيتية » (؟) وهكذا نرىأن من 0 « من كان 
مؤهلا لمحو الامية ومنهم من لم يكن مؤهلاً » (5) لذا أصبحت الحاجة 
ماسة إلى اعداد المعلمينوتدريبهم على امور محو الامية وتعليم الكبار » باعتبارها 
«مهنة يتلقى العاملون فيها تدريباً مهنياً متخصصاً) (ه)و بعد صدور نظاموزارة 
التربية الآنف الذكر تولت مديرية اعداد العاملين لمحو الامية العمل لتأهيل 


9 د -عامز الكبيسي امد النايق .عن ات 4ه 

(؟) المصدر نفسه ص 555 

(+) بديع محمود مبارك القامم » اعداد وتدريب كوادر محو الامية ص ©*“»4 . 
(84) المصدر نقسه ص +451 

(8) بمجلة آراء في تعليم الكبار العدد السادس تشرين الاول #لاوا ص 945 . 


ور 


العاملين في هذا المجال» وارتبط بها معهد اليربية الاساسية )١(‏ في اي غريب» 
وهو ١‏ بعد صورة متطورة لاعداد وتدريب ك5وادر عو الامية ف القعار العرائي 
ومجالا تنركز فيهالتتجر بةالعر اقيةفي هذا الميدان » من خلال اسهامهو جهو دهالمثمرة لخلق. 
الكادر المدرب القادر علىالاضطلاع بعسؤولياتهيانجاز برامج محو الامية » )١(‏ 

تامس هذا المعهد سنة 191١‏ ». واستمر حى سنة 19195 و حيث راجت 
فيه (18) دورة تجاوز عدد المتخرجين فيها الثلاثة الآف متدرب (*) من 
« ##تلف ارجاء انقطر ومن كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية والمنظمات 
المهنية وابجماهيرية على اختلاف مواقعهم » كا ضمت في احيان اخرى متدر بين 
من اقطار شُقيقة » (4). | 

وفي سنة 19105 بدأ المعهد المركزي لتدريب قيادات محو الامية » وهو 
امتداد للمعهد السابق » حيث تخرج فيه خلال السنتين الماضيتين حوالي )17٠١(‏ 
قيادى ضمن )١5(‏ دورة اقيمت فيه ء هلدة الدورة مابين 4 اه أسابيع (5) 
يتخرج الدارس فيها ليككون مشرفاً تربوياً مهمته الاشراف على مراكز 
محو الامية في القطر » « ولقد وضع المعهد في خطته تدريب وحدات تأهيلية 
باعتماد طريقة الوحدات » وكل وحدة تتألف من ثلاثة اشخاص » يتخصص 
الاول باصول تدريس القراءة ومشكلة الافية والتنمية » والثاني باصول تدريس 
الحساب والوسائل التعليمية » والثالث بعلم نفس الكبار والادارة والمتابعة. 


6 ان هذا المعهد سنة ه9١‏ وكان معهداً زواعيا “تابنا للادارة المحلية » 5 ول ساة 
5٠‏ إل معهد لتخريج معلمى المدارس الابتدائية وفي سنة ١9501١‏ أصبح مركرا العدرين 
الوطي للتربية الا ساسية » و في سنة ١930٠‏ بدا العم[فيهلا عداد العاملين في ميدان غو الا مية 
و تعليم الكبار . ( على عبد الطالب » معهد أعداد المعلمين ومهمة تدريب العاملين في ميدان 
عي الاضة اصن 017 ظ ٠‏ 

(؟) عايطف حبيب وجماعنه » التجربة العراقية لاعداد وتدريب كوادر محو الامية ص 40*. 

(9) جريدة الثورة في ١078/١/٠.‏ 

(4) عايف حبيب وجماعته © المصدر السابق ص 472لا . 

6 تصريح مدير المعهد السيد عبد المنعم جاسم محمد لخريدة الثورة في ١978/١/8٠‏ , 
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وهذه الوحدات تموم بتدريب المعلمين في مراكز المحافظات والاقضية 
والنواحي . ومنمهمات الوحدات ايضآتدريب المعلميني اماكن عملهم )1١(»‏ 
وبهذه الخطة يتوفى العدد الكافي من المعلمين لاقيام يحملة شاملة لمحو 
الامية . 
مط مساهوة المنظمات الشعبية في محو الامية : 

ان مشكلة الامية من المشكلات المستعصية الى لابد لحلها من تظافر الحهود 
بصورة واسعة بين العمال والفلاحين وانساء -- كا مر ذكر ذلك فقدبات 
من الشعب ٠‏ فمن المساهمين قُ عو الامية « مؤؤسسة الثقافة العمالية الى ابشكت 
سنة ١954‏ وباشرت عملها الحقيقي سنة 1478 ء وممارس مهامها في نحو 
الامية بين ااعمال ... وقد بلغ عدد المراكز التابعة للمؤسسة )"9٠(‏ مركزاً 
منها )١60(‏ مركزاً لمرحلة الاساس و )١50(‏ مركزاً لمرحلة التكميل » وتدير 
هذه المراكز لحان نقابية ... وتضم هذه المرا كز (كمه )١٠١‏ دارساً ودارسة(؟)» 

كنا تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بانشاء مراكز محو الامية 
بين الفلاحين وخاصة في مناطق التعاونيات الزراعية ٠‏ وبلغ عدد مراكز 
حو الامية الفلاحية سنة 1910/4 ( )88١‏ مركزاً ضمت (1711519) دارساً 
موزعين على رئاسات المناطق الزراعية (7) . < 

وبمارس الانحاد العام لنساء العراق مهام مو الامية بين النساء في المعلر 
0 خلال جهاز السكرتارية المركزي الذي تساهم مثلته بالطيئة العليا لمحو 
الامية في القطر ... ومما يحدر ذكره ان مراكز انحاد النساء لمحو الامية مندي>ة 
() جريدة الشورة في ٠م/7١/م90ا‏ 
69 د. نزار عبد اللطيف الحديي وجماعته » تقرير لحنةالمناهج والكتب الدراسية للاميين 

في العراق ص 94١‏ 


(9) المصدر نفسه ص ©1595 


يفضرد 


مع المراكز التابعة لمديريات التربية » نا ان قسماً من المحاضرات من منتسبات 
اماد النساء » )١(‏ . وقد ساهم الاتحاد ف التمهيد لالحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية عن طريق «١‏ الندوات البى عقدها في بغداد والمحافظات » فد ادت 
الى توجه النساء بشكل طوعي للانضمام إلى مراكز محو الامية ... ففي بغداد 
وحدها استطاع الانحاد ان ببىء (”") مركزاً لمحو الامية تشارك فيها (97ا١)‏ 
الف دارسة بالاستفادة من جهود المحاضرين الذين هيأهم المجلس الاعلى لمحو 
الامية » (؟) 
- تطور مفهوم محو الامية بين الافض واليوم : 

ذكرنا انه لم يكن يوجه اي اهتمام الى الكتب الي كانت تدرس في مراكز 
مكافحة الامية في الأمس . حيث كانت الكتب معدة لتعليم الاطفال » فكان 
ذلك مدعاة خيبة امل الدارسين وقلة اهتمامهم وانصرافهم عن الدرسء» فلم 
يكن يقصد من المكافحة سوى محو الامية الأيحدية»نم طرأ تغير ملموس على 
محو الامية في الستينات فصار وظيفياً » هدفه الوصول بالامى الراشد الى 
درجة جيدة واعداده لأن يكون مواطتاً صالحاً منتجا ومستهلكاً يتمكن من 
المساهمة في بناء المجتمع الأمثل وزيادة الانتاج » وكان هذا « رداً حاسماً 
على فشل محو الامية التقليدي . لأنه من الواضح ان لايقبل عدد كبير من 
الاميين على الالتحاق بصفوف الدر اسة لانعدام الدوافع الي تدفعهم إل التعلم 
اوالاستمرار فيه » بل ان الكثيرين تمن كانوا يقبلون ني اول الأمر سرعان 
ماكانوا يفقدون اهتمامهم وينصرفون عن الدراسة » اضافة إلى ان البرامج 
التقليدية كانت وما تزال موجهة إلى جميع فئات السكان دون تييز بين صانع 
في مصنع الحلوى أو مزارع في حقل او مستخدم في مستشفى او ربة 

منتزل ... الخ » (#) 
)1١(‏ د. نزار عبد اللطيف الحديثي » المصدر السايق ص انا ا مدي 
(0؟) جريدة الثورة في .“/١١/6م/اة١‏ 
ف د. انيسة محمد المنثيء و د. ابراهيم خليل » بحث المناهج والكتب الدراسية ص 88م. 


م/عم/أ قاقد 


وتبعا لتطور مفهوم محو الامية اليوم » فد اختلفت الكتب الي وضعت 
بعد الثورة باختلاف فئات الاميين. واختلاف اللحهات الي تقوم بمحو الاهية 
« ففيما يتعلق بوزارة التربية»فقد اصدرت الكتب التالية : 


أ مرحلة الاساس : كتاب القراءة لمحو الامية الوظيفي للعمال . 

0 كتاب القراءة لمحو الامية الوظيفي للفلاحين . 

ظ كات القراءة: لبدو (الامية الورظتفي: للقوات: المدليكة: 

تاب القر 62 انحو الأعينة ١‏ الوظيفي: ريات البتورية : 

ب المرحلة التكميلية : كتاب القراءة . 

اما مؤسسة الثقافة العمالية فقد اصدر ت قراءة العامل الحزء الاول . وقراءة 
العامل الخزء الثاني » واصدر اتحاد الجمعيات الفلاحية : كتاب الفلاح وهو 
من اعداد الثقافةالعمالية.و يستخدم في الحساب الكتاب المقرر بي وزارة التربية... 
وهذا التنويع في الكتب يخدم مسألة التعليم الوظيفي » وتطوير المهارة المهنيةللمتعلم 
ويسهل عملية ربط ثقافته المهنية بالتطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
للقطر » . )١(‏ وهذه الكتب جمعها الغيت بعد اتمام مهامها المرحلية الممهدة 
للحملة الوطنية الشاملة وحل محلها كتاب القراءة للحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية الالزامي ( مرحلة الاساس) وكتب القراءة : للعمال وللنساء وللقوات 
المسلحة وللفلاحين ( مرحلة التكميل ) . 

ان الملاحظ بي هذه الكتب جميعاً ان مفردانها مستقاة من بيئة الاميين 
الملزمين بالتعلم وقد روعي فيها مراحل نمو الدارسين المختلفة وخخصائص 
عمر هم الزمي وملاثمته مع استعدادهم وخبراهم وميولهم واهتمامهم 22١١‏ 
واما طريقة تدريسها فتتبع ( الطريقة التوليفية ) وهي مجمع بين الطريقة الكلية 


سس يسبيب ع سس 0 


, د. نزار عيد اللطيف الحديي » المصدر السابق ص «إلا  هإ”*" باخختصار‎ )١( 
. ينظر كتاب مؤتمر بغداد لمحو الامية الالزامي ص ه"‎ )١؟(‎ 


4م 


مع اللحزئية )١(‏ 8 فتبدأ. بالكلمات » كلمة او جملة جملة » وتنتقل إلى المقاطع 
والحروفء م إلى استخدامهذه المهار ات في تعراف 5001 الكلمات الحديدة)(؟) 
وهي طريقة ناجد_-ة هنا اثبتت ت الدر اسات الميدانية اللي اظهرت تفوق تلاميذ 
الطريقة التوليفيةعلى تلاميذ اررق الصوتية في القراءة(”) .والكتابة (4) وني 
التحصيل (0) ككل بفرق ذى دلالة احصائيمة . والذي عام الحا 
المقرر في الحملة الوطنية الشاماة لمرحاة الاساس » فهو ايضا يتبع الطريقة 
التوليفية ع ققد بدأ بكلمة هي جملة ( يزرع)و (راشد 0 ) « فوفر 
للمتعلمين جانب الشواق وجانب الى 3 وبذلك انتقع الكتاب بأهم 0 
طريقّة الكلمة وطريقة الحملة » 5 يتدرج الكتاب من الجملة القمصيرة 
الجمل الطويلة ونحو الترا كيب كلما از دادت قدرة المتعلمين عل ا 
راش فلاح تزع »فلاح 5 ىٍِ ريف 4 5 حك 57 رار الكامات 24 رات 
درسه حى ا الىأدبع 0 ُْ الدرس السادس والثلاثون .(/7) 0 
أن مما يفخذ على الكتاب ان واضعيه لم يحسبا للشدة حساباً في كلمة 
(فلاح) مع مع الها ري ولا ادري كيف فات هذا عنهما 
01 ارق عليه القراءة و الكعابة تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين :جموعة 'الطرق الكلية او التسليلية؛ 
و#موعة الطرق الحزئية أو الثر كيبية 34 وتشتمل الاولى على طريقة الحروف اطجائية 
[ الي درست في الكتاتيب وفي مراكر مكافحة الامية في العهد الملكي ] و الطريقة الصو ثية 
[ الي تتيعها الم راءة الخلدو نية ] والطريقة المقطعية » كاتشتمل الثانية على طريقة الكلمات 
والحيل والقصة ) تقر ير الحنة المناهج والكتب ص لا١الا)‏ . 
(؟) د. نزار الحديىي وجماءته » المصذر السابق ص مالا . 
١ )*(‏ تقويم الطريقة التوليفية صص 0م 
(4) المصدر نقسه ص ممم 
(5) المصدر نمسه صصص ممم | 
(7) مرشد المعلم لكتاب القراءة ص ١5‏ س برو ., 
(/ا) كتاب القراءة الحملة الوطنية الشاملة ص 9١١‏ ل ووو 


ومع 


نم نجد الكتاب قى اهدم بالتدريبات ٠»‏ «بتحليل الكلمات تحليلاً صويا 
لتمييز اصوات الحروف وريطها برموزها ... فقد بدأ بعملية التحليل الصوتي 
أي تمييز اصوات الحروف من صفحة' ١١‏ حيث يبدأ بتعليم الحرف ر وهو 
حرف له صورتان ني الرسم : الراء المتصلة والمنفردة » ثم ثنى بالحرف ف(١)»‏ 
وهو حرف له أربم صور وكان الاوفق لو أتيا بحرف ممائل للراء كالدال 
مثلاً » ولكن الواضعين تلافيا ذلك اذ جعلا للفاء صورتين ف وف ٠‏ وانتفع 
الكتاب من هزايا الطريةة الصوتية بتعايم اصوات الحروف جميعها واشكالها 
والحر كات ٠»‏ واستبعد عيوبها بتركيب اللحمل من الكامات »© وبتر كيب 
الكلمات من الحروف والمقاطع (0) . وعليه فالكتاب جاء ملائماً تمام 
الملاءمة للدار سين من الاميين ومتصلاً تمام الاتصال بحياتهم اليومية ومتفما 
مع ميولهم ورغباتهم . وهو بالتاللي يخدم اغراض التنمية في القطر العراقي . 
الحملة الوطنية الشاملة : 
ان الحهود الحميدة الي مر ذكرها كانت الارهاصات الاولى للقيام بحملة 

وطنية شاملة للقضاء على الامية » فهي على اهميتها لم تكن لترضي طموح 
القيادة السياسية للحزب والثورة»ء الي رأت رغم كل الجهود الي إذات 
والنطورات الي -حدثت في مكافدة الامية ‏ ان محو الامية اذا سار على هذا 
المنوال لايقضي على الامية قضاءآ :امآ » « فان تجارب الشعوب قد اكدات 
حقيقة ملموسة وهي ان الاساليب الكلاسيكية في محو الامية لايمكن ان تحل 
هذه المسألة حلا جذرياً » ولابد من القيام بحملة وطنية يقودها الحزرب 
وتشترك فيها المنظمات الشعبية الكبرى ومؤسسات الدواة المختصة للقضاء على 
الامية قضاءاً مبرماآً خلال برنامج زمني محدد » (") وتجسيداً اصيغة العمل 
الى حددها المؤتمر القطري الثامن قي المرحلة القادمة » عمد مؤتمر بغداد لمحو 
الامية الالزامي للفترة من م ه5١‏ أيار سنة 19105 » وقد استهدف المؤتمر 
(9) كتاب القراءة للحملة الوطنية الشاملة ص ١4‏ 

5 ١؟ ينظر مرشد المعلم صص‎ (١ 

(+) التقرير السياسي صن ١65‏ 


وضع استر اتيجية متكاملة ( 15 ونوعاً) لحملة وطنية شاملة لمحو الامية وفق 
بدائل متعددة ذات سقوف زمنية محددة )١(‏ وقد جاء الققانون رقم 4 
لسنة ١917/8‏ (قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي) متوجاً كل 
تلك الحهود الحميدة في محو الامية التي بدأت بقيام ثورة السابع عشر من 
تموز » ومنسجماً مع خطة القيادة السياسية في هذا المجال » وموصلة ابناء 
العراق إلى النهاية السعيدة الي طالما كانوا يتوقون اليها » الا وهي القضاء على 
الامية والانتصار على الجهل في القطر العراقي » ومن يقرأ القانون بجده 
قد أَوفى على الغاية البي وضع من اجلها » فقد بدأ بالتعريف بالامي (؟) وهو 
كل «واطن تجاوز الخامسة عشرة ولم يتعد الخامسة والاربعين سنة من العمر 
ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل الى المستوى الحضاري »ثم بين المقصود 
بالمستوى الخحضاري «ان يملك الفرد مهارات القراءة والكتابة والحساب على 
أن تكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً 
واقتصادياً » . ثم نص على تأسيس مجلس اعلى للحملة يكون مقره ني بغداد 
ويرتبط بوزير التربية » ويكون ااأوزير رئيسه » (*) ويهدف هذا المجلس الى 
تنفيذ ماورد ثبي التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لزب البعث العربي 
الاشراكي فيما يتعلق بالقضاء على الامية في العراق عن طريق حملة وطنية 
شاملة بقيادة الحزب تشترك فيها المنظمات اشعبية والقوات المسلحة ومؤسسات 
الدولة المختصة » كا نص على تأليف مجلس محلى في كل محافظة يكون 
المحافظ رئيسه » ويرتبط بالمجلس الاعلى » (4) وتأليف مجلس محل في 
كل قضاء يكون القائمقام رئيسه وير تبط بمجلس المحافظة التايع لها القضاء . 
وتأليف مجلس محلي في كل ناحية يكون مدير الناحية رئيسه » ويرتيط 
بمجلس القضاء التابعة له الناحية . (0) 
(1) كتاب مؤمر بنداد لحو الامية الالزامي ص ٠٠١‏ . 
(؟) المادة الاولى 
(+) المادة الثالثة 
(4) المادة العاشرة . 
() المادة الثائية عشرة 


ينرن 


والميزة الي يتميز بها المانون حى اتخاذه هيدا الثواب والعقاب وسيلة من 
وسائل تطبيقه لانجاح الحملة » فقد نص )١(‏ على وضع قواعد منح ابكوائر 
والمكافآات والاوسمة والالقاب للافراد والمرا كز لقاء الخدمات 0 ابي تؤدي 
الى 0 » كنا نص(؟)على تخويل المجلس الاعلى والمجالس المحلية لمحو 
الامية منح جوائز ومكافات مالية تشجيعية للفائقين من الدارسين واقامة مهرجانات 
شعبية كر لجح كين ومعاقبة كل امي يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والخامسة 
الار بعين لايلتحق بصفوف عمو الامية عند تنفيذ القانون (8) الذي نصت مادته 
الحادية والثلاثون على تنفيذه من تاريخ نشره بي الحريدة الرسمية « وقد نشر قي 
الوقائع العراقية العدد 5١55‏ الصادر بتاريخ 79 / ١9/8/68‏ م . (4) 
ويزيد من أهمية هذه الحملة و تصميم القيادة السياسية على انجاحها أن يتولى 
قباكنبا اليد ركنسن المشهووية المهيب أحيد تحسن البكرء بقران ملس قيادة الثورة 
في جلسته المنعقدة بتاريخ ٠"‏ /ه /ملاة١‏ »ويكون السيد وزيرالر بية نائياً لمائد 
الحملة »ويعهد إلى السادة أعضاء القيادة القطرية والوزراء مسؤوليةالاشراف على 
تنفيذ ومتابعة تطبيق خطة الحملة 
و كان يوم |لجمعة غرة رم الحر ام سنة 8 *! م »الاول من كانون اللاولسنة 
يوماً له مابعده » وسيخلده تاريخ العراق الحديث في صفحاته المشرقة» 
فقد. قامت مسيرة النور لمحوالظلام »حيث بدأت الحملة الشاملة لمحو الاميةوازالة 
هذه الوصمة من على جبين العراق » فقد طال أمد مكافحتها زهاء نصف قرن » عجزت 
العهود السابقة عن محوها في الأمس »فقد توجه في اليوم التالي(السبت )١7/1‏ «مليون 
دارس ودارسة إلى مقاعد الدرس في عمُتلف مراكز مدو الاثية في مختلفمناطق القطرء 
والبالغة تسعة آلاف مركز »كا توجه )١65١(‏ ألفّ معلم ومعلمة لالقاء الدروس 


(1) الققرة ح من المادة الرابعة . 

20 البند الخامس من المادة الرابعة عشرة . 

(ع) المواد لاكو م١‏ و ١9‏ من القانوث . 

(14) مجلة المعرقة العدد الاول » ايلول موا ص 4” . 


7ه 


المخصصة على هذا الحم الغفير من الدارسين » وباشر أكثر من ألف مشرف 
ومشرفة عملهم في متابعة برامج الحملة في #تلف المراكز التعليمية . )١(‏ 
وكان من المقرر أن تنتهى الحملة في الاول من أيلول سنة ١19/٠١‏ حيث سيعلن 
في التاريخ المذكور خلو القطر من الامية » غير أن السيد وزير التربية اتخذ قرارآ 
باختصار الفترة الزمنية المحددة لمحو الامية من 5 شهراً إلى "١١‏ شهراً » أي أن 
الحملة سنتتهي قبل موعدها بسنة وثلاثة أشهر . وذلك للاقبال الكبير على مراكز 
مهو الامية منذ بدء الحملة رسمياً في الاول من شهر كانون الاول كنا ذكرناء 
حيث أن الحملة ستقتصر على وجبتين من الدارسين بدلا من خمس وجبات» 
وتقرر أن يتم استيعاب جميع الاميين في زمن أقصاه شهر نيسان 19174 بحيث 
لن يكون بعد الشهر المذكور واحد من المشمولين بقانون محو الامية خارج مراكز 
الدراسة (9) . 

وبذلك ستنطوي صفحة سوداء سجلت جهل شعبنا العريق و نحلفه بي القرون 
الماضية بتقصير حكامه ومتولي اموره » ليفتح الشعب صفحة غراء من العلم 
والمعرفة والتقدم الحضاري بقيادة حكومة وطنية تشعر أنها من الشعب وإلى 
الشعبت . 


. ١ةالم/١١/#«٠ تنظر +ريدة الثورة العدد لالارم في‎ )١( 
.١ةوالة/١/#«# تنظر مجلة الف باء العدد ممه في‎ )؟١(‎ 


له 


مصادر البدث 
١‏ - أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث : ستيفن هيمسلي لونكريك. نقل : 
جعفر خياط (ط؟) سنة ١9149‏ 
0 لط اعداد وتدريب كوادر عو الامية _ حث من اعداد ناديم معمود ميار لك 
القاسم (ضمن كتاب مؤعر بغداد لمحو الامية الالزامي عاصدار وزارة 
التربية سنة 1١91/5‏ ص١١5‏ -470) 

8 ل اعلام اليقظة الفكرية في العراق »عالخزء الاول : مير بصري » اصدار 

وزارة الاعلام بدون تاريخ 

ع الامية هي الداء . مقال لفؤاد جميل » جريدة الزمان العدد 4/47 ّ 

/و /هوا 
ه ‏ انجازات وزارة التربية في العام الخامس لثورة ٠٠‏ تموز »اصدار وزارة 
| اللربية بغداد » بدون تاريخ . ا 
5 امجازات وزارة المربية في العام السادس لثورة /ا١‏ مموز .» اصدار 
وزارة العربية » بغداد بدون تاريخ . 
/ا سابمحاط الحياة الاجتماعية في العراق بين الامية الايحدية والامية الحضارية : 
نحث من اعداد د علاءالدين جام محمد ( ضمن كتاب مؤْ كر غداد لمحو 
الآمية الالزامى ص "١٠6‏ د ء«#9” ) . 
م - بحث المناهج والكتب الدراسية لتحقيق اهداف الحملة الوطنية الشاملة 
لمحو الامية : اعداد د. أنيسة محمد حسن ١‏ نشبيء ود. ابر اهيم خليل شهاب 
( ضمن كتاب مؤعر بغداد ص «#١‏ الزهم) 

بريجة المواد التعليمية لمحو الامية وتعليم الكبار :د. محاسن رضاأحمدء 
القاهرة ١91/7‏ 

.195٠ مطبعة المعار ف » بغداد‎ )١ بغداد القديمة : عبدالكر يم العلااف (ط‎ ٠ 


٠ 


- تاريخ التعليم في العراق ف العهد العثماني ١910-18‏ 
عبدالرزاق الملالي (ط١)ء‏ بغداد وهو9١‏ 

- تاريخ التعليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني 4 645 :1١55١‏ 
عبدالرزاق الطلاللي » مطبعة المعارف ٠‏ بغداد هم0او١‏ 

٠‏ - تاريخ الحز ب الوطبي الدمقراطي :د. فاضل حسين ٠»‏ مطبعة الشعب» 
بغداد ١951‏ 

5 - التجرية العراقية لاعداد وتدريب كوادر محو الامية : بحث من اعداد 
عايف حبيب وآخرون ( ضمن كتاب مؤتمر بغداد ص 11717 8ه/) 

1 التسرب في التعليم : حكمت عبدالله البزاز وجانيت خضر بي »وزارة 

| التربية بغداد ه917١‏ 

5- تطور العراق تحت حكم الاحاديين : فيصل محمد الارحيم » الموصل 
١91‏ . 

- التعليم الابتدائي ني المدن والارياف : حث من اعداد : حسن أحمد 
السلمان. مجلة المعلم الحديد . الحزآن هوه / تموز ١949‏ . 


- التعليم في دور الاحتلال والحكومة الوقتية ١9١١©‏ ا ١8و٠١‏ 
حعث من اعداد:» : حسن احمد السلمان ملة المعلم الحخديد الحزآن هوة/ 
تموز ١٠9494‏ 


4 التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة 19 /.م؟ةؤ ‏ ا جوم عسوو 
اصدار وزارة المعارف ع مطبعة الحكومة . بغداد .١94‏ 

٠‏ - التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة #” / ١974‏ . اصدار وزارة 
المعار ف » مطبعة الحكومة » بغداد ه“ 9و١‏ 

١‏ التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة 6ع" / ه#و؟ ا وم ومو 
اصدار وزارة المعارف ٠.‏ مطيعة الحكومة . بغداد وهو 2 

6" - التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة 8م86 / 45-١914.‏ /معووء 
اصذار وزارة المعارف . مطبعة الحكومة . بغداد ١444‏ 


ه١‎ 


+ 
4 
ا 
ا 
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التقرير السنوي عن. سير المءارف لسنة ه48 2١4457‏ اصدار وزارة 
المحاروف » مطبعة الحكومة © بغداد /ا985١‏ . 

التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة ١440/1545‏ » اصدار وزارة 
المعار ف » مطبعة الحكومة 3 بغداد 144 : 

التقرير السنؤزي عن سير المعازف لسنة /ا4 / 21١5144‏ اصدار وزارة 
المعاروف » مطبعة الحكومة » بغداد ١459‏ 

التقرير السنوي عن سير المعار وف لسئنة هه / “ون ١‏ 9 0 وزارة 


المعارف 3 مطبعة البعدي 53 بغداد ه46١‏ 


التقرير السنوي عن سير المعار وف لسنة لاه/ مه9١ ٠»‏ اصدار وزارة 
التخطيط »© مديرية | الاعصاء العامة » مطبعة الحكومة ء» بغناد 
0 . 

التقرير السنوي » الاحصاء اللربوي 1١95# / ١957‏ اصدار مديرية 


3 الشؤونت الفنية بوزارة السربية 00 بغداد 


6 


- ١ 


عم اله 


التقرير السنوي » الاحصاء التربوغي ١456 / ١1434‏ اصدار مديرية 
الشؤون الفنية بوزارة المربية-2» يغدادذ . 

التقرير السنوي © الاحصاء الترنوي” 1935/1936 اضدار مديرية 
الشؤون الفنية بوزارة العربية ٠‏ بغداد 

التقرير السنوي » الاحصاء 5 !11 / يفنا اصدار مدير بة 


ا الفنية بوزارة الربية » بغداد 


العربي الاشتراكي 2 » 0 2 كانو ن الثاني ل 


م 


ارا الهيااكل والتنظيمات الادارية للجملة الوطنية 
الشاملة لمحو الامية . بمحث من. اعداد د. عامر الكبيسي وآخحرون 
( ضمن كتاب مؤتمر. يغداد ص 14م - 544 ) . 
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تقرير للحنة المناهج والكتب الدراسية للاميين ني العراق : بحث 
من اعداد:د. نزار عبد اللطيف الحديبى وآخرون ( ضمن كتاب 
مؤتمر بغداد ص ١١لا‏ هلا ). 

تقوم الطريقة التوليفية في تعليم القراءة والكتابة للمبتدئين 

1 ابراهيم مهدي الشبلي وعيد المحسن خلوصي الناصري ٠‏ اصدار 
المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية © بغداد 6/ا9١‏ 
التكامل بين حملات محوالامية والتعليم النظامي بي اطار التعليم اسمن 
مدى الحياة . محث من اعداد:د. مسارع الراوى (ضمن كتاب 
مؤمر بغداد ص ©9ه7٠‏ ب ملالا ) . 


تناقص الطلاب بين الصف الأو لوالسادس. بحث : د. مي عقراوي. 


مجلة المعلم الحديد » العدد ”/مايس ١90‏ 


جعفر ابو التمن ودوره في الحركة الوطنية في العراق م0٠9١ .١948‏ 


عبد الرزاق عبد الدراجي . رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغدادع 
في شباط 5و١‏ 1 
راطا يي علج اللقة امغر بدك ميت , د. جميل سعيد » بحلة 
المعلم اللحديد اللحزآ ن «و”ا/تموز ١9498‏ 
دراسة عن اسيراتيجية جديدة مقيرحة لمحو الامية في العراق. محث 
من اعداد:د . عبد العزيز البسام ( ضمن كتاب مؤتمر بغداد 
ص ١١/١‏ ل "#5 )0 
الدولة والتعليم : حسن الدجيلٍ بغداد .١1955‏ 
صفحات مشرقة من تاريخ مكافحدة الامية في كردستان: شاكر 
فتاح . محلة الحكم الذاتي العدد ه في ١908‏ 
طر بقة تعليم .الالقباء : ساطع الحصري » (ط ؟) المطبعة » السلفية بمصر 
1ه ؟وام, 

يكن 
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65 مس 


العراق دراسة في تطوره السياسي : فيليب ويلارد آيرلاند . نقل: 
جعفر خياط 2 بيروت ١955‏ 

العراق قدعاً وحديئاً : عبد الرزاق الحسبى (ط ؟) مطبعة العرفان» 
صيدا. مه9١‏ | ١‏ 

فصول من تاريخ العراق القريب : المس بيل . ترجمة : جعفر 
خياط (ط؟) بغداد ١919/١‏ 

كتاب القراءة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي ( مرحلة 
الاساس) : نائل محمود السعيدي وجاسم محمود الحسون (ط؟)947/8١.‏ 
كتاب مؤتمر بغداد لمحو الامية الالزامي م ٠١١‏ أيار ١910/5‏ 


. « التقرير النهائي والتوصيات ومجموعة البحوث الميدانية » اصدار 


وزارة التربية » بغداد ١91/5‏ 

لسان العرب : .ابن منظور »دار صادر . دار بيروت 2 ه/ا"اامحت 
امم 

لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث»(الحزء الثالث) : د. 
على الوردي بغداد ؟/ا9١‏ 


ميادىء القراءة الخلدونية : ساطع الحمصري »( ط 7( المطبعة السلفية 
عصر سنة 1١537‏ ه - ١9177‏ و اط )١١‏ المنّحة » بغداد 191/5 . 
ميادىء. القراءة الرشيدة : محمد عبيدء( ط ) مصر سنة 1117م 
١958 -‏ م 

نجيب اسكندر ( ضمن كتاب موؤتمر. بغداد ص/587 --١ه).‏ 
مححو الامية بين الماضي والحاضر : عبك ا لحميد العلوجي . مجلة 
المعرفة. العدد الثاني/تشرين الاول 8لا9١‏ . 


01014 


هه محو ألامية .. اليداية والانطلاقة الشاملة ٠‏ ابراهيم خليل . جريدة 
الجمهورية العدد ١ه4ل‏ في ١١‏ عانون الاول 08اة١‏ 
65 محو الامية في التراث العربي : د . أحمد حسن الرحيم . «سجلة المعرفة 
العدد الثاني / تشرين الاول 8/او١‏ 
/اهة ‏ محو الامية الوظيفي : دراسة قُ القطاع الصناعي , صلاح الدين 
الشيخلٍ ء بخداد ٠10و١ا‏ 
4ه مذكرات كامل الجادر جي وتاريخ المزب الوطني الديمةر اطي 
(ط١)‏ بيروت ٠0و9١‏ ْ 
8ه مذ كراني في العراق ١95١19371١‏ : ساطع اللحصري (ط١)‏ 
بيروت ١95907‏ 
٠‏ - مرشد المعلم لكتاب القراءة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزاءمي 
(مرحلة الاساس) جاسم محمود الحسون ونائل محمود السعيدي . 
5" مشكلة الامية في الاقطار النامية : علي عبد الطالب » مطبعة دار اأسلام» 
بغداد ١91/7”‏ 
> ب مشكلات التعليم الابتدائي وانعكاساتها على مشكلة الامية في الوطن 
العرني : اصدار اللحهاز العر.ني حو الامية وتعليم الكبار » كانون 
الاول 5/او١‏ 
> معهد اعداد المعلمين للتربية الأساسية ومهمة تدريب العاملين في ميدان 
محو الامية وتعليم الكبار : اعداد علي عبد الطالب ( ضمن كتاب 
مؤكمر بغداد ص 5م )88٠-‏ 
65 ملوك العرب «اللزء الثاني) : امين الريحاني ٠‏ المطبعة العلمية » بيروت 
ادحل 
- ميثاق العمل الوطني : اصدار وزارة الاعلام (السلسلة الوثائقية 15) 
مبنة ١910/١‏ 


05 


5 نهاية الرتبة في طلب الحسبة : ابن بسام المحتسب ٠‏ تحقيق : حسام 
الدين السامرائني ء مطبعة المعارف ء بغداد ١158‏ 
وهناك مصادر اخرى . لم نذكرها مكتفين بذكرها في هوامش البحث . 
الجرائئد والمجلات 
١‏ جريدة الثورة (الاعداد الصادرة سنة 8/ا9١)‏ 
؟ ‏ جريدة الحجمهورية (الاعداد الصادرة سنة )١91/8‏ 
 »‏ جريدة العراق (الاعداد الصادرة سنة )١975‏ 
جريدة لسان العرب (الاعداد الصادرة سنة )١97١‏ 
ه ‏ مجلةالف باء العدد هم5 في ١/١/9/!ا9١‏ 
> مجلة آراء في التعليم الوظيفي للكبار ٠‏ اصدار المركز الدولي 
للتعليم الوظيفي للكبار ني العالم العربي » سرس الليان» المنوفية مصر 
الاعداد ” الا سئنة ١919/54/9١‏ 
”ا مجلة المعرفة اصدار المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية الالزامي الاعداد 3١‏ " سنة 8لا9١‏ . 
م مجلة المعلم الحديد اصدار وزارة المعارف (اعداد مكتلفة من سنة 
1١4‏ 0ه9١)‏ ْ ظ 


4ه 


:شع راجيئ راي واهالا بورس ٠‏ 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


ا مقسدمة 


البكر بي اعادة بناء المجتمع بما يتلاءم مع التطور العاجي والتكنولوجي والثقاتي . 
ولاجل اختصار الزمن لصالح الانسان العربي في كافة أرجاء الوطن العربي هو الدافع 
الحقيقي الذي دفعبي لكتابة هذا البحث القصير لابين حالة المجتمع العرائي والذي 
يعطينا صورة المجتمع العربي ونقف من خلالهذا البحث على النقاط الاساسية 
لتخلف المجتمع ومن ثم ايحاد المعالحات الاساسية للرفع من مستوى المجتمع ثقافياً 
وحضارياً واقتصادياً . واذا «أادينا الخدمة المأقاة على -اتةنا نكون قد أدينا جزءمن 
مهامنا الاساسية في بناء هذا المجتمع وهذهالامة لاجل أن نسير به قد مانحو الامام 
في سبيل مواصلة حركة التقدم والتطور في العالم . 


امه 


مقدمة تار بحية عن الامية ىُ الوطن العربى 


لقد عانى المجتمع العربي من التأخر والاتحطاط منذ عوط بغداد (5605ه ‏ 
4 ١م‏ على يد هولاكو مروراً بالاستعمار العثماني ومن ثم الاستعمار الغرني ء 
وإذا مانظرنا الى الاصلاحات ف الدولة العثمانية وعلى يد بعض من اشتهروا 
بالاصلاح أمثال مدحتباشا فالاصلاحات الي قام بها وحركاتالانبعاث والاتصال 

مع العام الغرني احدثت تغير ات ضعيفة ولم وول لل الغوق “عيت» فكن: القول 
00 أنها تغير ات جذرية بي النظم الاجتماعية والقم لاتماط اللحياة البيدوية والريفية 
والحضرية . ولكن لو نظرنا اليها منناحية أخرى فقد أسهمت في تغيير اقتصاد 
المجتمع من اقتصاد معيشى الى اقتصاد نقدي تجار يفقد غير الى حد ماي البعض 
من البدو بحيث 0 يسكنون المدن وكذلك بالنسبة لابناء الريف . 

ويمكننا القول عن هذه الفتّرة بأنها كانت شديدة الوطأة على الشعب العربي 

حيث آنا أعادت الانغلاق الاجتماعي والعودة الى النظم ٍ والقيم التقليدية البدوية 

الريفية فاصبحت هذه المدن الكبيره مدنا بالتصمية د الضمون 
؛ الاجتماعي فليست الاقرى يزاول وعارس سكانها علاقات ونظما وأتماط سلوك 
تقليدية عشائرية فتحول المجتمع المتقدم اثناء از دهار الدولة العربية الى مجتمع أ مي 

من الناحيتين الا بجدية والحضارية فكانت منتشرة باوسع صورها و كان الطالب 
يلقن الثقافة البررجوازية دود أن يناقشها . قفي هذه الحال نكون قد انجزنا مهمة 
الامية الابجدية فقط دون انجاز المهمة الاخرىوهي الامية الحضارية. وهذ تابع 
عن عدم ايمان الحكومات السابقة بالقضاء على الامية قضاءاً تاماً ورفع المستوى 
الثققافي والحضاري بصورة عامة )١(‏ 
عد أن أعطينا صورة نتصرة عن تاريخ اننشار المي علا أن نسأل الال تل - 
متى ظهر الاحساس بمشكلة الامية ؟ :- 
وات دعل هذا السؤال يقتضي استعراض سريع للفترات الي عاشها 


1 م( زريق قسطئين - في معركة الحضارة ص ؟ ١‏ وكذلك ؟ - مث مز يغداد لمحو الا مية - صن "١56‏ . 


مم 


الانسان بصورةعامة والبي أدتي النتيجة الى-حاجة الانسان للتعلم قد مر على الانسان 
قترات طويلة من الزمن لا يحس بوجود «شكلة تسمى ١‏ الامية» ذلك لان الماة 
تسير على وتيرة واحدة وان التغيير الذي بحصل خلال فرة طويلةمن الز من حبى 
ان المرء لابحس كثل هذا التغيير » واذا مالاحظنا نوعية هذهالمجتمعات فهى مجتمعات 
مفصولة الواحدة عن الاخرىءوان عملية الاتصال تكاد تكون مستحيلة وان 
المجتمع ليس بحاجة إلى مثل هذا التعلم لان تعايم المهن دو السائد فيتعلم الصغار 
المهن الي يعرفها الكبار » ثم ان حاجة المجتمع إلى المتعلمين قليلة جد ذلك لان 
عدد الموظفين قليل وتبعآ لذلك فان الحاجة ليست ماسة لادخال أعداد كبيرةإلى 
المدارس طلا أن الدولة تكتفي بهذا العدد القليل من الموظفين والاداريين.19) 

أما في العصر الحديث وحينما بدأت حركة التصنيع وما رافقها من اتاحة فرص 
العمل للعمال بشكل لم يكن مألوفاً في السابق حيث أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة 
تعليم أماط جديدة وحيث بدأت الديعقراطية بعؤسساتها ومفاهيمها الحديثة الي 
احتاجت الى اسهام كل فرد في اتخاذ القراءات وحمل المسؤولية في تنفيذها 
وفيما يرتب على ذلك من آثار كان على جميع الافراد في أي مجتمع صناعي 
أن يكونوا متعلمين بل أكثر من ذلك أن المجتمع الزراعي أصبح في حاجة 
الى أفراد متعلمين (؟) . 

ذلك لآن العالم اليوم يكاد يكون وحدة واحدة لسهولة المواصلات الحديثة. 
وأصبح من المتعذر أن ينعزل مجتمع ويصبح بعيداً عن الأحداث والتيارات الي 
تدور حوله بي المجتمعات الانسانية الأخرى () ان التقدم التكنولوجي فرض 
على الانسان أن يكيف نفسه وفق هذا التقدم فبرزت الحاجة ٠لحة‏ إلى المعرفة 
لتكون اداة الانسان في التفكير بنفسه ولنفسه وهكذا بدأ الاحساس بمشكلة 
الأمية ونتيجة لذلك اصبحت الحاجة ماسة الى زيادة عدد المدارس تبعآ 
لازدياد عدد الطلبة المتقدمة للتعلم . 


. الاءية والتنمية ص *إاله؟‎ وح٠‎ ) ١( 
مور ولبرت - التخيير ألا جتماعي تر جمة عمر القباني ب بي ل 2 م‎ ( .) 


ون 


الغورة ومستقبل الانسان : 


ان ثورة السابع عشر من تموزوانطلاقاً من المبادىء الي سار عليها حز ب البعث 
العرني الاشترا كي في تغيير واقع الامة العربية التغيير الحذري في كافة المجاللات 
الساسية والاقتصادية والثققافية والاجتماعية والصحية وانطلاقاً من نظرة الحزرب 
الى الانسان كانسان له حقوقته وواجباته آمنت الاعمان الكامل باعادة بناء 
شخصية الانسان العرني وفق المنطلقات الي يؤمن بها الحزب والثورة في ا مجتمع 
الحديد » خاصةوان الدولة مقدمة على عملية تنمية شاملة وان الاسس الي تعتمد 
عليها تنمية المجتمع اشراك الاهالي آفراداً وجماعات في التفكير وتخطيط البرامج 
الاصلاحية وحل المشكلات القائمة»وهذا يتطلب نضج الافراد لكي يكون لهم 
الاستعداد التام للتعاون والفهم العميق للمشكلات وقادرين على استيعاب الافكار 
والخطط وهذا يتطلب يطبيعة الحال أن نهبيء أذهان الناس لقبول العمليات 
الاصلاحية وتمثلها بما بعارس من قواعد انسانية ومعلومات ثقافية يمهد لتعاون 
الافراد ونا واحتر امهم للقم والنظم في العمليات الاصلاحية وان هذه 
العملية 0 على لحان ل حيث تكون اللتاجة ماسة في 
اعداد القوى البشرية المنتجة اعداداً يضمن حسن استغلالها لوسائل الانتاج )١(‏ 
من هنا جاءت الحاجة ٠اسة‏ لاجل اجاح عمادة التحولات الاشتراكية حيث يجب 
أن نركز على الكادر الواعي المنتقف بالثقافة القومية والاشتراكية وهذا لايم في 
تمع أمي لذلك فان الدولة جهزت كافة الطاقاتلاتماح الحملة الوطنية الشاملة 
لمحو الامية وهيأت كافة الامكانيات دن لوازم درسية وأبنية و كادر تعليمي 
ولاهمية الحملة غفقّد قادها السيد الرئيس أحمد حسن البكر أمين سر القطر. 

وبهذا تكون حكومة الثورة قد عابت مشكلةالامية معالحة جذرية» ويمكن 
تشخيص المهمات البى تواجه الثورة في هذا الميدان بما يلي: (توفير الضمان 
الاجتماعي الاين وتأمين الحياة الكريمة لهم ضمن خط بنسجم مع تطور 


5 ) ميثاق العمل الوطني ص"؟ه . 


الووة وامكانات الدولة »نشر التعليم »بكل فروعه بين المواطنين كافة وربطه 
شكل مخطط بأهداف التطور والتنمية وبالقضايا الوطنية والقومية ووضعه على 
أسسن تومن تنعكة اليل :وفق متطليات أعدات الثورة ومطامح اللجماهير الشعبية 
ضمن العلائق والقهم الديمقراطية الاشتراكية اأوحدوية . وتستهدف الثورةي 
مرحلتها الراهنة .تطبيق خطتها في الزامية التعايم على صعيد المرحلة الابتدائية , 
وصولا' الى المر حلتين التاليتين المتوسطة والثانوية .والقضاء على الامية هو حل 
الشروط الاساسية لتحقيق التغيير الجذر يفي الاوضاع الاجتماعية باتجاه التقدم(١)‏ 
03 3 ع 

هذا مما يو كد عزم حكومة الثورة على اعداد جيل أو أجيال من الشباب اعداداً 
تربوياً وان هذه المهمة لاتقتدر على الاعداد التربوي وانما المقصود من ذلك هو 
بناء مجتمع متعلم يملك المعارف و الأمجاهات : القجم والمهارات الي تمكنه من 
اعادة صنع الحياة ف بلاده وامانيها وتطلعامها يي خلق ككمم ملك كل عناصر 
الحياة الحرة ويمحقق التفاعل والتكامل العضوي بين مؤسساته في خط تقد 

اشير ١‏ كى ومواز لخط الثورة . وقد حجاء في قانون الحملة الوطنية الشاملة لحو 
الامية الالزامي مايل  :‏ 

اولى دستور الحزب قضية التربية والتعايم أمفية كيه ودود اوها سكن 
بشكل قاطع على ضرورة خلق جيل عرلي جديد مؤمن بوحدة أمته آخمل 
بالتفكير العلمي طليق منالخرافات والقيود والتقاليد الرجعيةع وقد واصل الدزرب 
تعميق هده المفاهيم ونشرها. كا أكد أن التغير ات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية يفتذى اعادة النظر قُ كثيز من المفاه. والصياغات والمناهج 
والاساليب ويقتضي اعادة النظر ني اطار التعليم ومراحله وأنواعه ووضع صيغ 
ُورية جديدة (؟) وأكد التقرير السياسي (ان بناء الاشتراكية وممارسة الددعةراطبة 
يقتصي حو الامية بصورة تامة وعاحلة وتعيئة ول ميخ السلطات واليوزب 
والمنظمات لانجاز هذه المهمة بسرعة ونجاح ) (”). ومنذ أن تسلم الحز ب السلطة 
١(‏ ) ميثاق العمل الوطني ص8ه . 
2-0 قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الا مية اله لزامي رقم 9ه سنة ملاواصه» .م 
(* ) التقرير السبياسي الصادر عن الْموْ مر القطري الثامن سنة 4لاواصم؛١‏ . 


بك عالت 


في العراق (/ا١‏ - "٠‏ تموز --1958) والحهود مبذولة لتحقيق قدرة المواطنين 
على استعمال فنون الاتصال اللغوي لكي يلموا بالاحداث اللخحارية ويطلعوا 
على مختلف وسائل النشر وتحقيق نجاح برنامج التنمية الشاملة عن طريق 

فهم المواطنين لوقائعها واهدافها ويستطيعوا التوافق ي مجتمع متطور وسريع 
الك والتغيير ويساير اللقادم التكنولوجي في مختلف مرافق الحياة وتحقيق 
وحدة الفكر والهدف وجاء في الدستور المؤقت الذي صدر عن مجلس قيادة 
الثورة واعلته الرئيس القائد أحمد حسن البكر ني 1970/7/15 حيث ورد 
ما يل : ب 
_ تلترام الدولة بمكافحة الامية وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف 
مراحله الابتدائية والثانوية والخامعية للمواطنين كافة . 
ب - تعمل الدولة على جعل التعليم الابتداني الزاميآً وعلى التوسع في التعليم 
المهني والغني قُ المدن والارياف ع» و تشجتع بوجه خاص التعليم الليلٍ الذي 
تيك الجماهير الشعبية في اللجمع بين العلم والعمل )١(‏ ولك هات النولة 
الفلروف الملائمة لانجاح هذه العملية وكان في اول مظاهر الاهتمام هو 
الحملة الاعلامية الي قامت بها اجهزة الاعلام المختلفة فقد تولت الصحافة 
ابضداج خطورة الامية وآثارها على المواطنين كفرد له حقوق وعليه واجبات 

في مجتمع يعيش مرحلة ممهدة للتحول الاشتئراكي ذلك ان نظام التعليم 
الاشترا كي يساهم ني تنمية قدرة المواطنين لبناء المجتمع الاشتراكي والسيطرة 
على الثورة العلمية التكنيكية بالاضافة إلى بناء عناصر الشخصية حسب مفهوم 
المبادى الاساسية للاخلاق الثورية ويتعلموا ايضاً استغلال اوقات فراغهم 
افضل استغلال وان تحديد مضمون مثل هذا التعليم كفيل بضمان حاضر 
المجتمع ومستقبله (؟) 

وقد اتخذت قرارات تاريخية تي المؤتمر القطري الثامن الحزب البععث الحربي 
الاشيرا كي (ان الامية من اكبر واخطر معوقات التقدم السياسي والاقتصادي 
(1 ) فى الأسة والحية ض ات 
(؟ ) التعليم من اجل الحاضر والمستقبل ص64 . 


5م6هم 


والاجتماعي وانه لايمكن بناء مجتمع متقدم ثوري قادر على مواجهة مشكلات 
العصر ومتطلباته المعقدة ) )١(‏ . 

اذن فبناء المجتمع الاشتراكي يتطلب اللركيز العميق على دور الانسان في 
عملية التنمية والقيام بدوره الفعال بي بناء اهدا ف الثورة العلمية والتكنولوجية 
بعيدا عن التائثير ات السلبية النانجة عنهاء والثورة الاجتماعية العميقة تم بالتر كيز 
بصورة كلية على قوى الانتاج اي على العمال والفلاحين وكل السافايت فق 
ميدان الانتاج لقعا ع تور ١‏ روي وا لحمية اللر بي الاسام ددني الذي 
تعمل داخله قوى الانتاج والثورة وكيف مكن تحقيق هذا الراك وبأى تجاه 
ل 0 

الثورة التقنية الحديئة لايمكن ان تتفاعل بعمق مع التكوين الاجتماعي للبلاد 
المتخلفة الا اذا كانت جزء من ثورتها الشاملة اي ارتبطت عنظور ثوريشامل» 
وبهذا تكون قد شكلت نقطة التقاء مع الحركة الكلية للمجتمع ولذلك فان 
الثورة البي آمنت بحق الحماهير فكان 58 على بناء الجماهير الكادحة والسعي 
لاسعادها ورفاهيتها وان هذا يرتبط ارتباطا وثيمًا بتحقيق التحولاات الحذرية 
قي بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية وان هذا يتطلب التصدي 
للمعوقات الكامنة في المفاهيم والعادات الاجتماعية والمتخلفة ومحقيق بيئة 
اجتماعية متحررة اشتراكية :تمدمية (؟) وان الثورة في موقفها هذا تكون قد 
وقفشت على النتقطة الاساسية اللي هي السبب الاساسي 2 تطو ير 
الانتاج وزيادته وتكاد تكون هي العائق في كل انواع التطور ويذاكر د. الياس 
فرح ان ( الظواهر المميزة للمجتمعات النامية اتخفاض العمل في المتوسط . 
ذلك يرجع الى عوامل متعددة اهمها سوء التغذية وانتشار الامية وضعف 
حركة الطيقة العاملة وتفضيل بعض التكنو لوجيين للاعتبارا ت العاطفية والصلاات 
الاجتماعية عن المزايا اللي ستايع الل لكك نوع عمله 


حت 


او مكانه . وهذه الظواهر جميعها ذات اثر بالغ في انخفاض القيمة الاجتماعية 
العمل وانخفاض «ستوى المعرفة الانسانية . فكيف 0 ازالة هذه الظواهر 
وتفجير الطاقات الكامنة في الانسان لتحقيق اعلى مستوى في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ) . ان معابحة اي جزء من اجزاء هذه المشكلات هو ان تؤتحذ 
بعين الاعتبار جذور هذه المشكالات وخحلق حالة ثورية تفجر طاقات الجماهير 
ذلك عن طريق انبعاث: الحماسة في نفوس اللحماهير من اجل التقدم وان 
القيادات والطلائع المؤمنة ببذا الحل الانبعاني للامة هي المؤهلة تاريْياً بقيادة 
هذه المعركة الشاملة إلى نمايتها الظافرة 

وان النظرة الي يؤكد عليها حزب البعث العربي الاشتراكي هي النهوض 
بهذه الامة وان عملية النهضة تتصل اتصالا” وئيقاً بتطور المجتمع العربي عير 
التاريخ وهذا يتطلب محديد موقف من الثقافة. ماهي الثقافة منظور حزب البعث؟ 

الثقافة تعني موقفاً فكرياً وعملياً من حاجات الانبعاث القومي والثثقافة في 
البنعث هي مميز اساسي من مميزات وجوده وهي ذات اهمية كبرى باعتبارها 
دليل عمل للجماهير العربية ولانها تلشخيص للاهداف القومية وهي في الوقت 
نفسه عامل مساعد على فهم الصلة احية الي تصل العرب في هذا العصر مع 
العالم ككل )١(‏ من هنا جاء تعريف القومية بالنسبة للبعث بأنها هذا ال 

من النضج الذي باغته التجارب الانسانية والبي تلعب الثقافة فيها الدور الاول . 
اذن رابطة الثقافة هي اعلى رابطة واعمقها وان عصرنا الحاللي هو عصير الثقافات 
عصمر الايديولوجيات » اذن لايمكن ان نبني هذا المجتمع بالصورة اللي رسمها 
البعث وهو مجتمع تندخره الامراض الاز منة كا اسلفنا | اذن نحن الان بامس 
الخاجة إلى بناء مجتمع. مثقف متعلم كي يلدق بركب التقدم والحضارة في 
العالىء من هنا جاءت الحاجة ماسة للاسراع بانجاز اضخم مشروع انساني 
تنموي اقتصادي اجتماعي كا هو مبين و0 الحملة الوطنية الشاملة . 


١)‏ ) المصدر نقسه ‏ صنة:! 


مهمه 


لمحو الادية لما لهذه المشكلة من تداخلات معقدة في مسيرة التحولات الاشيرا كية 
البَى يسعى لها الحزب في القطر العرائي 
دورة المرأة ي عملية البناء الاجتماعى : 

المرأة هي نصف المجتمع لكن هذا النصف مازال متخافاً عن راكب 
الحضارة والتقدم لسبب» نظرة الممجتمع اليه واعني بالمجتمع هو النصف الآآخر 
وهو (الرجل) فما زال الرجل ينظر إلى المرأة نظرة دونية متناسياً الدور الفعال 
الذي تلعبه المرأة قيما لو احسنت محاملتها وتخلصت من ظروف الاستعياد 
والاستغلال والتءخلف الذي عاشها شعينا وعانت بالاضافة إلى ذلك من ظروف 
سيئة خاصة بها اهدرت انسانيتها وعطلت مساهمتها اللخرة والواعية والمبدعة 
فق االلحياة الانسانية 
لعملية التغبير الااجتماعى وان تحر بر المراة واجب وطنى و قومي مقدس يجب 
النضال من اجله بكل ايماك وحماسةءوان تحرير المرأة من القيود والمعوقات 
الى عر قلت تهدمها هو البداية الصحيحة لنشأة جيل جديد قادر عل تحمل 
مسؤولياته الوطنية والقومية )١(‏ . وذلك عن طريق ربط مفهوم حرية المرأة 
بقضية البناء والتحولات الاشتراكية. وتحرير المرأة يعني انه ضر ورة ديمقراطية 
وضعرورة اشعراكية بالاضافة إلى كونه ضحرورة انسانية 

ونتحرير المرأة هى قضية البعث لتحرير طاقات جماهيرية الشعب وصبها 


في اطار العمل القومي اذن فالمسألة تتحدد عمليا في كيفية النهوض بالمرأة 
وربطها مصيرياً ببعث امتنا وربعلها بالثورة والاسهام المباشر في -حماية الثورة 
وضرورة تأهيلها للقيام هذه المهمة وقد تناولت اعداد الثورة العربية الصادرة 
عام 1٠/4‏ /90) . بتحليل عام وضع المرأة من الناحية البيولوجية في كون 
ان المرآة ا ضءفه مق الرعجل. جايس ...وان السكر اراصنة التطليلية اتركر: 


)١(‏ ميثاق العمل الوطني ص مه - 4ه 


6ه 


على العاءل النفسبي والنظرة الاجتماعية ابي تبرز العامل الاجتماعي والنظرة 
الاقتصسادية وهى ثي كل ذلك حساولت ان نجد الحلول هذه المشكلة 
وهي النظرة إلى المرأة في كونها انسانا وعضواً تافعاً في المجتمع متفاعلا مع 
الوسط الذي هوفيه في البيت وني العمل وتكوينشخصيتها المستقلة(١)وقد‏ ناقش 
التقرير السياء.ى امؤمر القطرى الثامن هذه المشكلة ووجد لما الحلول الحذرية 
بأن ( حدف تحرير المرأة من القيود الاقتصادية وا لاجتماعية والتشريعية البالية 
في «قدمة الاهداف ‏ الى دعا أأيها وعمل لتحقيقها ) واعتبر المؤتمر مشكلة 
كاين الرأة الفرئية فقا واجتماعياً وا قتصادياً من اخطر المعوقات للنهضة 
العربية المعاصرة لامها تلقي بظلها على اغاب جوانب الحياة العربية وتضر اضرا را 
مباشرا بمسألة تربية النشسء وبناء المجتمع اللحديد واطلاق طاقات الانسان 
العرلي اللخلاقة . وان المجتمع لامكن ان يتحرر ويببي بناء صحيصا في ححالة 
الحفاظ على تخلض المرأة وابقائها على ماهي عليه لذا فان حكومة الثورة في 
القطر العرائي اتخذت على عاتقها الاهتمام بهذا النصف الذي بقي طيلة العهود 
السابقة مهملا اتخغذت على عاتقها عمل المسؤولية الكلية في تحرير المرأة»ووضع 
الحزب ان مفهوم تحرير المرأة هو تحرير جزء من كل وهذا ابلزء هو متميز 
يحسد الكل بكل مافيه من جوانب ايجابية ومن المآسى ان مشكلة المرأة هى 
بالاضافة إلى كونها مشكلة الام والزوجة والمواطنة والانسان اى مشكلة التمييز 
اندي والاقتصادي والاجتماعي وااسياسي هي مشكلة التخلف المركب 
والاستغلال المزدوج الفرق في التعليم وا ختيار المهنة وفرص العمل والزواج 
والطلاق والسياسة والمشاركة السياسية وغير ذلك من ظواهر التمييز وضروب 
اللامساواة الي تشكل مساهمة المرأة في الانتاج والابداع والثقافة والقيادة 
وتربية النشء كل ذلك اعطى المتوأة داخل الامة نخصوصي ةلا عكن اهلها 
لان مصلحة الامة تتركز في البدء الاكير تمثيلا لاشعاعها الحضارى ولحقيقتها 
الا نسانية وتنتقل سمة الخصوصية في العلاقة بين الكل والخزء إلى اطار العلاقة 


. ١59ص‎ 1١9ا5‎ )4 - صصهم! المدد (4؛‎ ١9ا/7‎ )١( الثورة العربية العدد‎ )١( 


1 


ده 


بين اوضاع المرأة تبعآ لخصوصيات الواقع القومي وجملة الظروف السياسية 
والاجتماعية الى نحيط بها وتحدد دورها على ضوء اضاءة هذا الواقع القومي 

أن ال الحدلية للمبحث استطاعت أنْ تو صح الترابط الداخلي بين الخوانب 
المتعددة لمشكلة المرأة : اللحانب الطبقى 6 والتربوي والاجتماعى 
والحضاري ثم تبيان العلاقة الداخلية بين الام والامةءمن هنا -جاءت اهمية 
بناء شخصيتها كانسان له حشوق وواجبات وعليه حقوق وواجبات وتو ضيح 
اأرابطة الي تربطها بالمجتمع وقدرنها على تكوين اجيال في مستوى المسؤولية 
التار يخية . ومادامت المرأة انجاه هذه المسؤوليات العظيمة جب ان تراعى رعاية 
نحا صدةه وان موي ا كاذه الغار وف والمستلز مات لتمجعاها كستو ى المسمؤولية 
ابي تتحملها اذا ارد نا حقاً ان نبي مجتمعاً جديداء لذلك يحب ان تتاح ذا كافة 
الغر ص من التعل.م لاجل تساهم المساهمة الفعالة بناء هذا المجتمع جتمع 
الامة العربية» 'لانكتفي بالاقوال فقط ونضع المسؤولية على عاتق القيادة القومية 
والقطرية فيما تصدره من توضيحات وتوجيهات للاهتمام بهذا ابخزء الحيوي 

في مجتمعناء اقول ذلك لان الرجل لازال يعيش الازدوا جية فهو يقول مالايفعل 
هنا الناتج عن عدم اانه الحقيقي بده اللتحسيادضء : والاهدافت الي 
تصدر عن 1 دريواة و لان حب البعث الع ري الاشيرا كي انحذ عل عاتقه 
نحرير المرأة وبناء شخصيتها بما يتلاءم مع بناء جاع الحديد بل جعل ا 
الو ضع الاساسرى ف بناء هذ! المجتمع » اذن فالمرأة امام مسؤٌ ولية تار نحية ف 

وما الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الانجسيد حي نابع عن الايمان الدقيقي 
بتطوير المجتمع وبنائه ليلحق بالركب الحضارى والذي تشكل فيه الاهية 
بين اعداد النساء نسبة هائلة اذا ماقورنت بالنسبة للرجال للاسباب المذ كورة 
اعلاه. 
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المصادر 
د. الياس فرح من قضايا الثورة وا لانسان العر.بي - المؤسسة العربية 
للد ساف بالطو نك زيوك . ينان 


د. الياس فرح - المرأة في فكر ونضال حزب البعث العربي الاشتراكى - 


اى حي حيوزر سلسم التعلم والتعليم لتكت كر جمة حسرلن الدجيلي متليعة 
الزهراء ‏ - بغداد 98ه6٠١‏ 


زريق قسطنطين 352 2 معركة الحضارة 5 دار العلم للملايين 
طْ ؟ برو “ا/اة8 
التعايم من اجل الحضارة 


اتقرير السيابي المؤتمر القطري الثامن  ١4/4‏ ظ 
الثورة العر بية اللأعناد 2 ١‏ © اه دعم سئة "ا /ا9ة١ا‏ . 


9 آم ينا 3 9 . 
التفيدق ماتدلم الخيان, و الرية- الاشاسية 'عتليفة العياق: :عداد 
5 ا 0 . : يا | 


١ ة‎ "1 

حو الامية والتنمية ‏ مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية بغداد ط ١‏ 
هة*١ ‏ ب هل ةا م). 

مؤّ كر غداك لحو الامية المتعضد 9م ه٠١‏ ايار 4 كلأاةا. 


فيكاق: العدل الوطى. ت. ضادز عن القياذة القطرية لكربه» اللعك 
العرلي الاشتراكى ه٠١‏ / ١١‏ / ١لاو١‏ 

نحو حملة وطنية شاملة بقيادة حزب البعث العررني الاشتراكي قانون 
رقم ١908/9”‏ ْ 
وقائع جاسات مؤتمر بغداد لمحو الامية الالزامي وزارة التربية 
العدد ١5١‏ 5لاو١‏ 


51م 


ملاو عوك توه [لدناوو 


صَوَائَية احيرا بده السَياِيَة ظ 


الد كتور 


مدعا 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


اختراع الكتابة 

اذا كانت اللغة تعتبر الاساس الاول للحضارة الانسانية لانها مكنت الانسان 
من التفاهم مع ابناء جنسه وتبادل الخبر ات والاراءء فان اختراع الكتابة قد ساعد 
على حفظها وترآكها عبر الزهن ما ساهم في نشوء الحضارات وتطورها . 
لذا فقد اعتبر المؤرخون اختراع الكتابة حداً فاصلا بين نوعين من العصور 
قُ تاريخ الانسانية : عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. وهذه التفرقة 
تقوم على اساس ان الانسان في عصور ما قبل التاريخ لم يترك لنا اثارا مكتوية 
يستطيع المؤرخ ان يرجع اليها في تأريخه للحوادث وكل ما يعرفه عن هذه 
العصور السحيقة اما يعرفه بشكل ظبي عن طريق دراسة المخلفات والبحوث 
الخاصة بدراسة عمر الصخور والمتحجرات 

ويرجع الفضل في اختراع الكتابة الى السومرين الذين عرفوا الكتابة المسمارية 
بحدود سنة 56٠١‏ ق. م. ثم ساهم المصريون والفيتيقيون في تطوير الحروف 
الابجدية ونشرها في العالم القديم 

وقد اعتبرت الكتابة عند القدماء شيئاً مقدساً لانه كان يبدو غريباً كيف ان 
انساناً يستطيع ان يتفاهم مع انسان آآخر عن طريق بعض نقوش يرسمها 
ولذلك اطلق اليونانيون على الكتابة المصرية القديمة «الهيروغليفية) اي التمخطيط 
او التشكيل المقدس 

ولا كانت الكتابة تتيح لصاحبها قدراً من المعر فة تمكنه من بسط سيطرته 
ونفوذه على غيره فقد احتكرت من قبل الفئات المسيطرة في المجتمعات 
القديمة واعتبرت ذلك سراً مقدسا لايباح به لاحد .مما ابعد الجماهير عن المعرفة 


وجعلها حكراً على الكهنة والحكام )١(‏ 


١(‏ ) سعقان » د حسن شحاثة » الموجز ي تاريخ الحضارة » القادرة 9ه96١‏ صصه+ - م5 
زريق ء قسطنطين » في معركة الحضارة بيروت ٠‏ “9و١‏ » صةه. 


/كذه 


الكتابة ي الحضارة العربية الاسلامية 

لم يعر العرب قبل الاسلام تعلم القراءة والكتابة كبير اهتمام نظراً لغلبة 
روح البداوة على حياهم لذا فقّد اعتمدوا الرواية وسيلة لنقل معارفهم 
وخبراهم . لكن هذا لم بمنع بعض الافراد منهم من تعلم القراءة والكتابة 
كا لم بمنع ابناء المدن التجارية بصورة خاصة من الاهتمام بتعلمها لذا فقد 
اورد ابن سعد ان «اهل مكة كانوا يكتبون )١(6©‏ . 

وحينما ظهر الاسلام في مكة ابدى اهتماماً خاصاً بهذه الناحية فقّد حثت 
اول سورة نزلت من القرآن الكريم الرسول (ص) على القراءة : «اقرأ باسم 
ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق » اقرأ وربك الاكرم » الذي علم 
بالقلم علم الانسان مالم يعلم » )١(‏ لذا فقد سمي كتاب الاسلام المقدس 
«القرآن »نسبة الى القراءة 

وقد ابدى الرسول اهتماماً عملياً بتعليم الناس القراءة والكتابة فكان بحث 
اصحابه على قراءة القرآن وتعلمه ما كان يرسل المعلمين الى الاقوام الذين 
اهتدوا الى الاسلام ليعلمهم القرآن ومبادىء الدين الحديد . ومن االجدير 
بالملاحظة ان الرسول قد اعار اهمية خاصة لتعليم الصغار مبادىء القراءة 
ليس لهم اموال يفدون بها انفسهم ان يعلم كل واحد منهم عشرة غلمان 
من غلمان المدينة . فاذا حذقوها فهو فداؤهم لان «اهل مكة كانوا يكتبون 
واهل المدينة لايكتبون ©») ("). 

وانسجاماً مع هذه الروح الى بعثها الاسلام فقد استمر الاهتمام بتشجيع 
التعلم والتعليم فظهر الكتاب لتعليم الصبيان منذ عهد عمر بن الخطاب وأنشأت 
المدارس المتقدمة للتعليم كالمدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية في العصر 


.1١1صاج‎ 2 ١!ساك١86 الطبقات الكبير ع لايدث‎ ٠» أبن سعد‎ ) ١( 
ف ( القر أن 3 سورة العلق 8 9ت هد ع‎ 
2 1١4ص‎ ١ج‎ » فق ) المصدر السابق‎ 


العباسي كا تأسست دورآ للعلم والحكمة للاهتمام بالتعليم العاللي . وقد صاحب 
هذا الاهتمام بالتعليم اهتماماً مماثلا بتعريب الكتب الاجنبية وانشاء المكتبات 
وكان التعليم جانياً بصورة عامة مما شجع الناس على طلب العلم وادى الى 
نشوء حركلة ثقافهية كر محمدر» زلا وق دلج تجيول 
المستشرق ريسلر : « وقد ارتفعت الثقافة حتى بلغت درجات 
العرشء ففي بلاد الاندلس كان الخليفة الناصر يتحدث عن ارسطو طاليس » 
وعن افلاطون مع ابن رشد في زمن كانت طبقة الاشراف ني الغرب تتباهى 
بعدم معرفتها القراءة . وني قرطية كان العالمى الاموي الحكم يستخدم مكتبة 
تضم اكثر من 4.0.6٠6٠‏ مؤلف على حين ان ملك فرنسا شارل الخامس 
اعني العالم الحكيم لم يستطيع أن يجمع بعده باربعة قرون من هذه المؤلفات 
اكثر من الف مؤلف » 890) . 

ان العوامل التي ادت إلى هذا الازدهار الحضاريل تدم طويلا » فقد ضعفت 
السلطة المركزية » واصيبت الامبراطورية العربية الاسلامية بالتفكك السياسي 
والاجتماعي . كا تدهورت الاحوال الاقتصادية بسبب كثرة الضرائب وسوء 
نظام جبايتها . واخخيرا جاءت الحروب الصليبية الطويلة المدى والغزو المغولي 
ليعان افول شمس اللحضارة العربية الاسلامية ودخول سكان المنطقة بصورة 
تدريجية في عهد الجمود والتحجر . لقد استكان العالم العربي والاسلامي لهذه 
|( وح حوالي سبعمائة عام ("م) ول يفتح عينيه الا وجيوش الغزو الاستعمارى 
تقطع اوصاله وتفرض عليه حكمها ووصايتها من اجل استغلال موارده الطبيعية 
وتحويله إلى سوق استهلاكية لبضائعها المصدرة اضافة إلى الاستفادة منه لاغراضها 


السياسية والعسكرية . 


١١‏ ) ماجد ؛د. عبد المنعم ع تاريح الحضارة الا سلا مية في العصور الوسطى » القاهرة م نوو 
ص/ ا ١514-١‏ 


) - 0101117 اتوي م رطي ريمن اين دودسم برف زر ع : 
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فقر وتخلمًا فوق تمخلفها مم جعل: التمخلف األشامل 5 أكاقة معجالاات الحياة هو 
الطابع البارز الذى يطبع بلدان العالم الثالث التى تحررت من الاستعمار . اما 
في الوطن العربي فقد عمل الاستعمار على « خخلق حالة مضادة لعوامل النهضة 


في الامة بترك اعداد كبيرة من جماهير الامة العربية في سجن الامية وبتشويه 
ثقافة المتعلمين و تنشئة اجيال لاتتحسس بالمسؤولية التاريخية » ولاتملك القدرة 


على التظسر إلى واقعها القومي نظرة نقدية » لامها اشبعت يثقافة مسلوبة 
الصلة بالعوامل الموضوعية للنهضة العربية ومعاكسة لاتجاهها . فالثقافة التي 
تعكس رواسب المرحلة الاقطاعية والمرحلة اابرجوازية والثقافة المجردة 
المشوهة المفتقدة للاصالة .. هي بدورها انواع اخرى من الامية » عرفها 
المجتمع العر لي خلال المرحلة الاستعمارية التي كانت تتعدى احتلال اللارض 
إلى خلق نفسية الانسان المستعمر . وخخلق عقلية التجزئة والشخصية المبتورة 
عن تاريسخها وترائها » المعدومة الحس الوطني والقومي المتعالية علسى 
الجماهير » )١(‏ 
الامية الابجدية في الوطن العربى 

رض المعيية الدود العربية قد تحررت من الاستعمار منذ فترة طويلة 
نسبياً » ووضعت في معظمها برامج لنشر التعليم بين الصغار ومكافحة الامية 
بين الكبار الا ان نسبة الاميين - الذين لايحسنون القراءة والكتابة ‏ فيها 
لازالت عالية وتبعث على التشاؤم . « لد كانت نسبة الامية بين الكبار في الوطن 
العر لي سنة لاو١41//‏ » فانخفضت سنة ١917١‏ إلى «““/ا/ » وي المقابل 
ار تفع عدد الاميين بين التار يخين من "4 مليوناً إلى ٠‏ ومليوناً من الذكور والاناث. 
وهكذا نجد انفسنا امام وضع لانحسد عليه ولا نرضى باستمراره اذ لو سارت 
00 رح اه لاس + لايناد السياسية للحملة الوطئية الشاملة لمحو الامية في العراق » 


( مؤتمر بغداد لمحو الامية الالزامي المنعقد في م -؛١اايار‏ 05او١)‏ صصه19١1-‏ 
00 . 


سوف تستشرف القرن الهادى والعشرين ونسبة الاميين فيها قريبة من ' نصف 
ما يزيد عن 7٠‏ مليوناً رجلا وإمرأة » )١(‏ . 

ويشير الدكتور الواس فرح إلى ان اكثر من /0٠١‏ من سكان الوطن العررني 
اميون « وحوالي /6٠‏ من الاطفال بين ١١-5‏ سنة ليس لحم اماكن في 
المدارس . واكثر من ثلثي شبابنا بين؟١‏ - ه١سنة‏ لاتضمهم المدارس المتوسطة 
وما يتجاوز نسبة 7/٠١‏ من السكان العرب بين ١8 1١51‏ سنة محرومون من 
التعليم الثانوي ؛ وحيث لايتجاوز 05 54/ ممن هم بين 7-18" سنة 
الآمية الابجدية ني العراق : 
لايحسنون القراءة والكتابة والمشمولين بالحملة الوطنية الشاملة لمحو الاهية . 
584:٠٠(‏ من الذكور ) و ( 1,811,500 من الاناث ) فيكون المجموع 
(*٠6,ر6١505؟)‏ . وقد بلغت نسبتهم المئوية إلى الفئة العمرية الممائلة لهم من 
السكان (59:5/ للذكور ) و( /59,١‏ للاناث ) (”) . وقد كان الرافد 
الاساسي الذى يغذي الامية بين الكبار قبل تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة 
بجعل التعليم الز اميا اعتدارا من عام ١908‏ هم الاطفال الذين لايلتحقون في 
المدار س ونخاصة من ابناء الريف اضافة إلى الذين يتسربون هن المدارس بعد 
التحاقهم فيها اذ كا يقرر الد كتور الغنام ان « ثلث اطفال العراق او يزيد في 


١(‏ ) الغنام ود. محمد احمد 6 الا ستراتيجية الجديدة لمحو امية الكبار في العراق » مؤيمر 
بغداد صم١٠١‏ 

(؟ ) فرح »ع من قصايا الثورة والا نسان العربي » بيروت ١191/07‏ ص5١‏ . 

اليم تقرير وزارة التربية إلى مؤتمر بغداد لمحو الامية ص و".٠‏ . 


ألاة 


سن السادسة ‏ كانوا نخارج المدرسة الابتدائية (وفق احصاءات 7/5 / ه/381) 
واخطر من هذا على جهود محو الامية وجود التسرب في المدرسة الابتدائية 
في العراق بنسبة عالية اذ تشير بعض الدر اسات انه من بين ٠٠٠١‏ من الذ كور 
يدخلون المدرسة الابتدائية لايتخرج الا 445 ومن بين كل ١٠٠٠.من‏ الاناث 
لايتخرجن الا 84" أما الياقون فيدخلون في عداد المتسربين وبالتالي ينضمون 
إلى مخزون الامية بي البلاد » .)١(‏ 

لماذا نعمل على محو الامية : ظ 

.١‏ لد عاشت الانسانية حتى مطلع العصر الصناعي الحديث لاتحس بوجود 
مشكلة الامية . وكان الاهتمام بتعلم القراءة والكتابة مقصورا على طبقة رجال 
الدين والحكام تقريباً . ذلك لان الحياة كانت تسير على وتيرة واحدة دون 
حصول تغيرات كبيرة في صور نما العامة مما ساعد على نشوء « تقاليد راسخة 
واساليب للتعامل بين الناس يصعب تغييرها ويمكن ان يتعلمها الصغار عن الكبار 
عن طريق التقليد والتلقين والممارسة الفعلية . وكذلك وجدت انماط ثابتة 
للعمل ولمهاراته يتعلمها الاطفال عن طريق نظام الصبيان الذى لاتزال اثاره 
باقبة لحد الان ... اما في العصر الحديث فحيئما بيدأت حركة. التصنيع وما رافقها 
من اتاحة فرص العمل للعمال بشكل لم يكن مالوفاً في السابق » املت الضرورة 
تعليم انماط جديدة من المهارات والمعلومات والسلوك على وفق عادات وقيم 
وحكم جديدة وحينما بدأت الديمقراطية بمؤسسانما ومفاهيمها الحديثة لني 
احتاجت إلى اسهام كل فرد في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية في تنفيذها . 
وفيما يترتب على ذلك من اثار . كان على جميع افراد اى مجتمع صناعي 
ان يكون من المتعلمين بل اكثر. من هذا ان المجتمعات التي ما تزال زراعية 
اصبحت ف -حاجة إلى افراد متعلمين . ذلك ان العالم اصبح اليوم وحدة واحدة 


٠ ١١١ القنام » الا ستر اتيجية الجديدة لمحو امية الكبار في العراق. » مثرومر بيغداد-ض‎ ) ١( 


يفف 


ربطته وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة بحيث لم يعد من الممكن لمجتمع 
ما ان يعزل نفسه عن الاحداث والتيارات التي تدور حوله في المجتمعات . 
الانسانية الاخرى ) .)١(‏ 

؟ ‏ ومن ثم » فقد ارتبط القضاء على التخلف وتحقيق التنمية الشاملة في 
المجاللات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بقضية محو الامية . وذلك لآن 
الافية ف بشتهوفيا الدذيث..: الاتقتسر عن “الاق الابتعدية الو تعن اتتهل 
باصولالقراءة والكتابة والحساب » بل تتعدى ذلك إلى مايعرف بالامية الحضارية 
ابي ترتبط بالتخلف « فالامية تتركز مكاناً في المناطق الريفية والرعوية » ثم 
هي في الزمن اكير انتشاراً بين الكبار في السن » وهي في النساء بين الناس 
اكير وجوداً منها بين الرجال أين كانوا .... وهكذا ذفان ظاهرة الامية تدور 
مع ظاهرة التخلف ». فكلما كان المجتمع تقليدا' كاننت' الأآاسة اعدف 
تعبيراته الاجتماعية » (7) لذا فان العمل على محو الامية الابجدية لابد أن 
يسير في اطار عملية التغيير والتنمية الشاملة الى تستهدف القضاء على الامية 
الخضارة لذن الام اللمارية ته .+ والنات الاجشاض العنو بو انان :و امعمران 
الأمية الابجدية » ففي نطاق المجتمع التقليدي » يستطيع الامي أن يمارس 
حياة اجتماعية كاملة » يستطيع أن يجد عملا تقليدياً » وان يجمع ثروة 
وان يكون اسرة وان يكون له دور ومكانة وان يمارس في بعض الاحيان 
نشاطاً قيادياً » دون أن يكون لاميته الابجدية أثر في ذلك ... بل أن كثيرين 
منهم قد يجدون من الوجاهة الاجتماعية اكثر مما يجده الذين يجيدون القراءة 
والكتابة ويحسنون اجراء العمليات الحسابية»وقد يستأجرونهم ني اعمالهم»(”). 


١٠904 » محو الامية والتنمية ( تأليف لجنة في مؤسسة الثقافة العمالية ) . يقداد‎ )١( 
١4 - ١ ص”‎ 
صاير ع الد كتور محى الدين قومية العمل ني الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية ٠ه مؤ مر‎ 2) 
بغداد ص -*+#؟‎ 
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بده 


على ضوء ما تقدم يصبح القضاء على الامية نقطة تقاطع تمر بها جميع 
الطرق ابي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في المجال الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي . لذافقد اعتبر شولتز 
٠‏ ان العنصر الاساسي في التنمية الاقتصادية يكمن في العنصر البشري وهو 
العنصر الذي يهمل عادة 5 قياس التمو الاقتصادي . ان البشر يمثلون اضخم 
جانب من ثروة الامة . والاستثمار في العنصر البشري يضاعف من ثروة 
الامة اكثر من أي عنصر آخر . لذلك اصبحت نظريته تعرف بنظرية - 
وأش الكاله القري: ...اث" اصحانا معرون: الانيان: كدير آم ادال بت 
والمال المصروف عليه استثمار يعطى عائدا محدداً » او ربحاً » يتمثل 
فيما يربحه هذا الشخص طول حياته نتيجة للتعليم الذي تلقاه » .)١(‏ 
لقد اصبحت هذه النظرية مسلما بها في جميع الانظمة الاقتصادية سواء 
منها الرأسمالية او الاشتراكية . لذا فقد تبنت اليونسكو المفهوم الاقتصادي 
في و الامية الذي يربط بين تعليم القراءة والكتابة والحساب بتعليم صنعة 
او حرفة ٠»‏ والذي يرتبط بدوره بالمفهوم الحضاري لمحو الامية «الذي يرتبط 
بالتحول من الحضارة الزراعية التقليدية الى الحضارة الزراعية الحديئة الى 
الحضارة الصناعية » وما يتطليه هذ االتحول من مواكبه لبرامج مو الامية 
للانتقال في هذه البرامج من المرحلة المعرفية الى المرحلة الوظيفية الى المرحلة 
الحضارية » . (؟) 
4-امامن الناحية الاجتماعية فانح و الامية يتب حللمتعلم فرصاً واسعة لتطويرحياته 
العائلية واستبدال القيم القبلية والطائفية المتخلفة بالمفاهيم القومية و الليمقر اعلية 
والاشتراكية . ذلك لان محو الامية يرتبط ببرامج التنمية ابي لايقتصر تأثيرها 
على احداث تغيرات في نطاق العمل فحسب . بل يعتد ابعد من ذلك » ليشمل 


. ١١؟ا/سص نوفل » محو الامية وخطط التنمية القومية » مترمر بغداد‎ ) ١( 


(0 ) مؤمر بغداد -المحاضر ‏ ص»ه١‏ 


هن 


احداث تغيرات في جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومن 
0 فان روح االتفرقة بين” المواطنين سبب الحنس او الانتماء قبل او الطائفي 
تبدأ بالتلاشي لتحل محلها روح المساواة والمنافسة المنتجه في ميدان العمل . 
مهام الناحية السياطية: «فآنة العما. .ل "ياد اقفر اعلية :و اقاندة :ال جر 
المتكافئة امام المواطتين لممارسة حقوقهم السياسية تتطلب القضاء على الامية 
لان الدراسات العلمية قد اثبتت ان الفرد الذي يعيش قُ مجتمع حديث 
يتلقى معلومات تزيد مائة مرة عما يتلقاه الفرد في مجتمع تقليدي نام . وينقل 
من هذه المعلومات عن طريق القراءة » )١(‏ . وبناءاً على ما تقدم فان 
وعي المواطن المتعلم بقضايا امته ووطنه وقدرته على التواصل والحوار 
مع قيادته السياسية تتفوق كثيراً على المواطن الامي الذي قد يهبط بسبب 
اميته من مستوى المواطنة الترة الاجابية الى مستوى التبعية الذليلة للاخرين . 
اضافة الى ما تقدم فان محو الامية «خطوة في سبيل تحقيق المساواة وتذويب 
الفوارق بين الطليقات ففي المجتمعات الطبقية ينقسم المجتمع عادة الى طبقات 
حاقة مستغلة غنية متعلمة وطبقات محكومة مستغلة فقيرة جاهلة . فاذا اردنا 
تغيير هذا الوضع الطبقي » ومع التسام بان التعليم وحده لن يكون الوسيلة 
لاحداث هذا التغيير الا ان تعلم الطبقات العاملة وسيلة ضرورية لتوعية هذه 
الطبقات ؛ وسيلة تحارب ببا للحصول على حقوقها والمحافظة على هذه 
الحقوق » (؟) 

5- نصت المادة السادسة من الاعلات العالمي الحقوق الانسان الصادر عام ١١8‏ 
من الجمعية العامة للامم المتحدة ان :«لكل ششخص الحق في التعليم ويجب 
ان يكون التعليم في مراحله الاولى والاساسية على الاقل مجاناً . وان يكون 
0 الاولى الزامياً » وينبغي أن يعمم التعليم الفيي والمهبي وان بيسر القبول 

للتعليم العاللي على قدم لمساواة التامة للجميع ٠‏ وعلى اساس القدرة ) . 


2.١٠١١ نوفل ل 1 حو الامية وخطط التنمية القومية . مؤ تمر بغداد 2 ص‎ ) 1١ 


ولاه 


لا وي عام954١‏ صدر ميثاق الوحدة الثقافية العربية في بغداد في مؤمر 
وزراء اللربية والتعليم من اثنين وثلاثين مادة تدور حول نحقيق حق التعليم 
ونشره في الاطار القومي وعلى اساسه قامت المنظمة العربية للتربية والثتمافة 
والعلوم )١(‏ 

8 وقد ارح برعت العربي الاشتراكى في المؤمر القومى السادس للحزب 
الذي انعقد في سنة 1951 : «ان بناء الاشتراكية وممارسة الديمقراطية يقتضى 
محو الامية بصورة تامة وعاجلة وتعيئة وتجنيد جميع السلطات والحزب 
والمنظمات لا#از هذه المهمة بسرعة و داح ) ؟) 

خطوات على طريق «ددر الأآمية : 

١‏ وانطلاقاً من الاسباب اواردة اعلاه فقد حرصت قيادة الحزب والثورة 
على اعلان سياستها في ال محو الامية في الدستور المؤقت الذي اصدره مجلس 
قيادة ااثورة واعلنه الرئيس القائد احمد عحدسن البكر في ١907١/107/١5‏ 
اذ نصت الادة لالا منه على أن :ذآ. تاتزم الدولة معكافحة الامية » وتكفل 
حق التعليم بالمجان ي م<تلف مراحله الابتدائية واأثانوية وابدامعية للمواطنين 
ب .تعمل الدولة على جعل التعليم الابتدائي از امياً » وعلى التوسع في التعايم 
المهني والفي في المدن والار كد » وتشجع وبوجه خاص التعليم اللولي الذي 
يعكن الجماهير الشعبية من المع بين العلم والعمل » . 

؟ هما صدر بعد ذلك قانون مو الامية رقم ١61“‏ لسنة 1940/١‏ ليعبر بوضوح 
عن مدى اهتمام قيادة الحزب والثورة حو الاآمية . 

. وني 73 /19177/8 صدر ميثاق العمل اأوطي الذي نص في باب الاهداف 
الاجتماعية الملادة الخامسة على «نشر التعاء بم بكل فروعه بين المواطنين 
كافة وربطه بشكل مذعاط باهداف التطور والتنمية وبالتضيايا الوطنية والقومية 


» صابر © محعتى لدو 3 ا العمل في الخملة الوطائية الشاملة لمحو ألا مية مو نمر يغداد‎ ) ١( 
ص "” : ؟‎ 
. بيروت الاواج؛ ص44؟-45؟‎ ٠» (؟ ) نال البعث‎ 


كلاه 


ووضعه على أسس تؤمن تنشثة الخيل وفق «تطلبات اهداف الثورة ومطامح 
الحماهير الشعبية ضمن العلائق والقيم الديمقراطية الاشتراكية الوحدوية 
وعلى الدولة ان تعمل على تطوير مرحلة ماقبل الدراسة عن طريق توسيع وتطوير 
دور الحضانة ورياض الاطفال بأعتبارها مؤّسسات تربوية واداة لتعخفيف 
الاعباء التربوية والمزلية المناطة بالمرأة . كما تواجه ههمة تطبيق ##طتها في 
الزامية التعليم على صحيا المرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحماتين التاليتين المتوسطة 
والثانوية والقضاء على الامية وهو أحد الشروط الاساسية لتحقيق التغيير الجذري 
في الاوضاع الاجتماعية بأتجاه التقدم. 

وقد سعت الثورة إلى تسريع عمليات القضاء على الامية ولكن هذه المهمة 
ماتزال تتطلب الكثير هن العجهود والطاقات » وتتحمل المنقلمات الشعبية وفصائل 
الطلبة والمثقفين ٠سؤولية‏ المساهمة الواسعة النطاق لانجازها بأسرع وقت». 
؟.وي كانون الثاني من سنة ١99/4‏ أصدر المؤتمر الآطري الثامن ادزب 
البعث العربي الاشترا كي 00 السياسي حيث بجاء فيه : ( تعتبر الامية المتفشية 
بين اوساط واسعة جداً من المواطنين وبخاصة في الريف من اكير واخخطر 
معوقات التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ني البلاد . ولايمكن رفع 
مستوى الجماهير بي هذه الميادين وبناء جتمع متقدم وثوري قادر على مواجهة 
مشكللات العصر ومتطلياته المعقدة كما لايمكن لقطرنا أن يؤدي دوره الثوري 
الطليعي في تحرير الامة العربية وبناء دولتها الاشتراكية الموحدة مع بقاء هذه 
النسبة العالية من الامية بين صفوف شعبنا. لذلك فان النضال لمحو الامية وبأسرع 
وقت ممكن يعتبر من أهم ميادين نضالنا ونشاطنا وعلى النجاح فيه يتقرر الكثير 
من المسائل الحيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ف هذا القطر الذي يتحمل 
فيه حزب البعث العربي الاشترا كي شرها ومسؤواية قيادة التحولات الثورية» . 

وقد رسم التقرير السياسي الطريق للقضاء على الامية حينما قرر : 

« ان القضاء على الامية يتطلب حملة وطنية شاملة يقودها الحزب وتشترك فيها 
المنظمات الشعبية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختصة وتوظف فيها 


ياه 


كل الطاقات الوطنية والجماهيرية» على ان توفر هذه الحملة كل الامكانات 
المادية والعلمية اللازمة وان يؤشر لها سقف زمني محدد ومدروس» . 
ه.وتنفيذاً لهذه القرارات التي اقرتها قيادة الحزب والثورة فقد أصدر مجلس 
قيادة الثورة قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 47 لسنة 
بتار يخ 49 الذي تولى بموجيه الرئيس القائد أحمد حسن البكر 
قيادة الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامى على ان يتولى الرفاق اعضاء 
القنادة ‏ القطرية و الوأ فيؤولة الذحرات .عل فيك وعتاسة خطبيق” يله 
الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي كل ضمن حدود مسؤوليته بما 
يؤمن نجاحها. ويكون الرفيق محمد محجوب عضو مجلس قيادة الثورة وزير 
التربية نائباً للرفيق القائد في قيادة الحملة بموجب قرار مجاس قيادة الثورة الصادر 
في «/ه/م/9١‏ . ش 

وقد حددت المادة الاولى من القانون مفهوم الامي بمولًا : 
«اولا ‏ كل هوواطن جاوز الخامسة عثيرة ولم يتعد الخامسة والار بعين 
سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصللى الى المستوى الحضاري 
يعتبر اميآ لأغراض هذا اأقانون. 

ثانيآً ‏ ويقصد بلمستوى الحضاري ان جلك الفرد مهارات القراءة والكتاية 
والحساب على ان تككون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفعم مستوى 
حياته ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً في سياق المعادمرة من ناحية ولتمكينه من 
ممارسة حقوق المواطنة والتزاماتما بالاشتراك في صنع القرارات وأداء الواجبات 
العامة من ناحية احرى وان تكون هذه المعرفة متصلة ونامية وذلك بربطها 
بحركة ال مجتمع واهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشراكية » 

تحليل لابعاد مفهوم محو الامية في العراق  :‏ 

١.ان‏ قانون محو الامية يشمل الافراد الذين تتراوح اعمارهم بين 1١6‏ ه4 
سنة ولا يعرفون القراءة والكتابة . فمن كان عمره دون هذا الحد فانه 
لايشمل بهذا القانون ولكنه بخضع لقانون التعليم الالزامي اما من تحاوز عمره 


هلاه 


هذا الحد فانه قد اصبح متقاعداً او قريباً من سن التقاعد . لذا فان جدوى 

«الم يكتف القانون بالعمل على محو الامية الانجدية عن طريق تعلم القراءة 
والكتابة والحساب ٠‏ بل تبى مفهوم القضاء على الامية الحضارية بان نص 
على ضرورة توظيف مهارات القراءة والكتابة من اجل تطوير مهنة الامي - 
اي القضاء على الامية الوظيفية - ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً 
واقتصادياً في سياق المعاصرة هن ناحية » ولتمكينه من ممارسة حةوق المواطنة 
والتزاماها في اطار اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية من 
ناحية اخرى .كما نص القانون على ان تكون هذه المعرفة متصلة ونامية اي 
التعلهم اسه 

وبذلك ع القانون أوسع المفاهم المطروحة ف وال حو الامية اذ م 
يكتف بالقضاء على الامية الابجدية والامية الحضارية بل تببى ايضاً فكرة 

ان القانون لم يوضح سبل الربط بين هذه الانماط الثلاثة في مكافحة الامية 
ما يفسح المجال للاختيار بين محو الامية الوظيفية الى دعت الى تبينها منظمة 
اليونسكو والبي تقضي لتعليم القراءة والكتابة والحساب للاميين من نخلال 
برامج تأهيلهم وظيفياً . وبين صيغة محو الامية عن طريق التدرج من محو 
الواقعى ان الحملة الوطنية لمحو الامية تركز على محو الامية الايجدية رعا 
ليسر وسهولة هذه الطريقة . مما يتطلب أن تشرع وزارة النربية وغيرها من 
الاجهزة الرسمية والحزبية والشعبية باعداد العدة منذ الان للقيام بحملة يحو 
الامية الحضار ية والتعليم المستمر حال انتهاء المرحلة الاولى لان الاكتفاء 
عمحو الامية الاجدية سوف لابحقق اهداف هذا التشريع 5 سيعرض الحهود 
الكبيرة المبذولة في هذا المجال الى الضياع لان الامي لن يلبث ان ينسى ما 
تعلمه اذا لم ينتقل الى مرحلة التعليم المستمر واعادة تأهيله وظيفياً . 


ب4بعه 


الاثار المتوقعة لقانون محو الامية الالزامي: 

ان الثورة جاءت من أجل احدات تغيير شامل في جميع نواحى .الحياة ومن 
اجل اقامة مجتمع الوحدة والحرية والاشتراكية. لذا قلا يمكن النظر إلى قانون 
محو الامية الالزامي الذي يستهدف القضاء على الامية بين الكبار وقانون التعليم 
الالزامي الذي يستهدف تجفيف منابع الامية بين الصغار » بمعزل عن قانون 
خطة التنمية القومية الشاملة التي تستهدف تطوير قطاع الصناعة والزراعة 
والخدمات في القطر من خلال منظور قومي شامل. ان قوانين الثورة يكمل 
بعضها بعضاً» ويسند بعضها البعض الاخر . لذا فليس من الصحة بمكان الحديث 
عن آثار أحد هذه القوانين بمعزل عن القوانين الاخمرى. ومع هذا فيمكن 
القول ان القافون لو احسن تطبيقه كما هو متوقع فان الاهدف التي تونخاها 
مجلس قيادة الثورة من تشريعه والتى اشرنا اليها آثفاً تحت عنوان اذا نعمل 
على حو الامية لابد ان تتحقق. ان تعليم الاميين ورفعهم إل المستوى الحضاري 
المطلوب لابد ان يعمق الوعي الوطني والقومي لدىالمواطنين ويدفعهم للمشاركة 
الفاعلة في ممارسة حقوقهم السياسية واداء واجباتهم الوطنية والمومية. 
قومية العمل ف في مجال محو الامية: 

ولابد من ملا حظلة ان الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية في العراق ليست 
دات منظور قطري ٠»‏ وانما هي ذات منظور قومي » واذا كانت الحماة قد 
بدأت في العراق » فأن طموح الحزب والثورة ان تكون هذه الحملة . نموذجاً 
لحملات مشابهة تنطلق في مختاف اقطار الوطن العربي. لان العرب هم امة 
واحدة وأن الانسان العربى اينما كان موقعه هوعدة هذه الامة ورأسمالها 
القبيث: بمن أجل بيثاء:«اليد القري 

ان من المفيد جداً ان تتبنى حكومة الثورة في العراق فكرة انشاء « صندوق 
عر بي مشترك لمحو الامية » تموله الدول العربية القّادرة تمويلة كا بحيث 
يكون عونا للدول الفقيرة على انجار مشروعاتها التعليمية بما يحقق تعليم كل 
طفل عربي وطفله عربية اضافة إلى محو الامية بين الكبار » لان هؤلاء جميعاً 


حلت 


فم أبذاء هذه الامة وهم الذين سيصنعو نل تقدمها ويحمول قيمتها وحضارتها 
ويرفعون اسمها وعجسدون هويتها . )١(‏ لقد سبق ذا المقترح ان طرح في 
مؤتمر بغداد لمحو الامية الالزامي في ايار ١9105‏ . وقد ان الاوان لأن يرى 
النور بفضل حكومة الثورة وحزبها القائد ومن أجل المساعدة على امتداد 
حملة معو الامية ونشر التعليم الالزامي قُ لمع انحاء الوطن العربي 

ان القضاء على الامية بي الوطن العربي لابد أن يساهم في تحرير المواطن 
العربي من اسر الافكار المتخلفة اللرتبطة بالقيم الطائفية والقبلية والاقليمية 
ويعمق شعوره بانتمائه القومي ويدفعه لأمضاعفة نضاله من أجل ازالة كافة 
العقبات الى تةآف في طريق اقامة دولة العرب الموحدة 
قو ال'هية الالزامى والتتحر ر من الأستعمار 

ان الفلاهرة الاستعمارية لايمكن أن تظهر إلى الوجود الا اذا وجد شعب 
متقدم » قوى» طامع ني استغلال الاخرين . وشعب آخر متخلف » ضعيف » 
غير قادر على الدفاع ءن نفسه في وجه مطامع الطامعين . فالظاهرة الاستعمارية 
اذا ظاهرة ذات و جوس . وحجه يك التقدم 3 وآخر يعكس التخلف 
لذا كان الطريق الصحيح للقضاء على الاستعمار بشكل جذري هو القضاء 
على ااتخلف بشتى اشكاله . وربما كانت ظاهرة الامية هي التجسيد الواضح 
لجطلاهرة التخلف ف العصر الحديث ؛ سحيت تبط بها كافة «ظاهر التخاف 
الاخرى من جهل و شر وهرص : 53 فان سبيل التحرر الحقيقي من الاستعمار 
هو قُ تحقيق اميه 5 55 5-1 أجل الاشقاء العرر ب معاقاً على قانون ااملة 


0 


آم 


إلى ه/ - ثب الوطن العربي - سأقول لحضراتكم وانا هر تاح الضمير » 


٠ : ضاير :د محيي الذين » قومية العمل في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية مو مر بغداد ص »؛‎ ( ١) 
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العراقية الفتية تستكمل بناءها خلال “العشرينات وفي عام 191١‏ تم التوقيع 
على المعاهدة العراقية البريطانية ودخل القطر يعد ذللك عصية د العراق 
ودولة» يشار لا باليتان !! 

لقد كان من اعز الأمال لدى ا'أوطنيين هو تحقيق التغرير والأتطور الاجتماعى 
والاقتصادي . باعتباره المظهر الاول لتقدم العراق والدعامة الرئيسة التي اتفكتة 
فون أن تلعنيه 5و1 فاعلا على الصعيدين القومي والدولي . 

وهكذا شغلت هذه المسألة اذهان كثير ٠»‏ ن الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين. 
وبالرغم من الظروف السياسية التي كان 1 يمر بها آنذاك وبالرغم من 
تحفظاتنا على الخلفيات الفكرية والاتجاهات انا 
ال ارد تم تشخيص الامية بأعتبار ها آقة اجتماعية ذات أبعاد اقتصادية خطيرة. 
ذلك اننا نجد مسألة الامية والجهل تقف وراء كل عوامل انخفاض الانتاج 
الزراعي » انها تقف وراء استخدام الفلاح لطرق الري البدائية كما انها تقف 
وراء اتباعه اساليب بدائية في الحر اثة وهي علة عدم عنايته بالبذور كما ان 
افكاره السقيمة تزين له اتباع الدورة الزراعية وتحد بينه وبين ايجاد الحلول 
الناجحة لما. ان تلك الامية كانت تؤثر عموماً على كفاءة العمل الزراعى )١(‏ . 

ومن جهة اخرى وقفت الامية وراء انحسار كفاءة العمل الصناعى ويمكن 
الاشارة في هذا المجال إلى الملاحظات التالية: ‏ ْ 


بزالة “الاصلاضة : السائدة: 


«وتزيد الامية إيابقاء العام ل بمستوى فنى منخفض 
اذ ان نحو ( 86 ) بالمئة من العمال ا 
القراءة والكتابة وام 0 هم فرص الدراسة 
الابتدائية لفقر منشئهم . .و لهذا يللا اح_ظ 3 العمال 
في المعامل هم عبيد الماكنة وليسوا اسياداً لها فهم 
لسراعة دوت قصد نهم عاسى تعللاف ماهو 

مو-حود قُ البيلاد الصناعية» فههة 


ره 


8 5 


٠.‏ ْ تت 5 7 5 5 1 هت اهمه مم ا 

وعالج باحث اشير مشكلة لاد العراق قَ ثلاث العحمية 0 تأريعخ اقطر 

( العهد الملكي) فأكد انها تمثل< معضلة اجتماعية كبرى» باعتبار انها من 
للك 8 . اح له 35 1 5 ا 1 0 

عوامل التاخر والتدنى 2 سلم الحضارة ولا يؤل باهتماع أ( العامل الاجتماعي 

احدةع. واشار 
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لانتشار الامية هو فقدان العدل الاجتماعي بين ابناء الامة |١‏ 
أيضاآً إلى انهه اذا كان مستوى الميشة في محتمع ما واطئا جدا وكانت الا كثرية 
من افرأده تقاسي الفقر وتعاني المرض فليس بغريب ان نجدها فريسة للجهل 
والامية) )0 وجدير ب«الملاحفلة ان الكاتب الذي حار ل ان در بط ين مستوواى 
التطور الاجتماعي ومستوى التعلور الاتقتصادي وصل في النهاية إلى -حقيقة ان 
طبيعة وطريقة استغلال الارض استئلالا اقتصادياً تعتمد اعتماداً رئيساً عا 
وعي الفلاح وخلاصه من الامية . وبذلك فأن التطور الاقتصادي تجسيد التطرر 
اللاجتماعي الذي يقف محو الامية 0 ما فية. 

رأث نجاعح الزراعة يتوقف على عقلية الفلاح 

ومستواه الاجتماعي 5-8 ها يتوق على ختصبف 

التربة وجودة الطبيعة . ان أرضنا الخصية 

واعهرنا المتدفقة وما نشاهده ئي الوقت نفسه من 

فساد زراعتنا ونقص انتاجنا لهو ا كبر شاهد 

مانئقول ...») (5) !1 (ه6) 

وبعكس ذلك فان بقاء حالة الامية على وضعها ( 7297 من السكان على 

حد تقدير الكاتب ) تعني بقاء العراق يشكو من تدني اوضاعه الاقتصادية 
وتخلفها (5). 


اما فؤاد جميل وهو باحث متتخصص ف التربية فكانت فيفمه صرنخحة تقول : 


عل 


)) لامشروع قبل مسحو الامية من العراق 2.00 فهو و كك 0 بات الشعب و تعبا 
فكرة الأصلاح أو يسير إل تحفيق الأاهداف ويتعاون على تتضيدك المخطوا 
والطرق العامة بدون ذلك » ابتداء وانتهاء » حصرا واطلاقاً » (/0) ويشخص. 
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بالاستعمار كا عصفت بنظم الى م الد كتاتورية التي اعقيته ( قبل قيام ثورة 
١‏ تموز عام د م 

غير ان الرؤية الثورية للمجتمع المنشود كانت كي طريقها إلى التبلور وذلك 
من خلال النتائج ج المهمة التي نجمت عن عدد هن التشريعات الثورية التي 
اصدرهما ثورة ك١‏ موز 0 وثورة ١5‏ رمضان ( “شباط ١95“‏ ). 
فى مجال الاصلاح الرزراعئ والتصنيع وي المجالاات الاخرى احرز 


تقدم ماحوظ وبدا واضحا ان القاعدة المادية للتطور الاقتصادي صارت 
الم استكيال” لبناعا الول .. الخروج من دائرة الاسترليني تطور العلاقات 
الاقتصادية م الدول الاشترا كية والاقطار العربية لد ررة (؟١).‏ 

تققد ادى ذلك يطبيعة الحال إلى وضع العراق في حينه في مو ضع المجامبة 
0 للقوى اا 07 ذلك يفترخن بطبيعة الخال در د 
51 على 2 الجديدة 3 05 ان هذه 0 ا يت بواقع 
اجتماعي كان مايز ال حمل كينا كن اثار الماضى 6 الامية 4 والجهل 
والفمر والمرض َ ع بقاء عللاقات الانقا السابقة ام م 507 المجالاات 
التي دخدلها الاصلاح او التغيير . 0 كان ذلك يؤشر دلالاات ذات مغزى 
الجماهير من اجل 0 ان ذلك يعتمد مدعل 1 ا 1-07 وضدن ا ا 
عمل واضحة ومستهرة وطويلة الامل 

لقد استطاعت القوى المستغلة ( بكسر العين) المرتبطة مصلحتها بالاستعمار 
من الاقطاعيين والبرجوازية الكبيرة من الالتفاف على التشريعات الثورية 


وافراغها من محتواها اثر انحراف ثورة ١4‏ موز ثم بعد حصول الردة 
التشرينية -- فكان ذلك عاملا مهما ادى إلى تعطيل التغيير الاجتماعي والتطور 
الاقتصادي 


على انه ما ان حل صيف عام 4 حتى كانت ثورة /ا١‏ تموز المجيدة 


؟قعمع 


وبدأت معها مسيرة التحولاات الاجتماعية والاقتصادية علل قدم وساق وذلك 
جنباً إلى جنب مع تعزيز التحرر السياسي والانعتاق من التبعية بثتى صورها 
فكانت ثورة التغيير وثورة العمل والبناء .)١89‏ 
وعي لابعاد التغيير الثرري في الميدان الثقافي 
كان حزب البعث الدربي الاشترا كي الذي شُوة مسيرة التحوللاات 8 في القطر 
قد وضع مؤشرات دقيقة لمستقبل العمل الثوري وى في قضايا اجتماعية واقتصادرة 
مهمةء واصبحثهمسألة اعتمادها عاجلا او اجاد قضية لا سحاد عنها من اجل 
عر الثو رة الاجتماعية وحل المشاكل المزمنة ومنها مشكلة يم 
فمنذ نماية الاربعينات و ضع زب البعث العرد بي الاشتراكى في دستوره 
صيغة حل مبدئي ار 2 لور بية 007 ْ 
«ترمي سياسة الحرب التربوية إلى نخالق 
جيل عربي جديد ... طليق من قيود 
الخرافات و التقاليد الرجعية مشبع بروح 
التفاؤل والنضال والتضامن مع مواطنيه 
في سبيل تحقيق الانقلاب اأء ربي اهام عل 
وتشدم الانسانية» .)١5(‏ 
واكدت المنطلقات النظرية التى اقرها المؤتمر القومي اأسادمن ىق تشرينم 
الاول عام ١957‏ اهمية التدلور الفكري والثقافي للجماهير العربية باعتباره 
دعامة أساسية للتطور الاقتص ادي. بمعنى انه دن تحقيق ااتطور الاقتصادي 
امشو د من غير تطور فكري وثقافي على صعيد الجماهير العربية قاطبة: - 
ولد تقس اويا كان جذرياً في 
الميدان الاقتصادي سيكون هبتورآ 
ومشوها اذا لم يترافق بثورة عامية 
على الصعيد الفكري والثقاني )١6(‏ 
وقد ا واقع اللملاحين الاجتماعي والافينا دي باأعتيار انهم يمثلون 


للحت 


٠. 0‏ 1 ,م 4ه , 1 . 9 1 00 
ا 0 كم عاب 1 8 من اي" إن ب - د اد 6 13 ا 5 2 
70 3 س0 2 52 ا عر 
4 ,9 1 
5 93 ا 1 8 يذ لم سن 3 5 
دا 1١ ١‏ منيففة الو بد ونه الا3 5 و1 نام “له 5 : 2 2 ف ١‏ 7 0 8 
00 مه - 3 5 0 ل ويه 
00 0 1 9 . 8 0 1 )1 
4 8 : 1 + لل 0 ل 7 
١ 1 000 : 0 : 55 30‏ 3 
0 مك 54 : ا حر اال ١‏ 4 
2 0 وبيعا. شن 0 . ون 7 : 
ا ا ا 5 8 0 ا ام ان كك 4 
٠. - 3 0‏ لاا م 0 1 
0 
0 0-6 22 
اليد" ا 1 
6 0 لق 9 0 عي 0 1 0" 
ا ماني د 0 3 0 سوه ١‏ 0 
_--70 5 : عرو نا ع : ا ا 
بخن 3-7 ١‏ 57 3 5 7 03 3 5 
5 ف 5 
5 جيم 5 ١ن‏ 
٠‏ ك 25 
5 5 0 ل ا ا . 5 6م امه وات لوحا 
5 2 6 
ا 3 خنويم اشبروية 2 ريا ام ياه ك0 20 56 - 
هاء 1 م ا 0 5 7 0 5 5 
0 2 ا 0 
0 6 اي الى ير لكت | الأكده ينه 5 و حو 
٠. 2 3‏ 5 
0 1 1 5 7 2 : ف يخ 0 
ا 0 5 5 1 ١‏ 58 ا 5 0 ا : م 3 
3 3 8 - . : . 1 ا 8 5 0 0 
َك 5 خمه 2# - 1 1 5 53 8 َه َس 3 مها 2 0 
فى اي جاسة ماه 7 الاحدن 1 اام 6 0 
5 3 5 3 2 
١ 2 :‏ 0 0-1 ل : 
2 7 4 0 3 7 : 500 2 
م 6 5 55 95 ٠.‏ -. 9 2 . 2 - 0 
٠. 3 3 . 1 7 31 3 0‏ 31 0 
٠.‏ 1 0 . 
5 00 00 أ 2 5 ا 7 0 
1 5 00 50 8 ا 
وج #«س برع و لزنه ااا بوي اه 0 
2 28 ِ 
0 وات : 0 اس 1١‏ ' 1 1 
و 5 لاقو الوا اي و ا 6 تروط 5 شيكاه عدت وا لق الورك يي 1 به كلا 
1 0 9 عت رم 0 54 5 5 
2 1 3 "0م 1 200 
٠.‏ 5 : 5 
وبي باه 5 0 ا 57 )8 1-1 2 
ني 3 5 . 
. 0 1 . 0 7 1 9 ِ 
ا 1ن حا ل 3000 ف م و 50 
5 0 5-5 0 00 3 
5 3 30 
حم ذاء لاه 
معاطمو 3 3 ل 
5-5 5 5 
5 500 1 
٠‏ 0 م 0 5 5 
ل لصيو 2 00 5 50 0 
١ . 1 . .‏ 0 
ارمع 5 5 5 . 5 
537 ملو اال 1 الى ٠.08‏ الللاسهء 0 
: 50 ا 00 . 00 00 
٠. 0 5‏ 0 3 
0 ي اا الخ الر بي ل مما ال الا ا 
فددد 3 م 3 5 5 -ء. 
. 35 4 5 7 5-31 
ال ا ل 8 اعراام ا ل 1 
لتو حبق َ[ 14 3 8 4 0 5 ض ب 7 
: 2 8 1 0 1 ا 
١ 4 5‏ : : ا 7 
عق 2 0 0 2 مر موك 1 في ع . 3 
08 ا 1 5 ِل 00-5 55 شام 
ا ا 
ل ا ا 
7 35 
2 ل ل م . 0 
- 
بي 5 15 يي 0 1 أٌ 5 5 9 
: 0 سر خا ار ا لك ” 
5 5 1 3 5 9 59 : #- 3 1 
٠ 5 0 0 .‏ ا . ءِ 1 5 
ا : : اله ١‏ 3 ١ت‏ 6 ل 4 ع يد 
93 000 و اخ 8 0 "1 2 اش اسه مط » 0 ٠‏ 3- 
5 : 0 1 5 9 8 2 


الكبيسية 
0٠‏ تت 
6 3-5 
«آ ! 1 5-27 
ماي يس 3 1 
3 فل 2 
اع 4 ”, 


5 7 كس 
1 
م 
!عير 


5200 
ران 


ا 


23 


« ان التغيير التكنلولوجي المستمر في وسائل العمل 

وف الاللات والاجهزة الصناعية والمكتبية 

والادارية تستد عسي دوام التدريب عسلى 

المستحدث منها مجاراة للتطور وانخذا بالاوفر 

والاكثر اقتصادا لالجهد والوقت ») (لا9ا) . 
عيك ذلك يكور ن بوسعنا ان نتصور الجهود التي ينبغي ان تبذل في مجتمع 
مايزال يشكو من الامية.ان عمليةمحوها بخطة عامة شاملة لاعكن الا ان تكون 
مسألة ملحة وضرورية . فد اظهرت بعض الدراسات الميدانية التي اجر بت 
على الطبقة العاملة في القطر العراي الاهمية الفائقة للاجراءات التي اتيفندت 
خلال مسيرة الثورة من اجل مكافحة الامية (58) في القطاع الصناعي . فعينة 
العمال ٠ ٠(‏ #اعامل) التي قام الياحث عبد الكريم عبد السادة النصار باجراء دراسته 
عليها اظهرت ان 66 من العدال يعتقدون بان اعمال مكافحة الامية اسهمت 
بالفعل في تعليم العديد منهم داخمل المصنع (9؟ ) ويبدو ان اعمال المكافحة تلك 
ومعها سبل المعرفة الجديدة التى حصاوا عليها من خسلال وجودهم 0 
قد انعكست على مجه ار انهم وافكار هم 0 ملاحظلة هذه الحقيقة 
ملاحقة نتائج اخرى توصل ها الباحث نفسه وهي من قبيل ٠ابأتي‏ : 0 
ذا اكد لإركة/: من العمال ضعرورة التعليم لابنائهم 
#أحد برف الاإرا عرو اعمال انيم بهتمون دائماً واحياناً بحضور الندوات التي 

تقيمها نقايامهم 
ع _ اشار “مثا من العمال اسيم يحتاجون كثيرا او قليلا لاتوعية . 
4 اوضح 9/4 من العمال انم يرون ضرورة وجود الادوات اللحديثة 
2 مناز لحم 

ه ‏ قال 747 من العمال اعبم لايشعرون بالضجر داخل المعمل . 
5ك ذكر 749 من العمال انهم لايشعرون بصعويات في اثناء العمل . 
باب لال 5 من العمال ان العلاقات بين العمال داخل المحمل جيدة 
م اكد إلا”ل من العمال ان عالاقتهم بالادارة جيدة او لاسو عي 


45 


1 رأى 457/ من العمال ان النقابة تعمل كثيراً لتحقيق متطلبات العمال 

٠‏ اعتقد 4ه/ من العمال ان الاسس الى يعتمد عليها المشرفين في 
معاملتهم هي انتاجية ْ 

. أكد #50 من العمال ان هناك ممخاطر صحية داخخل المعمل‎ ١ 

5 لاحظ 2/07٠‏ من العمال ان اعمالهم في المعمل تتفق مع اختصاصاتهم . 

1 أكد 284 من العمال ان التدريب المهني يزيد من خبرات العامل . 

4 اوضح /07ر5م/ من العمال انهم يحيذون حل خلافاتهم عن طريق 


القانون 

أكد لارخلا/ من العمال موافقتهم على مشاركة اللأة انحيها الرجل 
في ميدان العمل 

5 قال /5٠‏ من العمال انهم غير راضين عن العادات والتقاليد العشائرية 
في مجتمعهم 


وهكذا يبدو واضحاً ان تطور الوعي والمعرفة له دلالته العميتة وابعاده 
الواسعة على مجمل التطورات الاقتصادية في الميدان الصناعي والبي يكون 
المصنع باعتباره مؤسسة انتاجية نخلية رئيسة في ذلك الميدان . 

ان النتائج توصلت لها الدراسة المذكورة انفا والتي تقع ضمن رؤية لأثر 
التصنيع في حفز التغيبر الاجتماعي يمكن تصورها في مجمل التغيرات الي 
ساهم المصنع في احدائها على عقلية العامل وآثارها على وعيه العام وبالتالي 
مردودها الشامل عل النواحي الحياتية والاجتماعية واذا تصورنا مرة اخرى 
مايمكن أن تقدمه حملة عامة شاملة لمكافحة الامية وهردوداتها على الوعي 
العام بي القطاع الصناعي بوجه خاص لادركنا اثارها على مجمل العلاقات 
الانتاجية ثم نتائجها على الانتاج نفسه واخيرا ابعادها على الناتج القومي والدخل 
القومي وحجم الاستثمارات أو التوظيفات كمحصلة اخيرة 


ملدعرأ 21 


مدو الامية و مسألة التنمية القو هية 


اولا : التدمية في القطاع الزارعي 
اذا كان انتشار الامية واللهل أحد الاسياب الرئيسة الي أدت إلى بقاء 

ثروة البلاد مهملة وبقاء مستوى معيشة السكان منخفضاً ني القطر العراتي (91) 
فان برامج التنمية الزراعية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة الحاجة إلى 
التعليم وخاصة التعليم الاساسي اذ لايمكن ان تكون هناك تنمية زراعية من 
دون توسيع افاق التعليم (7””) وهذه المسألة تتطلب دون شلك اعادة النظر 
في وضع المدارس والمؤسسات الثقافية والارشادية ني الريف العرااي وكذلك 
ادال الزواعة لتكون مادة اساسية في التعليم الريفي ومن المهم ايضاً تعميم 
المداررس والمعاهد الزراعية وانشاء معاهد ومختيرات متخصصة 2 العلوم 
الزراعية » وبالاضافة الى كل ذلك تقتضي الضرورة وضع خطة علمية شاملة 
لمحو الامية»وعند ذلك يمكن احداث الثورة الزراعية الي ترنو اليها خخطط 
التنمية في القطر.(”) ان اهمية محو الامية في قضية التنمية يمكن ملاحظتها 
في نقطتين مهمتين اشار اليهما التقرير السياسى الصادر عن القيادة القطرية 
لزب البعث العربي الاشتراكى في القطر العراقي وذلك ضمن الخطوط العامة 
لاستراتيجية التنمية القومية وهما (4) : 

١‏ - السعي لتطوير قوى الانتاج وتقدم انتاجية العمل واستخدام كل امكانات 
التقنية الحديثة لبناء الاقتصاد الوطني . 

ا الارتفاع بمستوى وعي الجماهير ودفعها للمشاركة في جهود التنمية . 
ولدى مناقشة التقرير السياسي لمسألة محو الامية اشار إلى أهمية تلك 
المكافحة فجاء فيه : 

وان النضال لمحو الامية وبأسرع وقتث ممكن يحتير من اهم 
ميادين نضالنا ونشاطنا وعلى النجاح فيه يتقرر الكثير من المسائل 
الحيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية قِ هذا القطر )(ه"). 
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ومن هنا يبدو واضحاً أهمية حو الامية في الشد على يد الدولة من اجل 
استكمال الشروط الموضوعية للتنمية والتقدم الاقتصادي وبدوت ذلك « فات 
الدولة لاتستطيع ان تشق طريقها إلى الامام» (")ءان محو الامية من شأنها 
ان توقظ اهتمام وحماس المزارعين في أهمية التقدم وضرورته . يقول البحاثة 
الاقتصادي ارثراويس حول هذا الموضوع :1 
وان العمل الاول للءحكومات التقدمية في مجال الزراعة هو 
اذكاء حماس شعوبها فيما يختص بالمعرفة الحديدة ووسائل 
الحياة الحديدة . و كيفية ايقاظ هذا الحماس والمحافظة عليه 
و المهمة الاولى في التعليم الواسع النطاق ...» (/ا"ا) 
واخيراً فان حملة واسعة شاملة من اجل اجتثاث الامية في وطننا سيترتب 
عليه تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية في مدى زمني قياسي . ولما كان امن 
بعداً معاصراً لقياس التطور فان محو الامية يضع الثورة في موضع مسابقة 
الزمن واختصار السنين (8”) 
ان كون الثورة الزراعية مظهراً رئيساً للتقدم والتنمية الاقتصادية هي 
دون شلك دعامة لاقتصاد وطني متحرر قادر على مواجهة الضغوط الاستعمارية 
السياسية والاقتصادية ومن هنا تستكمل عملية محو الامية بعدا مهما من 
ابعادها الرئيسة وذلك في تعزيزها الاستقلال الاقتصادي والسياسي 
ثانيا : التنمية في القطاع الصناعي 
اشرنا سابقاً إلى ماجاء في التقرير السياسى عن الاهمية الكبيرة الى توليها 
كاده توق القررة جللقنالة :التكي د القوسة. .وال كاف مق وين النسها' الطوين 
قوى الانتاج و توسيع الوعي الجماهيري . ولئن كان لمذه المسألة ممال 
مهم لاختبار نتائجها فانها تبدو في قطاع الصناعة بشكل بارز وواضح جدا 
فهذا روبرت الكسندر يعتير مشكلة التعاييم احدى اهم العقبات الي تعترض سبيل 
الدولة الداخلة في مرحلة التنمية الاقتصادية والتصنيع (9") . 
ويضيف هذا الباحث فيقول 
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« فالتنمية الاقتصادية اذن يجب ان يصحيها تنمية سريعة في جهاز 
التعليم الاساسي (محو الامية) فالتصنيع لايعي مجرد انشاء المصانعم وفتح 
المناجم واقامة اجهزة النقل وانما بعبي ايضا بناء نظام مدرسبي يغذي 
هذه الحياة الاقتصادية الحديدة بطبقة عاملة قادرة على استتخدام المعدات 
الحديدة استتخداما افضل واكثر كفاية » (50) . 
ويستطر د الباحث المذ كور فيشير إلى ان حو الامية ( تعليم قواعد الكتابة والقراءة 
والحساب ) لايكني بل يحب تزويد العمال بالمهارات البي يحتاجونها اضافة الى التعليم 
الاساسي )5١(‏ ويؤيده في ذلك الباحث الاقتصادي فنشئزو فيتللو فيقول : 
ان من عوائق التنمية المهمة هي مسألة التدريب والاعداد المهي لافنيين وقادة 
المصانع (57). 
اما الباحث الاقتصادى جون ه . ادار فيقول في هذه المسألة . 
« لكبي اعتقد ان معظم الاقتصاديين يقباونه 
كاحد الدروس الاساسية للتجربة في العالم 
جميعا هو ان التعليم وا عداد مهارا ت جديدة 
او ريما مزيجح جديد من المهارات يعتبر امرا 
لآ غناء عنه فيما يتعلق بالتنمية» (4) . 
واذا كانت مشكلة توجيه التثمير بهد ف تحقيق التنمية الاقتصادية تعتمد 
اعتمادا رئيسا على تأمين حسن استعمال الموارد فيها ( التنمية) كا يرى المخبير 
الاقتصادي اوسكار لايحة ( 55 ) فان ذلك يعتمد من دون شلك على وعى 
وادراك هذه المسالة من قبل العنصر البشري الذي يساهم 5 عملية ادتعمال 
الموارد وذلك يتوقف بطبيعة الحال على مقدار المعرفة الي ا كتسبها وعلى مقدرته 
على التخلص من عار الامية والخشهل . 


ومن هنا يبدو واضحاً ان محوالامية من شأنه ان يساعد في توجيه الفرد واندفاعه 


امن اجل اكتساب مهارا ت جديدة ويسهل بالضرورة عملية تدريبه وتأهيله ما 
يساهم بشكل واضح في عملية التنمية الاقتصادية . 

رؤية لبعض الابعاد النهائية : 
اولا : التوازن الاقتصادي 

من خلال ملاحقتنا لابعاد محو الامية حاولنا الريط وبواسعلة جسور عديدة 
بين اعمال مو الامية من العنصر البشري الذي يساهم ني العملية الانتاجية وبين 
ثر ذلك على الانتاج كنا ونوعا وني ميداني الزراعة والصناعة باعتبار هما الميدانين 
الرئيسين الذين تعتمدها خخطط التنمية في معظم اقطار العالم المتقدمة والنامية . 
وان القدرة على تحقيق وتائر عالية من التقدم وفمَا للاعتبارات السابقة من شأنه 
ان يبي اقتصادا وطنيا يستند على ر كائز راسخة وقوية نحقق للقطر الااكتفاء 
الذائي وتقلل تدريجياً ( تبعا لمستوى التطور) الحاجة إلى المساعدة الاجنبية . ان 
الاقتصاد الذي ننظر اليه ينبغى الا يكون اقتصادا مستهلكا فحسب وا نما اقتصادا 
مها "أنقنا ...وهو انضاد لا تجن اعكماد دوقيس عل السشبار انك الخجتة 
وانما ينبغي ان يعتمد اعتمادا رئيسا على الاستثمارات الوطنية . 
ثانياً : الخلاص من التبعية الإقتصادية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي : 

اذا كانت الابعاد النهائية للامية باعتبار ها مظهرا من مظظاهر التخلف الاجتماعى 
خلا اقتصاديا بالضرورة فائها تعنى بالضرورة ايضا وقوع الاقتضاد في فلك 
التبعية الاجنبية (ه4) وهي مسألة خطيرة للغاية لانها تعبي فيما تعنيه فقّدان 
الاستقاذل لمحتي الدرلة وو ووعيها تق السمارة الخترية ان عليه عبن اليه لمكن 
ان ينظر اليها بمعزل عن مجمل التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
الي عر بها قطر من الاقطار . ان الابعاد الاقتصادية ااأبى اوضحتها النقطة السابقة 
تشكل بالنسبة لنا مؤشرا عظيماً لقدرة الدولة على الخلاص من التبعية بكل اشكاها 
وتعزيز استمّلالما الاقتصادي 


 : الخاتمة‎ 

ان حملة عامة شاملة لمحو الامية مقرونة باستكمال خطط وبرامج التعليم 
الالزامي وتصعيد متواصل لوعي الجماهيري من شأنه ان يحقق نتائج بعيدة 
المدى في الميدان الاقتصادي ناهيك عن ابعاده السياسية والاجتماعية . 


اغوامش والمصادر : 


١ 
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هاشم جواد » مقدمة في كيان العراق الا جتماعى » مطبوعات جمعية الرابطة الثقافية » 
( بغداد )»))١9845‏ صصص" - :ع 

المصدر نفسه ع صى وله" 

عبد الرزاق اطلا لي» نظار ات في اصلا ح الريف » ط8( بيروت )١984‏ ص ص .4١١41٠‏ 
المصدر نفسه » ص١8.‏ مقتبس عن حليم نجار : تراثنا الا جتماعي واثره في الزراعة. 
أغفل” الكاقت: مصالة اساسية وهي نمط الا نتاج القائم وطبيعة علا قات الا نتاج السائدة 
فيه فكانت نظراته للمسألة هامشية فقد امسك بذيول المسألة باعتباره قضية فقدان الوعي 
قضية اساسية » ومتجاهلا ارتباط وعى الفلاح بنمط الا نتاج وطبيعة العلا قات السائدة 


الحلا لي » المصدر السابق » ص١4‏ 

فؤاد جميل » مقالات ... واحاديث » ط١‏ (يغداد م98١)‏ جاص(" . 
المصدر تفسه صن؟” 

د. محمد سلمان حسن » التطور الا قتصادى في العراق ٠»‏ التجارة الخارجية والتطور 
الا قتصادى 4م١1‏ --مه59١»‏ ( بيروت )١958‏ » ص4م4 . 

انظر على سبيل المثال المقترحات التى يقدمها عبد الرزاق اطلالي الواردة ضمن نظراته 
لإصلاح الريف العراقي ص٠‏ وما بعدها » وانظر ايصاً الخطة الشاملة التي يرى فؤاد 
جميل امكانية تطبيقها لمحوالامية في القطر العرايدون الالتفاف إلمواقع العراق السياسى 


و 
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و نمط الا نتاج القائم وطبيعة علا قات الا نتاج السائدة فيه . وجدير بالا شارة ان فؤاد 
جميل شغل وظيفة مدير عام التعليم الا ساسي فترة من الزمن وكان على مساس مباشر يقضية 
محو الامية على ان دعوته كانت اشيه بصر خة في وادى وانتقل بعدها للا شراف التربوي 
انظر الامش رقم (0) . 

انظر عن الا بعاد الا قتصادية التطورات السياسية في العراق بعد ثورة ١:‏ مموز مه9١.‏ 
د. إبراهيم كبة » هذا هو طريق ١4‏ تموز » دار الطليعة » (بيروت )١959‏ . 
لدراسة مسيرة التحولات في القطر انظر : التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري 
الثامن لحزب البعث العربي الا شتراكي ٠» ١904‏ ( بغداد لالا9١)‏ . 

شبلي العيسمى » حزب البعث العربى الاشترآكى » -١‏ مرحلة الا ربعينات التاسيسية 
4و و4وا » طع ( 506 6و١)‏ ص١‏ 
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حزب البعث العربي الاشترا كي » القيادة القومية » بعض المنطلقات النظرية النى اقرها 
المؤمر القومي السادس في تشرين الاول ١95#*‏ ( بغداد ١او١)‏ ص" 8 

” وأقع القرية العراقية والحلول الناجحة ا “ مقال في جريدة الثورة العربية السنة الرابعة 
العددان الرايع والخامس ١917+‏ . حزب البعث العربي الا شترا كي الفلا حون والثورة في 
الريف دار الطليعة » ط١‏ ( بيروت 4ا9١‏ ) . ص؟؛ 

المصدر نفسه »+ صسىل/ا؟١‏ 

حزب البعث العربي الا شتراكي » التحويل الا شتراكي في الريف » دار الطليعة ( بيروت 
الاو ) صسلام 

د. سعدون حمادى ٠‏ تحو اصلااح زراعي اشترا كي » دار الطليعة » ( بيروت ١9104‏ )» 
ص 17م 

المصدر نفسه © صصص هم لام 

ماجد احمد » النموذج الثورى للتجربة الا شتراكية في الريف ( بغداد ا91١)‏ » صلم .٠١‏ 
المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 

التحويل الاشتراكي في الريف ٠»‏ ص“ام 

عبد الحميد القاضي دراسات في التنمية و التخطيط الا قتصادى ( الا سكندرية )١9109‏ 
ص ةم 

رويرت ج. الكسندر » التخطيط و التنمية الا قتصادية » ترجمة عمر القياني ( القاهرة 
5+4 ) »ع صص5م ا لاما 

المصدر نفسه »> ١*7”‏ 

فيكتور مارتن » التدريب المهني العاجل للكبار » تر جمة شوتي جلا ل ( القاهرة 59؟١)»‏ 


ةن د قن 


4 لقد جاء قانون الحملة الشاملة لمحو الا مية الذى أصدرته قيادة الشثورة تتويجاً لسلسلة من 


من الاجرءات التي سبقته » اذ تم فتح مراكز عديدة لمحو الا مية من قبل وزارة التربية 
ومو سسات الدو لة الا خرى » ومن قبل النقابات والمنظمات الشعبية في المدن والارياف 
وي مقرات المنظمات الشعبية والمؤسسات الحكومية . واصدرت الدولة قرارات تحث 
على تعليم منتسبيها من الا ميين القراءة والكتابة واعتبار ذلك شرطاً للوظيفة كا لعيت 
القوات المسلحة وفي مقدمتها الجيش دورا مهماً في هذا الشأن . 

حول ذلك انظر ٠‏ التقرير السياسي » المصدر السابق » صم؛١‏ 


5. 


84- عبد الكريم عبد السادة النصار» التصنيع واثره في حفز التغير الاجتماعي » دار الحرية 
( بغداد لالاوة1) صهوم 

٠م‏ - المصدر ثنفسه ع صصص هه ١*١‏ 

ذم - هاشم جواد » المصدر السابق » ص١١‏ 

؟*- رودبرت الكسندر ٠»‏ المصدر السابق ع صص٠١لم‏ 

+” -انظر نص » ميثاق العمل الوطني » مناقشات الميثاق ونص ميثاق العمل الوطني » منشورات 
دار الثورة »ء ص١”م‏ 

#8 - التقرير السياسي ٠»‏ المصدر السابق ٠‏ ص.س١١.‏ 

دوم - المصدر نفسه »٠‏ صلم؛! 

5" - وليم أرثر لويس » اصول التخطيط الا قتصادي » ترجمة مجدي القماش الملحق رقم () 
الموسوم : عن التخطيط في الدول المتخلفة » (القاهرة) صه١؟‏ . 

ام - المصدر نفسه © الصفحة نفسها . 

م»- عزيز الحاج » الميثاق و التر دية.و التعليم » مناقشات الميثاق ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص“م١‏ 

8 - روبرت الكسندر » المصدر السابق » ص ١0‏ 

. المصدر نفسه »© الصفحة نفسها‎ - 4٠ 

١‏ - المصدر نفسه » الصفحة نفسها 

؟ 4- فنشنز وفيتللو » التخطيط الاقتصادي ونماذج التنمية الاقتصادية ٠‏ الدار المصرية للطباعة 

والنشر » (القاهرة) ص ١١١‏ 

4 - جون ه. أدلر » ماذا تعلمنا عن التنمية » ترجمة الدكتور خليل حسن خليل. كتاب : مقاللات 
مختارة في التنمية و التخطيط الا قتصادي ١ح‏ تر جمة فخبة من أساتذة الا قتصاد في الجامعات 
المصرية ( القاهرة )١474‏ .ّصصس١؟*‏ -885. ولاغراض البحث انظر صم؟؟. 

ه؛ - اوسكار لا نجة » التخطيط والتنمية الا قتصادية » ترجمة د. هشام متولي مركز الدراسات 
الا #تصادية ( دمشق) في الاصل محاضرات القّاها لا نجة في المصرف المركزي المصري 
في القاهرة ١95١‏ . لاغراض البحث انظر عن؛م 


ه؛ - د. محمد سلمان حسن » المصدر السابق » ص4م؛ . 


0 اندر جربو فخت لالريج” 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 
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مقدهم_-..ة: -. 

١‏ ينشد هذا البحث رصدوالامية» انكفاءة حضارية في محتلف اوجه الحياة 
السياسية والفكرية» الاقتصادية والاجتماعية و« مرضا » مستوطاً في حياة الامة 
العر بية » وكومها « مسارا) شاذا دركة التاريخ العر لي ' قت فيه الانحسار 
او « اللتزر» الحضاري للامة لأن سيادة الامية تعنيى : 

5. ان هناك خخللا في بناء « الواقع » » برز على شكل «هوة »© بين 
ماتطر حه » وتطمح إلى نحقيقه « القيادة »وبين « الذهنية» المريضة للجماهير » 
تلك الذهنية الي جاهدت القوى الاستعمارية ترسيخها في واقع الامة ع 
والقائمة على الفصل بين حال الحماهير والبعد السياسي لهذا الخال » وخلق 
العجز لدى الجماهير لاستيعاب السياق التاريخي للمرحلة . 
ب. ان هناك تنظير؟ وفكرياء اعد بناءه » وساعدت عل شيوعه » وسيادةابعادهدوائر 
واوساط سياسيةقاهرة ومستغلة للامةقصد تفثى الامية . وفي احسن الاحوالالتركيز على 
التغريب الثاني للانسانالع ر بي » لان تلك الدوا ثر اد ركتانليسمن مصلحتها يتوفر 
الوعي من ناحية » وركزت من ناحية اخرى على سيادة التخريب الفكري في 
ثقافة الحماهير »لأن « الوعي » والنضوح الفكرى الملتصق بتراب الامة يعني 
ادراك المخاطر ( والامراض) البى افرزها وساعد على ابرازها ذلك التنظيرء 
لذلك حاولت تلك الدوائر جاهدة ترسيخ العوامل المساعدة لهذا المرض وتثبيت 
هذه الانكفاءة الحضارية . 

ج . ان هناك تخريباً عج ني البنيه الاقتصادية للامة » تتأتي من ان « الامية » 
خلقت وافرزت«انكساراءي البناء الاقتصادي تحدد في جهل القوى الانتاجية 

الجماهير الكادحة ‏ وني قصور وعى هذهالقوىلاستيعاب اهمية«البعد الزمبى» 

والاقتصاد فيالنفقات والاستهلاك» او بماى اخر وديومة النزف المسرف فيوالمواد» 
و«الوسائل)فبرزت المعوقات الى ادت إلى التأخير او التأجيل في احسن الاحوال 
في عملية التغيير والبناء الي تتمثل بكونها السمة الحضارية البارزة في عالمنا الراهن. 
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د. ان هناك«عقدا» و«ازمات)اجتماعية خلقتها «الامية »)تظهر علىشكل«امراض» 
ووانكسارا ت) » وشيوع «الانانية)» وتغليب المصالحالذاتية » وتعطيل ب4زء مهم 
من المجتمع وهو «المرأة اعن الاسهام فيعملية البناء .. وخلق القصور وترسيخ 
عجز الجماهير في سبر اغوار الحخاضر : وفك حجب المستقبل للاجيال الخديدة. 

وعلى ضوء هذه الحدود الى ننظر فيها للمشكلة »نرى ان(الامية » تمثل 
«مأزقآ» حضاريا في حياة الامة العربية»وان محوها يجسد الحل او الخروجمن 
هذا المازق .. الحل الذي استهدف تفجير الطاقات الابداعية للانسان العربي» 
ليشارك ويسهم في بناء الصرح الحضاري للامة والانسانية على حد سواء » 
لذلك نشدت («القيادة) السياسية قُ القطر العراي تحديد ملامح وسمات(المسار » 
الحضاري الحديد للامة » من خلال تأشير ومحوعالامية حلا حضاريا للمازقالسياسى 
والفكريوالاقتصادي والاجتماعي للامة العربية ْ 


صورة المشكلة  :‏ 


؟" ‏ نرى في البداية ان فرسم ابعاد المشكلة بصورة دقيقة » ونرى ان رسم هذه 
الصورةو تأشيرها يلزمنا اننطرح بديبيتين تحدد في ضوئهما بحث المشكلةقيدالدرس. 
البديهية الاوللى : ان الامية تعبر وترتبط بسياق تأريخي معين في حياة الامة 
وأن «الامية) « حالة مرضية ) اتشحت فيها الامة بشثوب 
والانكسار ) السياسي والفكر ي الاقتصادي وا لاجتماعي 
البديهية الثانية : ان «محو» الامية يعني ان الامة تزينت بثوب «المد» والعطاء 
الحضاري ٠»‏ لاننا نعتقد بتواضع ان حضارة اي شعب او 
أمة ما تقاس بيمقدار الوعي السياسي والنضوج الفكري 
مؤسسات وافراداً » والازدهار الاقتصادي والدرجة البِى 
بلغها المجتمع علاقات و تنظيم )01 ١‏ 
ومن الضروري ان نشير إلى أن تاريخ الامة العربية قد شهد أي مرحلة تاريخية 
سابقة حلا انقلاباً في تجربتها الحية(الاسلام) تحددت ابعادها في قلب «صورة» 
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الواقع » تلك الصورة الي تمثلت في كونها انكفاءة حضارية » لذلك جاهدت 
الامة في تجربتها تلك » تأشير الخل اضافة إلى نشدانها سيادته وشيوعه .. ويقدر 
ما ارتبطت «١‏ الامية» في ذلك الواقع وعبر تعن مرحلة تاريخية عاشتها الامة» 
بقدر ما عبر(« الحل) لا » عن طريق شيوع العلم ولمعرقة » والحث على امتلاكها 
حلا ارتيط هو الآخر بمرحلة تاريخية جديدة دشلتها الامة . 
وبهدى هذا الطرح نجد أن القاريء ابحيد لتاريخ البشرية يدرك ان هناك 
سمة بارزة وضاغطة في هذا التار يخ » تتكشف في صور التنافس بين الامم 
والحضارات قديماآً وحديثاً على اساس امتلاك رصيد اوفر من المعرفة وادواتها » 
وتوفير القدرة على انتاجها واستثمارها . وقد التفت تراثنا الحضاري العربى 
إلى التزود بالمعرفة ووسائلها منذ انطلاقة الدعوة الاسلامية » من شبه الخزيرة 
العربية فكان طلب العلم فريضة » وكان النداء بالسعي وراء العلم مهما كانت 
المشقات حبى في الصين » وكان تعليم القراءة والكتابة ثمناً لفدية الاسرى» 
وجاءت كرامة الانسان مرتبطة بالعلم والمعرفة بي قوله تعالى : «قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لايعلمون » 9؟) . 
كنا ليس: في استطاعة اي مؤرخ اجتماعي منصف أن ينكر الحلق والابداع 
الحضاري العر بي الذي كان من أهم روافده . امتلاك لرصيد ضخم من المترفة 
وادواتها ووسائلها » وليس من قبيل الرمز فحسب ان يككون احراق المكتبة 
في بغداد على يد « هولاكو» ايذانا بانحلال مصادر الخلق والابداع . 
ثم تجيء عصور الاستعمار الحديث لتجعل من امتلاك فئة محدودة لادوات 
المعرفة ولمهاراتها وسيلة لسيطرتها على مقدرات الغالبية من جماهير الامة ع 
واذا كان لابد من نشر المعرفة ووسائلها فلابد أن يكون ذلك بمقدار محسوب 
وبحدود يمكن ضبطها » فالشعب اللتاهل اسلس قيادا من الشعب المتعلم .() 
ومن هنا نرى أن الانتقال بالواقع العربي من اسارات القصور » وقيود 
التخلف ٠‏ نحو مستقبل مشرق وحياة كريمة يتجاوب فيها مع متطلباتالعصر. 
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اصبح بالنسبة المجتمع العربي قضية حتمية وخياراً فاصلا في أن يكون 
أو لايكون . ومن هذا الموقف نرى ضرورة تحديد الاستراتيجية » الي نستطيع 
بهديها وقف هذا النزف في طاقات الجماهير .. وهذا يعني ان «الامية» لم تعد 
في كل ابعادها مشكلة تعليمية او تربوية فحسب بل هي ني الاساس مشكلة 
حضارية »2 لذا ينبغي تحرير مفهوم« محو الامية )من اطاره الضيق المقصور 
على تعلم القراءة والكتابة والحساب . ومن اعتباره ايضانشاطاً تعليميا من 
الدرجة الدنيا » ليستوعب الابعاد الحضارية المنثقة عنها » وبحيث يصبح 
اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب ليس غاية في حد ذاتها بقدر ما 
يجب ان تكون وسيلة لبلوغ غايات اكثر اهمية » ومن هنا ينبغي توظيف 
تلك المهارات المكتسبة في سياق التقدم لتحقيق المشاركة الايجابية في بناء 
المجتمع الحديد . والقيام بالمسؤوليات الي تقتضيها المواطنة الصالحة . 
وفي ضوء هذا المفهوم الحديد ينبغي برهجة الاهداف على شكل مسارات »2 
ومستويات محددة ناهج محو الامية وتعليم الكبار بحيث يتحقق التكامل 
بين مر حلتين هما 
- الحد الادنى لمحو الامية ويعني قدرة الفرد على 
قراءة فقرة ما من صحيفة يومية بفهم .. والتعبير الكتانيٍ 
عن فكرة أو أكثر تعبيراً سليما واضحا خاليا من الاتخطاء .. 
واجراء العمليات الرياضية الاساسية الي تتطلبها حياةالفرد 
البومية » ومعرفة وفهم اساسيات ثقافة مجتمعه العري . 
ب تعليم الكبار فياطار فلسفة التعليم المستمرء ليشمل كل 
احتياجات الفردالتعليمية والثقافية»بما يمكنه منتنميةخير اته 
وقدراته بالقدر الذي يكفل له رفع مستواه الاجتماعي 
: وتحقيق تكامله الايجاني مع ظروف ومتطلبات مجتمعه.(4) 
وضع المشكلة قومية 5 
"ا يتميز واقع الامة العربية بتجربتها المعاصرة ٠»‏ ببسخصوصية بارزة تجلت 
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في أن هذه الامة ابتليت بالاستعمار لتاريخ طويل » عمق معاناة الامة الشديدة 
من التخلف بي مكتتلف مرافق الكياة » ذلاك التخلف الذي يعبر عن الانحراف 
في المسار الحضاري للانسانية .. وأن هذا التعخلف حم على الاقطار العربية 
في جملتها » منذ فجر استقلالها أن تنادى بسياسات تعليمية » كان محو 
الامية بين الكبار حجر الزاوية فيها » وذلك من اجل خلق ممجتمعات قادرة 
على مواجهة التحديات في عالمنا الراهمن 

ونرى من الضروري أن نشير إلى أن «لخلول» التي طرحتها هذه الاقطار 
لمعالحة هذا المرض المستوضن » كانت قاصسرة ٠»‏ ووسائلها عاجرة نتيجة لعدم 
استيعاب حدود وطبيعة المرض بشكل شامل ودقيق ٠‏ ويذلك لم ترتق تلك 
و الحزول » إلى مستوى الابعاد المرتبطة بهذا المردض .. ويظهر ذلك 
واضحا في ضآلة الانجازات الي ثم نحقيقها في هذا المجال ويكفي ان نلقي نظرة 
إلى « حالة الامية في المنطقة خلال العقد المنصرم ( )١99/6٠ 1١95٠‏ لنرى 
مآآلت اليه من مبداً العقد إلى بايته . لقد كانت نسبة الامية بين الكبار سنة 
(/اهو 28١‏ ) فاتحخفضت سنة ١93107١‏ إلى (7207 ) فقطاء وبي المقابل ارتفع 
عدد الاميين بين التاريحين من "5 مليونا إلى ٠ه‏ مليونا من الذكور 
والاناث») . (ه) 

وان هذه الصورة تتفق مع ماتؤكده الوثيقة البي اعدها اللحهاز الاقليمي العررني 
لمحو الامية للمؤنمر الاقليمي الثاني لمحو الامية في الاقطار العربية سنة١/91١)‏ 
وقد برزت هله الوثيقة ابحهود المتواضعة الى بذلتها هذه الاقطار . 
ومعدلات التحسين الي قطعتها في الشوط الزمبي المحصور بين سنة ١9455‏ و 
١‏ 

و .. لو سرنا بهذا المعدل » فلا ينتظر ان نمحو الامية قبل 57 سنة » هذا ان 
افر ضنا ان عدد الاميين ثايبت » وهو افتراض غير سلم لاننا نعلم مقدما ان 
هناكزيادة في عدد السكانيصل معدطا السنوىثي البلادالعربية إلى وسيط مقداره(5, 737 
وان نسبة الاستيعاب ني التعليم الابتدائي مازالت قاصرة عن استيعاب كل 
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الملزمين » وان عددا غير قليل من يتدخرجون في المدرسة الابتدائية او فصول محو 
الامية يرتدون ثانية إلى الأمية: » (5). 
وي ضوء هذه الصورة نتحد انفسنا امام وضع لاتحسد عليه ولانرضى باستمراره. 
اذ ان المشكلة واضلة إلى حد ان الامة العربية بدأت تعيش في ازمة دائمة 
مع الزنمن ع تمثلت في ان التناقضاات ابي افرزمها«الامية» وصلت إلى -حدود غير معقولة 
وغير مقبولة لامنطقياً و لااخخلاقياً » وغير قابلة للمعالحات الاصلاحية الحزئية .07) 
ونرى ان التفكير الاصلاحى التطو ري للامية بالنسبة للامة العربية في هذه 
المرحلة هو الشذوذ المرضي والاثدراف عن الطريق السوي » فتحن بالنسية 
إلى حاجتنا لانستطيع ان نكون الا انقلابيين نفكر تفكيرا انقلابياً » لان ني ذلاك 
وحده اولة للداواة امرض وايقافه عند حده (8) . ونعبي بهذا ان على 
الانسان العربي الامي ان يتمرد على واقعه (حالة الافية) »وني هذا التمرد يؤشر 
الاستعداد الدائم لرسم الصو رة الخديدة للامة (نفي الامية): لان الانسان العربي 
بمثل الصورة المصغرة للامة العربية . وان القيادة السياسية في القطر العرا تي قد 
'حققت ء وطبقت بالفعل هذا الحل الانقلابي للمأزق الحضارى ( الامية) الذي 
تعانية جماهير الامة في هذا القطر. 
وضع المشكلة قطريسا : . 
#حد وان الأم سناد شاذ في حياة الامة » يقف عائقاً في بناء مجتمع متقدم 
"وري » يستطيع ان يواجه العصر مشكللات ومتطلبات »لذلك نرى أنرالامية» 
معوق في المسار النضالي القطر العراي » ذلك النضال الذي انصب على تحرير 
الامة العر بية » ونشدانه بناء الدولة العربية ذات المضامين الاشتراكية الموحدة. 
ومن اللازم ان نشير إلى أن للقطر العراتي جهوداً في محو الامية منذ عقود : 
ومع ذلك نرى أن التركة البي تسلمتها ثورة السابعم عشر من تموز 1١958‏ 2 
كانت تر كة مثقلة بالامية .» فقد اشار تعداد سنة ه>و؛ 
«أن عدد الاميين في العراق بلغ ٠٠0٠,؟١5,"‏ (سن عشرة 
فا كثر) من مجموع سكان (سن عثرة فاكثر) مقداره 
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واخط اقيق فقوو عوانائا' ح.. أن _عاتقرتك تبينه اللا يرق 
اقد برزت هذه الاحصائيات حقيقة مهمة » ششخصت ابعادها المختلفة 
أمام القيادة السياسية في هذا القطر » وادراكاً منها للانكسار الذي افرزته 
الامية في واقع القطر » لذلك اولت القيادة السياسية هذه القضية اهتمامهاء 
فاصدرت سنة ١919/١‏ قانون مححو الاأمية رقم (15) الذي ركز على : 
و محو الامية بين الكتبار ليكونوا مواطنين مستنيرين قادرين 
على الاسهام في تطوير مجتمعهم اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا» . )٠١(‏ 
ولتحقيق هذا المنظور فان القيادة السياسية ادر كت العللاقة الموهرية بين 
« الامية» وبين « الامراض» ولالمعوقات » ابي تق ف ف طر يق تطو ير القطر الذي 
تقع على عاتقه مهام قومية خخطيرة » يحتاج فيها إلى جهود وطاقات جميع 
المواطنين » وبهدى افكار الحزب ومنهجه الانقلالي في معابلحة مشكلات الامة 
خطت قيادة الحزب والثورة محطوة ثورية حددت فيها المسار الخديد للامة 
اتجاه اخحطر مسألة تعانيها .. ونرى من المفيد ان نلخص هنا معالم هذا المسار 
أو ان شعت فقل المنعطض التاريخى 
أولا : لقد برز التقرير العياني المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث 
العربي الاشتراكي ء مشكلة الامية كرض متفشي بين 
المواطتين وبشكل خاص في الريف واعتبرها من 
«اكبر وأخطرمعوقات التقدم السياسي والاجتماعي في البلاد » 
ولا يمكن رفع مستوى الحماهير في هذه الميادين وبناء ممجتمع 
متقدم وثوريقادر على مواجهة مشكلات العصر ومتطلياته المعقدة.. 
كا لايمكن لقطرنا أن يؤدي دوره الثوري الطليعي في تحرير 
الامة العربية وبناء دولتها الاشتراكية الموحدة مع بقاء 
النسبة العالية من الامية بين صفوف شعبنا » . )١١(‏ 
ثانياً : وادرك التقرير السياسي بالتفاتة ذكية للمنهج الانقلا.ني 
الذي يحدد المسار الحضاري الصحيح لكماهير الامة في 
هذا القطصلر : 
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«وعلى أي حال فان تجارب الشعوب قد أكدت حقيقة 
ملموسة وهي ان الاساليب الكلاسيكية في محو الامية لايمكن 
أن تحل هذه المسألة حلا جذريآ ولا بد من القيام بحملة 
وطنية شاملة يقودها الحزب وتشترك فيها المنظمات الشعبية 
الكبرى ومؤسسات الدولة المختصة للقضاء على الامية قضاء 
مبر ما وخخلال در نامج زمني محدد ) . )١89‏ 
الآامية مأزة قَّ سياسي اه 
ه س وان (والامية») 0207 وانكسار سياسي ساعدت على نشره بين الجماهير» 
قوى استعمارية وطبقات رجعية مرتبطة مصيرياً بها » وان هذه القوى وتلك 
الطبقات قد امتلكت الاسلحة واختارت خنادق ذات اوجه حضارية معقدة ع 
مارست بحكم مواقعها » وعن طريق استعانتها بالاسلحة «الابعاد السياسية) الي 
توفرت لديها ع التأثير على الجماهير »2 والتخريب في ساحة القطر عن طريق 
ترسيخ الامية وتثبيت العوامل التي تساعد على شيوعها . 
وأن جماهير الامة نتيجة للجهل المخ. عم عليها 2 وظاروف العمل الاقطاعي 
آتذاك » والي جعلت من الانسان 0 تلهث طوال ساعات اليوم »؛ فتجمد 
.وعيه وتسمر » فتحول إلى شي من أشياء الاقطاعي » وانه جزء لاينفصل عنه ‏ 
وهذا التصور قد أكده النظام الاقطاعي مؤسسات وافرادا ونشد ترسيخه في 
سلوك حياتي » ومن هنا يأني ادرا كنا لابعاد الامية الخطيرة التي تتمثل كظاهرة 
«تشكل خصوصية لامجال للتقليل من هولها » باعتبارها المظهر الابرز 
تعبير ا عن الانحراف عن الجوهر الانساني الحضاري » وعن الهبوط به إلى 
مسكوق. كب الشيكة والكم المهمل » )١(‏ 
ونرى أن السبب الذي جعل القوى الاستعمارية والطبقات الرجعية المحلية 
أن 0-0 و ترسخ الامية واالتخلف يعود إلى أبعاد سياسية واقتصادية تنحصر 
في أهمية الوطن العربي من حيث الموقع والاهمية الاقتصادية الي يعلقها 
الاستعهار وشر كاته الاحتكاربة في نهب ثروات الوطن العرني وجعله 0 
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للمواد الخام«وسوقاً) لتصريف البضائع المصنعة في بلاد المستعمرين . )١4(‏ 
ومن هنا جاء رمحو» الامية من قبل جماهير الامة العربية » الي كانت تحت 
وطأة الاستعمار حلا رسياسياً» تقوض القيود أو أن شتت فقل تقوض الابعاد 
السياسية الى طرحتها القوى الاستعمارية وادراكاً من الحماهير العربية لهذه 
الابعاد طرحت منظور؟ سياسياً المعابلنتها 
و .. الامر يتطلب دائمآ أن يوقت القرار السياسي وأن تؤحذ 
يذل الاعقان ..مسالتان. اساسيتان في توقيشنسه ْ 
المسألة الاولى ان يحدد موقع واتجاهات التغيير الاجتماعي المطلوب 
ظ لعملية محو الامية » ضمن مجمل سياق المتغيرات المطلوبة » 
على الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجمل 
العملية الثورية في القطر 
المسألة الثانية أن يؤشر القرار » بوضوح » اهداف التغييرات الاجتماعية 
الطلوية » قطاعياً أو ميدانياً » على اساس ربطها بالهدف 
أو الاهداف الستراتيجية المطلوب بلوغها من مجمل العملية 
الثورية الدائرة في هذا القطر » . )١١(‏ 
وبالاضافة إلى ذلك فان الاستعمار ركز احتلاله للاقطار العربية على اسس 
شياسسة اصطلح عليها وبالفر اغ السياسي) معتمداً على جملة من والقناعات والفكرية , 
ال شاء لها أن امام قُ بعضن الاذهان لسيادة الامية » وأن تقرر 
تلك القناعات المظللة أن الاحتلال مثل ملدٌ لهذا الفراغ الذي تعانيه الاقطار » 
وجاء هذا نتيجة لهل جماهير الامة لابعاد ستر اتيجية الفراغ الاستعمارية )١5(»‏ 
ولاستعخدامه منطقاً تسويفياً خداعاً » واتكائه على أنماط فكرية واعلامية 
ذكية في تحرير تلك الاستر اتيجية . بينما كانت الامة تعيش في دياجير اللتهل 
فالجهل أو أن استطعت فقل «الامية) هي الانكسار ااسياسي النضاري الذي افرز 
العجز والقصور في «وعى» الامة »الذي يفترض فيه أن يرتقي إلى مستوى 
الا والاياليت الايستارةة وناتال ىق حدوة ذلك الفرهن غير عن 


"١ 


دد الآمة على «محنتها) 
«ان مهمة التربية في .. وطننا العرربي مهمة استثنائية لابد أن 
توجه لها كل ابلتهود والامكانيات لتمارس دورها التاريخي 
الحاسم » فهي مطالبة أن تعيد بناء الانسان العربي الخديد فى 
هذا العالم المتفجر والتغير فكرآ وسياسة وثقافة وحضارة » 
ليكون قادراً على البقاء والبناء والتحدي والمساهمة في بناء 
حضارة الغد و تصحيح مسارها )١17/( » ٠.‏ 

إلى تثبيت حالة مضادة لعوامل النهضة في حياة الامة » عن طريق ترك اعداد 

كبيرة من جماهير الامة العر بية أسيرة في معقل الامية » و تشويه ثمافة المتعلمين »و تنشئة 

أسعيان لا تتحسس بالم سقو ل التار حي 0 إي» عالق القدر 6 على النظر لل و اقعها 

القومى نظرة نقدية » لامها أتخمت بثقافة غريبة مسلوبة الصلة بالعوامل الموضوعية 

للنهضة العر بية ومعا كسة لذماهها . )١8(‏ 

واشعنادا إلى هاسيق نرى أن الاهتمام يبمكافحة الامية في الاقطار العربية جاء 

نتيجة لعاملين اساسين : 

دن جهلها ولخلفها واستعبادهاء» ودس عدم وسحضارة وتفوق الدول أي استعمر نها. 

الثافي : ونظرت المجتمعات العربية إل التعليم على انه احدى وسائل محقيق 

الاستقلال والمحافظة عليه . لذلك ارتبطت الخركات الوطنية محركات شعبية 


ور التعليم ومحو الاهية 9١‏ 0 


غير ان الصورة بعد استقلال الاقطار العربية اصبحت بشكل مختاض » ففى 
القطر العراي.تنتشر و تسود ثورة تنمية انفجارية لذالك نرى هن الضرورى ان 
تركز القيادة السياسية في هذا القطر على خلق وعي سياسي يشد الانسان في 
هذا القطر إلى تربة الوطن » جاهدة على أن يحل هذا الوءي ويشغل ٠«واقع‏ 
القناعات الفكرية الى تبر ر الظاهرة الاستعمارية » وهذا يستدعى اعادة بناء للفكر 
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السياسبي للمواطن » وعملية البناء هذه لابمكن ان تم من دون اماد انسان 
متعلم يعي ما يتطلبه الوطن منه» وما تقتضيه المرحلة التارعمية الراهنة .. وعلى هذا 
الاساس يأني «محو الامية حلا سياسيا للانكسار الذي افرزته الامية فيالواقم : 

« اذفشل المحاولات السابقة لمحو الامية يرجع بصورة رئيسية وججوهرية 

إلى عدم استيعاب الابعاد السياسية لظاهرة الامية في مجتمع مجزأ متخلف 

مستعمر مستغل كالمجتمع العر.ني في هذه المرحلة التارعنية من حياة الامة 

العر بية ») .)5١(‏ 
ولقد افرز التقدم التكنو لوجي لعالمنا المعاصر » وسائل في غاية التعقيد على 
#تلف الاصعدة مارست تاثيرا بارزا على المواطن » فامها ساعدت على نحسيد 
ونشر مواقف سياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي . وذلك عن طريق 
ماهو مكتوات او ماهو مسموع من اجهزة الاعلام المختلفة واذا عجز المواطن 
عن تلقى هذه المواقف فانه سيكون عرضة لممارسات نخخاطئة قد تقوده إلى 
تصورات ومواقف سلبية تنعكس اضرارها على المبتمع باسره. لذلك فان 
القراءة بالذات تزيد من امكانات المواطنين في التحليل والفهم واتخاذ المواقف 
المنسجمة مع طموحات الشعب والامة 

وان جمارسة الاساليب الدعقر طية ويمخاصة ممارساات الدعقراطية الشعبية 
تقتضي اتساعا في الأدر الك والمعلومات داضيليا وخارجيا وهذا لاعكن ان يم ألا 
لدى الشعوب الواعية المدركة المتعلمة » فحركة الثورة هى ححركة تفاعل بين 
الجماهير والقيادة السياسية ولايمكن أن يم هذا التشاعل نيا ممع الوه بين 
مدركات القيادة ومدرتات الاتماهير » ولعل المادة اللمكتو بة من اهم وسائل 
الاتصال سن القيادة وحتماهيرها » ومن هنا تتضصح لنا اهمية محو الامية بين الجماهير 
وتحقيق نوع من التعليم المسكمن. اللمتكامل طناة 1 813 
وعبى اساس هذا الفهم نرى ان ثورة حزب البعرث الع ر لي الاشعرا تي »أدراكا 

منها للدور المتعاظم للجماهير العربية في الثورة العربية و !ماهير (أعاملة الكادحة 
في التحولات الثورية البي يشهدها القطر العراقي في -جميع القطاعات» وللتناقص 
الذي تخلقه ظاهرة الامية بين طبقات هذه اللجماهير وبين ظروفها واستيعاباً منها 
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لابعاد هذه الظاهرة ولوسائل القضاء عليها من اجل ان تستكمل جماهير هذا 
القطر دين ايدها اسلحة القتال ل ن اجل الاشيراكية والوحدة والتحرير .. قل 
ربطت الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة الامية بالغايات العلمية والنضالية لثورة 
السابع عشر من و0 عست تكتسب جوهرها التاريمي وتو شر مر حلة حديدة 4 
5 التصدى هذا التناقض الاساسبي ف حياتنا القومية . (12؟) . 
الأمية مأزق فكري 0 
4- وان غو الامية مسار فكرى ينشد اجتثاث الذور الفكرية الغريبة عن 
«روح)»الامة وسحب البساط من نحت اقدامالدو ا ر الفكر ب الاستعمارية والرجعية 
ذلك البساط الذي تمثل بسيادة و شيوع جملة ه من الثقافات الي ثر سمخ خ التجزئة 
والتعخللف والاستغلال ونشيسك الظاهرة ال * كامر واقع با قبوله . 
او ثقافات غر دس هجينة تبعي التغرب ال رف للانسان ا 9 استودنت 
تشبيت «الامية» انكسارا | ثقافياً 2 حياة ألامة العر نيه ..وبذلك ترق انْ ؛ مكوها موقف 
ينشد ترسيخ ثعافة عربية اطوية اشسراكية وثورية المنحى لتشها ل ومحل المواقع 
الي شغلتها تاك الدتها فات 2 الدوا تر الفكرية و أْتُقَافِيةٌ 4 اي شاء ها أن تقوم 

في الو اقع العرني 

) فالثقافة تعدكين رواسب او حلة الاقطاعية والمرحلة البردوا ز به والثمافة 
المجردة المشبوهة هي بدورها انواع أخرى من ألامية عرفها ا ممجتمع الع ري 
خلال 1 راحلة الاستعمار , 9 الي كانت تتعاير اميلدل الارض ِف خلق لتسية 
االإنسان ا مستعمر 04 وخخلق ل الجر 4 والشخصية الممتورة عن تار بعقها وتراثها 
المعدو مة الحس الو طي و القومي ه المتعالية على الجماهير». (؟) 

وبعود شيوع الثقافاات السابقة ! لي تسم أما أمها 0 لاقومية (( أو كوما 
«لااشيراكية» منغلقة» إلى ان ١‏ واقع العرني كان غافياً في حالة نوم عميق خلقت 
اجواءها القوى الاستعماربة واأرجعية وسببه ذلك يرجع إلى أن النسية القلياة 
المتعلمة كان جلها مرتبط_ا بالنظام اأرجعي بشكل أو بآخخر 1 شححعمت 
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هذ الفئة على شيوع وسيادة الثقافات الغريبة » او المنغلقة البي لاتعبر عن السياق 
التاريخي للامة العربية . لذلك نرى ان هذه الثقّافات مارست دورا خخريبياً في 
عقلية الحماهير نتيجة لعجز الخماهير وقصورهم الفكرى في التصدي لها : 
« فالثقافة البرجوازية في المرحلة السابقة بقة بحكم كونما حصيلة لتطور 
تاريخي كانت تبرر ظاهرة الاستعمار والتعصب والانغلاق على الماضي 
والأكتفاء بالذات والعزلة والانغلاق كما كانت تقبل الفكرة القائلة 
بأن الحرب ظاهرة متأصلة في الطبيعة).(4؟). 
والمسألة الااخرى الى نراها ان القوى الاستعمارية والدوائر الفكرية الرجعية 
جاهدت من اجل أذ قور ملرعاجيانا فى الواقع » نشدت عن طريق ترسيخ المبدا 
القائل ان العلم والثقافة للصفوة المختارة . وبذلك ساد وشاع المفهوم الارستقراطي 
للثمافة » وبات طلب المعرفة لذاما او لمجرد ارضاء حب الاطلاع عند القرد 
.. وان شاء ان يسود هذا المفهوم باتكائه على امية الحماهير والمحن الي تعيشها 
فانه اصبح وتكشف عجزه عن موا كبه التطور الذي ط راعلا الجماهير : 
«.. فتكوين النخبة لم يعد وحده هدقا للثقافة والثقافة لم تعد :ة تفهم على انها معر فة 
نظرية #ردة تقصد لذانها بعيدا عن حاجة المجتمع ل ١‏ الخلل 
بعد مرحلة الاستقلال والسيادة الوطنية .. فقد نشدت المرحلة الحديدة نحاق 
اوضاع جديدة » ورأت ان عملية الخلق هذه لاعكن ان 3 تتم دون تبديل في 
في الافكار » اذ ان المعرفة والعلم والثقافة لم تعد امور د السياسي 
والاجتماعى .. ) (ه؟) 
اضافة إلى كل ماسبق فان الدوا ثر الفكرية الاستعمارية ساعدت على ترسييخ 
«الامية» من اجل شيوع «امراض»جديدة تتمثل بنشر افكار طائفية وعدائية تتسم 
بالتعصب والتسلط »ء والنبذ لفئات اخرى من جماهير الامة » ونشدت من هذا 
تعميق «التمزق ) وفتح «شروخ)» موغلة بي العمق في حياة الشعب والامة . 
وبرز ذلك بحكم سيادة الامية » ان تمارس الكماهير سلوكا مريضا شاذا في الحياة : 
«.. مازال يتحكم الاجنيي ي المجتمع العربني تارة بصراحة 


ها في بعض اجزاء ارضنا وتارة بصورة مستورة من وراء الطبقات النذعية 


لخي 


مدا نحرة على حياة شعبنا » وما دام مجتمعنا مسيرا لمصلحة الاستعمار 
والطبقات المستثمرة » فمن العبث ان ننتظر منها لرسالة الشباب 
ورسالة الثقافة نفعا يصدر عن مؤسسات المجتمع أرسمية وعن 
المدار س بصورة خاصة . فهذا المجتمع الذي يسيطر على تنشئة اجيالنا 
يزيف رسالة الشباب ورسالة الثقافة ويحاول ان يححل من الشباب 
شيوخاً وهم في ميعة الصبا ويحاول ان يجعل من الثقافة اداة خمول 
بدل ان تكون اداة ثورية لتعيد الينا التياة العربية السليمة 759) 
4- وتأتي أهمية اناف الف ري في تعزيز الاستقلال السياسى » عن طريق 
اسقاط القناعات الفكرية بالنظام الاستعماري والكيانات المرتبطة به ء ترق 
قناعات فكرية جديدة . تحل وتشغل في عقليات الجماهير المواقعم المي 
شغلتها القناعات السابقة .. وبالتالي تجعل من الجماهير أن تلتحم وتلتصق 
بالميادى الفكر , به للقيادة أأسياسية » لان القناعات ال1ديدة جعلت من اللتماهير 
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أن تعي بشكا ل واضح رأن مياد الميادة حي طمو رحاتها وامالها واهدافها . 
ومن هنا نرى أن القطر الذي تكون ساحته ا ؛ فانه يصبح واقعاً تحت 
لتر انث فكر بة وثقافية اسجنبية وأن هذه التأترات بالتالي تشكل قيداً على 
الارادة الوطنية وعللى شنط سير ه بأتجاه تححقيق مبادئه وأهدافه الوطنية .. لذلاك 
شخصت قيادة الحزرب والثورة في القعلر اأحراقي » في البداية هذه الاهعراض 


0 عللها ؟ ِي أأواقع الثقافي وأا دري قُ اط 4 فو سول د. أك 
«.. الاجهرة الثقافية والانشعلة إإأثقافية والاعلامية الي ورثتها 
لشورة. . متعخلقة م ن الناحيتين التقنية والابديو لوجيةء تسودها التتارانت 
ألو جعي والبيروقراط. (١‏ مصينية والايبرالية 3 يمر عليها الفئتات 
ار -جعية واليمينية والانتهازية والمتخامة 4 ىا كال" 0 2-0 0 لتمليم 
دشتى مسرتو باتها متحالفة و تسود فيها الفو ضى وتهي.ن عليها 
الايديو لو جيات والمناهج البشيئية التخلفة و يعشعش فيهأ ويتحكم 

بها الرجعيون والسييون والانتهازيون ) . 007) 


7 


ومن اللازم أن نشير ني هذا المجال إلى أن الحزب أولى منذ بداية #أسيسه 
أهمية قصوى لهذا الخانب » ودعا إلى تثقيف الخماهير عامة والشباب 
بصورة خاصة بالثقافة القومية والاشتراكية والديمقراطية وتحصينهم 
فكرياً ضد النظريات والتيارات الفكرية والثقافية الاجنبية الي لاتتلائم مع 
أهدافنا القومية والانسانية مع الحرص على تجنب الانغلاق والعصبية اتجاه 
الافكار والثقافاتالانسانية الي تتخدم قضايانا يالتحرر والبناء الاشتراكي(78). 
وعلى اساس هذا الطارح تحدد «الحل» او «والخروج» من «اللأزق» الفكري 
للامية » بتحديد هوية الثقافة العربية الثورية تلك الثقافة البي تبرز فكرتين 
أساسيتين : 
الاولى : فكرة الديمومة - والاصالة على أساس الربط بين التاريخ القومي 
والمشكلات ااراهنة 
الثافة : فكرة الصيرورة ‏ والانفتاح » من بجهة التأكيد على البعد الحضاري 
للحركة الثورية العربية المعاصرة . (4؟) 
ويعبى هذا في جملة مايعنيه » ان جوهر الثقّافة العربية » ومحورها المركزي 
هو الربط بين ماضي الامة العربية وحاضرها » من اجل حرص الحركة الثورية 
على وحدة الشدخصية العربية وعلى استقلاليتها 3 وهي من جهة ادرىتؤكد ضرورة 
الثورة على الواقع الذي يتمثل في الحاضر من اجل الاخذ بعين الاعتبار المستقبل 
كبعد زماني تار يحي ينطوي على الاستعداد الدائم في التجربة العربية للانفتاح 
على التجارب الثورية العالمية الاخرى . (") 
تخلص من هذا إلى تعر در حميفة مهمة »© تتحدد 2 ان«الامية)برزت الافكار 
والثقافات الغريبة عن واقم الامة » تلك الثقافات الي نشدت تغريب هوية 
الانسان العرلي » وسيادة وانتشار الافكار الطائفية » البي تعزز«مز ق»المجتمع 
وتؤمن هيمنة القوى الاستعمارية على الامة» وعلى اساس هذا الفهم فان«الامية) 
انكسار و« شرخ ») فكري وان « محوها ) وما يرتبط بهذا « المحو » من ترسيخ 
الابعاد الفكرية للثقافة العربية الثوريةء بمثل«علاجا» لهذا الشرخ و « حلا» فكريا 
لمذا الاتكسان. 


نفيك 


الامية مأزق اقتصادي  :‏ 
٠‏ وان سيادة «الامية)ي المجتمع » تعبي 5 جملة ماتعنيه ريا اقتصاديا» 
افرزه الجهل المطبق على القوى الانتاجية » برز على شكل انكسار في الاقتصاد 
القومي » ونتيجة لعدم استيعاب «الزمن» كبعد اساس في عملية البناء والتبذير المسسرف 
غير المسبؤول في المواد الاولية »وعدم المحافظة على وسائل الانتاج (مكائن » بنايات 
اثاث)» وا لاستمرار بي ادامتها من اجل توفير عملات جديدة للقطر» اضافة 
إلى ان الجهل يؤشر بي العملية الانتاجية برمتهاء اتخفاضا يتمثل على هيئة«شرخ) 
انتاجي لايمكن تجاهله» كل هذه الامور مجتمعة تقف بالتاللي عائقاً في التسريع 
في «معابلحة»(قلب)الواقع المريض » الذي نتحرك فيه القوى الانتاجية بشكل عشوائي : 
والنهوض به من تلك الحالة المرضية إلى وضع سايم معان ينفيها . 
وعلى هذا الاساس نرى ان «الامية» بقدر ماتكون مأزقاً اقتصاديا بي 
حياة الامية » فان « وها » وخلق وتر سبخ ثقافة علمية ثورية لدى المقوى 
الانتاجية » يعني الحل «والخروج ) من هذا اللمأزق الحضاري : 
« فنجاح الت:مية في اى مجتمع لابمكن ان يتحقق الاعلى اساس الاعتماد على 
الجماهير الواسعة الواعية من ابناء الشعب ولن يستطيع هذا القطاع أن يسهم 
بدور رائد اذا تأخرت عملية تعليمه وتوعيته ليكون قادرا على القيام بدوره 
في معركة التغيير والبناء ومن هنا تبرز قضية حو الامية .. وخطورتها ومردوداتما 
التاريخية على صعيد الحاضر والمستقبل » (0") . 
وان جهل الجماهير ونقصان الكادر العلمي والفي » قد خلق«شرخخاًءفي البنية 
الاقتصادية للامة العر بية من حيث ان هذاوالشرخ)» قد مكن القوى الاستعمارية 
ان تعبث ي الاقتصاد القومي وني أسوأ الاحوال ان تمرر مشاريعها الاستغلالية 
اللي تمخرب فيه من جهة وان تعتمد الاقطار العربية بشكل خاص » ودول 
العالم الثالث بشكل عام على الدول المتقدمة » وان ترضخ لمشيئات الاحتكارات» 
نتيجة للنقص في الخيرة والكادر 
ومن الاشكال الخطيرة الي انخذها الاستعمار الاقتصادي 


السطرة عل العرو ات الاساسية للشعوب كاانفط ٠‏ واي 
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كان استثمارها يتطلب امكانات مادية وتقنية وأدارية عالية .. 
لم تكن تمتلكها الشعوب المتتخلفة والضعيفة » مما جعل الدول 
الاستعمارية تستغل هذه الناحية استغلالا بشعاً فتفرض سيطر تا 
ومشيثتها عليها بشروط مجحفة جداً ..») (90) . 

ومن هنا يأثي «محوعالامية حلا حضارياً للامة » من حيث ان ذلك يتمثل 
2 تعايم الكوادر وتخلق الاوساط الفنية اللي يقف عليها التقدم والازدهار 
الاقتصادي لان «التعليم» يعي تقويض الادوات والاساليب الاستعمارية» 
البي استغل بها الامة نتيجة لما تعانيه مننقص الكوادر »وعجز القسم الآخر عن 
المشاركة في عملية البناء» نتيجة«لرسوخ)الامية الايحدية والوظيفية في المجتمع . 
اضافة الى هذا فان الاستعمار انتفع من تثبيت «الامية) وسيادتها بي صفوف 
االمماهير » من اجل التخريب في اقتصادها » وتمثل ذلك في انه استطاع 
ان يستغل هذه الحالة المرضية » ويوظفها لصالحه » فقام بعملية تعويق لخطط 
التنمية في هذه الاقطارءعن طريق توجيهها توجيهاً معاكسءاو عن طريق سياسة 
الاقتراض » الى يصورها للجماهير بشكل «زيضءانه «حل ) يقدمه هدية 
لما » في حين 7 ستهدف «رهن » الاقتصاد الوطبي وربطه بعجلة الاقتصاد 
الاستعماري وان اي زيادة «رقمية») ثبي الاقتصاد الوطبي تذهب عن طريق 
« الاقنية » الى اقامها بي هذه الاقطار » الى الدول الاستعمارية » كل هذا 
ينحدث نتيجة «لخهل) وقصورووعى) الجماهير للمسار المعا كس للتنمية» ومرد 
ذلك يعود الى تفشي«الامية»بين الشعوب وجماهير الامة العربية بنسبة عالية 
«ومن اشكال الاستعمار الاقتصادي الخطرة ايضاً السعي 

بكل الوسائل لتعويق التنمية..او توجيهها خاطتاً ومنحرفاً .. 

وتلعب سياسةالاقراضفي هذا الميداندوراً خطر أجداً . .اللي توظف 

(القروض) في مشاريع تافهة وغير انتاجية ٠»‏ الاآمر الذي 

يغرى تلك البلدان ويوهمها بانها اتما تحسن او ضاعها الاقتصادية .. 

وبعد سنوات ..نجد اقتصادها مرهوناً للدول الاستعمارية 


5 


المقرضة فتفقد ارادتها الوطنية الحرة ..)(#"). 
5ط وتعبي معظم الاقطار الي استقّلت حديثاً عناية فائقة بالتنمية الاقتصادية 
ببعديها الصناعي والزراعى على حد سواء , قصد زيادة الانتاج ونحسينه 
من ناحية ورفم كل انقاض التعويق والتخلف لتحديد المسار الحديد لخركة 
الواقع وبالتاللي الحاق بركب الحضارة من ناحية اخخرى 


« من المعلوم ان زيادة الانتاج سوف تؤدي الى رفع مسو 

دخل الفر د » و الدخل القومى على حا.سواء » وان زيادة الدخلقي بلد 

ما معناه انخفاض مستوى الامية في ذلك البلد وكذلك فان 

انخفاض مستوى الدخل ني بلدمايص احبهار تفاع نسب ةالامية في ذلك البلد 

فقد ثبت من دراسات الخبراء ان هناك علاقة وثيقة بين 

الامية وبين التخلف الاقتصادي )(4"). 

وعلى هذا الاساس نرى ان زيادة الانتاج هذه تتوقف على وجود قوى 
عاملة متدربة تستطيع ان تقف امام الآلة » وتفي يعتطلبات الانتاج المتزايدة 
وتواكب التطورات التكنولوجية السريعة في عصرنا الحاضر » ورب احد 
يتساءل : اذا كان التعليم عنصراً اساساً من عناصر التنمية الاقتصادية فما الذي 
يقوم به التعليم على وجه الدقة لكي يساعد في مقيق التنمية ؟ والجواب على 
هذا يتحدد في ان عمل التعليم ينصب على العنصر البشري » وهو بصفة عامة 
دف الى تنمية الانسان تنمية شاملة متكاملة » واعداده للحياة فى في المجتمع 
والى تدريب القوى العاملة في الانتاج الاجتماعى ببذه الطريقة يسهم التعليم 
بشكل مباشر في الانتاج » ويؤشر في كافة عناهين الانتاج الاخرى . (ه"). 
ويبرز لنا من خلال تفحص تجارب البلدا ن المتقدمة صناعءاً وزراعياً : 
ان العامل الامى ليست لديه القدرة على تحسين انتاجه الاني حدود ضيقة »ع 
في حين نجد العامل المتعلم قادرعلى زيادة الانتاج في ابعاد لاتقف عند حد . 
ومن هنا نرى ان حركة التنمية الاقتصادية ادركت خحطورة الامية فجاءت : 


>” 


« تبث ي حمللات مكافحة الامية روحآ جديدة 
فالصناعة والزراعة الحديثة واجهزة الادارة والخدمات 
بحاجة كلها إلى القوى المدربة المتعلمة غير المتوفرة 
تما دعا الحكو مات إلى القيام بمبادرات للقضاء 
على الامية )وه .(5”) 
ونري من الضرورى ان نشير إلى ان الصناعة والزراعة التي نخطط للا اليوم 
ليس فيها مكان للامي فقّد بات ثابتآ بان الزراعة القديمة التي تقوم على لمعاو 
والتخطيط القديمين » م تعد تكفي لسد حاجة السكان » ولذلك فمن اللازم 
من سيادة اساليب حديثة » وسيادة هذه الاساليب تعتمد على الفلا حالذى يستطيع 
ان ا او يكتب ويحسب . من حيث ان القراءة والكتابة وسائل ضرورية 
في الحصول على المعلومات الزراعية التى تلعب دورا مهما في هذا الجانب من 
جهة متابعة التغيرات التي تطر عليها وني الحصول على البذور والمحاصيل 
وتسويمها . 
وحال الصناعة حال الزراعة » فمن الضروري ان تتوفر لدى العامل قدرات 
معينة يستطيع تطويرها لكي يشق طريقة وسط المصنع الحائل بما فيه من تعليمات 
وجداول وخخرائط . واذا افترضنا ان العامل امي فانه لايستطيع أن يتحرك 
بشكل دقيق » اضافة إلى انه ليس في امكانه ان يطور قدراته ليواكب التعقيد 
الذى يسود في الصناعة . (/ا) 
١‏ وان «الامية) بالاضافة إلى ما سبق » افرزت« مرضاً) استهلاكياً في بعده 
الاقتصادي ٠»‏ وان الدوائر الاستعمارية قد وظفت هذا المرض لصالحها ور سلخته 
سلوكا لدى المواطن بحيث يقف موقفاً مضضادا لليضاء ع الوطنية ( باحثاً ومفتشا 
عن البضائع الاجنبية محملا نفسه مسؤولية الع عنها » والترويج لها : 
«..فالدول الاستعمارية المتقدمة تسعى بكل الوسائل 
إلى اغراق البلدان حديئة الاستقلال بشتى 
اصناف البضائع الاستهلاكية فيتدقع المواطنون 
إلى شرائها والتعود عليها فتنشأ .. حالة نفسية 


يفف 


خطرة تجعل المواطنين » الذين اعتادوا على 
البضائع الاجنبية يقفون سلوكياً ضد الصناعة 
الوطنية ..») (8"). 
وعلى هذا الاساس فان «١‏ الانكسار » الاقتصادي الذي افرزته الامية لابقتف 
عند حد انتاجية الفرد .بل يتعدى ذلك ليشمل استهلاكية الفرد وما يغلفها او 
يتكشف عنها من «امراضاسلوكية واقتصادية» تمع اثارها على الدخل القومي: 
« ...عادة ما تقتصر الدراسة على ا ر التعليم في زيادة 
الانتاجية . والواجب ان تجرى الدراسات ايضاً على 
اثره على الاستهلاك .فغير الامي يصبح مستهلكاً من 
نوع يختلف عن الامي . ذلك ان تغيير الاتجاهات 
والاجر واسلوب المعيشة »يؤدى إلى نتائجح قد تكون 
مفيدة أو غير مفيدة للاقتصاد القومي واتشية : 
عامل آخر يفرض الربط بين محو الامية وخخطة التنمية ») (8). 


الامية مأزق اجتماعي 
١‏ وان « الامية» بي ابعادها الاخرى « همرضص)» اجتماعى » من جهة ان 
القوى الاستعمارية وظفت١‏ الامية» قناة رسخت فيها استلاب الفرد » وشيوع 
الانانية. واستبعاد نصف المجتمع «المرأة » عن الاسهام في عملية البناء » اضافة 
إلى تركيز القصور الفكرى للمواطن » مما جعله بعيدا عن ادراك اهمية » ودور 
مؤسسات ومرافق الدولة الخدمية في ما تقدمه له من خدمات في درء المرض 
والاخطار .. ويعني هذا ان جهل المواطن في استخدام هذه المؤسسات والافادة 
منها الافادة الصحيحة » تبذير في هذه المؤسسات مادة وجهوداء ومن هنا ببرز «محو» 
الامية «نفياً ) وحالة نقيضة للامية و« خروجا» من هذا «اللأزق » الاجتماعي. 


« أن عملية محو الامية تتضمن عمليتين : عملية 
الامي ذاته ثم عملية المجتمع ايضاً الذى يعيش 


118 


فيه الامي والذى يعاي من تخلف يشكل بيئة 
حياتية صالحة للامى » )5١(‏ . 
وان التعليم يلعب دورا اساسيا في بناء الانسان من جوانب متعددة من جهة 
انه فرد وشخصية متميزة . ومن جهة هو عضوي مجتمع ما ء» ومن جهة ثالثة 
باعتياره عاملا يشترك في عملية الانتاج الاجتماعي »ومن اللازم ان نشير إلى بناء 
الشخصية والاعداد للمواطنة ني المجتمع » كانا الحدفان التقليديان للتعليم 
سابقاً » وقد ظهر لاحقاً هدفاً آخر ينحصر في الاعداد لممارسة عمل ماء والاسهام 
في عسلية البناء الاقتصادي 
ونرى ان التعليم كان سابقاً يقترن بعدم العمل باعتباره امتياز للطبقات القادرة 

الغنية غير العاملة اما الطبقات العاملة فكانت تتعلم الحرف التي تعمل بها عن طريق 
الممارسة .. ولاحقاً ادركت الطبقات العاملة خطورة هذا الفصل بين العلم والعمل 
فبدأت تكافح للحصول على حق التعليم » وحتى ان هذا التعليم كان برجوازي 
الموية وبالتالي لايناسب اهداف الجماهير وطموحاتها )5١(‏ . 
5و من المردودات السلبية للامية انها فتحت «شرخاً) اجتماعياً في الواقع » تمثل 
ف عدم الافادة من المؤسسات التي تقيمها الدولة لتطويق الاخطار التي تهدد 
الانسان ومثال ذلك المستشفيات والمدارس»ء ومراكز الرعاية والخدمة الاجتماعية 
التي نشدت فيها القيادة وتوسمت تمل وضع الانسان في هذا القطر من ححال 
مريض إلىحال سليم معافى» ويعود سبب عدم الافادة من هذه المؤسسات إلى 
تفشي الجهل في صفوف الجماهير» وبمعنى آخر ان عدم الافادة بشكل تام 
من هذه المؤسسات يرجع إلى ان المتعلم اقدر على الانتفاع بهذه الخدمات 
والمحافظة عليها من الامي : 

«.. ففي محال الخدمات الصحية يلاحظ ان الشخص 

المتعلم اسرع من الامي في الذهاب إلى المستشفى 

والحصول على العلاج المناسب وعلى وقاية نفسه 

من الامراض. وي ميدان التعليم نجد ان الشخص 


م/.غ/ا 004" 


المتعلم اكثر ميلا إلى ارسال ابنه إلى المدرسة 
هن الشخص الامي» (47). 
ونرى استكمالة” للصورة التي نؤشرهاء ان ابناء المتعلمين » بحكم بيئتهم 
التي يعيشون فيها اكثر توفيقاً واقل رسوباً وتسرباً في تعليمهم » من ابناء الاميين» 
التي تمثل بيئتهم معوقاً لتفجير طاقاتهم وتنظيمها وتوجيهها ومن هنا يأني 
محو امية الكبارء من اجل خلق بيئة طبيعية جديدة للاجيال تمكنهم وتمكن 
اباءهم من تأشير الصورة المستقبلية لحم ولأمتهم . 
وعلى اساس هذا الفهم يتحدد عائد محو الامية من وجهة النظر الشاملة» 
وبالتالي لايقف وينحصر عند حدود راس المال» بل يتعدى ذلك إلىالانسانع 
باعتباره البعد الاساس الذي يمنح التنمية تطوراً ممكنآء يتحدد في نشدانه تقويض 
التقاليد التي تشده إلى التخلف.. ومن هنا نرى ان تطور الفرد يؤدي إلى تطور 
المجتمع الذي ينتمي اليه.. وان هذه المعادلة اذا لم تتجسد واقعياً » فأنها تؤدي 
إلى تغريب الفرد عن مجتمعه: 
دوي مجال التنمية الاجتماعية من الضروري ان يؤدي تطور 
الفرد الى تطور الجماعة.. واذا لم يتحقق هذا الشرط اصبح 
الفرد غريبآ» وقد يضطر إلى ترك جماعته والهروب من 
وطنه..» ("4). 
كما ان الامية افرزت في المجتمع » جملة من الانكسارات الاخلاقية» 
نتيجة لافتقار المواطن للوعي السياسي. والعجز الفكري الذي يعانيهء فجسد 
«سلو كأ»وتصرفات يومية» وعلاقات مع الاخرين.. فبرزت في ذلك السلوكء» 
وارتسمت صورة «الانانية) وتغليب المصالح الذاتية واللهاث خلف العواطف 
والانفعالات واصدار احكامء وتقييم «مواقف» الاخرين وفقاً لما تقرره هذه 
الانفعاللات الي تغلفها الانعاد والدواقع الذاتية .. ومن هنا جاء «محو» الامية 
ليقرر » ويساعد على شيوع اخلاقية « نموذجية» للمواطن . تمثل مثالا تقتد 
به الجماهير » نتيجة لسيادة 


ا 


«الوعي» السياسي و «التضوج 5 الفكري 8 الذي يشتر ط ان بتوفر لدى المواطن » 
والذيينعك سني «سلوك)المواطن » وتصرفاتهاليوميةوعلاقته مع الاخرين (15). 
ها كاوان «الامية» رسخت «مرضاً)» في المجتمع » تمثل في تثبيت وسيادة 
افكار سوداوية عن المرأة » تحددت في النظر إلى المرأة نظرة «دونية) بقصد 
بها تعطيل ذصف المجتمع عن المساهمة فيعملية البناء والتغيير ... وامة مثل الامة 
العربية تدخلني صراع مع الزمن » ونصفها معطل أمه لاتستطيع ان تدير الصراع 
باقتدار» وتحسم النتيجة لصالحهاء ومن هنا جاء تأشير «القيادة» السياسية في 
القطر العراقي لهذا «المعوق» فحددت «المسار» الحديدة للامة ء» في تجاوزها 
له » فجاء تعليم المرأة ومحواميتها مرتبطاً بالقهم الاجتماعية . 
ومن بديهيات النضال ي تجربة الامة العربية المعاصرة » والي تؤشرها 

الايديولوجية العربية الثورية » تحديد الانتساب إلى الامة العربية » وان انتساب 
الانسان العربي ( المرأة) للامة يتحدد من خلال تمردها على الواقع ( الذي تعج 
به الامية) الذي جمد طاقاتها وعطلها .. وان تمرد المرأة على ذاتها يحمّق انتسابها 
للامة (ه4) وان هذا الانتساب يتكشف في «محو» اميتها ء» واسماط الابعاد 
المرتبطة بها من تخلف وتجزثئة واستغلال .. ويؤشر الصورة المستقبلية للامة. 

«... ان تعليم المرأة له تأثير مضاعف او مزدوج ٠»‏ اذ 

ان هذا التأثير يتجاوز شخصية المرأة وقدرتما على 

الاسهام ي العمل والانفتاح إلى مجالات اخرى 

مثل تنظيم الآسرة وحسن تربية النشيء وتخلق 

بيئة منزلية فضلى . 

ان الوضع الثقاني للمرأة العربية ودرجة 

الامية المتفشية بينها ء لمما اثار مدمرة لا على 

المرأة قحسب واتما كذلك وأهم من ذلك على 

ثقافة الامة واقتصادها وابنائها » (45). 

ومن هنا ذرى ان يجرى «محو» امية المرأة » ضمن 


قل 


محو ) أمية المجتمع برمته لان النضال الذى تخوضه 
الامة. العربية ضد معسكر الاءبريالية والصهيونية والرجعية . 
وهو معسكر تحتشد فيه كل اساليب الدمار والعلم 
الحديئة » يتطلب انسانا حرا وملتزماً ومتعلما . واي 
عزل للمرأة او التقليل من مساهمتها الكاملة في المجتمع يحرم 
الوطن من نص ابنائه . ومن نصف طاقاته الفكرية والانتاجية 
والكفاحية (47) 
الخللاصة ٠‏ 
5 نشدت هذه الدر اسة ابراز «محو الامية» بعدا حضاريا في تجحربة الامة 
العربية المعاصرة » وانتهت الى ان «الامية)«ومحوهاه» يتكشفان ان في نظرنا 
كشكلة وحل » والموقف الذي طرحناه في هذه الدراسة ينظر اليهما على 
ضوء وعائين عقليين ٠»‏ اصطلح على تسميتهما » بالثابت (باعتباره السمة 
الغقلية العامة الي تفسر حال المجتمع )والمتغير (باعتباره الواقع الملموس 
المشخص للمجتمع ) . وبذلك فانث الدراسة توزعت في ناحيتين : 
الناحبة الاؤلى + كشك عن ثابت («الامية) ومتخيره : 
فالامية «مأزق سياسي وفكري » اقتصادي وأجتماعي 2( 
والمتغير» او «الماصدق »الواقعي يتكشف ف الفراغ السياسي 
للجماهير » والقصور الفكري » والخلل والتخريب الاقتصادي 
الذي يعج في المجتمع والا نكسار في العلاقات وبناء الشخصية 
فيه . 
انتهينا الى تقرير العلاقة. الطردية بين الامية ومتغيرهاء فكلما 
تعمق هذا الثايبت » ترسخت الامراض في واقع الامة ممختلف 
ابعادها الي تكشف١‏ الماأصدق االواقعي لها 
الناحية الثانية  :‏ اشارت الى ثابت «العلم والمعرفة ومتغيره ) 
فالمعرفة «نفي للامية ونقيض الها » . 


فرك 


والمتغير يبرز. الوعي السيابي المتقدم للجماهير » والنضوج 
الفمكري (الذدي. يربط. امال وطموحات اللحماهير بتربة الوطن ). 
والبناء الاقتصادي. المتين المتطور (الذي يوقف النزوف في 
الزمن ©)و«المواد» و«الوسائل» ) والوضع الاجتماعي السليم » 
علاقات. وتنظم (الذي يزج طاقات الجماهير جميعاً إناثاً 
وذكوراً في البناء والتغير ) 

وان الغلاقة الب توصلنا الى تقريرها هي العلاقة الطردية 
السايقة » 1 تعمق هذا الثابت » كائما ترسخ عطاء 
الامة الحضاري . 


هوامشى البحث 
انظر . حسن شحاته سعفان » الموجز في تاريخ الحضارة » القاهرة وهو١‏ ص١1‏ -8. 
القرآن الكريم : الزمر ٠‏ ه: 9” . 

د. جامد عمار ©» خواطر حول المردود ألا جنماعي. والا قتصادى. لمحور الامية » وزارة 
التربية ( قدم إلى مؤتمر بغداد لمحى الامية ) صصس1907 . 

انظر ” استر اتيجية م.حو الا مية في البلا د العر بية“ و ثيقة. اقرها مؤامر الا سكندرية الثالث 
لمحو الامية » بغداد ٠»‏ 5لاهة١‏ » ص4 ١5-1١‏ 


١ 
1 
+ 


سدم 


انظر 
1- 


بلك يوون 


الوثيقة الموسومة « تحليل وتقويم الوضع الخالي لحو الامية في البلاد . 
العربية » الجهاز الا قليمي العربي لمحو الامية ») ١ا4١‏ . 

د. محمد أحمد الغنام » الاستير اتيجية الجديدة لمحو أمية الكبار 5 المراق» 
وزارة التربية » صل م١٠‏ 


الوثيقة المذكورة » المنطقة العربية للتربية و الثقافة و الفلوم » الجهاز الا قليمي ' 
لحو الامية » ١لا8١‏ ) ص٠١:7‏ . 

عبد العزيز البسام » استراتيجية مقترحة لمحو الامية. والفناصر المطلو به 
لوضع خطتها في العراق ١5108‏ ء (4ا9١‏ ) صل" - 4 . 


طر حنا هذا الموقق باقتفاء اثر . الياس فرح ع تطور الا يديولوجية الغربية الثورية طه» 


بيروت هلاو8ا1) صس7ة. 


طرحنا الموقف متاثرين برأى الاستاذ ميشيل عفلق » من معاني الا نقلاب ( في سبيل البعث) » 


سس 


- 


- 
-14 


ولاد 
1 
د 
7 احم 
#4 سل 
م - 


5 سما 


طالء يروت 54لا5ذ١ا‏ ص 1آام- 86م 0 2 


انقل .» 
ا الوثيقة الموسومة « اوضاع الامية في البلاد المربية واستراتيجيات مكافحتها 

الجهاز العرببى لمحو الا مية و تعليم الكبار »© دلاةا »© صل ه١- ١١‏ 
قات د. محمد أحمد الغنام » المصدر السابق » ص١١١.‏ 


انظر د. محمد احمد الغنام » المصدر السابق . 

التقردر السياسي المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي ١510/4‏ » صلم .١#‏ 
المصدر السابق ص ١49‏ 

د. الياس فرح » آلا بعاد السياسية الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة الامية في العراق ( قدمت 
لمؤامر بغداد ) ص 

صدام 2حسين » الثورة والتربية الوطنية » طذرء بغداد لالاوة١‏ صصه4١-5؛١‏ 

طر حنا هذا الموقف في ضوء راى الا ستاذ ميشياز عفلق » طموح البعث .( في سبيل البعث) 


ص 4 5 - هسه 
محمد محجوب » كلمة القاها في مؤتمر بغداد لمحو الا مية الا لزامى » ( ونشرت في اعمال 
المؤمر ) ص"؛ 


أنظر د. الياس فرح » المصدر السابق . 

د. محمد نبيل نوفل » محو الامية وخطط التنمية القومية » وزارة التربية ( منشورات 
مؤامر بغداد ) صص ه4١‏ 

د. الياس فرح » المصدر السابق . 

انظلر لجنة في مؤسسة الثقافة العمالية » المصدر السابق » ص #” . 

انظر د. الياس فرح و المصدر السابق . 

المصدر السابق 

د. الياس فرح © تطور الا يديولوجية العربية الثورية » ص؟“" . 

المصدر السابق ٠‏ 

هيشيل عفاق » خبرة الشيوخ واندفاعات الثباب ( في سبيل البعث ) ص١ 5١-5‏ . 


0 - التقرير السياسي للمؤمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي ص7١‏ . 


م7- 
4 
57 
ومس 
[خت 


انظر المصدر السابق »> ص.٠ه.‏ 

قر الجا الريل ب «القية «البار ل رت 

انظر المصدر السابق صمم ‏ .وم 

ألا ستاذ محمد محجوب » الكلمة السابقة » المصدر السابق » صص”14 . 
التقرير السياسي »؛ صالاه 


| المارلن 


بت 
5-6 
6 مب 
متسس 
اك 
بخ" عب 
6 
مسد 
1م 
4 - 
واد 
44ح 


5 8 عم 


امو السابق » صصص 09م -"اه 


لحنة فى مؤسسة الثقافة العمالية » المصدر السايق » صرلا"؟ . 


انظر د. محمد تبيل نوفل ٠»‏ المصدر السابق » ص١١‏ 

المصر السابيق » صصه؛١  .‏ حل 

انظر لمنة في مؤسسة الثقافة العمالية ٠»‏ المصدر السابق صصرصلا؟ -8؟. 

النقرزير السياسىي ٠‏ ص4 --4ه 

د. محمد تبييل نوفل » المصدر السابق » ص ١٠١”‏ 

وزارة الثربية » موؤنمر بغداد لمحو الامية الالزأمي »صنص؟9؟ --9؟. 

انظر د. محمد ذبيل نوفل »المصدر السابق » ص ص ١59-١58‏ . 

لحنة في مؤيسة الثقافة العمالية » المصدر السابق » صصرص.."#-١8.‏ 

د. محمد تبيل نوفل » المصدر السبق »> ص”١١‏ 

ححا هذا الموقف على ضوء راي الا سناذ ميشيل عفلق » الننظم الا نقلا بي (في سبيل 
البعث ) ص ص7" -م8". 

ماز حنا هذا الموقف بوحيراي د. الياس فرح » تطور الا يديولوجية العربية الثورية 
ص 59" 

وزارة التربية » موؤتمر بغدا لمحو الامية الالزامي »ع ص"6". 

صدام حسين » عن الثورة والمراة وطاء لالاواءصسلا١-م١ا‏ 
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